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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

27 من  صفر  1430هـ  23  فبراير 2009  32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 85-  السنة الثانية  الاثن

UMŠd‡‡‡‡‡
قــبـــل وبـــعـــد

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
.. صدرت سـرحي ليـست مسرحنـا سيفًا مـصلتـا على رقاب ا
هـذه الجـريـدة أســاسًـا من أجـلـهم.. قـبل صـدورهـا أنت تـعـرف
سـرح لا يكـاد يُذكر.. كيف كـانت الأحوال.. اهـتمـام إعلامى با
كـتـابـات انـطـبــاعـيـة سـريـعـة فى أغــلـبـهـا عن الأداء الـذى كـان
رائعًـا والـديكـور الذى كـان مـوظفًـا والإخـراج الذى قـاد فريق
الــعـمل بـحـنـكـة وبــراعـة واقـتـدار.. شـكـراً لـلــحـنـكـة والـبـراعـة

والاقتدار!!
بعـد صدور "مسـرحنا" لـعلك تـدرك الفرق.. جـريدة أسبـوعية
- لأول مرة فى تـاريخ الصحـافة العربـية - تتابع كل شىء عن
ـسرح.. تـهـتم بالـدراسات الـتـطبـيقـيـة التى يـكتـب معـظمـها ا
نــقــاد شــبــاب دارســون لم تــتح لــهم فــرصــة الــكــتــابــة فى أى
مــطـــبـــوعـــة من قـــبل.. ومـــعـــهم أيـــضًــا عـــدد لا بـــأس به من

. الراسخ
سرحية الـكبرى التى كانت تحـظى ببعض الأخبار العـروض ا
ـذكورة أصـبحت عـلى صفـحات ومقـال أو اثنـ من العـيـنة ا
ا بـست أو سبع مـقالات نـقدية يـكتـبها "مسـرحنا" تحـظى ر

دارس والاتجاهات..  نقاد مختلفو ا
أمـا الـعـروض الـتى يـقـدمـهـا الـشـبـاب من الـهـواة فى الـقـاهرة
والأقالـيم والـتى لم يكن يـرد لـها أى ذكـر فى الـصحـافة وهى
بـالعـشـرات فقـد أفـردت لهـا "مسـرحـنا" صـفـحاتـها وتـابـعتـها

بجدية نادرة أينما كانت.
هذا فـقط عن متـابعـة العروض بـالدرس والـتحـليل.. لم أذكر
ـســرحـيــة الـعــربـيـة لك - وأنـت تـعــرف طـبــعًـا - الــنـصــوص ا
ـلفـات النـوعيـة والحوارات تـرجمـة والدراسـات النـظـرية وا وا
ـتابـعات والأخـبار وكل فـنـون الصـحافـة التى والـتـحقـيقـات وا
تـمـارسهـا هـذه الجريـدة دعـنا نـركـز على الـنـقد فـقط ونـعود
سـرحي ـصلت.. وأقـول لك إن بعـض ا إلى حكـاية الـسيف ا
الـذين تـربـوا عـلى مـدرسـة (كـان الأداء رائعًـا) ارتـبـكـوا عـنـدما
وجـدوا من يـحـلل عـروضـهم بـشكـل علـمى بـعـيـدًا عن عـبارات
ـديح والكـلـيشـيـهات المحـفـوظة.. كلام لم يـتـعودوه الإنـشـاء وا

. سرحي سرحي وليس كل ا من قبل.. أقول بعض ا
الـنـتـيــجـة أن هـؤلاء الـبـعض بـدلاً مـن أن يـسـتـوعـبـوا الـدرس
ــسـرح لن تـسـتــرد بـالـطـبـطــبـة والـنـفـاق ويــدركـوا أن عـافـيـة ا
ركزة بل ـسهوك الذى يـكتبه ساكـنو غرف العـناية ا والكلام ا
وضوعى راحـوا يعتـبرون "مسـرحنا" عدوهم بالـنقد الجـاد وا
الأول والــوحــيـد والــذى يــجب الــقـضــاء عــلــيه فـوراً عــنــدمـا
عركـة.. وظن هؤلاء أن أمورًا شخـصية تقف وراء يُشـاهد فى ا
.. ما تـطرحه "مـسرحـنا" من آراء.. وبـدأ بعـضهم فى الـتلـس

بل وقلة الأدب فى بعض الأحيان.
وحتى لا تـظنـنى مـتخـرجًا فى مـدرسة الإشـادة بالـذات. أقول
لك إن لـنـا أخـطـاءنـا الـتـى نـقع فـيـهـا.. إمـا بـحـكم الانـفـعـال
والـتـســرع أو بـحـكم عـدم الـفـهـم.. عـادى.. من كـان مـنـكم بلا

خطيئة.. 
الـشىء الـذى أسـتـطـيع قـوله بـيـقـ إن الأخـطـاء فى الـغـالب
ليـست مقـصودة ولا يـقف الغـرض وراءها.. الـغرض مـرض يا

أخى وقانا الله وإياك شره.
خلاصـة الأمـر أن "مـسـرحـنـا" لا تتـربص بـأحـد ولـيس بـيـنـها
ــثـل أو مــســئــول "تــار بــايت".. وبـــ أى كــاتب أو مــخــرج أو 
ــسـئــولـون عـن الجـريــدة لا يـظــنـون أنــفـســهم ســلـطــة عـلى ا
.. ومن يـظن نـفسه كـذلك نجـتـثه فـورًا.. لا مـكان ـسـرحـيـ ا
سرح تسلط أو مـتعجرف أو مغـرور.. نحن في خدمة ا بيـننا 

.. لولاهما ما كان لهذه الجريدة أن توجد أصلاً. سرحي وا
سـرحيون المحترمون الجـادون الذين يقدرون دور النقد ودور ا
الــصـحــافـة نـنــحـنى لــهم تـقــديـرًا واحــتـرامًـا.. أمــا من يـسب
"مسـرحنـا" ويتـجاوز فى حـقهـا فلن نـقول "ربنـا يسـامحه" بل

ا اعتدى به علينا! سنعتدى عليه بأكثر 

ووبى جولدبرج فى إحدى حفلاتها

ووبى جولدبرج  تحتفل ببرودواى خطوة للوراء 
وتغنى  « قصة حياة ووبى الأفريقية»

ــرء أن يـتــخــذ خــطــوة لــلــوراء  كى يــتــحــرك خــطـوة عـلـى ا
ـنـطـلق اعتـادت إدارة مـسـارح برودواى للأمام .. من هـذا ا
إقـــامـــة احــتـــفـــالات خــاصـــة ســـنـــويــة تحـت اسم " بــرودواى
خـطوة للوراء " وفيهـا تحتفل الشركـة بنجوم سطعت خلال
عام مـضى عـلى خـشـبـات مـسـارحـهـا .. وفيـهـا أيـضـا تـعـيد
ـشــاهـد الــتى أحـبــهـا الجــمـهـور بــرودواى تجـســيـد أفــضل ا
خلال ذلك الــعــام .. وأيـضــا تــتـذكــر بــرودواى الإيـجــابــيـات
سـارح ونجاحاتها .. والسلبيات التى وقعت التى حققتها ا

فيها وإخفاقاتها ...
وبــاتت هــذه الاحــتــفـــالــيــة تــقــام عــلـى أجــزاء نــظــرا لــكــثــرة
ــمـثــلــ والـعــامــلـ فـقــراتــهـا وضــخــامـة أعــداد الــنـجــوم وا

ن يستحقون التكر ... سرح   با
ـرة باهرا .. وقد خرج الجـزء الثانى من الاحـتفالـية هذه ا
ــــســـرح بـــعـــدد غـــيــــر مـــســـبـــوق من نجــــومه الـــذين وتـــزين ا
حــرصــوا عــلى مــشــاركــة بــرودواى فى تــلك الــلــيــلــة ومــنــهم
الجــمــيــلــة جــســيــكــا لـى جــولــدين والــســمــراء ديــدر جــووين
والــنـــجــمــة الــكــبـــيــرة فــلــورانس هـــانــدرســون وجــيم كــاروزو
والـعـملاق ذو الجـذور الـهـنـديـة تـوم كـيـرداهـى وأرون لايزار
وسالى مـايس وغـيـرهم .. وعـلى رأس هـؤلاء نجـمـة الحفل
ــرحــة ووبى ــمــثـــلــة الــهـــولــيــوديـــة الــســمـــراء وا ــطــربـــة وا ا

جولدبرج ...
رح على أضـفت ووبى جولدبرج قدرا كـبيرا من البـهجة وا
جـو الاحــتـفـال .. وأدت عــدة فـقـرات وأغــنـيــات بـرشـاقــتـهـا
ــعــهـودة .. وانــدمج مــعــهــا الجـمــهــور بــشـدة .. ومــرونـتــهــا ا
يزة من الأغانى ومنها " أحلام الفتيات وغنت مجموعة 
" و" فـتاة صـغيـرة بائـسـة " و" ابن الرئـيس " و" ما دمت فى
حـاجـتى .. فأنـا لك " واختـتـمتـها بـرائعـتـها " قـصة حـياة ..

ووبى الأفريقية " ...

وسم  أشرف زكى يعلن خطة ا
سرح الدولة الجديد 

غربى .. سرح ا  ا
 مائة عام من الحضور 

ملف خاص

«أوضة سورية ».. 
ابتسم أنت لبنانى 
جوان جان يكتب من سوريا

سيدة ر حجاب 
التى  جاءت 
فى السادسة

  50 هاوياً أنهوا
سرحية لهيئة  الورشة ا
 قصور الثقافة

راغى جمال ا

كتبة الإسكندرية «مسرحيات نسائية» فى حفل توقيع 
ــالــطـيــة كـلــيـر آزوبــاردى تــرجـمــة ولـيــد نــبـهــان "سـائــقـة ا
الــدراجــة الــوحــيـــدة" تــألــيف الــســويــديــة صــوفــيــا فــريــدن
ـضــمـونــة لـلــتــخـلص من تـرجــمـة راويــة مـر و "الــطـريــقــة ا
نعم ترجمتها إلى الإنجليزية البقع" للمصرية رشـا عبد ا
وجى.. هـالة كمـال. أدارت حفل الـتوقـيع الروائـية سـحر ا
وبـدأ بـفـيـلم تــسـجـيـلي عن الـكـاتـبــات الـست تـضـمن كـلـمـة

لكل كاتبة عن تجربتها.

ــكــتـــبــة الإســكــنـــدريــة أقــيم فـى إطــار بــرنــامـج الإصــدارات 
ــاضى حــفـل تــوقــيع لـ "ست مــســرحــيــات" جــديــدة الأســبــوع ا
ـستـقـلـة لـ "ست كـاتـبات" ـلـتقى الإبـداعى لـلـفـرق ا أصـدرهـا ا

من دول مختلفة.
ـسـرحـيــات الـست هى "سـاعـات تـيــنـابـولـز الأربع والـعـشـرون ا
فى الــبـحـث عن الـســعــادة" تـألــيف الــبـلــجــيـكــيــة مـارى هــنـرى
و"عـلاء الـدين والــشـوكـولاتـه" تـألـيـف الـفـرنــسـيــة مـاريـون ادل
انية ميلينا أودا ترجمة منحة البـطراوى "أكثر من بحر" للأ

ترجمة وفاء زويد.
ـسـرحـيــات تـضم أيـضـًا "الــتـكـفـيـر تحت الــسـريـر" تـألـيف نعما رشا عبد ا

زياد يوسف

الفخرانى يحلم 
بتقد «لير» سنويا

قــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــد

ـلك ليـر» لـوليم أعلن الـفـنان يـحـيى الفـخـرانى عن استـعـداده لتـقـد مسـرحيـة «ا
سرح شكسبـير بشكل سنـوى خلال شهرى ينـاير وفبراير وأكـد اتفاقه مع إدارة ا
الـقـومى عـلى هـذا الأمـر ووضع الـعـرض ضـمن بـرنـامج عـروضه الـسـنـويـة بـشـكل
ثـابت. الـفــخـرانى أكـد سـعـادته بــالإقـبـال الجـمـاهـيـرى الـكــبـيـر عـلى الـعـرض الـذى
يـقـدم حالـيـا عـلى خـشـبة مـسـرح مـيـامى ويـحضـره يـومـيـا أكـثر من 300 مشـاهد
تـتـنــوع ثـقـافـاتـهم واهــتـمـامـاتــهم مع اخـتلاف طـبـقــاتـهم ومـنـهـم من يـؤكـد حـضـوره
لـلـعرض لأكـثـر من خـمس مـرات دون ملـل وعبـر الـنـجم يحـيى الـفـخـرانى عن أمله
ـسـرح فى اهـتــمـام مــسـرح الـدولــة خلال الـفــتـرة الــقـادمــة بـتـقــد كلاسـيــكـيــات ا
ـيـزانيـات تـسمح بـإنـتاج ـصرى و ـسـرح ا ـشـاركة كـبـار نجوم ا ى الـشـهـيرة  الـعا
هذه الأعـمال بشـكل لائق ومتمـيز والاستـفادة من تجربـته مع لير ومـا حققته من

ستوي النقدى والجماهيرى.. نجاح كبير على ا
ويـتمـنى الـفـخرانى من مـسـئـولى البـيت الـفـنى للـمـسرح الاسـتـمـرار فى تقـد لـير
كنه تـقد الدور سنـويا حـتى فى حالة وفـاته شخـصيا والاسـتعـانة بفـنان آخـر 

سرحية. لك ليرمع نفس طاقم عمل ا  يحيى الفخرانى .. ا
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ـسرح يـة يطـرح علاقة نـوعيـة ب ا ـغربى بـ المحلـية والـعـا ـسرح ا > إن مـوضوع ا
ـوضــوع بـهــذه الإشـكــالـيـة ى وطــرح ا ــسـرح الــعـا ـغــربى كــمـسـرح مــحـلـى وبـ ا ا

ى. غربى والعا سرح ا العلائقية تقتضى معالجته معالجة مقارنة ب ا

سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

سرحى. قاول" ضمن عروض مهرجان الجامعة ا سرح بكلية الطب - جامعة بنها - يستعد حاليًا لتقد مسرحية "ا > فريق ا

مختارات العدد 
ية سالم غربي ب المحلية والعا سرح ا  ا
اكوبندي قراءة فى مسار تجربة - مجلة

الكلمة ع «٦» يونيو ٢٠٠٧

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 غزة
تحتمى
بالعدودة
الجنوبية
فى «حلاوة
روح» صـ13

 أوضة 
سورية
تجربة
مسرحية
تلامس أوجاع
مجتمعاتنا

صـ11

 جماليات
 ما بعد

الحداثة فى
سيدة «ر

حجاب»
صـ14

 الحب فوق
هضبة
الهرم..
 صور 
بصرية

جذابة صـ12

 عبدالرحمن بن زيدان:
الكتابة تبدأ من سؤال
الغموض لتصل إلى

جواب الوضوح صـ 27-26

لوحة الغلاف  ثريا جبران
سرح  سيدة ا
غربى التى ا
صارت وزيرة
للثقافة صـ31

 الاحتفالية
سرح  ب وجود ا
ومسرح الوجود

 صـ25-24

 د. عبدالمجيد
شكير يكتب
 عن محاولات
التأسيس فى

غربى  سرح ا ا

 عبدالكر برشيد:
إعادة تخطيط
الخريطة
سرحية تتم ا
زاجية مختلة

صـ 29-28

ى هــــنــــرى الــــفــــنــــان الــــعــــا
مــاتـيس قــضى زمـنــاً طـويلاً
ــــــــغـــــــــرب رسـم خـلاله فـى ا
لوحـات اسـتـلهم فـيـهـا الروح
الــــعـــربــــيــــة فـــجــــاءت هـــذه
الــــــلــــــوحــــــات بــــــألــــــوانــــــهـــــا
وشخـوصـها مـعبـرة عن هذه
ـــــــــظــــــــاهــــــــر الــــــــروح وعـن ا
ـا ـغـربــيـة  الاحـتـفــالـيــة ا
جـعـل مـنــهـا لــوحـات تــتـسم
بطـابع الـدراميـة  واحتـفاء
ـنـاسـبـة ـغـربى  ـســرح ا بـا
مــــرور قــــرن عــــلى نــــشــــأته
وإعـداد «مــســرحــنــا» مــلــفًـا
ـــغـــربى تـــطل ـــســرح ا عن ا
عــــلــــيــــنــــا إحــــدى لــــوحـــات
مـــاتـــيس الـــتى رســـمـــهـــا فى
ــــغـــرب فــــتــــرة إقــــامـــتـه بــــا
واســـــتــــلـــــهم فـــــيــــهـــــا الــــروح
لابـسـهـا وملامح الـعربـيـة 
شـــــخــــوصـــــهــــا وألـــــوانــــهــــا -
لــــتــــشــــاركــــنــــا الاحــــتــــفـــاء

غربى. سرح ا با

اقرأ دراسـات ومتـابعات
لف ص 15 : 31 ا

 النقد
سرحى ا
غرب  با
..  الواقع

والرهانات صـ23

غرب لـ «فاطمة الزهراء الصغير» غربى ونص مسرحى من ا سرح ا د. أسامة أبوطالب يكتب  قراءة فى ا

د. حسن عطية 
ود. أبوالحسن سلام والكاتب
أبوالعلا السلامونى يواصلون
الكتابة فى  العدد القادم

> المخرج إبراهيم فخر يقوم حاليا بتدريس الإخراج التليفزيونى فى دورة خاصة تنظمها "جمعية الفارابى للفنون" ببنها.
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ـسرح وتـعـديا لـهذه وضـوع هى ا يـة فى هـذا ا > إن الـعلاقـة الرابـطـة ب المحـلـية والـعـا
ـية الـعلاقـة الرابـطـة والداخـلة فى صـلب الـعلاقة نـفـسهـا نجد مـفـهومى المحـليـة والـعا
سرح. مارسة المحددة فى الحامل الرابط ب العلاقت وا كصفت دالت على موقع ا

سرحي جريدة كل ا
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قــبل أن يــلــقــوا بـهــا فى حــالــة يــرثى لــهـا
ـدينة. عرفت ثريا بعد كان آخر من ا
هـذه الحـادثـة تـضـامنـا واسـعـا من داخل
ـــــا زاد من إصــــرار ــــغـــــرب  وخـــــارج ا
الفـرقة على مـواصلة مـسيرتـها بعروض
أخـرى أكـثـر نجـاحـا: (سـويـرتى مـولانا)
(أيـــــام الــــعـــــز) (الــــشـــــمس تحـــــتــــضــــر)
(الـلــجـنــة) (عـبــاس تــيـمــورلـنك) (طــيـر
الــلــيل) (امــتــا نــبـــداو امــتــا).. مــحــقــقــة
الـتمـيـز والريـادة والانـتشـار الجـماهـيرى

الواسع.
 ولعل الحـديث عن ثريـا جبـران كمـمثـلة
ومــديــرة أول فـــرقــة مـــســتــقـــلــة نـــاجــحــة
ــغـرب لن يـسـتـقـيم بـدون الإشـارة إلى بـا
المخـرج عبـد الواحـد عوزرى الـذى لعب
دورا فــــاعلا فـى إنــــضــــاج تجــــربــــة هـــذه
الــفـــنــانـــة الــكــبـــيــرة والخـــروج بــتـــجــربــة
مسـرح الـيـوم من عنق زجـاجـة واقع كان
غـــيــر مــؤهل بـــتــاتــا لاحـــتــضــان تـــقــالــيــد

مسرحية قارة ومنتظمة.
مـع مـجىء حـكـومـة الـتـنـاوب سـنـة 1998
ــقــراطى والــتى جــســـدت الــتــوافق الـــد
سـؤوليـاتها ـغرب واعـتراف الدولـة  با
فــــيـــــمــــا ســــيـــــعــــرف بــــســـــنــــوات الجــــمــــر
والــــرصــــاص تــــســــنــــد وزارة الــــثــــقــــافــــة
ـــنــــاضل مــــحـــمـــد ــــغـــربـى ا لـــلـــشــــاعـــر ا
الأشـــعـــرى الـــذى لم يـــدخـــر وســـعـــا من
ـــســــرحى اجـل إخـــراج قــــانــــون الـــدعـم ا
ـسـتـقـلـة إلى حيـز الـوجـود. كـما لـلـفرق ا
سـيـعـيـد الاعـتبـار إلى هـذه الـفـرقـة التى
ستـحظى بـدعم سـنوى مـستـقر من أجل
إنــــتــــاج وتــــرويـج أعــــمــــالـــــهــــا الجــــديــــدة:
(الــبـتـول- 1998الــعــيـطــة عــلـيك- 1999
امــــــرأة غــــــاضــــــبــــــة-  2000الجــــــنـــــرال-
2001يـــــــــاك غــــــــــيــــــــــر أنـــــــــا-  2003 و 4

ـونودراما ساعـات فى شاتيلا-  (2004ا
الـتى كانـت آخر مـا قـدمـته هذه الـفـنـانة

على الخشبة.
حـصلت ثريـا جبـران على جـائزة أحسن
ـــهـــرجـــانــات بـــغـــداد وقـــرطــاج ـــثـــلــة 
ـسـرح الـعـربـى بـعـمـان كـمـا ومـهـرجــان ا
كـــــرمت بــــكـل الــــعــــواصـم الــــعــــربـــــيــــة بلا
اســتـثــنــاء وحــصــلت عــلـى وسـام الآداب
ـنحه والفـنـون من درجـة فارس الـذى 
رئــيس الجــمــهــوريــة الـفــرنــســيــة بــقــصـر
الإلــيـــزيه. وتــقــديــرا لـــكل ذلك شــرفــهــا
ــلك مــحـــمــد الــســادس بــتــعــيــيــنــهــا فى ا
منـصب وزير الـثقـافة لـتكـون بذلك أول
ــثل مــســرحى عــربى يــتــقــلـد ــثــلــة و

نصب الرفيع. هذا ا

 ثــريــا جــبــران والــشــاعــر عــبــد الــلــطــيف
اللعبى فى (الشمس تحتضر)

فى عــام 1952م أبــصـــرت ثــريـــا جــبــران
الــنــور بــأحـــد الأحــيــاء الــشــعــبــيــة بــالــدار
الـــبـــيــضـــاء الـــتى بـــهـــا تــابـــعت دراســـتـــهــا
الابتدائية والـثانوية. منـذ صغرها شبت
عــلى قــيم الــنــضــال من أجـل الحــريـة إذ
كـــان حـــيــهـــا بـــؤرة كـــفــاح لا تـــخـــمـــد ضــد
الـــوجــــود الـــفـــرنــــسى وضـــحـى ســـاكـــنـــوه
غـفور بالـغالى والـنـفيس من أجل رجـوع ا
ـلك مـحمـد الخـامس إلى عرشه من له ا

نفى والحصول على الاستقلال. ا
ـــســـرح فى بـــدايـــة  أول لـــقـــاء لـــهـــا بـــا
الـستينـات عندمـا أخذها زوج أخـتها إلى
فـرقة الأخـوة الـعربـيـة الـتى كان يـديـرها
ــعــروف الأســـتــاذ عــبــد الــعــظــيم الــوجه ا
الـــشـــنـــاوى. ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــلت إلـى فـــرقــة
الـــشــهـــاب لـــصــاحـــبــهـــا الأســتـــاذ مــحـــمــد
الــــتــــســـــولى أحــــد رواد مـــــســــرح الــــهــــواة
ــــغـــــرب قـــــبـل أن تــــلـج الاحـــــتــــراف – بـــــا
ـــســرح الــتـــجــريــبى بــتــشــجـــيع من رائــد ا
ـــرحـــوم فـــريـــد بن امـــبـــارك- ـــغـــرب ا بـــا
ـــركــز ـــعـــمـــورة ثم بـــا مــرورا بـــتـــداريب ا
ـسرحـى التـابع آنذاك الـوطـنى للـتـكوين ا
لــوزارة الــشــبــيــبــة والــريـاضــة الــذى مــنه

ثلة محترفة سنة 1972م. تخرجت 
صرى إلى سـرح القومـى ا عـند مـجىء ا
ــــغـــرب ســــنـــة 1974م لـــلــــمــــشـــاركــــة فى ا
مـــهـــرجـــان الـــربـــاط لــــلـــمـــســـرح الـــعـــربى
اضطرت ثـريا جبران إلى تعويض إحدى
ـمــثلات الـغـائــبـات قـسـرا وتــمـكـنت فى ا
فـترة جـد وجـيـزة من حـفظ الدور وأدائه
ـا جــعـلــهـا تـنــال عـلــنـا تــقـديـر بــبـراعــة 
ـسـرح الـعربى الأسـتـاذة سـمـيـحة سـيـدة ا
ـسـتـقـبـل بـاهر أيوب الـتـى تـنـبـأت لـها 
خــصــوصــا وأنــهــا أدت فى نــفس الــفــتــرة
دورا مــتـــمـــيـــزا فى رائـــعـــة عـــبـــد الـــكــر

ــكــســرة) ـــرايــا ا بــرشــيـــد (عــنــتــرة فى ا
والـــتـى كـــانت آخــــر عـــمل تـــقــــدمه فـــرقـــة

عمورة الرسمية قبل أن يتم حلها. ا
بـــعــــد تجــــارب مــــهـــمــــة فـى الـــتــــلــــفــــزيـــون
والسـينمـا ضمـنت لهـا الانتـشار الواسع
تـؤسس بـرفـقـة الثـنـائى الـكـومـيـدى عـزيز
سـعد الله وخـديجة أسـد فرقة الـثمان

الــــتى اخــــتـــصـت فى تــــقـــد الــــفــــودفـــيل
الناجح جمـاهيريا وإن عاب عليه النقاد
ضــحـــالــته الـــفــنـــيــة والــفـــكــريـــة. غــيــر أن
تميزة التى التاريخ يذكر لثريا الأعمال ا
أدتـهـا مع الطـيب الـصـديـقى وخـصـوصا
ـتـمـيـز فى الـرائـعـة الخـالـدة (أبو دورهـا ا
حـيـان الـتـوحـيـدى) سـنة 1984م. الـعرض
الـــذى قـــدم لـــلــيـــال مـــتـــواصـــلـــة وبـــنـــجــاح
ــركـز ثــقـافــات الـعـالم مــنـقــطع الـنــظـيـر 
بـــبــــاريس. ومـــشــــاركـــتــــهـــا مـــعـه فى (ألف
حــكـــايــة وحــكـــايــة فى ســـوق عــكــاظ) فى
ـثـل تجـربـة فـريـدة من نـوعـهـا ضـمت 

سرحي آنذاك. لسان معظم ا
لـــــقـــــد كــــــانت بـــــاكـــــورة هـــــذه الـــــفـــــرقـــــة:
ــعــدة (حــكــايــات بلا حــدود)- 1987م ا
عن نـصــوص سـاخـرة لــلـمـرحــوم مـحـمـد
ـاغــوط. ثم تـلــتــهـا ســنـة 1989م رائـعـة ا
(بـــوغــــابـــة) الـــتـى أعـــاد مـــحــــمـــد قـــاوتى
اسـتـنـبـاتـهـا عن (الــسـيـد بـونـتـيلا وتـابـعه
ــا مــاتـى) فى تـــربـــة مـــغــربـــيـــة قـــحـــة 
دن ضـمن لـهـا الـنـجـاح الـبـاهـر فى كـل ا
ـغربـيـة الـتى قـدمت بهـا وهـو مـا أعاد ا
إلى الأذهــان تـــلك الجــولات الــشـــعــبــيــة
ــــــعـــــــمــــــورة فى الــــــواســــــعـــــــة لــــــفــــــرقـــــــة ا

السبعينات. 
ـسـتـقلـة رحـالة لـقـد ظـلت هذه الـفـرقة ا
بلا مـيـزانـيـة سنـويـة مـستـقـرة ولا قـاعة
للتداريب والعرض مشاغبة وهازئة من
سـرحى فى وضعـها كل شـروط العـمل ا
زرى خلال الـتسـعيـنيـات التى تـميزت ا
ـتعاقبة من بتهرب مخـتلف الحكومات ا
دورهـــــــا فـى دعـم الــــــــفن والــــــــثـــــــقــــــــافـــــــة
. فـجــاءت مــزعـجــة لــلـرقــابـة ــســتـقــلــ ا
الــســيــاســيـة الــتى كــانت تحــكــمــهـا وزارة
الــداخــلــيــة آنــذاك بــقــبـضــة مـن حــديـد:
(نــركـــبــو لـــهــبــال)- ) 1990الـــنــمــرود فى
هــولـيـود)- 1991لـعــبـد الــكـر بــرشـيـد.
ـــا جــعل من ثـــريــا جــبــران شـــخــصــيــة
حـــقـــوقـــيـــة مـــنـــاضـــلـــة من أجـل الحـــريــة
قراطية. لذلك وفى يوم الأربعاء والد
 26يــونـيـو  1991ومن أجل إســكـات هـذا
ــــــشـــــاغب عــــــمـــــدت بـــــعض الـــــصـــــوت ا
الأجـــهــزة المجـــهـــولــة لحـــد الــســـاعــة إلى
اختطافها فى واضحة النهار من شارع
إبـراهيم الرودانـى بقلب الـدار البـيضاء
عـنوى ـادى وا حيث تـعرضت لـلتـعذيب ا

مـن كل الأقـطـار الـعـربــيـة وعـلى رأسـهم
نضال الأشقر.

 فى نـهـايـة الثـمـانيـنـيـات تؤسس بـرفـقة
زوجـــهـــا المخـــرج عـــبـــد الـــواحـــد عـــوزرى
فـرقـة مـسـرح الــيـوم  الـتى شـكـلت بـحق
ــــمـــــارســــة عـلامــــة فـــــارقــــة فـى تــــاريـخ ا
ـغـرب. إذ كـانت أول فـرقة ـسـرحيـة بـا ا
احـتـرافيـة مـسـتـقلـة تـمـكـنت من تحـقيق
ـعــادلــة الـصــعــبـة: الـتــوازن بــ طـرفـى ا
شــروط الإبــداع ومـتــطــلــبـات الجــمــهـور.
اعــتــمـدت الــفــرقـة الجــديــدة فى تــمـويل
ذاتــهـا من مــداخـيـل اقـتــنـاءات الــعـروض
الــتى تـقــدمـهـا مـن مـيـزانــيـة الجــمـاعـات
المحلية ودعم شركات القطاع العمومى
والــبـــنــكى مع الاســتـــفــادة الجــزئــيــة من
ـــســــرح الــــوطــــنى مــــحــــمـــد مـــيــــزانــــيــــة ا
الخــامس ودعم شــحــيح جـدا من وزارة
الــثــقــافــة آنــذاك. فـخــلــقـت بـذلـك وعــيـا
ــنــتــوج الـفــنى جــديــدا بــكـيــفــيــة تــرويج ا
ـنـطق والـثـقــافى بـاعـتـبـاره سـلــعـة قـابـلـة 
الـــبــيـع والــربـح والخــســـارة. لأجل ذلك
اهـتــمت ثـريــا وعـوزرى بــآلـيــات الإشـهـار
ـــلـــصـــقــات لأعـــمــالـــهـــمـــا كـــتـــصـــمـــيـم ا
والــــكـــراســـات الـــتى ظـــلـت تـــصـــاحب كل
كـثفة ـواكبة الـصحـفيـة ا عـروضهـما وا
ــغـــرب مع لجـــولاتـــهـــمـــا داخل وخـــارج ا
ـسرح الـعربى فتح بـوابـة التـواصل مع ا
ـهـرجـانـات الـعـربـية ـشـاركـة فـى ا عـبر ا
الـتى ظــلت لـوقـت طـويل مــقـصــورة عـلى
أعــمــال الــطـــيب الــصــديـــقى. ســاهم كل
ـــســـرح ذلـك فى تحـــريك الــــراكـــد فى ا
ـغـربى كـمـا أعلـى من قـيم الـعمـل بدلا ا
مـن الـــركـــون إلى خــــطـــاب الـــبــــكـــائـــيـــات
والجــنــائــزيــات الـذى ظل مــهــيــمــنــا عـلى

ثريا جبران
غربى التى صارت وزيرة للثقافة سرح ا سيدة ا

 حصلت على جائزة
ثلة أحسن 
 فى عدد من

هرجانات العربية ا

 دخلت باب الاحتراف
بتشجيع من رائد
غربى فريد سرح ا ا
بن أمبارك
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حافظة أسوان. ؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد والتى عقدت  صرى" عنوان دورة هذا العام  > "الصعيد فى الأدب ا

50 "هاوياً" أنهوا أول "ورشة مسرحية".. وعصام السيد: "نجحنا بـ %70"

سرح العربى ملفات ا
لـــعـل من أهم الأدوار الـــتى تـــلـــعـــبـــهــا
"مـسـرحنـا" هـو مـا تـقـدمه من مـلـفات
ـسرح الـعـربى فقـد أطلت عـليـنا عن ا
ـسـرح الــسـودانـى" الـذى قـدم ـلـف "ا
ـــصــرى إضـــافـــة مـــهـــمـــة لـــلـــقـــار ا
ـسـرح ولـلـمــتـخـصــصـ فى مـجــال ا
ـسـاحة مـجـهـولة أو حيث ظـلت هـذه ا
لا تــلــقى الــعــنــايـة الــواجــبــة كــمـا أن
ـغـربى ــسـرح ا قـيـامـهـا بــنـشـر مـلف ا
ا الذى يعـد مسرحاً مـختلفـاً وفارقا 
قـــدمه مـن عـــروض ومـــا أنــــتـــجه من
مـساهـمـات نـقديـة بـالـغة الـثـراء يـعد
عــملاً يـسـتــحق  الـتـقــديـر; خـاصـة أن
مــســرحــنــا تــطــوف بــنــا فى الــبــلــدان
الــعـربــيــة ومـســارحــهـا ورؤى نــقــادهـا
وعــروضـهــا لــنــقف عــلى الاخــتـلافـات
والإضـافـات ب مـا يـقـدمه كـل مـسرح
ــــســـارح الأخــــرى فى الــــبــــلـــدان عن ا
ـلف وطبـيعته الـعربـية الـشقيـقة. إن ا
يـضـعــانـا أمـام بــانـورامـا نـســتـطـيع أن
نــــــقـــــــرأ مـن خـلالــــــهـــــــا واقـع وأحلام
ــــســـــرحـــــيـــــ بل إحـــــبـــــاطــــاتـــــهم ا
ومـشـكلاتهم وكـيفـيـة تجاوزهـا ويقف
الــبـاحث أمــام مـقـارنــات يـســتـطـيع أن
يـخـلص مـنهـا لـنـتائج يـسـتـفيـد مـنـها
ـســرحـيـون كـمــا تحـقق تـواصلاً بـ ا
الأفــكــار والأطــروحــات الــتى تــبــعــدنـا
عــنــهــا الجــغــرافــيــة . إنـنـى أقــدر هـذا
الجهـد الذى تـقدمه جـريدة مسـرحنا
ولــكـن أمــلـى أن تــتـــسع مـــحـــاولاتـــهــا
سـارح الـعربـية فى لـتـشمل عـدداً من ا
الإمــارات والجـزائــر وســوريـا والــكـويت
وتـونس والـسعـودية لـتكـتمل مـنظـومة
التـعـرف عـلى مـسـارح الدول الـعـربـية
ـعرفته كـتاباً صرى  ليـضيف القـار ا
ــســارح ومــا جــديـــداً فى حــيــاة هـــذه ا
ــا يـفــتح أفــقـاً تــقــدمه من عــروض 
جــديــداً وتــواصلاً نـــشــجع عــلــيه بــ

فنون وفنانى دولنا العربية الشقيقة.

23 من   فبراير 2009

¿É°ùM ∫OÉY

وقع أن يعـطى صفة الـتمايـز والتكـامل والاختلاف والائتلاف > هـل يستـطيع تحديـد ا
ارسة ونشاطا سألة مرتبطة بطبيعة الحامل نفسه باعتباره  ا توحد فيهما أم أن ا

مارستهم لعملية العمل. ارسونه تبعا  يقوم الناس به و

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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نيعى حسن ا
 مفكر كل الأبعاد!

وتــــرجـــمــــتـــهــــا وتـــأصـــيــــلـــهــــا حـــيـث كـــانت
الحــصــيـلــة الـتـى أنجـزهــا الـفــكــر الـنــقـدى
ـــعــاصـــر قــبـل الــســتـــيــنـــيــات من الـــعــربى ا
ـــاضى تـــنـــحـــصـــر فى الـــتــعـــريف الـــقــرن ا
ببعض التيارات الفكرية بصورة مدرسية
ولم يـســتـمـر الــتـوجه الـوضــعى والـوجـودى
ــاركــسـى إلى غــيــر ذلـك من الــتــيــارات وا
الـنـقـديـة الـتى تـرددت أصـداؤهـا فى مـناخ
ـعـاصـرة حـيث لم تـثـمـر أصداء الـكـتـابة ا
هــذه الــتــيــارات جــهــدا فى ابــتــكــار فــكــرى
يـؤثـر عــلى وعى الـذات بـقــدر مـا بـقى فى
ـدارس حــدود تـقــد الــدرس الـنــقــدى وا
ــشـكــلـة له إلـى أن ظـهــرت كـتــابـات هـذا ا

فكر المجدد. ا
ـمـارسـة الفـكـريـة عـند  إضـافـات وتمـيـز ا

نيعى : حسن ا
لـقد شـكلت الجهـود الفـكرية الـتى دشنـتها
ــظـهـر ـنــيـعـى  الـظــهـور  كـتــابـات حــسن ا
و ــشــروع  يــلـــيق بــوضع الـــعــالم صـــاحب ا
يـرجع هـذا بالأسـاس إلى تكـونه الـفلـسفى
 الـذى يسـعفه لاسـتعـادة الأفـكار الـنقـدية
فى إطــار جـدل يــتــوخى إعـادة الــنــظـر فى
ـفاهيم وتوظـيفها فى ضـوء الخصوصية ا
الـــعـــربـــيـــة . وقـــد أســـهـــمت نـــصـــوصه فى
ــعــرفــة الـــنــقــديــة بـــكل أبــعــادهــا تــعــمــيـم ا
ــسـرحـيــة و الأدبـيـة.. عن طــريق إعـطـاء ا
الأولــويـــة لــلــعــقلانـــيــة الــنــقــديـــة كــاخــتــيــار
قـتـضـيـات تـطـور الـفـكر فـلـسـفى مـناسـب 
الـــعـــربى فـــالاخـــتـــيـــارات الـــنـــقـــديـــة الـــتى
بـلــورتـهـا كــتـابـاتـه حـاولت فـهـم مـتـطــلـبـات
ـرحلـة الـتى يـعيـشـهـا فاعلا مـنـفـعلا بكل ا
تجـلـياتـهـا فـظل همه الـنـظرى هـو الـبحث
عن ســـبل إمــــداد الـــســـاحـــة الـــثـــقـــافـــيـــة و
ـــا اســتـــجـــد من رؤى وأفـــكــار الـــنـــقــديـــة 
ــمـارســة الـنــقـديـة و يــسـاهم فـى تـطــويـر ا

تأصيلها. 
إن تـمـيز إنـتـاجه واقـتـنـاعه بـجـدوى الـعمل
الـفــكــرى قـد مــنــحه الـقــدرة عــلى تـرجــمـة
نـصـوص نــظـريـة فى مـســائل ذات طـبـيـعـة
فـكـريـة وثـقـافـيـة جـدلـيـة خـالـصـة وإنـتـاج
ــمـارســة الـنــظـريــة الـقـادرة نـصــوص فى ا
عـلى الاســتـفـادة من تجــارب غـربـيــة تـغـنى
ــسـألــة لـيـست ــمـارســة الـنـقــديـة .هـذه ا ا
ـسـتــطـاع أى كـان أن يــجـد لـهـا الــصـيـغـة
ـنـاسبـة التى لا تـضعف الـفكـر وتحد من ا

ارسته. 
ـطـلب الــفـكـرى والــثـقـافى لـقــد أدرك أن ا
ـــصــــحـــوب بـــوعـى اجـــتــــمـــاعى تــــاريـــخى ا
ـنجزات الـفكريـة والثقـافية مواكب لأهم ا
ـــعــاصـــر هــو فـى تــاريخ الـــفـــكــر الـــعـــربى ا
مـطـلب الحاضـر الـعـربى الـذى يـحرره من
تــخـلــفه وعـدمــيـته ولم يــكن تـعــامل حـسن
ـنـيـعى  بـالتـعـامل الـتـقلـيـدى الـذى بـلورته ا
ـنـاصرة للإيـديـولوجـيات أغـلب التـيارات ا
ـــيـــنـــا ويــســـارا بل كـــان وفـــيـــا لــلـــكـــتـــابــة
ـــيـــة والـــتـــألـــيف فـى أبـــهى صـــوره الأكـــاد
ــعـــرفــيـــة إنه مـــربى الأجــيـــال وعــمـــيــد وا

غرب.  ى با سرحى الأكاد الدرس ا

اعتـــــراف:
كم يلـزمنى من الـعمق و الـتذكار و الـتذكر
كى أوفى الـــلــحـــظــة حــقـــهــا بـــالحــديث عن
شــخــصـيــة عـلــمــيـة مــتـعــددة الاهــتـمــامـات
عــمـيـقـة الـطــرح و دقـيـقـة فـيـمــا تـنـتـجه من
مــعــارف مــتــنــوعــة ومـــخــتــلــفــة: من مــؤصل
لــــلـــمــــســـرح ونــــاقـــد لـلأدب مـــنــــفـــتـح عـــلى
الـثـقــافـة فى بـعـدهـا الــكـونى و الإنـسـانى و
مــتـلق لـهـا بـوعى عـمــيق  مـتـرجم بـطـريـقـة
ـــبـــدع الحـــقــيـــقى إبـــداعــيـــة تـــوهـــمك أنه ا
للـنصوص . بـهذه الخصـوصية يـكاد حسن
ـفــكــر والــنـاقــد الأكــثـر ــنـيــعى أن يــكــون ا ا
ــسـرحى  و حـضــورا عـلى صــعـيــد الـنــقـد ا
الأدبـى  لكـثرة إنـتاجه الـفكـرى والنـقدى و
ـنــتــشــرة بــ ثــنــايـا ــســرحى  ومــقـالاتـه ا ا
ـــتـــخـــصـــصـــة. لـــذا الـــصـــحف والمجـلات ا
فـالوقـوف على أعـماله وإسـهامـاته يسـتند
إلى كـونــهـا تـمــثل مـحــطـة مـهــمـة من تـاريخ
ـعـاصريـن نالت الـنـقـد والـفـكـر العـربـيـ ا
أعــمـاله الــفـكـريــة مـا تـســتـحق من اهــتـمـام
نـظرا لقيمـتها النظريـة والتاريخية إذ ظل
حريـصا على الحـضور الفـكرى باخـتياراته
فى الدفاع عن الحـداثة والفكر فى المجال
الـثقـافى وسعـيه لـبلـورة رؤيـة عقلانـية فى
ـى عــــــــبــــــــر الـــــــبــــــــحـــــــوث المجــــــــال الأكـــــــاد
والأطـــــــروحـــــــات الـــــــتـى أطـــــــرهـــــــا بـــــــذلك
ــتـــابــعــة فــمــنـــجــزاته الـــنــظــريـــة حــظــيـــة بــا
والجــدل الـذى يــكــافئ جــدة وقــوة كــتــابـاته
ارساته النقدية.  تماهية مع  النظرية ا

نيعى كما عرفته:   حسن ا
نيعى قبل الولوج إلى تعرفت على حـسن ا
لاحق الجامعـة من خلال مساهماته فى ا
ــنــشــورة هـنــا وهــنـاك. الــثــقـافــيــة و كــتـبه ا
وتوطـدت علاقتـى به ح أصـبحت طـالبا
أبـحث عنه داخل الشـعبة نسـتشيره فى ما
ـــا نــحـــتـــاج. وأعــتـــقــد أن ـــدنــا  نــقـــرأ و
مـحـاضـراته تـكـون اسـتـثـنـائـيـة بـحـضـورهـا
بـــجـــدالــهـــا وتـــنــوعـــهـــا قـــد يــكـــون من أهم
الأســـاتــــذة الجـــامــــعـــيــــ الـــذيـن يـــجـــددون
مــحـاضـراتـهـم بـاسـتـمــرار يـتـتــبـعـون كل مـا
يـــســـتـــجـــد مـن كـــتـــابـــات مـــتـــمـــيـــزة. وزادت
علاقـتى به تـوطـدا من خلال إشـرافه على
ــعــمــقـة عن أطــروحــة الــدراسـات الــعــلــيـا ا
ـــفــكـــر الـــعـــربى مـــحـــمـــود أمـــ الــعـــالم  ا
ومــــنــــحــــنى مــــا أحـــتــــاجـه عـــنـه. وبــــفـــضــــله
اســـتــطــعـت الاتــصــال بـــالأســتـــاذ الــعــالم  و
ــــفــــكــــر تــــمــــتــــعـت بــــقــــراءة أعــــمــــال هــــذا ا
الــــتى كــــانت مــــوضـــوع أطــــروحـــتى المجـــدد

الجامعية  .
إنـه رجل فـــنـــان بــــكل امـــتـــيــــاز لا تـــمل من
مــحــاضــراته  وقــدرته الخــارقــة لــتـحــبــيب
ــعـــرفــة لك يــعـــشق الــنــقــد  كـــمــا يــعــشق ا
ـسرح و الـسـينـما والـفنـون التـشكـيلـية ... ا
بـــكل هـــذه الـــصــــفـــات الخـــرافـــيـــة أتـــذكـــر
إنه الــكـبـريـاء الـذى شـخـصــيـة هـذا الـرجل
يـجعـله شخـصيـة فـوق الاستـثنـاء قالت لى
ـــهــراز صــديـــقـــة يــومـــا فى ســـاحــة ظـــهــر ا
غـربـية  عن الأسـتـاذ حسن ـدينـة فـاس ا
لــــو ادعى أى شىء لــــصـــدقـــتـه وانـــخـــرطت
مــــعه إنـه الاســـتــــثــــنـــاء فـى أبـــهـى صـــوره و

تجلياته.
إذا صـادفــته يـضـيف لـك الـكـثــيـر  ويـتـرك
لـك انـطـبـاع الـتـذكـر  بــالخـلق الـطـيب فى
ــربى الــذى الحــديث  و الاســـتــمــتــاع إنـه ا
ـتـواضـعـة الـتى مــنح للأسـتـاذيـة رمـزيـتــهـا ا
ـسـافات لاتـضـيع عبـر الـزمن ولا تـمـهلـهـا ا

الثقيلة والبعيدة.
نيعى : مارسة النقدية عند حسن ا ا

ــنـيــعى قــيــمــة فــكـريــة كــبــيـرة يــعــد حــسن ا

ثـقف الواعى بـالأوضاع الاجـتمـاعية إنه ا
ـر مـنهـا الـوطن بـاعتـبـاره مـناضلا الـتى 
بـطـريقـته داخل رحـاب مدرجـات الجامـعة
ــسـرح الــثــقـافى ـارس فــيــهـا ا الــتى كــان 
والـتـنـويــرى إلى مـجـال الـتـنــظـيـر الـفـكـرى
فى كل أبـــعــاده ومـــا يــتـــصل بــيـــنــهـــمــا من
ـعارف مـعطـيات وتـفـاصيل تـرتـبط بأدق ا
فى مـجال الـفلـسفـة و الفن والأدب . وإذا
أضـفـنــا طـابع انــخـراطه الـفــعـلى فى جـعل
سرح و النقد والأدب رهانات مستقبلية ا
إنها البـنية الدالة تـلعب دورها الطلائـعى 
ـــنــيــعى الـــتى تــطـــبع كل مــتـــون الأســتــاذ ا
والرسالة التى كـان يصدرها بنفح تعليمى
تــــثــــقــــيــــفى  دون أدلجــــة أو دوران إنــــهــــا
نـيعى ـعالم لـدى ا استـراتـيجـية واضـحة ا
ـــــثـــــقف تجـــــعــــلـه يـــــكـــــتب مـن مـــــنـــــطـــــلق "ا

العضوى" بكل امتياز.    
ـمارسـة الدرس مـن هنـا وجب التـذكـير 
الجــــامــــعى الــــذى دشــــنه الأســــتـــاذ حــــسن
ــنــيـعى و مــحــمـد الــسـرغــيــنى وآخـرون  ا
ــعــاصــر بـــالــتــعــريـف بــاتجــاهـــات الــنــقـــد ا

مــفــكــرا  فــنــانــا مــتــذوقــا  ونــاقــدا وهــذه
ظـواهـر نـادرة فى الــثـقـافـة عـامـة تـتـوافـر
ـــفـــكـــرين فى ـــبـــدعـــ وا لـــدى قـــلـــة من ا
الـعـالم الـعربى  فـقـيـمـته رفـيـعة مـن حيث
الـفـكـر الـنـظـرى الـذى نلـمس إخـلاصا فى
ـمارسة التـعبـير عن خـبرة فـى التـنظـير وا
فـى تـآلـف وتجــانس لا تــنــاقض بــيــنــهــمـا 
وأعــــتـــقـــد أن كل مـن اقـــتـــرب مـن إنـــتـــاجه
ـقـاربـة . فـشـخـصـيـة يـشـعـر بـحـيـويــة فى ا
ــفـكـر فـى عـمـقــهـا وشـمــولـيــتـهـا من هـذا ا
روح موضـوعيـة ونظرة جـدية واسـتشراف
ــحـبــة وشــفــافــيـة ــســتــقـبـل الإنـســانــيــة 
تجـــعل مــنه مـــفــكــر كل الأبـــعــاد فــالخــيط
الــذى يـــربط كل إنــتــاجه هــو روح الجــديــة
ـــرحــة الــتـى تــطــبـع شــخــصـــيــته فـــتــرسم ا

نهج. طريقة أداء الأفكار وبناء ا
نيعى مـفكرا منشغلا بقضايا ظل حسن ا
عرفة من مسرح ونقد فكرية تهم حقول ا
و تــــــشــــــكـــــيـل  فــــــلـــــيـس من الــــــســــــهل إذن
الإحـــاطــــة بــــكـــتــــابــــاته الــــتى تــــقـــتــــرب من
مــجــالات مــتــنــوعــة والــتـى انــخــرط فــيــهـا
مــفـكــرا ونـاقــدا سـاعــيـا من وراء ذلك إلى
رسـم خط فــــــكــــــرى واضح ومــــــتـــــمــــــاسك
يـتفحص النصـوص التى يقدمـها  بطريقة
ـصـطـلـحـات تـعــلـيـمـيـة هـادفـة غـيــر آبه بـا
والاسـتـشهـادات يصـغى لنـبض النـصوص
نـحها أفقـا متميـزا للبـوح بأسرار الفن و
و الجــمـــال يــجـــد ســبـــيــله فـى الاعــتــراف
ـارس ــجــهــود الآخــرين لا يــصــادر ولا 
الــنـقـد المجــانى ولا يـحــابى. فـفى الـكــتـابـة
ـتـسـمة ـنـيـعى ا الـنـقـديـة تـبـرز شـخصـيـة ا
بالاتزان وبعد الـنظر واحترام نادر للعمل
ـــنــقــود تجـــســده لــغـــة رصــيــنـــة ودقــيــقــة ا
صــافـيــة من كـل مـا يــشــوبــهــا من قـذف أو
مـارسة عـنده تـسمو تـلفـيق وافتـراء ... فا
فـيكـون النقـد موضوعـيا بـاعتبـاره إبداعا
يكشف لغز الكـتابة والنظريات التى تعمل
عــــلى إنــــتـــاجـه غـــايــــته فى ذلـك تـــوطــــيـــد
علاقة النقد أيا كانت مذاهبه بكل القراء
ـــفــتـــرضــ مـــؤمــنـــا بــقـــيــمـــة الاخــتلاف ا
والـتــعـدد إنــهـا خــصـوصــيـة لا تجــدهـا إلا
عــنــد مــعـلـم يـعــرف كــيف يــصــحح الــوضع
الاعـتـبـارى لـلـكـتـابة و حـب الـقراءة. يـدعم
هـذا بـالـتزامـاته عـنـدمـا كان مـحـاضرا أو

عرفية الخاصة.  فى علاقاته ا
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غرب سرحى الجامعى با شهادة فى حق عميد الدرس ا
شاركد. علاء قوقة أثناء التدريبات  جانب من ا

"الاسترتشنج".
وفى ورشـة الإخـراج المخـرج عـبـد
الـــــرحـــــمـن الـــــشـــــافـــــعى والمخـــــرج
عــصـام الــسـيــد ود. أحــمـد زكى
إضـــــافــــة إلـى د. ســــيـــــد خــــطــــاب
ود.نـــــهـــــاد صـــــلـــــيـــــحـــــة د. عــــادل
الــعـلــيـمى ود. رضـا غــالب الـذين
شـــــــاركــــــوا بـــــــتـــــــقـــــــد عـــــــدد من
المحـــــــاضـــــــرات فـى الـــــــثــــــــقـــــــافـــــــة
ـسـرحــيـة وفى الــسـيــنـوغــرافـيـا ا

صبحى السيد وحازم شبل.
وفى سـيــاق مـتــصل عــقـد عــصـام
الــــــســـــيـــــد عـــــدداً من الـــــلـــــقـــــاءات
ـــفــتـــوحــة عــلـى هــامش بـــرنــامج ا
ــــشــــاركــــ فــــيــــهـــا الــــورشــــة مع ا
ــنــاقــشــة مــعــوقــات الإنــتــاج الــتى
ـسـرح مع تـواجـه تجـربـة نـوادى ا
طــرح تـــصــوراتــهم ومــقـــتــرحــاتــهم
لـلـعـمل عـلى تـطـويـر الـتـجـربة مع
الإعـلان عن عــــــــدد مـن شـــــــبـــــــاب
ــســـرح والــذيـن تــعـــامــلــوا نـــوادى ا
مـعـها من المخـرجـ والـنقـاد مـنذ
بدء نشاطـها للوصول إلى صيغة
أولية تنـتهى بوضع لائـحة جديدة
ختلف نتشـرة  سـرح ا لنوادى ا

محافظات مصر.
ومن جــانب آخــر طــالب عـدد من
ـــــشــــــاركـــــ فـى الـــــورشـــــة إدارة ا
ــســرح بـأن يــبــدأ إنــتــاج عـروض ا
ــــــــســــــــرح خـلال إجـــــــازة نـــــــوادى ا
الـصـيف وبـالتـحـديـد خلال أشـهر
يـــــونــــــيـــــو ويــــــولـــــيــــــو وأغـــــســــــطس
ناسب وسـبتمـبر وهو الـتوقـيت ا
ــــشــــاركـــ فـى عـــروض ــــعــــظم ا
الـــنــــوادى من طـلاب الجـــامــــعـــات
ومـــــــراحل الـــــــتــــــعــــــلـــــــيم مـــــــا قــــــبل
الجـامــعى وعــبــر عــصـام الــســيـد
عن تحـــمـــسه لـــهـــذا الاقــتـــراح مع
الــــوعـــد بـــدراســـته والــــعـــمل عـــلى
ــالى تـــنــفـــيــذه بـــدايــة مـن الــعـــام ا

القادم فى 1 يوليو 2009.

ـاضى فـعـالـيات انـتـهت الأربـعـاء ا
الــــورشـــة الـــتـــدريـــبــــيـــة الأولى فى
ـــســـرح والـــتى نـــظـــمـــتـــهــا فــنـــون ا
الإدارة الـــعــامــة لــلــمــســرح بــهــيــئــة
قـــصـــور الـــثـــقــــافـــة والـــتى بـــدأت
ـــشـــاركــة الــســـبت 11 فـــبـــرايـــر 
خمسـ هاويا من أعـضاء نوادى
تـميزين وأعـضاء الفرق سرح ا ا
الـــثلاث الــــفــــائـــزة فـى مـــهــــرجـــان
النـوادى الـثامن عـشـر والفـائزين
بــجــوائـــز الــتــمــثـــيل والإخــراج فى

هرجان ذاته. ا
المخـرج عـصـام السـيـد مـديـر عام
ـــســـرح بـــالـــهـــيـــئـــة قـــال إن هـــذه ا
الورشة هى نـواة لتنـفيذ عدد من
ـسرح الـبـرامج الـتـدريـبـيـة لـهـواة ا
مـن أعــــــــضـــــــاء فــــــــرق الأقــــــــالــــــــيم
ـــســـرحـــيـــة إضـــافـــة إلى شـــبــاب ا
ـــــســـــرح خلال الـــــفـــــتــــرة نــــوادى ا
الـــــقــــــادمـــــة بـــــهـــــدف رفـع كـــــفـــــاءة
سرحية شارك فى العروض ا ا
الـتى تنـتجـها الـهيـئة سـنويـا وأكد
عـصام الـسيـد أن الورشـة حققت
نـسـبــة نجـاح تـتـعـدى الـ 70% مع
عـــــدم نــــــفــــــيه لــــــوجـــــود عــــــدد من

ـشـاهـدة عدد من بـرنامج خـاص 
ــتـــمــيــزة ــســـرحــيـــة ا الـــتــجـــارب ا
"فـــيـــديـــو" بـــقـــاعـــة عـــرض قـــصـــر
ثــــقــــافــــة الــــســـــيــــنــــمــــا ومن هــــذه
الأعــــــــمــــــــال عــــــــروض "دقـــــــة زار"
و"مـــــــأســــــاة الحـلاج" و "خـــــــالـــــــتى
صفية والدير" إضافة إلى تجربة
ـلك لـيـر" الــتى قـدمـهـا اسـتـديـو "ا
ـــركـــز الإبـــداع الـــفـــنى الإخـــراج 

. منذ عام
وتـــــــضـــــــمـن بـــــــرنـــــــامـج الـــــــورشـــــــة
محاضرات فى التمثيل لـ د.علاء
قــــوقـــة د. نـــبـــيل مــــنـــيب د.مـــنى
ـــتــنــاوى صــادق والمخـــرج هــانى ا
الــــــــــــــذى قــــــــــــــاد تــــــــــــــدريــــــــــــــبـــــــــــــات

الــــســـــلـــــبـــــيــــات الـــــتـى ســــوف يـــــتم
مراعاتها فى الورش القادمة.

شـــــهـــــدت الـــــورشــــــة خلال فـــــتـــــرة
ــشــاركــ انـــعــقــادهـــا مــشــاهـــدة ا
فـــيــهـــا لــعـــدد من عـــروض مــســرح
الـدولــة الـتى تـعــرض حـالـيــا مـنـهـا
ـــلك لـــيــر" لـــيــحـــيى الـــفـــخــرانى "ا
و"سـى عـــــــلـى" لمحـــــــمـــــــد الحـــــــلــــــو
والمخـرج مـراد مـنــيـر إضـافـة إلى
عــرض "الــســيــدة الــتى جــاءت فى
الـسـادسة" لـلـمـخرجـة ر حـجاب
يلاد" ـسـرح الغـد و"لـيـلة عـيـد ا
ـسـرح ن مـصـطـفى  لـلــمـخـرج أ
الــــشـــــبـــــاب وعـــــدد من الـــــعــــروض
ـــــســـــرحــــيـــــة الأخـــــرى بــــجـــــانب ا

عصام السيد

نادى مسرح البدرش "سقط سهوًا"..
سئول وتمت معاقبة ا

ـسـرح قــرر مـعـاقـبـة المخـرج عـصــام الـسـيـد مـديــر عـام إدارة ا
ثلاث مـــوظـــفــات بـــالإدارة عـــلى ســـقـــوط أســـمـــاء ســـبــعـــة من
أعــضــاء فــرقــة نــادى مــســرح الــبــدرشــ من كــشــوف أســمــاء

شارك فى الورشة التدريبية الأولى. ا
كــــان عـــصـــام قــــد تـــلــــقى مــــذكـــرة من أعــــضـــاء نــــادى مـــســـرح
الـبـدرشـ يـشـكـون من تجـاهـلـهم فى الـورشـة رغم حـضورهم
لابس والارتجــال فى مــهــرجــان ورش الإضــاءة والــديــكــور وا

النوادى الأخير بالزقازيق.
تضررون وهم علاء القمبـشاوى محمد سعيد مختار عبد ا
الـلطيف محمد شـعبان شريف جابر إلـياس مجدى محمد
ـســئـولـة الـورشـة الـتـدريـبـيـة حـمــدى.. كـشـفـوا عن اتـصـالـهم 
المخــرجـــة عــبــيــر عــلـى الــتى قــالت لـــهم إن الــكــشف الخــاص
بـأسـمـائـهم قــد فـقـد وطـالـبـوا عـصـام الــسـيـد بـاتـخـاذ مـا يـراه

مناسبًا فكان قراره السابق.

تدربون شاهدوا  ا
"لير" و "سى على" واستمعوا

لمحاضرات نهاد صليحة والشافعى
والعليمى وشبل

نيعى د.حسن ا
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سـرح وحسب الدراسات والبحوث ذات الـبعد الأنثروبولوجى من كونه > يـتحدد مفهوم ا
ؤدى له الـذى هـو الجمـهور ولا مـثل وا ـؤد هـو ا ـا يـؤدى فيـها  مـسـاحة فـارغة تـمـتلئ 

ساحة الفارغة ولا طبيعتها. يهم فى هذا التحديد شكل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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> قصر ثقافة الفيوم يشهد خلال مارس القادم تقد مسرحية "الفيل وعصا الحكمة" تأليف منتصر ثابت وإخراج محمد زعيمة.
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شادى أبو شادى

«سبق صحفى» للمسرح الشعبى فى مهرجان
سرحى الخرافى للإبداع ا

عبدالكر الهاجرى

ـسـرح الــتى تـقـام فى اهـم مـهـرجـانــات ا
سـرحية الـكويت حـيث تـتنـافس الفـرق ا
مـن أجل تـقــد عـروضــهـا وأعــتـقـد أن
ـهرجـان تـعد ـشـاركة فى هـذا ا مـجرد ا

مكسبا حقيقيا لنا.
ـــــــــســــــــرحـى قــــــــال وحـــــــــول الــــــــعــــــــرض ا
عــبــدالـــكــر الــهـــاجــرى الــنـص بــعــنــوان
"تـمـثـال دردار الـعـجـيب" وقـد اخـتـرنـا له
اسـم "ســبـق صــحـــفى" وهـــو مـن تــألـــيف
الــكـاتب الــسـورى عــبـدالــرحـمـن حـمـادى
بــــالـــلـــغـــة الــــفـــصـــحى ومــــدة عـــرضه فى

حـــــدود ســـــاعـــــة وخـــــمـس دقـــــائق وقـــــد
اختـرت لبطـولته مجـموعة من الـعناصر
الـــشــــابـــة بـــعــــضـــهم من نــــتـــاج الـــورشـــة
ــسـرحــيـة الــتى أشـرفـت عـلـيــهـا مــنـهم ا
ــســـرحـــيــة حـــمــد ــشـــاركــ فـى ا ومـن ا
الـــداود عـــبـــدالمحـــسـن الـــثـــمـــار ســـايـــر
الــهـاجــرى فـهـد حــمـود سـارة ســلـطـان
عـــــلى الـــــشــــراح وعــــدد مـن الــــعـــــنــــاصــــر

الشابة.

ــســـرح الــشـــعــبى نص اخــتـــارت فــرقـــة ا
ه فى "تـــمــثــال دردار الــعـــجــيب" لــتـــقــد
الــدورة الجــديــدة مـن مــهــرجــان مــحــمـد
سرحى عبدالمحسن الخرافى للإبداع ا
الـــذى تــنـــطـــلق فـــعـــالـــيـــاته عـــلى مـــســرح

قبل. الدسمة ابتداء من  5 مارس ا
سرح الشعبى اختارت عددًا من فرقة ا
الـعنـاصر وقـسمـتهم إلى مـجمـوعت كل
مــنــهــمــا تـتــدرب عــلـى عـرض مــســرحى
الأول بـقـيادة المخـرج إبراهـيم بـوطيـبان
والـثــانى بـقــيـادة عـبــدالـكـر الــهـاجـرى.

الــذى اخـتــارته الــفــرقــة هـو ومــجــمــوعـة
ــهــرجـان بــيــنـمــا تــقـدم لــتــمـثــيــلـهــا فى ا

العرض الثانى على الهامش.
الـــهـــاجــرى: "أســـعــدنـى جــدا تـــرشـــيــحى
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـى فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان
سـرحى واتـمنى أن الخـرافى للإبـداع ا
ـــســـرح أكـــون عـــنـــد حـــسـن ظن فـــرقـــة ا
الـــشـــعــــبى الـــتـى رشـــحـــتــــنى ودعـــمــــتـــنى
ووقـفت إلى جـانـبى. واعـتـقـد أنـنى أمام
ــهـرجـان مـســؤولـيـة صــعـبــة خـاصـة أن ا
يــشـــكل علامــة مـــهــمــة وقـــد أصــبح من

ات فى الاحتفال  ندوات وتكر
سرح التونسى ئوية ا

ـاضى  فى تونس مهرجان تكر اطلق الأسبوع ا
ـسرح الـتـونسى عـلى بن عـياد 1972-1930 رائـد ا
زامـنـاً فى دورته الـسابـعـة والـثلاثـ مع الاحـتـفال
ــســـرح الــتــونـــسى وتــقــام عـــلى هــامش ــئـــويــة ا
ـهرجـان ندوات فـكريـة وتدريـبات بالإضـافة إلى ا

نصف السويسى. تكر مبدع منهم ا
ـسـرحـيـ الـتـونـسيـ تـمـثـيلا  بن عـيـاد احـد ابـرز ا
وإخــراجـــا وإنــتـــاجــا واســتـــطــاع أن يـــنــتـــزع إعــجــاب
ـشاهـدين فى تـونس وخـارجهـا من خلال إبـداعاته ا
سـرحياته فى الـسينـما والتلـفزيون أيـضا. واشتـهر 

ترجمة ومنها "كاليجولا" و"مراد الثالث".. ا
نصف السويسى ا

 مجد القصص

"بلا عنوان" تستهل احتفالات الأردن
بالقدس عاصمة للثقافة العربية

عرضت المخرجة مجد القصص مسـاء اليوم مسرحيتها بروفة جنرال "بلا عنوان"
استعدادا لـعرضهـا ضمن الاحتفـالات بالقـدس عاصمة لـلثقافـة العربـية فى السابع

والعشرين من فبراير  الجارى.
ـسـرحـية الـتى كـتـبـهـا مـفلح الـعـدوان تجىء بـالـتـعاون مع ا
وزارة الـثقـافة والـلجـنة الـوطنـية لـلقـدس عاصـمة لـلثـقافة
سرح العربية لعام  2009 وأمانة عمان الـكبرى وفرقة ا

الحديث مسرحية.
سرحية الـتى تستهل فعالـيات ونشاطات اردنية تتـناول ا
ــديــنــة الــتى ــنــاســبــة فى لــوحــات عــديــدة واقع ا بــهــذه ا
ـــســـجـــد الأقـــصى وكـــنــــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة تحت تحـــتـــضـن ا
ـسـرحيـة عـلى فـيزيـائـية الاحـتلال. تعـتـمـد المخرجـة فى ا
الجـسـد حيـث سيـجـرى الاعتـمـاد على الحـركـات اليـومـية
ـسـتـمــدة من الـتـراث إضـافـة إلى الحــركـات الـتـجـريـديـة ا
ـليـئة ورقص البـاليه والـرقص الحديث لـتوصـيل الفـكرة ا
ـكـتـسـبـة كـمـا سـيـصـاحب بـالـقـيـم الجـمـالـية الخـاصـة أو ا

مثل غناء أوبرالى وفلكلورى وسيتم توظيف قصائد وأشعار عن القدس . ا

«الحاج سمعان».. على مسرح مركز الطفل بأريحا
عــــلى مــــركــــز الـــطــــفـل عـــرضـت فــــرقـــة
مـــــســــرح الحـــــارة مــــســـــرحــــيـــــة "الحــــاج
سـمعان" بـحضور عـشرات الأطفال من
ـسـرحـية ـديـنـة حـيث تـدور أحـداث ا ا
حــــــول فـلاح مـــــــتـــــــعـــــــلق جـــــــدا بـــــــأرضه
ومزروعـاته ويـحاول الحـاج سمـعان أن
يــجـد حــلــولاً لإعــادة الحـيــاة إلى أرضه
لكنه يـفشل وفى الـنهايـة يعطـيه أطفال

القرية الحل.
ــــســــرحـــــيــــة إلـى زيــــادة وعى تــــهـــــدف ا

الــطــفل والـعــائـلــة بـحـق الـطــفل بـالــلـعب
شـاركة واحتـرام رأيه وحمـاية البـيئة وا
ـسرحـية بـشكل المحـيطـة به وتنـاقش ا
غــــيــــر مــــبـــــاشــــر تــــأثــــيــــر جــــدار الــــضم
والـــــتــــوسـع الـــــســــلـــــبـى عــــلـى الأطـــــفــــال
والأرض والـــــبـــــيـــــئــــــة وتـــــبـــــنى أحـــــداث
ــسـرحــيــة عـلى تــفــاعل الــشـخــصــيـات ا
الحقيـقية مع شـخصيـات كرتونـية على
سـرحية من إخـراج محمد الـشاشة وا

عواد.

هرجان رأس الخيمة بـ "جدر مرق" كرمانى يستعد 
المخــرج نـاصـر كـرمــانى يـجـرى هــذه الايـام بـروفـات مــسـرحـيـة
"جـدر مـرق" من تـألـيـفه وإخـراجه لـيـشـارك بـهـا بـاسـم  مـسرح
ـسـرحـية رأس الخـيـمـة الـوطـنى فى مـهـرجـان أيـام الـشـارقـة ا
هـرجان بعد مـسرحية ـشاركة الثـالثة لكـرمانى فى ا وتعـتبر  ا
"تخـاريف حصان" الـتى قدمهـا مسرح خـورفكان عام 2005  
ــثل دور أول وفــاز بــطــلــهـــا بلال عــبــدالــله بـــجــائــزة أحــسن 
ـسرحـية هى الانـطلاقة الـفعـليـة لأسلـوب ناصر وتعـتبـر هذه ا

طعم بـأشكال غـنائية فتـوح ا سـرح الاحتفـالى ا كرمـانى فى ا
شـاركـة الثـانـية راقصـة من الـتـراث الشـعـبى والخلـيـجى. أمـا ا
ـسـرحـيـة فـكـانت مـع مـسـرح خـورفــكـان أيـضـا عـام  2008  

"خيول الريح".
مـــســرحـــيــة "جــدر مـــرق" من فـــصل واحــد ومـن بــطــولـــة ســالم
الــعــيــان وحــمـــيــد ســمــبــيج ومــبــارك خـــمــيس ونــاجى جــمــعــة

وآخرين.

"فكرة وعبرة" عرض مسرحى سعودى فى مستشفى

 مسرحية فكرة  وعبرة

ـســتــشـفى اسـتــضــافت إدارة الخــدمـات الاجــتــمـاعــيــة 
ــلك فـيــصل الـتـخــصـصى ومــركـز الأبـحــاث بـالـريـاض ا
ـــســـرحى "فــكـــرة وعـــبــرة"  قــدمـــهــا مــؤخـــراً الـــعــرض ا
ـدفع وسـعــد الـصـالح ـدهش وعــلى ا الـفــنـانـون ســعـد ا
نـاقــشت بـقــالب كـومـيــدى أهـمـيــة الـنـظــافـة الـشــخـصـيـة
والـعــامـة ودورهـا فى الــوقـايـة مـن الأمـراض إلى جـانب
أهميـتها فى الحفـاظ على بيئـة صحية ونـظيفة. ولاقت
ـنـومـ وأولـياء ـسرحـيـة حـضـوراً لافـتـاً من الأطفـال ا ا
ـــوظـــفـــ أمـــورهـم بـــالإضـــافـــة إلـى عـــدد من أطــــفـــال ا

ستشفى.  العامل فى ا
وجــاءت اسـتــضـافـة إدارة الخــدمـات الاجـتــمـاعـيــة لـهـذه
ــشـاركــة فى الـنــشـاطـات الـفــعـالــيـة انـطـلاقـاً من مــبـدأ ا
ـرضى من الاجــتـمـاعـيــة الـهـادفـة واســتـشـعـاراً لحــاجـة ا
الأطــفــال عــلـى وجه الخــصــوص إلى الـــتــواصل وإحــيــاء

رح.  روح الطفولة وا
ـــســتـــشــفى وأعـــربت إدارة الخــدمـــات الاجـــتــمـــاعــيـــة بــا
ـــدهش ـــؤســـســـة ســـعـــد ا الـــتـــخـــصـــصى عن شـــكـــرهـــا 
ـــثل هــذه ــشـــاركـــتــهـم الأطــفـــال  والــقـــائـــمــ عـــلـــيــهـــا 

النشاطات الفنية الهادفة.

ائى وزفرة أخيرة..  تانجو وتمثيل إ
سرح الحر  فى افتتاح فضاء ا

سـرح الحر قـال رئيس وعن الاسم الذى حـمـله فضـاء ا
الـفـرقــة عـلى عـلــيـان: إن الاصل فى الــتـسـمـيــة يـعـود إلى
ــا تحــمـلـه الـكــلــمـة من الـفــضــاء كـأفق مــفــتـوح لـلإبـداع 
معان ودلالات متعـددة للوصول إلى ذائقـة الناس وتتعدد

الأنشطة الفنية فيه تجسيدًا للمعنى.
سـرح بالأسـاس فـضاء ومـنه تتـشعب الـعروض وبـ أن ا
السينمائيـة التشكيلية وإقـامة الورشات فى التمثيل وفن

وسيقى والرقص. العرائس وا
وفسـر عـلـيان أن الـفـضـاء مفـتـوح عـلى مخـتـلف الـشرائح
ـتـمـيـزين الـقـادرين ـبـدعـ لجـيل من ا الـفـنـيـة ولـسـائـر ا
على مواصلـة ركب الإبداع  بالإضافـة إلى الانفتاح على
المجتمع المحلى المحيط وعدم الانغلاق داخل الجدران.

بــأربع فـعـالــيـات فـنـيــة تـنـوعت بــ الـدرامـا الاجـتــمـاعـيـة
ــائى ولــوحــة غــنـائــيــة تــراثــيــة لــرامى شــفــيق وتــمــثــيل إ
صـــامت لــلـــفــنــانــ أحـــمــد مــســـاد ورامى حــمـــاد افــتــتح

سرح الحر. مؤخرًا فضاء ا
كـمـا اشـتمل الحـفل الـذى اقيـم برعـايـة نائب امـ عـمان
وبــحــضـــور نــقــيـب الــفــنــانـــ الاردنــيــ شـــاهــر الحــديــد
وبــحــشــد من الجــمــهــور والـــفــنــانــ عــلى رقــصــة تــانجــو

قدمها عبدالرحمن بركات واسيل هوارى.
بــعـدهــا قــدمت مــســرحـيــة زفــرة الـعــربى الأخــيــرة كـأول
سـرح الحر من تألـيف الكاتب عـرض يقدم فى فـضاء ا
ــصــرى إبــراهــيـم الحــســيــنى وإخــراج قــيس الــشــوابــكــة ا
ــا نــصـر ورامى حــمــاد ولـؤى مــحــمـود وتــامـر وتــمــثـيل ر

موسى.

تحدة" بكنيسة سان جوزيف قرر تكر الفنانة سميحة أيوب والكاتب لين الرملى.   > مهرجان "الفرق ا

29
 ¢UÉN ∞∏e

> وهـذا الإجـراء يـعتـمـد كتـقـنـية درامـيـة فى الكـتـابـة النـصـية سـواء كـانت هـذه الكـتـابة
ـؤلف أو من الإعـداد جــاءت من مـنـطـلق نص درامى جـاهـز وهـو مــا أسـمـيـنـاه بـالـنص ا
الــدرامـاتـورجى انــبـثق من فــكـرة أو تـمـارين ارتجــالـيـة من خـلال مـواقف وحـالات جـرى

ها لهذه الغاية. تقد
سرحي جريدة كل ا
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وتدعمه ثالثا.. 
ــسـرح بــ قـوسـ ـ ـســرح - وأضع كـلــمـة ا إن هـذا ا
ـكن أن يــكـون أى ـاذجـه المخـتــلـفــة  وفى كــثـيــر من 
عـنى الحقـيقى لـلكـلمة شىء إلا أن يكـون مسـرحا بـا
وبـهـذا وجب الــتـأكـيـد عـلى أن يـكـون هـذا الـفـعل الـذى
يــقــوم به الــبــعض مــســرحــا حــقــيــقــيــا وأن يــكــون فــنـا
جـميلا ونـبـيلا وأن يـكون فـكـرا وأن يـكون عـلـما وأن
يكون صناعة مركبة ومعقدة وإلى جانب كل هذا أن
يكون لقـاء مفتوحـا وأن يكون احتفـالا شعبيـا مفتوحا
عـــلى المجـــتــمـع والحــيـــاة وعـــلى الـــواقع والـــتــاريخ وأن
ـعـروف ــوجـود ويـتـجـاوز ا يـكـون إبــداعـا يـقـفـز عـلى ا
ـألــوف ويـكــون إضـافــة كـمــيـة ونـوعــيـة تــضـاف إلى وا

ى. سرح العربى والعا رصيد ا
ـــســــرح) بــــأن يـــكــــون مــــغـــربى أمــــا مـــطــــالـــبــــة هــــذا (ا
الإحـساس وأن يـكون عـربى اللـغة وأن يـكون إنـسانى
الـهمـوم والاهتـمـامات فـراجع عـندى لـوجـود كثـير من
ناخ تجـاربه خارج التاريخ وخـارج الجغرافيـا وخارج ا
الـثـقــافى والحـضـارى الـذى يــنـتـمى إلـيـه وبـهـذا يـكـون
وجـودا هلامــيـا وشـبــحـيــا ويـكـون بلا شــكل ولا حـجم
ولا لــون وبــهـذا تــغــيب فى ثــنـايــاه بــصـمــة الــنـحن ولا
تجـد فيه بصمة الآن ولا بـصمة الهنـا ولا أية بصمة
ـيـزة خـاصـة وعـليـه فـمن الـصـعب جـدا أن نـسمـيه
مسـرحا مغربيا أو نـسميه مسرحا تـونسيا أو جزائريا
أو مصريا وذلك مادام أنه لا يـحمل شيئا من مبدعه
الإنسانى والثقافى أو من محيطه البيئى والجغرافى.
ـتمثل أساسـا فى وجود سياسة طلب الثالث وا أمـا ا
ثــقـافــيــة ومـســرحـيــة واضــحـة فــهـو بــالـتــأكــيـد مــطـلب
حـــــيــــوى وضـــــرورى لأنه لا يــــعـــــقل تـــــأســــيـس حــــركــــة
مـســرحـيـة ـ بــكل مـؤسـســاتـهــا وبـكل بـنــيـاتـهــا الـتـحــتـيـة
المخــتـلــفـة ـ بــدون وجـود الــدولـة وبــدون أن تـكــون لـهـا
دى وأن سـيـاسـة وأن تـكـون لـهـا مـخـطـطـات بـعـيـدة ا
تــــكــــون لــــهــــا بــــرامـج واضــــحــــة وبــــدون أن تــــخــــصص

سرحى.. اعتمادات مالية للنشاط ا
والأسـاس فى هـذه الـسـيـاسـة أن يـسـاهم فـى وضـعـها
شاركة ب مختلف عنيون بالأمر وأن تنهض على ا ا
سـرحى وأن يتم وضـعها تحت الفـاعل فى الحـقل ا
الأضــــواء الـــكــــاشــــفـــة وألا يــــقع اعـــتــــمـــاد الــــزبـــونــــيـــة

. سرحي والحزبوية فى التعامل مع ا
> ما هو جديدك?

- فـى مـجـال الــكـتـابــة الـدرامـيــة هـنـاك ثلاثــة أعـمـال
سارح بعد أما مسرحية لم تعرف بـعد طريقها إلى ا
الـعــمـل الأول فـهــو احــتــفــال مــســرحى بــعــنــوان ( بــحـر
العلوم) وهو إبحـار فى روح شخصية عالم اسمه بحر
ـعـرفـة لحـد الـعـلـوم وهــو عـاشق لـلـمــعـرفـة ومـغـرم بــا
الهوس وهو يعـرف كل الأشياء إلا شيئا واحداً وهو:
من يــكـــون أبــوه? وتـــمــوت أمـه من غــيـــر أن تــدلـه عــلى
أبـــــيـه وتـــــكـــــون رحــــــلـــــتـه من أجـل أن يـــــعـــــرف هـــــذه (
الجـــزئـــيـــة) الـــتى أفـــســـدت عـــلـــيه كـل شىء وجـــعـــلـــته

يتساءل:
مـــا قــيـــمـــة أن يـــعـــرف الإنــســـان كل شـىء وأن يــجـــهل
نـفـسه وألا يـعـرف أبـاه وألا تـكـون له درايـة بـالأصول

ادية أو الروحية التى جاء منها? ا
وهـذا الاحـتـفال هـو رحـلة داخـلـيـة للـبـحث عن الـغائب
الحـاضـر فى هــذه الجـاهـلـيـة الجـديـدة حـيث يـحـضـر

العلم وتغيب الحكمة.
أمـا العـمل الثـانى فيـحمل عـنوان ( ابن رشـد بالأبيض
والأسـود) وهو يسـتأنس بـالتـاريخ ولكـنه غيـر تاريخى
وهو يضع رمز الفـيلسوف فى مواجهة الحاكم ويضع
الحـــاكم بـــ قـــطـــبـــ يـــتـــجـــاذبـــانه; قـــطـب الـــفـــقـــهــاء
ـدى تــأثـيـرهم بــشـعـبــويـتـهـم وبـقـربــهم من الـعــامـة و
عــلـيـهم وقــطب الـعـلـمــاء والحـكـمــاء بـخـطـابــهم الـعـالم

تسامى.. والنخبوى وا
أمـا الـعمـل الثـالث فـهـو ( مقـامـات بـهلـوانـيـة) وهو كـتـابة
جديـدة موسعة للمـقامة البهلـوانية التى سبق لجريدة (
مسرحنا) أن نشـرتها فى أحد أعدادها السابقة وهذا
الــعـمل الـدرامى مــكـتـوب عـلى شــكل احـتـفــالـيـة إذاعـيـة
تــقــوم أســاســا عــلى الحــكـى الــذى يــقــوم به الحــكــواتى
وهى تحـــكى وتحـــاكى واقـع الــفـــنـــان والــفـــنـــون فى هــذا
الــزمن الـصــعب وســيــصـدر هــذا الــعـمل ضــمن المجــلـد
ه الأول من الأعـــمـــال الـــكـــامـــلـــة والـــذى ســـيـــتم تـــقـــد
ـديــنـة ـعــرض الـدولـى لـلــكـتــاب  وتـوقــيـعـه فى فـضــاء ا

الدار البيضاء والذى سيفتح أبوابه فى فبراير.

ـارس نـقـدا ـن  الـنــقـد الـســيـاسى ولا تـدفــعه أيـضـا 
أوسع وأشــــمل? أى الـــنــــقـــد الــــوجـــودى والاجـــتــــمـــاعى

والسياسى والفكرى والجمالى والأخلاقى? .
إن هـذا الحق عندمـا أكدنا عـليه أردنا به الحق ولا
شـىء غــيـر الحـق ولــكن الــســلــطــة الــثــقــافــيــة عــنــدمـا
تـــدخــــلـت كـــان لــــهــــا رأى آخــــر مــــخـــالـف ومــــتـــخــــلف
واعــتـبـرته حــقـا مـثـلــنـا ولـكـنــهـا فى الخـفـاء أرادت به
الـبـاطل وقـد اعـتـبـرته مـجـرد آلـيـة تـكـتيـكـيـة ولا شىء
أكـثـر من ذلك وسـخـرته لأهـداف غـير مـعـرفـيـة وغـير

جمالية وغير أخلاقية وغير فكرية وغير فنية.
ولأنــــنى كـــنت عــــضـــوا فى أول لجـــنــــة فـــقـــد صـــرخت
بأعلى صوتى مستنكرا ووضعت إصبعى على الخلل
ــراجــعـة والــتــصــحــيح وتحــفـظت وطـالــبت بــضــرورة ا
عـلى التوقـيع على مـحضر أشـغال الـلجنـة وكان سبب
الــتــحـــفظ أن الــوزيـــر جــاء فى غـــيــابى إلى مـــقــر هــذه

سرحيات التى أراد.. اللجنة وفرض عليها ا
سرح ا تراكمت أخطـاء آلية الدعم وأصبح وضع ا و
ـغـربى كـلـه فى كف عـفـريت وجــدت نـفـسى أنـتـفض ا
غـــــاضــــبـــــا وأصـــــدر وثــــيـــــقـــــة تحـــــمل اسم ( وثـــــيـــــقــــة
غربى فـشل سياسة أم سـرح ا غـاربة ا سرحـي ا ا

فشل مرحلة?)
> يـعـرف الجـمـيع أن هـذه الـوثـيـقـة كـان لـهـا رد
عــنــيف من طــرف الـــوزيــر وأنــهــا شــغــلت الــرأى
ــغــربى لــســنــ طــويــلــة وكــان لــهـا ــســرحى ا ا
مــؤيــدون وخــصـوم ألا تــكــون هى الــتى عــمـقت

خلافك مع السيد الوزير السابق للثقافة?
- فـعلا لـقــد أثـارت هـذه الـوثـيـقـة كـثـيـرا من الـزوابع
ـــســـرحـى إلى قـــســـمـــ وجـــيش وقـــســـمت الجـــســـد ا
ـســرحــيــة واسـتــكــتب كــتــبـته الــوزيـر ضــدى نــقــابـتـه ا
ــديــنــة تــطــوان وأغــلق دونى كل الأبــواب وانــعــقــدت 
ـمارسة) سـرح ب الـتنظـير وا نـدوة حول موضـوع ( ا
سـتعدون وقـد كانت هذه الـندوة منـاسبة اسـتعد لـها ا
جـيــدا وخـطــطـوا لـهــا فى الـظـلام من أجل مـحــاكـمـة
الاحتـفالية اعتقـادا منهم بأن برشيـد هو الاحتفالية
ـسرحى عـلنـون يومـئذ مـوت هذا التـيار ا وقد أعـلن ا
غـربى عـلى الخط وقـدم برنـامـجا ودخل الـتلـفـزيـون ا
فـى حـــلـــقـــتـــ انـــتـــهى بــــالخلاصـــة الـــتـــالـــيـــة وهى أن
الاحـتـفـالـيـة مـاتت وأقـبـرت وأن كل الاحـتـفـالـيـ قـد
ـاذا? لأنـنى انـتـهـوا إلى الـصـمت والـنـسـيـان وكل هـذا 
فــــقط لـم أســـكـت عن الحق ولـم ابـــتــــلع لــــســــانى ولم
أزيف الحقائق ولم أقل ـ مثلا ـ إن الكرة غير مكورة
ـــلح غــيـــر مــالح ولم وأن الـــدائــرة غــيـــر مــدورة وأن ا
أمـارس الــلـعب بــالـكــلـمــات  وأحـول الـفــشل إلى نجـاح

والانكسار إلى انتصار.. 
ـــفـــتــعـــلـــة أن نـــقـــابــة ـــعـــركـــة ا وكــان مـن نـــتــائـج هــذه ا
ـسـرحـيـ ـ وبـسـبـب انـحـيـازهـا وتـبـعـيــتـهـا لـلـسـلـطـة ـ ا
غـاربـة الشىء ـسـرحيـ ا فـقـدت مصـداقـيتـهـا أمام ا
الــــذى أدى إلى تــــأســــيس نــــقــــابـــة أخــــرى هى نــــقــــابـــة
ساهمة فى غـاربة وقد كان لى شـرف ا ـسرحي ا ا
تــأسـيـسـهـا تـمـامـا كـمــا كـان لى شـرف تـأسـيس نـقـابـة
ـغـاربة وتـأسـيس اتحـاد النـقـابات الأدبـاء والـبـاحثـ ا
الفـنـيـة وكل هـذا من أجل حـمـاية الإبـداع الحق ومن

هن الفنية واستقلاليتها. أجل الدفاع عن حرية ا
واليوم وبعد عشر سنوات من آلية الدعم فإننا نجد

أنفسنا أمام الفراغ والخواء..
ــــســـارح الــــوطـــنــــيـــة ـــاذا قــــدمت أعــــمـــالـك بـــأهم ا  <
والقومية بالعـواصم العربية وغابت لحد الساعة عن
سرح الـوطنى محـمد الخامس الـذى لم ينتج خشبـة ا

أيا منها لحد الساعة?
ــــكن أن نــــغـــفــــلـــهــــا وهى أن - هــــنـــاك حــــقــــيـــقــــة لا 
مــســرحــيــاتى لــيــسـت بــالــســهــولــة الــتى قــد يــتــخــيــلــهــا
الــبـــعض فــهـى مــســرحـــيــات مـــركــبــة يـــتــداخل فـــيــهــا
ـــتــــخــــيل ويــــتــــقـــاطـع فـــيــــهــــا الـــواقــــعى المحــــســــوس وا
بالـتـاريخى وتـتعـايش فيـها الأزمـان والأمكـنة وتـؤثثـها
ــبـهــمـة وكل ذلك الحـالات والانــفـعــالات الـغــامـضـة وا
بـشـكل غـيـر مـدرسى مـألـوف ومـعـروف وهـى مـنـكـتـبة
كـتـابـة حــيـويـة مـتــدفـقـة وهى نــاطـقـة بـلــغـة فـردوسـيـة
مــتـعــالـيـة وهى جــادة لحـد الـســخـريـة وســاخـرة لحـد
الجـديــة وهى واقـعـيـة ورمــزيـة وتـاريـخــيـة وأسـطـوريـة
وشــاعـريــة وبـكــلــمـة واحــدة.. هى كـتــابــة احـتــفـالــيـة..
ـة ــة فــإنــهــا تحــتــاج إلـى قــراءة عــا ولأنــهــا كــتــابــة عــا
أيــضـا وإلى جـانـب كل ذلك فـهى كــتـابـة مــنـحـازة إلى
الــقــيم الإنــســانـيــة الــشىء الــذى يــجــعــلــهــا فى حــاجـة
مـــتــواصـــلــة إلـى تــواطـــؤ إخــراجى يـــشـــبــهـــهــا.. تـــواطــؤ
ـان بـنفـس القـيم الجـمـاليـة والأخلاقـية يـشـاركـها الإ

يــــجــــيب عــــلى أســــئــــلــــته الــــوجــــوديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيـــة
والــســيــاسـيــة وهـى لم تــظـهــر دفــعــة واحــدة ولــكــنــهـا
اتـــســـعت بـــاتـــســـاع الأيـــام والـــلـــيـــالى وزاد طـــمـــوحـــهـــا
ــشــروع واغــتــنت بــالــبــحث والــتــجــريب وبــالــتــنــظــيـر ا
ــمـــارســـة وبــجـــدلـــيــة الـــصـــواب والخــطـــأ فـــكــانت وا
مجمـوعة انتـصارات وحفنـة انكسـارات وكانت تحديا
واسـتــجـابـة وكـانت مـعـركـة شـرسـة من أجل الحق فى
الـوجــود.. وجـود نـظــريـة تـنــبـتــهـا الأرض الـعــربـيـة ولا
تـــكــون شـــيـــئـــا مـــســتـــوردا من الـــغـــرب كـــكل الـــتـــيــارات

سرحية الأخرى. ا
فى البدء ظهر بيـان يدعو إلى مسرح احتفالى وكان
ذلك فـى ربيـع سـنة  1976 ومع هــذا الـبـيـان الـذى لا
يــحـــمل رقــمــا ظــهــر مـــصــطــلح جــديـــد هــو مــصــطــلح
ـسرح الاحـتـفـالى) ولم يـكن سهـلا بالـنـسـبة لـلـعـقول (ا
ـصطلح الـتى تربت تربـية مـدرسية أن تـعتـرف بهذا ا
خـصـوصـا وأنه صـنـاعـة مــحـلـيـة وأنه غـيـر مـوجـود لا
عـــنـــد أرســطـــو ولا عـــنـــد ســتـــانـــسلافـــســـكى ولا عـــنــد
ـسـرح. بــريـشت ولا عــنـد غــيـرهم من كــبـار مــنـظــرى ا
ـصــطــلح وعـلى ولــعل أكــبـر دلــيل عــلى حــيـويــة هــذا ا
حركيـته هو أنه ظهـر فى أكثر من مـظهر وبـأكثر من
ــســرح الاحــتــفــالى ظــهــرت الــواقــعــيـة مــعــنى فــبــعــد ا
ـــســــرح الاحـــتـــفـــالى ثم الاحـــتـــفــــالـــيـــة ثم جـــمـــاعـــة ا
الاحـتفـاليـة ثم الاحتـفالـيـة الجديـدة ثم.. الاحتـفالـية
ــتــجـددة وكــلــهــا مــحـطــات أســاســيــة فى تــاريخ هـذا ا
الــتـــيـــار والـــذى أكـــد مـــنـــذ الــبـــدايـــة أن الاحـــتـــفـــالـــيــة
الحـقـيـقـية هى أفق بـعـيـد جـدا وأنهـا مـشـروع وجودى
قبل كل شىء وأنـهـا نظـام حيـاة وأنـها عـمران بـشرى

كنة الوجود..  آخر فى مدينة فاضلة 
ـســرحى ــعــهــد الــعـالـى لــلـفـن ا > تــقـيــيــمــكم لأداء ا

والتنشيط الثقافى بالرباط المحدث سنة 1987?
ـــســاهــمـــة فى تــأســـيس هــذا - لــقــد كـــان لى شــرف ا
ــعــهـد وســهـرت عــلى مــبـاراة دخــول أول دفـعــة إلـيه ا
وكـنت أســتـاذا لـســنـوات فــيه وحـاولت دائــمـا أن أركـز
ـبادرة وروح المخاطرة لدى الطالب على تقوية روح ا
ـدرسـيـة مـرحـلـة عـابـرة وأن تـكون وأن تـكـون الـفـتـرة ا
مــدخلا أســاســـيــا لــلــخــلـق والإبــداع وأن تــكــون عــتــبــة
شـاغب وللـتنـظير الـتجـريبى ولكن للسـؤال النـقدى ا
عـهد ـيـاه الفـاسدة جـرت من تحت هـذا ا كثـيرا من ا
بدع إلى مـعهد لتخريج وحـولته من معهد لتـكوين ا
وظـفـ فى أسلاك وزارة الـثـقـافـة. شىء آخـر وهو ا
ــعـــهــد فى الـــســيـــاســة الــتـى فــرضت عـــلــيه أن هـــذا ا
ــا يـــكــفـى عــلى فـــرضــا نجـــده الــيـــوم غــيـــر مــنـــفـــتح 
ـسـرحى وعـلى مـحـيطه الـثـقـافى والـعـلمى مـحيـطه ا
ـقـيـمـ وهـو شـبه ( جــيـتـو) مـغـلق عـلى نــفـسه وعـلى ا

فيه.
ــنع من أن نــقـول مــا يـلى إن الاســتـثــنـاءات وهـذا لا 
ـعـهد الجـميـلـة والـنـبـيـلـة لا تـغـيب عن خـريـجى هـذا ا
ولكـنهـا قلـيلـة جدا ومن طـبيـعة الاسـتثـناء أنه لا يـلغى
القاعـدة فهناك كـفاءات عالـية فى مجال الـتشخيص
والإخـراج وفى الـسـينـوغـرافـيا أمـا فى مـجـال الكـتـابة
الـدرامـيــة وفى مـجـال الأســئـلـة الـنـقــديـة وفى مـجـال
ـســرحـيـة ــقـاربــة الـنــظـريـة وفـى مـجــال الـهــنـدســة ا ا
العـامة فهـناك غيـاب شبه تام كـما أن شعـبة التـمثيل
عهد قـد ظلت دائما تعانى النقص فى مادة فى هذا ا

سرحى. الإلقاء ا
غربى اليوم? سرح ا > ما الذى ينقص ا

- تـنـقـصه ثلاثـة أشيـاء أسـاسـيـة وحيـويـة أن يـكون
مـسرحا أولا وأن يـكون مـسرحـا مغربـيا ثـانيا وأن
ــســـرح ســيـــاســة مـــســرحـــيــة تـــســنــده تــكـــون لــهـــذا ا

وعـلـيه فـإنـنى أقـول لك مـا يـلى: إن الـذين فـهـمـوا هذه
ـــســرحــيـــات وأدركــوا إشــاراتـــهــا وتـــمــثــلـــوا روحــهــا ا
وعاشـوا منـاخها وطـقسهـا هم الذين قدمـوها مغـربيا
وعـــربـــيــا أمـــا الـــذين يـــســـمــعـــون عـــنـــهــا الـــشـــائـــعــات
ويقتنـعون بها أو الـذين تضايقـهم أفكارهـا الإنسانية
ـؤكـد أنه لا أو الـذين يــزعـجـهم صــوتـهــا الحـر فـمـن ا
ــكـنـهـم الاقـتـراب مــنـهـا أمــا الجـهـات الــتى لا تـرتـاح
ـسـرحــيـات وتـنـظــر إلـيـهــا بـعـ الـشك لـصـدق هــذه ا
ـــكن أن تــنـــتــجــهــا ولا ـــؤكــد أنه لا  والــريـــبــة فــمن ا
ـكن أن تـسـمح لهـا بـأن تـنـزل إلى الـنـاس وأن ترحل
إلـيـهم فى الأقـطـار الـعـربـيـة الأخـرى وهـذا مـا يـفـسـر

هرجانات العربية. غيابها عن ا
هــنــاك شىء آخــر قــد لا يــعــرفه مــعــظم الــنــاس عــنى
عـمورة وقد كانت هى وعن مـسرحى وهو أن فـرقة ا
الـفـرقــة الـوطـنــيـة طـوال الخــمـسـيــنـيـات والــسـتـيــنـيـات
ـاضى قد قـدمت لى سـنة والـسبـعـينـيـات من القـرن ا
ـكـسـرة) وقـد ـرايـا ا  1974مـسـرحـيــة ( عـنـتـرة فى ا
كـانت من إخراج عبد الـلطيف الدشـراوى ومن تمثيل
مثـلات: فاطمـة الركراكى ـ ـمثلـ وا نـخبة من أكـبر ا
ثـريا جبـران ـ مالكـة العـمارى ـ أحمـد العمـارى ـ أحمد
الـعلـوى ـ محـمد الحـبشى ـ مـصـطفى مـنيـر ـ الكـنانى ـ
ــسـرحـيـة فى تـونس بــنـفس الـسـنـة وقـدمت وقـدمت ا
ـغربية ولـكنه ـ مبـاشرة بعد دن ا فى جولة عـبر كل ا
نـهايـة هذه الجولـة ـ  حل هذه الـفرقـة الوطـنية و
تـــــشـــــريـــــد الـــــعـــــامـــــلـــــ فــــيـــــهـــــا. ومـن ذلك الـــــتـــــاريخ
سـارح الـرسـمـية ومـسرحـيـاتى غـيـر مـرحب بـها فـى ا
سرحـية قد ويـكفيـنى اليوم فـخرا أن تـكون أعمـالى ا
ــسـرح ـســرح الــوطــنى الجـزائــرى وقــدمـهــا ا قـدمــهــا ا
ــسـرح الـلـيــبى وقـدمـهـا الـوطـنـى الـتـونـسى وقــدمـهـا ا
ــســـرح الحــديث ومـــســرح الـــطــلـــيــعـــة ومــســـرح الــغــد ا
ـــســــرح الجـــامـــعى ومـــســـرح ــــســـرح الـــكـــومـــيـــدى وا وا
ـــســرح الـــقـــومى المحــافـــظـــات فى مـــصـــر وقـــدمـــهـــا ا
ـــســـرح الـــبـــحـــريـــنـى والـــكـــويـــتى والأردنى الـــعـــراقى وا
والــسـورى والــعــمـانى والــلــبـنــانى والــســودانى.. ولأنـنى
كــــاتب عــــربى قــــبـل كل شى ولأنــــنـى أكـــتـب بــــلـــغــــة كل
الــعـرب وأتحــدث عن قــضــايـا وهــمــوم الـنــاس فى كل
ـسـرحـيات مـكـان وزمـان فـإنـنى أجـد من يقـرأ هـذه ا
وأجـد فى المخرجـ من يـقاسـمـنى شيـئـا من هـمومـها
قلقة وأعتقد أن هذا يكفى.. ومن أسئلتها الحـارة وا

يكفى وزيادة..
> سـاهـمت الاحتـفـاليـة لأكـثر من ثـلاثة عـقود
ــســرح فى تـــشــكــيـل حــســاســـيــة جــديـــدة فى ا
ـــغـــربـى والـــعـــربـى فـــهل مــــا تـــزال قـــادرة ـ فى ا

اعتقادك ـ على أداء هذا الدور الطلائعى?
- فى البـدء كانت الاحـتـفالـية شـيـئا وهى الـيوم شىء
آخر مخـتلف ومـغايـر لقـد تفـاعلت مع الـتغـيرات التى
ـــاضـى. فـــفى عــــرفـــهــــا الــــثـــلـث الأخـــيــــر من الــــقــــرن ا
كـنا مـنـطلـقهـا التـأسـيسى كـانت مجـرد فـكرة وكـان 
بالـنسبـة لهذه الـفكرة أن تتـبخر فى الـهواء تمـاما كما
تـــتـــبـــخـــر كـــثـــيــر مـن الأفـــكــار الـــتـى تـــولــد وتـــمـــوت فى
لحـظـتـهـا ولكـن الـفـكـرة الاحتـفـالـيـة عـاشت لأكـثـر من
ثلاثـة عـقـود واسـتـطـاعت أن تتـطـور وأن تـتـغـير وأن
تــتــجــدد وأن تحــاور الأفــكــار الأخــرى وأن تجــادلــهـا
وأن تقاسمها رقعة الوجود.. ولأننى شاهد من أهلها
فـإنـنى أقــول الـيـوم الـكــلـمـة الـتــالـيـة هـذه الاحــتـفـالـيـة
كــانت فى الــبــدء طـمــوحــا وكـانـت غـيــرة عــلى الـذات
وكـانت اعـتـزازا بـالـهويـة وكـانت انـحـيـازا إلى الحـرية
وكــانت اقــتــنــاعــا بــضــرورة إيــجــاد مــســرح يــشــبه هــذا
الإنــســـان ويــشــبه جـــغــرافــيـــته وتــاريـــخه ويــحــاول أن

 مسرحياتى مركبة يتداخل فيها
تخيل ويتقاطع بداخلها المحسوس وا

الواقعى والتاريخى

 صرخت بأعلى صوتى مستنكراً 
ووضعت إصبعى على الخلل
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> أهـم مـا يعـتـمـد فى تحـديـد مـفـهـوم المحـلـيـة هـو الخـصـوصـيـة والـتى تـعـتـبر
ـكنـنـا اعـتبـارهـا من جـانب آخـر تـركيـزاً عـلى الإنـية ـا غـيرهـا بـحـيث  ـيـزة 

عكس الغيرية التى تشير إلى الآخر.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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أثورات الشعبية" سيتم طباعتها بكتاب "قطر الندى" الشهرى. > حكايات الجدات التى جمعها "أطلس ا

منى شديد

صرى سرح ا واطن الذى رحل قبل أن يكتشفه ا هارولد بنتر.. ا
تأثيره طغى على دى نيرو وميريل ستريب

ـــبــدعــ فى الــوقت من كـــتــابــنــا وشــبــاب ا
الحـالـى الـذين يــتـحــدثــون كـثــيـرا ويــفـعــلـون
الــقــلــيل ويـرى أن شــهــرة بـنــتــر وجـيــله من
ـواقـفـهم الإيـجـابـية الـكـتـاب جـاءت نـتـيـجـة 
فى الــدفـــاع عن كــرامــة الإنــســان وخــاصــة
دورهم الــتــاريــخـى ومــوقــفــهم من الــعــدوان
الـثـلاثى عـلى مـصـر فى الخـمـسـيـنـيـات من

اضى. القرن ا
وقـــال خـــطـــاب إن بـــنــــتـــر لم يـــكن أحـــادى
ـوهـبـة أو مــجـرد كـاتب مــسـرحى يـسـعى ا
ــســرح الــبــريــطــانى لــعــرض أعــمــاله فى ا
وتكـمن عـظـمـته فى أنه شـاعـر ومـسرحى
ـشــهـد ـفــردات ا بــارع يــسـتــطـيع الــلــعب 
الـــــدرامـى فــــمـع اخـــــتلاف صـــــور مـــــســــرح
الــعـــبث لـــدى يـــونــســـكــو الـــذى يـــســتـــخــدم
الكوميديا الصـاخبة العنيفة وبكيت الذى
يــســـتــخــدم الـــصــورة شـــديــدة الــشـــاعــريــة
ــفــردات ـــســاحــات الــصـــمت وا ــلـــيــئــة  ا
الثقـيلة اسـتطاع بنـتر الجمع بـ النوع
فى أعمـاله بأسـلوبه الخـاص ويظـهر هذا
شـاهد الـسـينـمائـية أيـضا  بوضـوح فى ا
كــــمـــا وظـف لــــغــــة الـــشــــارع الــــدارجــــة فى
ـسرحـيـة الـتـليـفـزيـونـية بـطـريـقة أعـمـاله ا
شعريـة وهو ما يـجعلـنا نتـباكى الآن على
شــــعـــرائــــنـــا الــــكـــبـــار أمــــثـــال صـلاح عـــبـــد

الصبور .
واخــــتــــتـــمـت د. نـــهــــاد صــــلــــيـــحــــة الــــنـــدوة
بالـتأكـيـد على أن بـنتـر كـفنـان واع لم يكن
ــا كـــان دائـــمـــا فى حـــالــة لـــديه يـــقـــ وإ
اسـتـكـشــاف لـلـعـالم مـن حـوله ولم يـتـوقف
أبدا أمـام الرسـالات الإعلاميـة على أنـها
حقـيقة واعـتبر أن واجـبه الإنسـانى يحتم
عــلــيه أن يـــبــحث بـــنــفــسـه حــتى يـــكــتــشف
الحـقــيـقـة ويــقـدر أهـمــيـة احـتــرام كـرامـة
ــكن الإنــســـان وأنه لا يــوجـــد أى ســبـب 
يبـرر إهدارهـا ويعى دوره ورسـالته كـفنان

له موقف .

ـوت والدمار وأعلـنوا رفضهم وكـراهيتهم ا
الــشــديــدة له واهــتــمــوا بــقــضــايــا الإنــسـان
وكـرامتـه وأشـار خـطاب إلـى وجـود رمـزية
ـنا وسط دمـار غزة فى رحيل بـنتـر عن عا
والحــروب الــقـائــمـة حــالــيـا هــذا الـيــهـودى
الذى ظل مكافحا طول حياته ضد الدمار
الـذى تـسـبـبت فـيه إسـرائـيل لـلـفـلـسـطـنـيـ
ومــدافـعـا عن الإنـسـانــيـة فى كل مـكـان فى
مـواجهـة الـصـيغ الـعنـصـريـة ويـشعـر بـالـعار
لـكـونه يـهـوديـاً بسـبب مـا يـفـعـله من يـدعون
أنهم يهود ومن هنا يجب علينا فى رأى د.
سـيـد أن نـفـرق بـ مـا هـو يـهـودى ومـا هـو
إسـرائـيلى صـهـيـونى كـما يـرى أن مـا فـعله
بنتر طوال حياته يجعل منه نبراسا للكثير

ـيــاً مـلـتــزمـاً بــقـضـايــا الإنـسـان مــواطـنـاً عــا
وأشـارت إلى مـشـاركـته فى مـظـاهرات فى
شــوارع لــنــدن لــرفـض الحــرب فى الــعــراق
رغـم بـلــوغه الـســبـعــ وقــتـهــا وفى كـلــمـته
الأخـيــرة لـلـعـالم بـعـد حــصـوله عـلى جـائـزة
نــوبل انــتـــقــد الــرئـــيس الأمــريــكـى الــســابق
جــورج بــوش وشـبــهه بـهــتــلـر وشــبه أمـريــكـا
بـالنازيـة ووجه رسالـة للـبشريـة بألا يـتنازل
الإنـــــســـــان عن كـــــرامـــــتـه أبـــــدا وفى أحـــــد
حواراتـه الصـحـفـيه تحـدث عن مـأسـاة أبو

 . غريب والجلادين الأمريكي
وأكـــد عـــلى مــــا قـــالـــته د. كـــرمـــة د. ســـيـــد
خــطـــاب فى حـــديــثه قـــائلا إن بـــنــتـــر أحــد
أبنـاء جيل الـغضب الـذين تربـوا على صور

ـــا كــتب بـــنــتــر مـــجــرد كـــاتب مـــســرحى وإ
الدراما بجميع أنواعها.

وأضـافت: مـا حـدث مع دى نـيـرو تـكرر مع
لازم مـــيـــريل ســـتـــريـب فى فـــيـــلم "امـــراة ا
الـفــرنـسى" الـذى كــتب له بـنــتـر الـســيـنـاريـو
عن روايــة لجــون فــاولس حــيث تــنــتــهى مع
بـنـتـر علاقـة الــعـمل الأدبى بـالـفــيـلم تـمـامـا
وتتحكم فيها الآليات البنترية وأشارت د.
كرمة إلى أن أعمال بنتر الدرامية كان من
ـــثـــلـــ الـــضـــرورى أن يـــكـــون أبـــطــــالـــهـــا 

أقوياء.
ومن جـــــانب آخــــر تحـــــدثت د. كـــــرمــــة عن
نــــشـــاط بــــنـــتـــر الاجــــتـــمــــاعى والـــســــيـــاسى
ورفضه لـسيـاسة إسـرائيل وأكـدت أنه كان

ـصـرى ــسـرح ا اتـهـمت د. نــهـاد صـلــيـحـة ا
بـأنه فى "حالة غيـبوبة" حـيث لم ينتبه إلى
مـــســرح هـــارولـــد بـــنـــتـــر وذلك خـلال نــدوة
ـسـرح "تـأثــيـر مـســرح هـارولـد بــنـتـر عــلى ا
ــصــرى" والــتى عــقــدت ضــمن فــعــالــيــات ا
مـــعـــرض الــقـــاهـــرة الـــدولى لـــلــكـــتـــاب هــذا
ـــرة الأولى الــتى الــعـــام وأشــارت إلى أن ا
ــصــرى عــلى بــنــتـر ــسـرح ا تــعـرف فــيــهــا ا
كـــانت عـــام  1988 خـلال عــرض لـــفـــرقــة
الـورشة على مسـرح الطليـعة باسم "النادل
ـــهــــرجـــان الأول الأخــــرس" وفى افــــتـــتــــاح ا
لــلــمــســرح الحــر قــدم المخـرج خــالــد جلال
ــــســــرحى "لــــغـــة وفــــرقــــة لــــقـــاء الــــعــــرض ا

الجبل".
وذكـــرت د. نـــهــــاد أن أشـــهـــر من تـــرجـــمـــوا
أعـــمــــال بـــنـــتــــر هم أمـــيـــر سـلامـــة ونـــاديـــة
الـبنهـاوى والتى تـأثرت بـطريـقته فى كـتابة
ـعـتمـدة عـلى الجـمل الـقـصـيرة الحـوارات ا
والــتـى تــظــهــر دلالـــتــهــا من خـلال مــتــابــعــة
الــــبـــــنــــاء الـــــدرامى ومع نـــــهــــايـــــة الــــنص أو
ــســـرحـى وأشــارت إلـى صــدور الـــعـــرض ا
تـــرجـــمـــة جـــديـــدة لأعــــمـــاله بـــعـــنـــوان "10
مـســرحـيـات قــصـيـرة " قــام بـهـا د. مــحـمـد

عنانى.
بيـنمـا توقـفت د. كـرمة سـامى أستـاذ اللـغة
الإنجـــلــيـــزيــة بـــجــامـــعــة عـــ شــمـس عــنــد
مـيـزة فى الـكـتابـة وبـصـمته طـريقـة بـنـتـر ا
الـواضـحـة الـتى ظـهـرت حـتى فى الأعـمـال
ـقـتــبـسـة عن روايــات لـكـبـار الـسـيــنـمـائــيـة ا
The Last Ty-" الــــكــــتـــــاب مــــثل فـــــيــــلم
ـأخـوذ عن  "coon أو "الـتـاجـر الأخـيـر" ا
روايـة بـنـفس الاسم لـسـكـوت فـيـتـزجـيـرالـد
وكـتـب له بـنــتـر الــسـيــنــاريـو وأخــرجه إيـلــيـا
كـــازان وقـــام بـــبـــطــــولـــته روبـــرت دى نـــيـــرو
وأشـارت إلى أن أحـد مشـاهـد هذا الـفـيلم
أثار فـضولـها بـسبـب التـشابه الـشديـد فيه
مع مــســرح بــنــتــر الـذى ظــهــر تــأثــيـره عــلى
الــفـــيــلـم رغم وجــود مـــخـــرج كــبـــيــر وروائى
كـبـيـر بـيـنـمـا تحـول روبـرت دى نيـرو نـفـسه
ـثل بنـتـرى وبالـتـالى لم يكن هـارولد إلى 

 د. سيد خطاب ود. نهاد صليحة ود. كرمة سامى

ا ترتكبه إسرائيل ضد العرب د. سيد خطاب: عاش يهودياً يشعر بالعار 
د. نهاد صليحة:  لم يكن لديه يق لكنه كان فى حالة استكشاف للعالم

واطن مهرى» « ا
 فى قومية دمياط
يقدم المخرج سـمير زاهر هذا العام
ــواطن فى قــومـــيــة دمـــيــاط  نـص "ا
مــهـرى" تـألــيف ولـيــد يـوسف والـذى
يـــدور حــول الـــظــروف وكــيف تـــقــهــر
الإنــــســــان من خلال الــــبــــطل  الـــذى
ــفــتــرض يــحــصل عـــلى جــائــزة من ا
أنـها جـاءت لـتحـل له مشـكلاته لـكنه

يجبر على التبرع بها.
الـــعــرض مـــوســـيـــقى تـــوفـــيـق فــودة 
أشــــعــــار مـــــحــــمــــد الــــزكـى  ديــــكــــور
مـصــطـفى الـســيـد بـطــولـة : هـويـدا
مـؤمن عـبـدالـله أبـو الـنـصـر هـشـام
عـــــز الــــــديـن حــــــا قـــــورة عــــــبـــــده
عـــرابى مــــحـــمـــد الـــبـــحـــرى حـــسن
الـنــجـار أســمـاء الــبـلــتـاجى  لــبـنى
أحـمـد عـاشور كـر خـلـيل مـحـمـد

بلح .

«ستار بترو تريد» يستعدون 
هرجان الشركات بـ «النفاريت»

عـلى مـسـرح المجـلس الأعـلى لـلـشـبـاب والـريـاضة
سـرحى  لإحـدى شـركات الـبـترول قدم الـفـريق ا

مــســرحــيـة الــنــفــاريـت تـألــيـف الــســيـد
مـــحــمـــد عـــلـى إخــراج حـــســـام الـــدين
صلاح اســتــعــداداً لخـوض مــنــافــسـات
ـــــســـــرحى. مـــــهـــــرجـــــان الــــشـــــركـــــات ا
والـــنـــفــاريـت حــسـب مــؤلـــفه هـــو نـــتــاج
رســـالــــة الــــدكــــتـــوراه الخــــاصــــة به فى
ـسـرح الـطـقـسى والـتـى كـان عـنـوانـها ا
صرى وقد سرح ا القوة الغيـبية فى ا
نـــــال عــــــنه جــــــائـــــزة المجــــــلس الأعــــــلى
لـلـثــقـافـة عـام 2006م. بتـنــاول الـنص
قــــضــــيـــة عـلاقـــة الــــغــــيـــبــــيــــات بـــعــــمل

الإنسان.
حــسـام الــدين صلاح مــخــرج الــعـرض
س لــديـهم أعــرب عن سـعــادته لــكـنه 

الجدية والتجـربة رغم تخوفه الشديد من العمل
مع الـــهــواة. مــيــرفـت كــامل مــديـــر عــام الــنــشــاط
الـثقافى والاجتمـاعى بالشركة قالـت: إنها تتطلع
ــســرح الـقــومى بــهـذا لـلــمــشـاركــة فى مــهــرجـان ا
الــعــمل بــعــد أن يــفــوز بــإحــدى جــوائــز مــهــرجــان

الشـركات كمـا أعرب وفيق زغـلول رئـيس مجلس
الإدارة عن ســعـادتـه بـهــذا الــعـمل بــعــد الـتــجــربـة
الأولى مـع نــــفـس المخــــرج والـــــتى
حمـلت اسم "عـرب تريـد" مشـيرًا
إلى دعــــمه لــــلـــفــــريق كـى يـــحــــقق
إنجـازات فـنـية تـوازى مـا تحـقـقه
شـــــركــــــات الــــــبــــــتــــــرول الأخـــــرى.
الــــــنــــــفــــــاريت بــــــطــــــولــــــة أحــــــمـــــد
إســــمـــــاعــــيل مـــــحــــمـــــود عــــايش
مـــحـــمـــد مـــصـــطــــفى عـــبـــد الـــله
الــوردانى حـــســ فـــضل رشــاد
الـقــبـارى مـحـمـد عـبـد الـرحـمن
داليـا العـشرى مـنى حلـمى منى
صلاح نجـــوى حـــمـــدى صـــبــاح
مـحـمـود أميـرة صـبـحى رحاب
جــمــال مـنــيــرة مــحـمــد. أشــعـار
أحـمـد شــافـعى وائل فــرج سـامح الــعـلى حـسن
خـــاطــــر ألحـــان أمــــجـــد مــــاهـــر - أنــــدرو مـــراد
نعم ديكور شريف رفعت. ملابس: محـمد عبد ا

محمد جابر ومخرج منفذ أحمد عاطف.

«لقمة عيش».. رؤية غير تقليدية لفكرة
القهر فى عرض مسرحى مدته 20 دقيقة

ــسـرح بــحـزب الــتـجـمع عـلـى قـاعـة ا
ـاضى مـسـرحـية عـرضت الأسـبـوع ا
«لـــقــــمـــة عـــيـش» لـــلــــمـــؤلـــفــــة صـــفـــاء
ـــــلـــــحى وإخـــــراج بـــــاسـم شـــــاهــــ ا
ــوســـيـــقى مـــخــتـــارات من أعـــمــال وا
هـــــانى شـــــنـــــودة والــــديـــــكــــور لـــــرامى

صبرى.
بــاسم شــاهــ مـخــرج الــعــرض قـال
ــســرحــيـــة قــضــيــة إنـه يــتــنــاول فـى ا
ــواطـن الــذى يــتــعــرض لـــلــقــهــر من ا
قـبـل الـســلــطـة بــشــكل دائم إضــافـة
إلى مـحـاولـته تـقـد رؤيـة إخـراجـية
مختلفة وغـير تقليدية وخاصة فيما
ــمـثل يـرتــبط بـأســلـوب تــعـامــله مع ا
ـــشـــارك فى الـــعـــرض واهـــتـــمـــامه ا
ــوســيــقى بــنــســبــة ـــؤثــر ا بــعــنــصــر ا

أكبر.
مـــــدة الـــــعــــرض 20 دقـــــيـــــقـــــة فـــــقط
وشـارك بـالتـمثـيل فـيه مـجمـوعة من

الـــــهــــــواة هم شـــــريـف رواش أمـــــيـــــر
ـــــــان ســــــيـــــــد عـــــــصــــــام أشـــــــرف إ
الـشـاعر عـصـام شـوقى وغنـاء أمـير

فارس.

 هانى شنودة نجوى حمدى

محمد جمال الدينعفت بركاتعصام مصطفى

ـة ـغـربى الحـديث كـانت ذات أصـول قـد ــسـرح ا ـتـبـنـاة فى ا > إن طــبـيـعـة الـفـرجـة ا
غـربى ذاته ومـا خطـاطة نـسقـيـته كنـظام ومـتـرسخـة بتـرسخ وتـكون ونـشأة المجـتـمع ا
ـمـارسـة ثــقـافى لـيـست إلا خـطـاطــة ارتـسـمت فى الـوجـدان الـشــعـبى بـدءا من هـذه ا

الأولى.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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سرحية  إعادة تخطيط الخريطة ا
زاجية مختلة غربية يتم  ا

 مسرحياتى
لا تهادن
ولا
تجامل
أحداً 
ولا تنافق
السلطة

سرحى د.عبد الكر برشيد نظر ا الكاتب وا

مـسـرحيـات العـبث واللامـعقـول.. مـسرحـية لم يـكـتبـها
يــونــسـكــو ولا كــتـبــهــا بـكــيت ولــكن كــتـبــهــا أو ارتجـلــهـا
ـة مــسـئـول مــغـربى غــيـر مـســئـول. لــقـد ارتـكــبـهــا جـر
ـغــربـيــة واقـتـرفــهـا مـواقف شــنـعـاء فـى حق الـثـقــافـة ا
غبـية وبلهاء فى حق الـثقافة العربـية وفى حق الثقافة
الإنسانية..  شىء آخر وهو أن مسرحياتى لا تهادن
وليس هنـاك مسرح حـقيقى عـبر تاريخ الإنـسان كله
ـسـرحـيـات الـتى كـان مـســرحـا مـهـادنـا. كـمـا أن هــذه ا
كـتـبتـهـا وأكـتبـهـا لا تجامل أحـدا ولا تـنافق أيـة جـهة
ولا تهـرب الحقـائق ولا تهـرب مـنهـا ولقـد كتـبت هذه
ــسـرحـيــات من مـنــطـلق الحـريــة ولـقـد أكــدت دائـمـا ا
ـبــدع أنه هـامش من الحـريـة وقـد عـلى أن الأسـاس ا
سـعــيـت دائـمــا من أجـل أن أجـعـل هـامـش الحـريــة فى
كتابـاتى الإبداعية والـنظريـة كبيرا ومـتسعا وأن أدفع
ـــكن وأن أقـــول مـــا يـــنــبـــغى أن به إلى أقـــصى حـــد 
يـــقــال وأن أكــتـب مــا يــجب أن يـــكــتب وأن أقـــتــلع من
ذاتى كل جـذور الخـوف والـطـمع وأن أكـتم فى نـفسى
كل أصوات الرقابة الذاتية وأن أحاول أن أرتفع فوق
الحـــســابـــات الـــظـــرفـــيـــة الــعـــابـــرة.. حـــســـابــات الـــربح
ادية ولـعل هذا هو مـا جعل مـنى ظاهرة والخسـارة ا

غربى بامتياز..     سرح ا ا
ــســرحى الــتى > مــا تــقــيــيــمـــكم لــســيــاســة الــدعـم ا
اعـتــمـدهـا وزيـر الــثـقـافـة  الــسـابق بـعــد مـرور عـقـد

كامل على إقرارها?
ــســرحى هــو مــوقف - مــوقـــفى من ســيــاســة الــدعـم ا
ــانى الــراسخ بـأن مــبــدئى قــد وهـو يــســتـنــد إلى إ
ـكن أن يكـون منـحة الدعم حق من الحـقوق وأنه لا 
ـقـايـضـة أى الـدعم أو صـدقــة أو شـكلا من أشـكـال ا
فى مـــقــابل الــتــبــعـــيــة أو فى مــقــابـل الــصــمت أو فى
مــــقــــابل إنــــتــــاج مــــســــرح بلا مــــوقـف وبلا صــــوت وبلا
رســالـــة وهـــو عــنـــدى أصـــدق وأقــدم من ظـــهـــور هــذه
ــكن أن تجــد له وجــودا فى الآلــيــة بــشــكل رســـمى و
أدبـيـاتى وتـصـريـحـاتى الـصـحـفـيـة وفى كل تـنـظيـراتى
الـفـكـريـة. وإذا أنت رجـعـت إلى الـبـيـان الأول لجـمـاعة
ـسـرح الاحـتفـالـى والـذى صـدر يوم  27 مـارس من ا
سـنة 1979 فى مديـنة مـراكش فإنك سـتجـد نفسك
ــــســـرح ـــطــــلب وقــــد رفـــعــــته جـــمــــاعـــة ا أمـــام هــــذا ا
ــكن أن ــسـرح لا  الاحـتــفــالى اقــتــنــاعــا مــنــهــا بــأن ا
يــكـــون إلا تـــعــبـــيـــرا حــرا وأن شـــرط الحـــريــة يـــتـــمــثل
الى أساسا فى الاسـتقلال الإدارى وفى الاستقلال ا
ـســرحـيـة ــؤسـســة ا ولـهــذا طـالب الــبـيــان بـأن تــكـون ا
الاحتفالية شعـبية وحرة ومستقلة وأن تكون فى ملك
بـدع فـيهـا وأن تكـون مسـتقـلة عـن البـيروقـراطية ا
الإدارية ( مـسرح الـقطـاع العـام) ومستـقلـة عن سـلطة
سرح التـجارى). من هنا جاء التأكيد ال (ا صاحب ا
سـرحى الحر وأن: ( يـتلقى سـنويا على دعم الـعمل ا
مـنــحـة من الـدولــة وذلك عـلى اعـتــبـار أن الـدولـة هى
القيـمة عـلى أموال الشـعب. هذا الـشعب الذى له حق
ـسرح) كـما أكد التعـليم المجـانى والصـحة والـتعبـير وا
نـح يجـب ألا تخـضع لأى هـذا الـبـيـان عـلى أن (هـذه ا
ـسرح عن شـرط كيـفمـا كان بـاستـثـناء أن يـعبـر هذا ا
قــضــايـا الــشــعب وعن طـمــوحــاته وآمــاله وعـبــقــريـته)

الفقرة  49 من البيان.
ــسـرحى هــكـذا كــان مـطــلــبـنــا إذن; غـيــرة عـلـى الـفن ا
ـســرح واسـتـقلالـه ثـانـيـا أولا وتـعـزيـزا لحــريـة رجل ا
ــسـرح فى الـوطن وسـعــيـا ـ ثـالـثــا ـ من أجل أن يـكـون ا
ـغربـى والعـربى مؤسـسة لـها حـرمـتهـا وهيـبتـها ولـها ا
مــســـاهــمــاتــهــا فى الـــكــشف عن الأعــطـــاب الــنــفــســيــة
مثل والاجتماعية والـسياسية فى المجتمع. وإذا كان ا
ــان تــمــنــحه الــدولــة الحــصــانــة من أجل أن فى الــبــر
ـثلى ـنع هـذه الحـريـة عن  يـقـول ما يـشـاء فـلـمـاذا 
ارس ن  ـاذا تدفع مالا  الـقيم الإنسانـية الخالدة? و

> تعتبـرون اليوم أول كاتب مسرحى مغربى ستصدر
شروع.. أعماله الكاملة. حدثنا عن هذا ا

شـروع أكـدت على - فى الـتقـد الـذى كـتبـته لـهـذا ا
قيـمـته القـوميـة والإنسـانيـة وعلى أنه مـشروع لـتعـزيز
الــذاكــرة الإبـــداعــيـــة وحــمـــايــتـــهــا وعـــلى أنه احـــتــفــاء
قاومـة الزمن بالـكتابة غـربية وأنه فـعل  بالـعبقـرية ا
ــصـريــ يــقــاومــون الـزمن تـمــامــا كــمـا كــان قــدمــاء ا
ـوت بـالإبـداع وكانـوا يـستـعـينـون عـلى هذا ويـقـهرون ا
بـالحجـارة التـى تصـبح تمـاثـيل ومجـسـمات وأهـرامات

تتحدى اللحظة وتقاوم الأيام والليالى..
شىء مؤكد أن الحرف يبـقى وأن الكلمات تبقى وأن
الـعبارات المحـملـة بالأفكـار وبالصـور وبالحـالات تبقى
ـتكلمون والكاتبون ويختفون ضى ا أيضا فبعد أن 
تـبـقى كـلــمـاتـهم الجـمــيـلـة والـنــبـيـلـة من بــعـدهم تـبـقى
شـاهــدة عــلى الـلــحـظــات الـتـى عـبــرت وشـاهــدة عـلى
الأجــســـاد الــتى عـــاشت وشـــاهــدة عـــلى الأرواح الــتى
انــكــتــبت فى كــلــمـــات وتــشــكــلت فى أحلام وخــيــالات
خالـدة ومتـجددة. من هـنـا كان ضـروريا اعـتقـال هذه
شاهد وتـرجمتهـا إلى علامات رمزية تدل الـصور وا
علـيـنا غـدا وتـشيـر إلى أنـنا كـنا هـنـا وأننـا قـد عبـرنا
من هـــذه الــطـــريق وأنـــنــا قـــد تــركـــنــا لـــلــنـــاس رســائل
وخطـابات لهـا معناهـا ومغزاهـا ولها لغـتها الإنـسانية

الشاملة والكاملة..
إن فـعـل الـنــشــر كـمــا أتــصـوره شــخــصـيــا لــيس فـعلا
تــقـنــيــا خـالــصـا ولــيس حــبـا مــرضـيــا لــلـذات الــكـاتــبـة
ــبـدعـة ولـيس نـرجـسـيـة مـغــلـقـة عـلى ذاتـهـا ولـكـنه وا
محاولة للخـروج من الأنا إلى الآخر ومحاولة للتحرر
من حــدود هـــذه الأنــا.. إن الــنـــشــر هــو أســـاســا فــعل
وانـــفــعــال.. إنـه فــعل لـــلــتـــواصل مع الآخــر وهـــو فــعل
لـلـحـوار والجـدل أيـضا وهـو فـعل لـلـتلاقى الاحـتـفالى
بـالـكلـمـة وفى الـكلـمـة وعـبر الـكـلـمة فـنـحن فى حـاجة
لأن نقرأ الآخر وفى حاجة لأن يقرأ الآخر ما نكتب
وفى حـاجـة لأن نـسافـر مع كـتـابـاتـنـا وأن نـرحل مـعـها
إلى الأمـــــكــــنــــة الأخـــــرى وإلى الأزمـــــنــــة الأخــــرى وأن
نـخـتـرق كل الحـدود الحـقـيـقـيـة والـوهـمـيـة وأن نـدرك
العوالم الأخـرى وأن نلج الأكوان الأخرى .. مثل هذه
ـسافرة فى الـزمن هى الـتى أوصلت إلـينا الـكتـابات ا
ــوتى) أقــدم كــتــاب فى الــتــاريخ والــذى هــو ( كــتــاب ا
ـــتـــخــيـل الــبـــشــرى ـــصـــرى وهى الـــتى خــلـــدت كل ا ا
وخـــلــدت كل الحــالات والأفــكــار والخــواطــر والــصــور

وترجمتها إلى أدب وفن وفكر..
وأعـتقد أن ما تـقوم به وزارة الثقـافة اليوم من خلال
شروع الـطمـوح ما هـو إلا فعل تـكمـيلى أو هو هـذا ا
فـعل تقـنى ولـكنه فـعل أسـاسى وضرورى ولا بـد منه.
إنه لا أحــد يــجــهل أن وزارة الــثــقــافــة ومــهـمــا بــلــغت
ـكن أن سـلــطــتـهــا ومــهـمــا اتــسع نـفــوذهــا فـإنــهــا لا 
كن تصـنع أدبا أو فنـا أو تؤسس فـكرا وأقـصى ما 
ـــــــاديـــــــة أن تــــــــقـــــــوم بـه هـــــــو أن تــــــــوفـــــــر الـــــــوســــــــائـل ا
والـلوجـستـيكـية للإبـداع من أجل أن يصل إلى الـناس
فى أجــمل صــورة وفى ظــروف مــريـحــة وبــأسـرع وقت
ـغـربـية ـكن ولـعل هـذا مـا تـقـوم بـه وزارة الـثـقـافـة ا
ــشـروع ومن خلال مــشـاريع عــلـمــيـة من خـلال هـذا ا
وفــكــريــة وفــنـيــة أخــرى. إنه لا أحــد يــجــهل الــيـوم أن
اضية روائع الأدب العربى التى وصلتنا من القرون ا
لم تــسـهـر عـلـيـهــا أيـة وزارة ولا كـان وراءهـا أى جـهـاز
إدارى أو مالى. وقد انـتقلت إليـنا لأنها تـمتلك قيـمتها
فيهـا ولأنها قادرة عـلى إقناع الـعقول وعلى اسـتمالة
الـــنــــفــــوس وعـــلـى إدهـــاش الأرواح وعــــلى أن تــــوصل
رسـائـلـهـا إلى كل الـنـاس وأعـتـقـد أن كل فـعل تـقوم به
وزارة الثقافة ـ سـواء فى هذا البلد أو ذاك ـ ولا تكون
اديـة مطـابقـة لسـلطـة الإبداع الـرمزيـة فإن سـلطـته ا

مآله الفشل بكل تأكيد.

الحــاجـة مــاســة إلى وجــود مــشـروع واحــد وأن يــكـون
ــسـرحـيـة وأن ـشــروع شـاملا لـكل الــنـصـوص ا هـذا ا
ـعـنوى تـتـولاه جـهـة حـكـوميـة عـامـة وأن يـكـون الـربح ا
والــرمــزى هــو الأســاس وهــذا مــا تــتــولاه الــيــوم وزارة

الثقافة بإدارة الفنانة ثريا جبران..
ـا عـبـر عـن اسـتـيـائـكـم من كـونـكم تـعــيـشـون عـلى > لــطـا
ـسـرح الـرسـمى رغـم مـكـانـتـكم الـبـارزة عـربـيـا. ألا هـامش ا
تـرون أن إقــرار وزارة الـتــربـيـة الــوطـنــيـة لأعــمـالـكـم بـشـكل
ـؤلــفـات رســمى ضــمن مــقـررات تــدريس مــواد الـنــصــوص وا
ـغـربــيـة هـو أكــبـر اعـتــراف بـكم كـأهم ــدارس ا الأدبــيـة بـا

مؤلف مسرحى مغربى على الإطلاق?
- ب هذا الحضور وذاك الغـياب أو التغييب تتشكل
ـــغــربــيــة الــيــوم أغــرب مـــفــارقــة فـى تــاريخ الــثـــقــافــة ا
والـعـربـية فـبـ أن تـكون أو لا تـكـون ينـتـصب الـسؤال
شكـلة فى أجلى تحـدياتها الهـاليتى الـشهيـر وتظهـر ا
نطق. فأن تكون هذه الأعمال مقررة فى كل للعقل وا
ـــغــربـى; الــثـــانــوى والجـــامــعى وأن أسلاك الـــتــعـــلــيم ا
تقررهـا مدارس البعـثة الفرنـسية أيضـا ـ امرؤ القيس
ـــســرح فى بــاريـس ـ وأن يــكـــون لــهـــا حــضـــور فى كل ا
ــــغــــربى والــــعـــربـى وأن يـــتـم الاحـــتــــفــــاء بـــهــــا فى كل ا
ـسـرحـيـة ثم.. بــعـد ذلك يـأتى شـخص من المحــافل ا
الــنــاس وجــد نــفــسه بــالــصــدفــة الحــمـقــاء عــلى رأس
الــســـلــطــة الـــثــقــافـــيــة فى الـــبلاد وأن يــحـــاول ـ ومــعه
زبــانــيــته ـ أن يــعـــاكس الــتــاريخ وأن يـــســبح ضــد تــيــار
الحق والحـقـيـقـة وأن يـســعى بـشـكل عـبـثى إلى إعـادة
غرب وأن سـرحيـة والثـقافـية بـا تخـطيط الخـرائط ا
ــــزاجـــيـــة مــــخـــتـــلــــة وبـــشـــكـل عـــشـــوائى يـــفــــعل ذلك 
وانـتـقـامى ومـرضى وأن يـحـرم مـسـرحـيـات كثـيـرة من
الـى وأن يطردها ـ لسنوات طويلة حقها من الدعم ا
ـغـربـية ـسـرحـيـة ا لـتـقـيـات ا ـهـرجانـات ومـن ا ـ من ا
سـرحيـ الذين يـتعامـلون مـعها.. إن وأن يـعاقب كل ا
مـثل هـذه الصـورة فى سريـالـيتـها الـغريـبـة والعـجيـبة
هى الـيــوم أكـبـر دلـيل عـلى وجــود خـلل مـا خـلل يـقـدم
ــغــربى فى شــكـل مــســرحــيــة من ــســرحـى ا ــشــهــد ا ا

ومـع كل هـــذا فــإنـــنى لا أمـــلك ســوى أن أشـــكــر وزارة
الـثقـافة وأن أشـكر الـوزيرة الـفنـانة ثـريا جـبران فـما
تـفــعــله الــيــوم هــو مــا كــان يــنـبــغـى أن يـفــعل بــالأمس
وأعـرف أنـهـا صـادقـة فى إشـارتـهـا الجـمـيـلـة والـنـبـيـلـة
هــذه لأنــهـا تــعــرف ـ أكــثــر من غــيـرهــا ـ أن مــســتــقـيل
ـغـربى والـعــربى مـوجـود فى رحم الـنـصـوص ـسـرح ا ا
سـرحية الحـقيقـية.. النـصوص التـى أبدعهـا الكتاب ا
بــالأمس أو الــنـصــوص الــتى ســوف يـبــدعــهـا الــكــتـاب

سرحيون الشباب غدا.. "              ا
> صـدرت أعــمــالـكم الــكــامـلــة مــنـذ عــقــد من الـزمن
لضمت علـى الأقل ما يفوق ثلاث نصـا مسرحيا ما
مـرد هـذا التـأخـر مقـارنـة مع كتـاب مـسرحـيـ عرب

مجايل لكم?
- مــا أعـــرفه وأدركه ومـــا اقــتـــنــعت به فـى فــلــســـفــتى
ـــــكـن أن يـــــلـــــعـب فى الـــــوجــــــوديـــــة هـــــو أنـه لا أحـــــد 
مـسـرحـيـة الحـيـاة والـوجـود إلا الـدور الـذى أعـطى له
ـــســرحــيــة أو كــتب له أو كـــتب عــلــيـه وأنــا فى هــذه ا
الوجـوديـة أعـطيت أكـثـر من دور واحـد.. أعـطيت دور
ـنــظــر ودور الـنــاقــد ودور الـبــاحث عن الــكـاتـب ودور ا
مـــســـرح آخـــر فى هـــذه الحـــيـــاة والـــبـــاحث عـن حـــيــاة
سرح وإننى أعلن سعادتى بكل هذه أخرى فى هذا ا
الأدوار التى أديـتـها وأشـكر الـظـروف التى سـاعـدتنى
عــلى أدائـــهــا وأســـامح كـل الــذين عـــرقـــلــوا فـــعل هــذا
الأداء إمـــا عن جـــهل أو لحـــســـابــات ذاتـــيـــة مـــبـــهـــمــة
ومـحـدودة وضـيقـة. وعـلى امـتداد أربـعـة عـقود كـامـلة
بــقـيـت وفـيــا لـفــعل الـكــتـابــة وحــرصت دائـمــا عـلى أن
تـأتى هـذه الــكـتـابـة اسـتـجــابـة لـصـوت الـوجـود وصـوت
الحــيــاة وصـــوت الحــقـــيــقـــة وصــوت الجـــمــال وصــوت
ـسـرحى إيـجـابـيـا مع الـنـاس ولـقـد تـفـاعل الجـمـهـور ا
غـاربة هـذه الـكتـابـات وترجـمـها كـثـير من المخـرجـ ا
والعرب تـرجمات مـشهديـة بديعة. رغـم كل هذا فقد
ـــكـــان ـــتـــفــــرقـــة فى الـــزمـــان وا ظــــلت هـــذه الحـــلـــول ا
نـاقـصـة وذلـك لأنـهـا انـتـقــائـيـة ولأنـهـا جــزئـيـة ولأنـهـا
مــوســـمــيـــة أيــضــا وغـــيــر كـــامــلـــة ولا شــامــلـــة  وظــلت

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂

سرح ومعالجته لا تستقيم إلا بصفته ونعته حيث > إن طـرح مفهوم ا
ـسـرح مـعالجـة وتحـديـد مـعـنى المحـلـية ـفـهـوم ا يـكـون عـلـيـنـا إضـافة 
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سرحي جريدة كل ا

23 من فبراير 2009 العدد 85

دة يوم فى الأسبوع فقط خلال الفترة القادمة. نتج محيى زايد قرر الاكتفاء بعرض مسرحية "ترالم لم"  > ا

مى عبد الرحيم

ديرى الفرق ة.. وأخرى جديدة  عروض قد

سرح الدولة وسم الجديد  أشرف زكى يعلن خطة ا
سرح من أيام اسخيلوس»! .. وفرقة جديدة لـ«ا

أحمد مصطفى

> مــســرحـيــة «ســابع أرض» لــلــمـؤلف
إبــراهــيم الحــســـيــنى والمخــرج ســامح
مــــجـــــاهــــد عــــرضت الأســـــبــــوع قــــبل
ــحـافــظــة الـوادى الجــديـد ـاضى  ا
ها بداية من 27 ويتم الإعداد لتقد
ـــــركـــــز الإبــــداع فـــــبـــــرايـــــر الجـــــارى 
دة أسبوع إضافة إلى بالإسكنـدرية 
ـشـاركـة بـهـا فى فـعـالـيـات مـهـرجـان ا
قــسـطــنـطــ بــالجـزائــر خلال مـارس

القادم.
ـسرحـيـة إنتـاج مسـرح الغـد وبطـولة ا
صــبــرى فــواز ووفــاء الحــكــيم وجلال
عـــثــمــان ومــوســيـــقى وألحــان أحــمــد

الحجار.
ـــســـرح الحـــديـث قــال > المخـــرج هـــشـــام جـــمـــعـــة مـــديـــر ا
لـ«مـسرحـنا» إن مـسرحيـة «السـلطـان الحائـر» سوف يرفع
الـستـار عنـهـا نهـايـة الشـهـر الحالى
عــلى مـــســرح مــيـــامى بــعـــد تــأجــيل
افـــتــتــاحــهـــا لأكــثــر من مـــرة بــســبب
سرح عدم وجود دار عـرض تابعة 
الــدولـــة لاســتــضـــافــة الـــعــمل الــذى
يقوم ببطـولته الفنان محمد رياض
ـشـاركـة حــنـان مـطــاوع والـتـألـيف
لــتـوفـيق الحـكــيم والإخـراج لـعـاصم

نجاتى.
يـــذكــر أن بـــروفــات الـــعــرض بــدأت
مـنـذ أكـثـر من عـام وواجه أكـثـر من
أزمـــة أهـــمـــهـــا اعـــتـــذار دلال عـــبـــد
الـــعـــزيــز و اســـتـــبـــدالــهـــا بـــحـــنــان

مطاوع.
> الـشاعـر محـمد كـشـيك مديـر عام الجـمعـيـات الثـقافـية
بهيئة قصور الثـقافة يقوم حالياً بـإعداد البرنامج النهائى
ــســرح الــتــابــعــة ــهــرجـــان فــرق هــواة ا لــدورة هــذا الــعــام 

قرر افتتاحه نهاية هذا الشهر. للجمعيات الثقافية وا
ـهـرجـان سـوف يـشـهـد مـشـاركـة أكثـر من كـشـيك قـال إن ا
ثمـانـية عـروض مـسـرحيـة من مـختـلف مـحـافظـات مـصر
إضافة إلى نـدوات تطبـيقيـة تعقب الـعروض يشـارك فيها

ــتــخــصــصـ عــدد من الــنــقــاد وا
سرح. فى ا

> فى اجــتـمــاع مع أعــضـاء لجــنـة
ـجـلس الـشـعب طـالب الـثــقـافـة 
د. أشــــــرف زكى رئــــــيـس الـــــبــــــيت
الـفـنى للـمـسـرح الـدولـة بـضرورة
ــــالى لـــلــــبـــيت زيـــادة المخــــصص ا
الــفــنى لــلــمــســرح والــذى لا يــلــبى
احـتــيــاجــات فـرق مــســرح الــدولـة
التى تحتاج إلى مزيد من الدعم
لـتــقــد عــروض مـســرحــيــة عـلى
مـــســــتـــوى لائـق ومـــتــــمـــيــــز وأكـــد
أشـــــرف زكى أن الـــــبــــيـت الــــفـــــنى

ــسـارح لـلــمــســرح انــتــهى مـن تـطــويــر وتحــديث عــدد مـن ا
التـابعة لـلقطاع إضـافة إلى وضع خطـة تهدف إلى إعادة

غلقة لإعادة تشغيلها مرة أخرى. سارح ا تطوير ا
مـثل يـجب أن يكـون «صوتـاً للـضمـير» لم > لأنه يـرى أن ا
يـــتــردد الــفـــرنــسى «ســيـــلــفــان خـــوســيه» فـى قــبــول عــرض
ـشاركة فى عـرض مسـرحى مصرى تـضامـناً مع أهالى با

غزة.
ــــوجــــود فى الــــقــــاهـــرة خــــوســــيه ا
حـالـيـاً لـدراسـة الـلـغـة الـعربـيـة فى
ـــعــاصــرة قــسم الــلـــغــة الــعـــربــيــة ا
بـسـفـارة فـرنـسا ”Deac" احـتاج
إلـى أقل من ثلاثـ ثـانـيــة لـيـتـخـذ
قـــراره ويـــحــزم حـــقـــائــبـه مــتـــجـــهــاً
لـلأقــصـــر لـــيـــشـــارك فى الـــعــرض
سـرحى «حلاوة روح» الـذى قدم ا
ـجرد أن اتصل قبل أسبـوع و
به الشاعـر «محمد الزناتى» الذى
أعـد العـرض عن مجـموعـة أشعار
لــــتـــوفـــيق زيــــاد ومـــحـــمـــود درويش
وأحـــمــــد فــــؤاد نجم قــــال له «أنـــا

معكم».

SPOT
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> كـمـا أن الذى يـؤدى لا يهم أن يـكون نـصا مـؤلـفا من قـبل وجرى إعـداده فيـما بـعد لأن
هذا الإعداد هو الذى يدخل فى باب الاعتبار مادام ينطلق من تصور دراماتورجى كنص

قابل للعرض.

سرحي جريدة كل ا
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د. عبد الرحمن بن زيدان

معاصرة لنا بهما.
ـــســــرح بـــهـــذا الحــــلم ـ وهـــو يــــصـــنع وجــــوده من الاخـــتلاف إنّ ا
سـرح بهذا وا وجـود ب هـات الشـخصيـت ـكانى ا الزمنى وا
وهـذا البنـاء ـ يستمـد نوره من الأحلام التـى لا تتشابه التـخييل
ــســارح الــتـى تــؤسس تجــارب ولا تــوجـــد إلا  بــالاخــتلاف بـــ ا
بـكـتابـات أخرى تـنـتمى بـالضـرورة إلى كل الـتجـارب التى أخرى
وبتوارد الخواطر فيها وبنسقية القول تحلم باللغة وبتـداعياتها
الـذى يـنـتمى ـسـتقـيم الـذى يـدخل فى تـكوين مـسـاقـات الحكى ا

سرح العربى. إلى ا

 و انــتـمـاء مـســرحـيـة "زنــوبـيـا فى مــوكب الـفـيـنــيق "إلى تجـربـة
سرح العربى يعنـى الانتماء إلى امتدادات تجريبية مسرحية ا
ـسـرح الـتـجـريـبى الحـداثى الـذى يـسـعى إلى  إعـادة بـناء فى ا
ـسـرح أثنـاء إعادة الـتـفكـير الـتفـكـير فى كل أشـكـال بنـاء هذا ا
ـُـشــعـرن ورؤيــة الـذات بـالأســطـورة والــواقع والحــلم والحـوار ا
فى الجــمــاعــة ورؤيـــة الجــمــاعــة فى رؤيـــة الــذات لــبــنــاء هــذا
الـــعـــالم الـــذى يـــعـــرف كـــيف يـــرتـّب دلالات الأســـلـــوب بــدلالات
ويــرتـّب دلالات الــرؤيـــة بـــفــيـض الحــلـم ورمــوزه بـــلـــقــاء الـــرؤيـــة
الفينيق بزنـوبيا فى اللحظات الـتى  تتأزم فيها الأحداث على

تناقضة التى ينتميان إليها. رجعيات ا الرغم من ا
مــعـنى هــذا أن صــهـر كـل تـنــاقــضـات الــعــالم فى الــكـتــابــة بـكل
عنفـها وشراسـتها وبكل الـسياسات الـتى ينهض علـيها وجود
هــذا الــعــالم فـى تـصــفــيــة رمــوز الحــداثــة جــســديــا ومــعــنــويـا
ـ بـالحـداثــة كـلـهــا تـمـظـهــرات عـنف شـرس  وتـصــفـيـة الحــا
ـــفــــزعـــة ويــــشـــكل يـــشــــكل عـــنــــاصـــر الحــــلم فى الــــكـــوابــــيس ا
الـكوابـيـس فى الـكـوابـيس الـتى بـنت مـكـونـات الـفـيـنـيق وزنـوبـيا
والدمية ولغةـ الدراما فى هذا النص ليصبح تجربة سؤال فى
الإبداع ويصـبح معنى حـضوره يـحمل معـانى تراجيـديا عبـثية
الإنسان فى عالم متـوترّ يغرق فى متناقضات حضارية يوجد
ــتـنــاقـضــات فى هـذا الـعــالم الـعــربى فـيــهـا مــكـويــا بـنــار هـذه ا
الـنص ويكون رمـز الفـينيق هـو رمز الـنخبـة التى يـحكم علـيها
بـالعزل والنـفى والإقصاء فى زمن لا يـُعترف بهـا لأنها ترى
نقـيضهـا مقـلقا يـقض مضجـعهـا الفكـرى و يسـخرّ السـياسة
ــال والجـــنس وســيـــلــة نـــاجــعـــة لــســـرقــة مــفـــاتــيح والـــدين وا

دينة. ا
ـسرحى متـّسمـا بتعـبير مـُحملّ بالـنقد بـهذا يكـون هذا النص ا
الـسـياسـى للـسـيـاسـة والـفـكـر الـفاسـد وفـيه كـلـمـا تـكـلـّمت لـغة
سرحى بالفـينيق وبزنوبيا الإيحاء والرمز  صار هـذا النصّ ا
لوثّة بالـكذب والبهتان والإفك صوتا واحدا يرفض الحـقائق ا
الــظـــالم فى عــالم ظـــالم مــقــلــوب يــحــكــمـه فــكــر هشّ وأنــانــيــة

مدمرّة.
ومن هذا التولـيد تشكلّ زمن إبداع هـذا النص ووضع زنوبيا
فى مــوكب الــفــيــنــيـق فــبــاح بــقــوله وهــو مــا أفــصح عــنه كلام
الـــفـــيــنـــيق الـــذى قــاده فـــكـــره وفــعـــله مـــثل زنــوبـــيـــا إلى الأســر
فـجــمـعـهـمـا ـلـفــقـة الـتى أدُيـنــا بـهـا فـألـصـقت بــهـمـا كل الـتــهم ا
الأسر الـفـينـيق فى الزنـزانـة وطيف زنـوبيـا الـذى يحـضر فى
ــبـدأ كــســر الـقــيـد والــقــيـود وبــتــطـابق زمن الــنص لـلــتــذكـيــر 
ـسـرحـيـة الـتـى لا نـهـاية الحـالات تـوحـدتّ روحـاهـمـا فى مـتمّ ا
ـعـنى لـهـا ولا خـاتـمـة لــيـكـون تـوحـّدا قـصـدته الـكـتـابـة لإبلاغ ا
الـعميق الذى تحمـله فى عمقهـا متمثلا فى بقـاء الإنسان وفياً

لقيمّ الإنسان.
ــســرح ه فــوق ا    وتــبـــقى قــراءة هــذا الــنص ويــبـــقى تــقــد
مـشــروعــا مـفــتــوحـا عــلى إمـكــانــات الـتــأويل والإضــافـة لإغــنـاء
دلالاته اللـغوية والبـصرية وأبعـاده الدرامية الـتجريبـية بإبداع
المخـرج و الـسيـنـوغـراف والدرامـاتـورج فى طـقـسيـة الـلـقاء مع
فـترض الذى يـراهن عليه هذا الـنص بعد أن راهنت ـتلقى ا ا
الكـتـابـة فـيه عـلى الوصـول إلى حـلم جـمـاعى أثـناء كـتـابـة رؤية

كتوب.  تراجيدية للعالم بالرؤية الجماعية للكاتب وا

الــنص وذلك بــحــلم به كــانـت تــصـاغ شــاعــريــة الحــوارات ومن
داخـل بــنــيــاته كــانت تــتمّ تــلــبــيــة الحــاجــة إلى مــســاءلــة مــا كــنت
أحـتـفظ به فى الـذاكـرة واللاشـعـور وهـمـا يـعـملان عـلى تجاوز
آفة السهو أو النسيان لكتابة عالم النصّ بعالم الإيحاء اعتمادا

على:
-إيحاءات الرموز الأسطورية وتكثيفها فى رمز الفينيق.

- الخـلـفـيـة الـتـاريـخيـة لـزنـوبـيـا فى بـنـاء الـنص وتـكـثـيف رمـزها
زمن العظمة والقوة والسقوط والاعتقال.

- الجــمع بــ دلالـــة الــفــيـــنــيق و انـــبــعــاثه مـن رمــاده وبــ حب
الوطن كما تدل على ذلك زنوبيا.

ـزج بـ الانـبــعـاث وبـ رمـز حب الـوطن فى تـوحـّد الـفـيـنـيق -ا
 سـيـاقاتـهـما ومـرجـعـياتـهـما مع زنـوبـيـا رغم وجود مـفـارقات بـ

تخيلة والتاريخية. ا
ــة لـتــحــقـيق هــذه الأحلام و الإيــحـاءات - تــوظـيف الــلــغـة الحــا
لامـسـة الـرؤية ـفـارقـات  ـزج الـكـلىّ بـ ا وهـذا الجـمع وهـذا ا

العميقة للكتابة.
وبـهذا ـ أيـضا ـ يـقدم نص "زنـوبيـا فى موكب الـفيـنيق" مـشروعه
كـما السـردى فى الـكـتـابة الـدرامـيـة بكـتـابـة اخـترت مـا يـنـاسبـهـا
اخترت مـا ينـاسب قنـاعاتى ووضعت لـها مـا يلائم رؤيتـها وما
ـــديــنــة ووضـــعت لـــهــا مــا يـــنــاسـب رؤيــتى انـــطلاقــا مـن رؤيــة ا
وجود يناسب مـقام كلامهـا حتى لا يـشبه الفـينيق إلا الـفينـيق ا
وجود فى الأصل الأسطورى و فى النص ولا يطابق الفينيق ا
ــقــام من مــقـام كـلام زنـوبــيــا رمــز الــوحـدة حــتى يــقـتــرب هــذا ا
ـــة الـــتى قـــادتـــهـــا إلى الأســـر ثم والـــتـــوحـــيـــد والـــنـــصـــر والـــهـــز
ـة التى قـادتهـا إلى الاعـتقـال ثم الإعدام أو الانـتحـار أو الـهز

الانتحار بالسمّ.
وعــنـدمـا أقـول إن تـشــابه الـفـيـنــيق و زنـوبـيـا وحــلـول زنـوبـيـا فى
ـا يــكـون فى واقــعـيـته الـفــيـنــيق وحـلــول الـفـيــنـيق فى زنــوبـيــا ر
وحـلـمه تـشـابــهـا  فى كلامـهـمـا ومـواقـفـهـمـا فـهـذا مـردهّ إلى مـا
كن أن يكون مشـابها لهما فى وجـود موجود فى الواقع بحكم
تكوينهمـا الفكرى والذهنى بكلام الـنص لكن هذا التشابه غير
قــصـــدى لأنهّ جــاء مـــحض صــدفـــة وتــوارد خـــواطــر فى مـــعــانى
وحـالات مـوجـودة بـقـوة الـواقـع فى واقـعـنـا ولـيس بـقـوة مـحـاكـاة
الـواقع والتـشـابه إذا ما حـصل فـهذا دلـيل عـلى أن بـناء هـات
ـتخـيلتـ هو من إيحـاء الواقـعى الذى أوصلـهما الـشخصـيت ا
بـفعل الـتخـييل إلى هـذه الواقـعيـة النفـسيـة منـها والـتاريـخية فى
الـــتــشـــابه وأوصـــلــهـــمـــا ـ أيــضـــا ـ إلى الـــتــمـــاهى مع هـــذا الــذى
تــمـاثـلانه فى مــنـجــز الـكــتــابـة الــدرامــيـة وطــمــوحـهــا كى تــصـبح

قران إبداعى بينهـما لتوسيع معنى ودلالات رمز كل منهما أثناء
ـعــنى الــنص وبــلــورة لأهـدافه ــتــخــيلّ بـيــنــهــمـا خــدمــة  الــلــقـاء ا

الجمالية والدرامية والتعبيرية.

ـتنـاقـضات وبـهـذا يقـنـعنـا تـمفـصل بـنـاء النص فى الـنص بـلقـاء ا
وتوزعها ب أزمنـة السرد و الحكى فى أزمنة تـتقارب وتتباعد
فى حالاتهـا النفسـية والواقعـية ويقنـعنا بانـتماء هذا النص إلى
عاصـرة وهى تتـجاوز التـواريخ والدهور والأمـكنة كل الأزمنـة ا
ويقـنعـنا ـ أيـضا ـ أن هـذا التمـفصل عـروفة والمحـددة جغـرافيـا ا
ــكـر الـسـخــريـة من الحـالات كــان مـحـكـومــا بـلـعــبـة الـتــمـثـيل و
اغوجـية ومحكوما بحـوارية حدة التناقض ب والنصب والد
الـــفــيــنـــيق والــدمــيـــة حــول ثــيـــمــة مــحــوريـــة يــدور حــولـــهــا الــنص
الــدرامى و تـعــدّ عـلـّـة وجــوده هى ثـيــمـة تــبـدأ بــسـرقــة مـفــاتـيح
ـدينـة ومـحاصـرتـها وتـدمـيرهـا لـتبـدأ مـعهـا عـملـية ـدينـة من ا ا
الكشف عن أسباب ودوافع هذا الضياع واستخراج النتائج من
الـنتـائـج الـتى تجـعل الـبـطل بـلـغـته الـشـاعـرة ومـواقـفه الـراسـخة
ـة عن الكل و ـديـنة يـنـوب بـلغـته الحـا فى الـعالم بـتـنـاقضـات ا

دنية الحقيقية. دينة إلى ا يطالب بإرجاع ا
ــا أن لـغــة الـشــعـر هى لــغـة الحــلم بــلـغــة المجـازات وهى لــغـة و
ـسرح ـسـرحيـة ـ كا اشـتـغال الأسـاطيـر والـرموز فـإن لغـة هذه ا
ــادى ذاته ـ تـــمـــثلّ الحـــلـم ذاته بـــلـــغـــة الـــواقع والمحـــال الـــواقـع ا
ــرئى الــظــاهـر مــنـه والخـفـى ومـا ــرئى وغــيــر ا والمحــســوس ا
ـة فى الحلم وتـوظيف اشـتغـال لغـة النص عـلى هذه الـلغـة الحا
ـغلق الحـلم فى التـخـيـيل إلا من باب فـتح أبـواب أخـرى للـكلام ا
لـــلــنـص عــلى احـــتـــمــالاته وتـــوســيـع مــعـــانى الإيـــحــاءات فـــكــنت
بـآنـسـيـاب الـلـغـة وتـدفـّقــهـا لا أعـرف أين سـتـفـضى بـعـمـر الـنص
ـبـحوث ـعـنى ا وهـو يـهـيم عـلى وجـهه قـبـل أن يجـد ضـالـته فـى ا
أو بــنـــاء هــذه الـــدلالــة أو عـــنه عـــبــر عـــبــور هـــذا الــبـــاب أو ذاك
وعــاطــفى تــلك.فـــكلام الــفــيـــنــيق هـــو حــلم رومـــانــسى وواقــعـى
ـعـنى عن وسـيـاسى ونـقـدى وكلام زنـوبـيـا الـطـيف هـو حـديث ا
ــعـيق ــشـتــرك بــيـنــهــا وبــ الـفــيــنـيـق أمـا كلام الــدمــيــة فـهــو ا ا
بأفـعـاله وبلـغته حـ يـحول دون تحـقيق الـفـعل البـديل ووصوله
فيـبدأ كـشف السـؤال فى الجواب ويـُشرع فى إلى ذروة الإنجـاز
كشف الجواب فى السؤال عن مهمتّهما فى تقد شهادات عن

دينة.  العصر والإنسان وا

بهـذا تـكون لـغـة النص هى هـويـته فى هذا الحـلم وتـكون هـويته
ـسـرحـيـة الـتـجـريـبـية هى مـرجـعـيـته وتـاريـخه الـذى تـبـنـيه هـذه ا
بـتـعـدد دلالاتـهـا وهى تـسـعى إلى الإفـصـاح عن هـواجس الـكـاتب
ـكتوب فـى حوارات غالـبا ما كتـوب وتسـعى إلى كتابـة هذا ا وا
ــعـقـول لــبـنـاء واقــعـيـة الــنص من داخل واقـعــيـة هـذا تـشط عن ا

 رهانى الوصول
 إلى حلم جماعى

  عبر رؤية 
تراجيدية للعالم

 لغة الشعر
 هى لغة المجازات
واشتعال الأساطير

والرموز
لغة المجازات

الهوية والرجعية

 تناقضات العالم

هرجان الساقية الدورة الرابعة 
ونودراما» فى مارس لـ«ا

هـرجان الـساقـية 21 عرضـاً مسـرحـياً تـتنـافس على جـوائز الـدورة الـرابعـة 
ــســرحى لـــلــمــونــودرامــا والــتى تـــقــام فى الــفــتــرة من 22 وحـتى 24 مـارس ا

القادم.
ـــهــرجــان قــد انـــتــقت الأعـــمــال الــصــالحـــة لــلــتــنـــافس من بــ كــانت إدارة ا

شاريع التى تقدمت لها من محافظات مصر المختلفة. عشرات ا
ـهـرجـان ثلاث جـوائز مـاديـة لـلـعـروض الـثلاثـة الأولى قـيـمـتـها 1500 يـقـدم ا
جــنـيه 1000 جــنـيه 800 جــنــيه ولا يــضع شــروطـاً عــلى مــحـتــوى الأعــمـال
ـتنـافسـة فى ح يـشتـرط مسـتوى مـع فى الـتقـنيـات الخاصـة بالإضاءة ا

والديكور.
عصام مصطفى

ثل من 3 جنسيات شاركة 
«حيوانات وليامز الزجاجية» فى الإسكندرية

ـركز الثـقافى الفـرنسى بـالإسكنـدرية يشـهد يومى 17 ا
ــــــســــــرحى و18 مــــــارس الــــــقـــــادم تــــــقــــــد الــــــعـــــرض ا
«الحـيوانات الـزجاجيـة» للكـاتب تيـنسى وليـامز وإخراج
ـسـتـقـلـة ـديـنـة ا أحـمـد صـالح. الـعـرض تـقـدمه فـرقـة ا
التى بـدأت فى تقـد أعمال مـسرحـية من عام 1999
ـسـتـقـبل فى لائـكـة آه كـارمـيلا أنـتـيـجـون ا أهـمـهـا «ا
الــبــيض وأنــا مــهــاجــر». ويــقــول أحــمــد صــالح مــخــرج
ـثــلـ من ثلاث ــشـاركــة  الــعــرض إنه يـقــدم الـعــمل 
دول هم أحـــمـــد مـــصــطـــفـى وخـــالــد رؤوف مـن مـــصــر

مثلة الإيطالية إيزابيل. ويولاندا من إسبانيا وا

سـرور و«الأمــيــرة تـنــتـظــر» لـصلاح
عــبـــد الـــصــبـــور من إخـــراج مــعـــتــزة

صلاح عبد الصبور.
وتــضــمــنت خــطــة مــســرح الــشــبــاب
خـــمــــســـة عـــروض هـى « الـــلى نـــزل
الـــــــــشـــــــــارع» إخـــــــــراج إسـلام إمــــــــام
و«يــولـــيـــوس قــيـــصـــر» لــشـــكـــســبـــيــر
إخـــراج ســـامح بـــســـيــونـى و«نـــظــرة
حب» تــــــألـــــيـف وإخــــــراج مـــــحــــــمـــــد
إبـراهـيم ومن تــألـيف كـرم عـفـيـفى
«وهج الـعــشق» إخـراج عــمـرو دوارة
وأخــيـرا «الـعــانس» تـألــيف عـلى أبـو

سالم إخراج لبنى عبد العزيز.
وتـــقـــدم ر حـــجــاب ضـــمـن خـــطــة
ـــســـرحى مـــســـرح الــــغـــد الـــعـــرض ا
«السيدة الـتى جاءت فى السادسة»
ــاركــيــز وضـــمن الخــطــة عن نـص 
ذاتـها يـقدم أحـمـد مخـتار «مـاكبث»
لـيـونـسـكــو ويـقـدم مـصــطـفى طـلـبـة

«الغولة» تأليف بهيج إسماعيل.
ومن إخــراج عــصــام الــســيــد أيــضـا
وتـــــألـــــيف مـــــدحـت يــــوسـف مـــــديــــر
سرح فى سرح الكـوميدى يقدم ا ا
خــطــته «الــعــواطــلـيــة» ومـن تـألــيف
ليـنـ الرمـلى وإخـراج مـحمـد عـمر
«الـدنـيـا مـسـرح كـبيـر» ومـعـهـمـا «يا
ـعــروضـة حــالـيـاً دنــيـا يـا حــرامى» ا
من تـــألــيف مـــتــولى حـــامــد إخــراج

هشام عطوة.
ومــازلــنـــا مع عــصــام الـــســيــد الــذى
يـــقـــدم من إنـــتــاج الـــقـــومى لـــلــطـــفل
«ساحر أوز» تـأليف شوقى حجاب
سـرح أيضا «بنوتة فى وفى خطة ا
الحـــدوتـــة» إخــراج مـــحـــمـــود حــسن
إضـافة إلى 5 عـروض من سـنـوات
ســـابـــقـــة هـى «حـــلم بـــكـــره» تـــألـــيف
إبـراهـيم محـمـد على إخـراج أحـمد
» تأليف عبد الحليم «كـوخ الطيب
وإخــراج زين نــصــار عــلى مــبــارك
إعـداد محمـد عبد الـرشيد إخراح
محسن الـعزب و«سندريلا» تأليف
أحــمــد عـــبــد الــرازق إخــراج بــتــول
عــــــرفــــــة و«عـــــلـى بــــــابــــــا» تــــــألــــــيف

مصطفى سليم.

ناسبة النص ذاته الهادى - وهو با
الذى قدمه علـى القومى قبل عشر
سـنوات - و«وطن الجـنـون» تـأليف
نـــبـــيـل خـــلف إخـــراج نـــاصـــر عـــبـــد
تـنبى يبحث عن وظيفة» نعم و«ا ا
تـــألــيف عـــبــد الـــســمـــيع عــبـــد الــله

إخراج فهمى الخولى.
وإضـافـة إلى مـسـرحـية «سـى على»
ــعــروضـة حــالــيــاً تــضــمــنت خــطـة ا
سرح الحديث «السلطان الحائر» ا
لـــتـــوفـــيـق الحـــكـــيم إخـــراج عـــاصم
نجاتى و«لو بطـلنا نضحك» تأليف
مـــــــحـــــــسـن يـــــــوسـف إخـــــــراج صلاح
الحـــاج و«بـــاب الــــتـــوفـــيـق» تـــألـــيف
مـحــمـد الــســلـمــاوى إخـراج حــسـام
عـــطـــا و«ســـيـــدة الــــفـــجـــر» تـــألـــيف
الـيـخــانـدرو كـاسـونــا إخـراج عـمـرو

قابيل.
مـــســرحــيـــة أبــو الــعلا الـــسلامــومى
الأزمــــة «الحــــادثـــة الــــتى جــــرت فى
ســـبـــتـــمــــبـــر» أدرجت ضــــمن خـــطـــة
ا تحديد لاسم مسرح الطـليعة دو
المخـرج الــذى سـيـقـدمـهـا وتـضـمـنت
خــــطـــة الــــطـــلــــيـــعــــة أيـــضــــاً «حـــمـــام
رومـــــانـى» تـــــألــــــيف ســــــتـــــانــــــسلاف
ســتــراتـــيف إخــراج هــشـــام جــمــعــة
و«أرض لا تــنــبت الــزهــور» لــلــراحل
مــــــحـــــمــــــود ديـــــاب إخــــــراج شـــــادى

مدير مـسرح الطـليعـة منهـيا بذلك
الأزمــــــة الــــــتـى بــــــدأت بــــــإدراج نص
الــسـلامــونى «الحــادثـــة الــتى جــرت
فى سبـتمبـر» فى خطـة الطلـيعة ثم
تـعـثـر إنـتــاجـهـا قـبل أن يــقـول عـنـهـا
مـــحــمـــود إنــهـــا مــنـــشــور تحـــريــضى
وتتـضمن «ازدراء للدين الإسلامى»
وهـــــو مــــــا اعـــــتــــــبـــــره الــــــسلامــــــونى
تحـــريـــضــا عـــلـــيه وتـــقـــدم بـــشـــكــوى
لـرئــيس اتحـاد كـتـاب مـصـر مـحـمـد
ســلــمــاوى والـــذى كــان مــوجــوداً فى

صالحة»!. ؤتمر و«رعى ا ا
وسم والـتى تضمنت حسب خطة ا
ــــــــــلـف الإعـلامى 26 عــــــــــرضــــــــــاً ا
مــسـرحــيــاً أضـاف الــدكـتــور أشـرف
زكى لـها ثلاثـة عروض كـشفت عن
وجــود أعــمــال لـكـل مــديــرى الــفـرق
ســـــــواء فـى فـــــــرقــــــــهم أو فـى فـــــــرق
أخـرى بينـما ضرب المخـرج عصام
الـــســــيــــد الــــرقم الــــقــــيــــاسى لــــعـــدد
الــعـــروض الـــتـى يـــقــدمـــهـــا والـــبـــالغ

عددها ثلاثة عروض مسرحية!
ـــســـرح الــقـــومى تـــضـــمــنـت خــطـــة ا
أربــــعــــة عــــروض هى «ثــــورة الـــزنج»
لـلكـاتب الـفلـسطـيـنى معـ بـسيـسو
إخــراج عـصــام الــســيــد «الحـارس»
ـسرح لهـارولـد بنـتـر إخراج الـعـائد 
الــدولــة بـــعــد غـــيــاب مـــحــمـــد عــبــد

أعــلن الــدكــتــور أشــرف زكى رئــيس
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح عن اقـتراب
خـطـة تــطـويـر مـســرح الـطـلــيـعـة من
نـهايتهـا كما أعلن انـطلاق عمليات

ترميم «القومى» قريباً.
وذكــــر زكى فـى مــــؤتــــمـــــر صــــحــــفى
ــــســــرح ــــاضـى  أقــــامه الاثـــــنــــ ا
ـــنـــاســــبـــة الإعلان عن الـــعـــرائـس 
ـوسم الجـديد لـلـبيت الـفنى خـطة ا
أن دارى عــرض جـــديــدين يــدخلان
الخــدمـــة هــمـــا «أوبــرا مـــلك» الــذى
يـقع خـلف مسـرح الـريحـانى بـشارع
عــــــمـــــاد الـــــديـن ومـــــســــــرح مـــــصـــــر
بــــالــــشــــارع نــــفــــسـه والــــذى انــــتــــهت
الرسوم الخاصة بأعمال تطويره.
ؤتمـر الذى بدأ فى الثامنة حضر ا
مــسـاء مــديــرو فـرق مــسـرح الــدولـة
بـاســتــثــنـاء «مــدحت يــوسف» مــديـر
ـسـرح الـكومـيـدى فـى حـ أبدى ا
عـدد من الإعلامـيـ الـذين تـابـعـوا
لف» الذى ؤتمر اسـتياءهم من «ا ا
 توزيعه والـذى يفترض أن يحوى
عــروض الخــطــة الجــديــدة فــإذا به
يضم أعـمالاً مـعروضـة بالفـعل مثل
«يـا دنيا يا حـرامى» للمـخرج هشام
عــــــطـــــــوة إضـــــــافــــــة إلـى عـــــــدد من
عــروض مــســرح الـطــفـل مــعــروضـة
مـــــنــــذ ســــنــــوات مــــثـل «ســــنــــدريلا»

و«على مبارك».
د. أشــرف زكى أعـــلن فى مـــؤتــمــره
الـصحـفى عن إطلاق فرقـة جديدة
ى» ـــــــســــــرح الــــــعـــــــا هى «فـــــــرقــــــة ا
ويديرها عـصام الشويخ ورداً على
تساؤل حول مـاهية الفرق الجديدة
خـــصــوصــاً وأن مــســـرحى الحــديث
والطليعة مـنوط بهما تقد أعمال
ــــــيــــــة قــــــال زكى إن الــــــفــــــرقــــــة عــــــا
ـــســرح الجـــديـــدة ســـتـــقـــدم تـــراث ا
ى بــــدءاً مـن إســــخــــيــــلــــوس.. الـــــعــــا
ووفقـا لترتـيبهـا الزمـنى!! وهو الرد
الذى أثـار الـتعـلـيـقات الـسـاخرة من

الصالة!.
د. زكى أخرج على خشبة العرائس
ـــؤتــــمـــر «مـــصـــالحـــة» بـــ وأثـــنـــاء ا
الـــــــكــــــــاتب مــــــــحـــــــمــــــــد أبـــــــو الــــــــعلا
الـسلامونى والفـنان محمـد محمود

د. أشرف زكى يعلن خطته 

على رزق
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ن يوجه فى ظل سـوء الأحـوال الحالـيـة 
سرحى? يسرى الجندى خطابه ا

سـماة ديـنـة المخيـفـة ا هذا يـنطـبق عـلى ا
بـالـقـاهـرة ولـكن الأقـالــيم مـازالت كـعـهـدنـا
بـهـا وهــذه فـرصـة الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة.
بينما القاهرة اختلفت أشد الاختلاف عن
ذى سـابق ومـرجع هـذا لـلـتـركـيـبـة المخـيـفة
لـــلــقـــاهـــرة الـــتى أصـــبـــحت عـــائـــقًـــا أمــام

شاركة فى عروض مسرحية. ا
حـقـيـقـة أسـتــطـيع تـفـهم مـوقف د. أشـرف
زكى فـى مـحـاولـته لـصـنع رواج جـمـاهـيـرى
ــســرح فى ظـل انــصــراف الجــمــهــور عن ا
ـــســرح ــســـرح الـــعــام ومـــوت ا وتـــضـــاؤل ا

التجارى.
ولا أســتـــطــيع إلا أن أقـف بــاحـــتــرام أمــام
تجـربـت نـاجـحتـ هـما «الـهـناجـر ومـركز

الإبداع ».

عــلـى ذكــر مــركـز الــهــنــاجــر هـل حــقــيــقـة
تعرضت مسرحية  2007 للإيقاف?

ـسرحـية تـعرضت نـعم أنا عـلى يـق أن ا
لـــضـــغــــوط من أجل إيــــقـــافـــهــــا ولـــكن من
الإنـصـاف أن أقول إنـهـا ضغـوط من خارج
وزارة الــثـــقــافــة ولــقـــد حــاول الــوزيــر فى
الـبــدايــة أن يـقــاوم وكــذا د. هــدى وصـفى
ولكن يـبدو أن الضغـوط كانت أكبر من أن
تــــــقـــــاوم ولــــــيس أدل عــــــلى أن مــــــصـــــدر
الـــضــغـــوط  من خـــارج الــوزارة أن الــوزارة
ـهـرجـان الـقـومى ـسـرحـيـة فى ا عـرضت ا
ــدة لـيــلــتـ بل وفــاز الــعـرض لــلــمـســرح و

. بجائزت
ــشـكــلـة لــكن د. هــدى وصـفى قــالت إن ا

كانت مالية وفسرت سياسيًا.
"أنا كـما قلت أقـدر د. هدى وصفى وأقدر
أنـهـا فى وضـع لا يـسـمح لـهـا بـالاسـتـطـراد
ـــــوضــــوع وهـــــذا لا يــــقـــــلل من فى هــــذا ا
صرى سرح ا احترامى لـها ولدورها فى ا
ولـــكن لــــدى قـــراءتى الــــتى تـــؤيــــد وجـــهـــة

نظرى.
ألــيس غــريـــبــا أن الحــمــلـــة عــلى الــعــرض
تـبنـاهـا البـعض بـعد إيـقـافه ورددوا كلامًا
ـاذا نـغـضب الــسـفـيـر غـريـبًــا من نـوعـيــة: 

الإسرائيلى?!.
ورش الكتابة

ما رأيك فى ورش الكتابة السائدة الآن?
الـورش مــوجـودة دائـمًـا وضــروريـة بـشـرط
عروفة لدى التزامـها بالشـروط والأسس ا
هذا الـنـوع من الـورش وإن خـالـفـتـهـا فهى
مــرفـــوضــة. خــاصــة تــلـك الــتى تــمــول من

الجهات الأجنبية.
إذن ترى أن التـمويل الأجنـبى ليس لوجه

الفن?
نــعم لا يــوجــد شىء مــجــانـى ودائــمًــا مـا
أنــبه إلى خــطــورة تــرك جــمــاعــات الــهـواة
فريسة للتمويل الأجنبى بل يجب الاهتمام

بهم.
مــا رأيـك فى فــكــرة تجــســـيــد الأنــبــيــاء

سرح? والصحابة على خشبة ا
هـذه القـضيـة واجهـتهـا أزمة فى "الحـس
شــهــيـدًا" ومن يــومــهـا لم نــحــصل عـلى أى

شىء.
أنـا مـعـتـقـد أنـنـا بـحـاجـة إلى حـركـة تـنـويـر
كـبـيـرة ثـانيـة كـتـلك الـتى قـامت عـلى رجال
أمـــثــــال مــــحـــمــــد عـــبــــده وجـــمــــال الـــدين
الأفــغــانى لأن ثــقــافـة المجــتــمع أصــبــحت
مـشدودة لـلخـلف وقد يـجد رجل مـثل على
أبـو شـادى الـشـجـاعـة لــيـجـيـز عـملاً ولـكن
شكـلة أن المجتمع نفـسه صار رقيبًا على ا

. بدع أعمال ا
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> ومن أهم منـطلقات المحلية الـهوية التى ترجع للتـاريخ واللغة والعرق والتى
تـنتـج عنـهـا مجـمـوعة مـن التـقـاليـد والـعادات الـتى تحـدد المحـليـة وتـعطـيـها

خصوصيتها.

سرحي جريدة كل ا
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يسرى الجندى لـ "مسرحنا"

الأمل معقود على الثقافة الجماهيرية
لاستعادة ما أهدره التجريبى

لإبداعات نجيب محفوظ?
للأسـف فـإن أحـدًا لـم يـنــتـبه لــقـيــمـة هـذا
ـفـهوم الاجـتـهـاد لـقـد أردت أن أقـول أن ا
ـعـاصـر تحـقق لـدى ـعــنى ا الـتـراجـيـدى بـا
ــسـرح نجـيب فـى الـروايــة أكــثـر مــنه فى ا
وذجًا صـرى وأخذت  سواء الـعربى أو ا

من الثلاثية وأولاد حارتنا.
لم يـنـظـر أحـد قـبـلاً لـنـجـيب مـحـفـوظ من
نـظور وذلك لأن مـفهوم الـتراجـيديا هـذا ا
ــســرح ـــعــاصــر لم يــطــرح فى ا ــعــنى ا بــا

العربى باستثناء ألفريد فرج.

لــكن عـز الـدين مـدنـى يـقـول إن الحـضـارة
ـأســاة فى الــعــربــيــة الإسلامــيــة أنــتـجـت ا
أساة عنفـها وقوتها ويضرب مثلا لذلك 

الحلاج.
مـأسـاة الحلاج حـ عـالجـهـا صلاح عـبـد
الـصـبور كـان هـو نـفـسه أقرب إلى الحلاج
ـأسـاوية أقـرب إلى مـنـظور وكـان يعـرض ا

نظور عربى. الغرب وليس 
بــيـــنــمــا نجــيـب مــحــفــوظ يـــضع يــده عــلى
عـاصـر هذا عـصب الـتراجـيـديا بـشـكلـهـا ا

هو الأمر.
ومع احـترامى الـشديـد للـكاتب الـكبـير عز
شـكـلة لـيست الـدين مدنى لـكـنى أرى أن ا
فى وجــود الــتــراجـيــديــا أو عــدم وجــودهـا

داخل حضارتنا.
منَ مِن النقاد تحب أن تقرأ لهم?

أعـتقـد أن د. عـلى الـراعى قامـة كـبـيرة لم
يـسـتـطع أحـد تجـاوزهـا وقـبـله كـان هـناك
محمـد مندور لـكن فضل الراعى أنه بحث
فـى الـنـقــطـة الـتى كــنـا نـحــتـاجـهــا أقـصـد

جذورك الثقافية.
عـاصرين فـاروق عبـد القادر ومن الـنقـاد ا
وسـامى خشـبـة وفريـدة الـنقـاش وإن كانت
الـــســيــاســـة أخــذتـــهم فــتـــخــلــوا عن الأدب

وانصرفوا عن الكتابة.
وبـعد جـيل فـاروق عبـد الـقادر يـأتى حسن
عطيـة الذى أعتـبره من الجيل الأخـير ولو

أن سنه ليس صغيرًا.
هـناك أيـضًا د. نجـوى عرنـوس التى كـتبت
ؤسـف أن عدداً كـبـيرًا عـنى كتـابًـا ولـكن ا

من النقاد توقفوا عن الكتابة.

"البحث عن الجماعة فى سير الأبطال"
معـظم أعمـالك مـكتـوبة بـاسم أبـطالـها

هل نعتبر ذلك تكريسًا لدور الفرد?
هذه الأعـمال مثل عـنترة  –عـلى الزيبق..
ركزت عـلى الـسيـر الشـعبـيـة التى لم يـهتم
بـهـا أحـد بـشـكل عـام ووضـعـتـهـا فى إطـار
مـلـمح جـديـد. كـان اخـتـيـارى لـتـجسـيـدهم
قـضـيـة الـفـرد الجـمــاعـة بـدايـة من الـفـرد
سـتـبـد الـعـادل وصولاً الـفـرعـون مـرورًا بـا
ـثقف فى للـمـستـبد بلا عـدالـة ومحـاولة ا
الخلاص الفـردى والخلاص مع الجـمـاعة

والقضية هامة جداً فى تاريخنا.
كل عـــمل من هـــذه الأعــمـــال يــضـــيف من
زاويـــة ويــــكـــمل مـن جـــهـــة غــــيـــر الجـــهـــة
الــسـابـقـة ولـقـد عـمـدت لــلـسـيـر الـشـعـبـيـة
ــلـمح الــسـلــبى بـإلــقـاء الــتى كــانت تـمــثل ا
الجـــمـــاعــة لآمـــالـــهــا عـــلى فـــرد وهــذا لا
قـراطية  – أو ما يتنـاسب مع عصـر الد
يــفــتـرض أنــهـا كــذلك أصــبـحت الــقـضــيـة
ن نحترمهم مثل مختلـفة حتى أبطالنـا 
زغلـول وعبد الناصر لم يكن إلى جوارهم

أى دور للجماعة.
ولـكن وجود الشـخصـية الـرئيسـية كـمحور
للأحداث ألا يعد تكريسًا لسلطة الفرد?
"لا أبـدا لقـد كـانت هـذه الأعمـال انـتـقادًا
لاخـــتـــفـــاء دور الجـــمـــاعـــة ولم تـــكـن أبــدًا
تكريسًـا لسلطة الفرد. لقد كانت نهاياتهم
جـــمــيــعًـــا مــأســـاويــة لافــتـــقــارهم إلى دور
الجـماعـة وانـظر إلى عـنـترة وعـلى الـزيبق

كى ترى كيف انتهوا بحلولهم الفردية".

فى كـتــابك نــحـو تــراجـيــديـا مــعـاصـرة
سرحي تناولت التراجيديا فى كتابات ا
مـن الــيـــونـــان حــتـى إبــسـن لــكـن حــ
ـسـرح العـربى ذكـرت نجيب تحـدثت عن ا
مــحــفـــوظ ألم تــر مـــعــادلاً مــســـرحــيًــا

ناخ الطارد هو ما يعبقها. مصر لكن ا

البـعض له رأى فى جيل الـستـينيـات يكاد
ينزع عنه أى فضل فما رأيك?

"رأيى أنه سخف لأنه ليس سهلاً أن يُنكر
هـذا الـدور الـذى قـدمه كـتـاب الـسـتـيـنـيات
والـــذى لــو كـــان قــد تـــواصل عــلـى ســاحــة
ـسـرح لــكـان له شـأن آخـر لـكـنه خـريـطـة ا
ناخ الثقافى للأسف انقطع مع انتكاسة ا
بـعـد ذلك إلا أنـهم أدوا دورهم عـلى أكـمل
وجه وفـى ظل ظروف لـم تكن سـهـلـة سواء
كـانت ثــقـافــيـة فى ظل مــحـاولــة لـلــحـداثـة
والـــنــهــوض ونــزعــة الــقــومـــيــة الــتى كــانت
مـــســيـــطــرة وأيــضًـــا مع المحـــاذيــر فى ظل

قراطية. غياب الد
ــهــرجــان الــتــجـريــبى لـم يـقــدم لــلــحــركـة ا
ـسـرحـيـة شـيـئًـا حـقـيـقـيًـا بل أدخل عـدة ا
أجـيـال فى مـتــاهـة وأبـعـدهم عـن الـثـقـافـة
سـرح الـعـربى فتـقـطعت الـتى قـام عـليـهـا ا
ا الـصـلـة بيـنـهم وب الأجـيـال الـسابـقـة 
سرح. دفع النـاس للانفـضاض من حـول ا
إضــافـــة لــلــظـــواهــر الــتـى صــاحــبـــته مــثل

ؤلف وغيرها. المخرج ا
الـشـرط الأساسى فى تـقـد التـجريب أن
ـسـرح الأم فى الـسـتـيـنـيـات كـان يـتـوافـر ا
هـــــنــــاك مــــســــرح قــــومى ومــــســــرح جــــيب
وجــمـــهـــود رجـــال أمـــثـــال مـــطــاوع وأردش

كن تقد تجريب. وقتها كان 
ــطـبــوعــات الــتى قــدمــهـا د. ــا تــكــون ا ر
هرجـان هى الثمرة فوزى فهـمى فى هذا ا
الوحيدة فـهى مطبوعات معقولة ولكن ما
ــهـــرجـــان هـــو هــؤلاء الـــذين أثـــمـــر عــنـه ا
خرجوا كى يـهيلوا التراب على فترة  ولكن
الأمل حــــالــــيًـــا مــــعـــقــــود عـــلى الــــثـــقــــافـــة
الجـمـاهــيـريـة لاسـتــعـادة ذلك الـدور الـذى

هرجان التجريبى. أهدره ا

بداية كيف تكون مشروع يسرى الجندى?
شـأنـى كـشـأن جـيـلى وخـاصـة الـسلامـونى
الذى عـاصـرنى منـذ الصـغـر وكنـا مولـع
ـعـارف الإنـسـانـيـة فى نـطاق واسـع مثل با
الــفـلـســفـيــة بـكل مــدارسـهــا والـشـعــر بـكل
ــسـرح. ــقـروء  –ومــنه ا تــيـاراته والأدب ا
ولكن قراءتـنا هذه الواسعـة جداً لم تتبلور
إلا مـن خلال الــــهـــوايــــة حـــ ارتــــبـــطــــنـــا
ـدرسى وأدى هذا ـسرح فـى النـشـاط ا بـا
لـتـحـول طـاقـتـنا مـن كتـابـة الـشـعـر بـكـثـافة
ــرتـبـطــة بـالـواقع إلى اســتـطلاع الــهـمـوم ا
ـصـرى وهى هـمـوم طـرحـتـهـا الـقـراءات ا
ــسـرحى الــفـلــسـفــيــة. ورأيى أن الـكــاتب ا
ـعارف فى مـحـتـاج إلى نـصـيب وافـر من ا
الــعـلـوم الإنــسـانـيــة وأن يـكــون ذلك بـشـكل
موسـوعى. هذا الـفهم لـلثـقافـة بدأ يـتبـلور
داخــلى حــيث حـــدث ذلك الاحــتــكــاك فى
مـــرحــلـــة الــهـــوايــة ولـــكن مــشـــروعى بــدأ
يـتحـدد أمامى  – وهـو مـتـعلق بـالـتراث –
حــــيث تـــــوافــــرت ــــة  1967 بـــــعـــــد هـــــز
حـيــنــذاك عــلى إعــادة الـنــظــر  وهــذا مـا
ــــســــرح لأن قــــادنـى لــــصــــيـــــاغــــات فـى ا
صــدامــنـا فى تــلك الحــرب كــان حـضــاريًـا
قــبل أن يـكــون عــسـكــريًـا هــذا من وجــهـة
نــظــرى الــتى قـــادتــنى لــلــنــظــر فى الــذات
وخــصـوصـيــتـهـا لــدرء المخـاطــر الـتى كـنت
. وهذا صـري أراهـا وقتـئذ مـقبـلة عـلى ا
مــا شـــكل ارتــبــاطى بـــالــتــراث الــذى أخــذ

يتعمق.

سرح الشباب توجها وهل ترى ب كتاب ا
نحو التراث?

"عن أى جيل تـتكـلم?! أنت تتكـلم عن جيل
لم يــأخـذ فــرصــته ومن خلال عــضــويـتى
لإحــــدى لجـــــان الــــقــــراءة فـى الــــثــــقــــافــــة
الجمـاهـيريـة أقـول إننى فـوجـئت بكـتـابات
شــابــة عــالـــيــة الــقــيـــمــة وبــيـــنــهم من هم
مـهتمـون بالتـراث اهتمامًـا واعيًا ومـرتبطًا
بـعـصر مـشـكـلة الـتـراث هى تـطلـبه لـقراءة
جـديـدة لـصـالح الـعـصـر وهـذا مـتـوفـر فى
ـشـكلـة أنـهم لا يرون بـعض الشـبـاب لكن ا
أمـــامـــهـم طـــريـــقًـــا ولــــكـــنى أرجـــو أن أرى
أعـمـالهم قـريـبًـا فى الثـقـافـة الجمـاهـيـرية
ـــوهـــبـــة لـم تـــنـــضب فى وهـــذا دلـــيل أن ا

ضى  ح يزداد الاهتمام بالتراث 
سرح للأمام  والعكس صحيح! QGƒM:ا
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ن رأوا بــضـرورة ــســرح الـعــربى  يـســرى الجــنـدى أحــد كــتـاب ا
الـصـيـغـة الـتراثـيـة لأعـمـالـهم لاسـتـنبـاط مـسـرح عـربى يـتـمـيز
ــعــاصـرة فـى نـفس الآن دون إغــراقه فى جــدلــيـات بــالأصــالـة وا

تفسد العمل الفنى.
ومن خلال أعماله مثل عنتـرة وعلى الزيبق.. كان يسرى الجندى
ـشـاكلـنـا وهمـومـنا شـغل فـيهـا بـقضـية دور يـقـدم رؤية مـعـاصرة 
الـفرد ودور الجـماعـة فى حركـة المجتـمعـات كمـا اهتـم بالـتنـظير
فـكـان كـتاب (نـحـو تراجـيـديـا معـاصـرة) عـملاً نـقديًـا بـارزًا مازال
سرحية.. وفى عهد الـعالى للفنون ا ثل مرجعًا لطـلبة النقد با
هـذا الحـوار يــعـود يـسـرى الجـنـدى بـذاكـرتـه لـسـنـوات الـتـكـوين
ويـتحـدث عن بـدايـة مشـروعه وعن الـثـقافـة الجـمـاهيـريـة التى
مازال قـوى الـصـلـة بـهـا ويـفخـر بـأنه أمـضى بـهـا مـا يـزيـد على37
سرحـية الحديثة ورأيه دارس ا عـامًا كما يتـحدث عن النقـد وا

هرجان التجريبى. فى ا

> وضمن طريقـة التداول الكلامى تحضر الخصوصيـة والتى هى جوهر المحلية كما أن
يلاد الـتراجـيديـا عند أصل الـدراما نجـد الكلام عـلى حد تـعبـير نيـتشه فى مـعالجـته 
نطق نجـد اعتماد الحـكاية كأسـاس للدراما ومـعنى الحكايـة اللغوى الإغريق وبـنفس ا

هو القول والكلام.
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سرحي جريدة كل ا
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تجـربتى فـى الكـتابة

 الرغبة فى تحقيق 
تناغم كانت المختلف ا

سرحى الدافع لإنتاج نصى ا

بـ الـفيـنيق وزنـوبـيا والـدميـة بـحضـور رمز  زنـوبـيا "الـطيّف"
ـسرح ـسـرحيـة شـكـسبـيـر هـامـلت أو يذكـرنـا  الـذى يـذكرّنـا 
خيـال الظل وهنـاك العراّف الـذى يتنـبأ بالـغيب إرضاء لمخـيلته
وخيـاله. هذه الرموز تـتخذ وظائف مـتعددّة تنبـع من خصوصية
النص التجريبى والأفكار التى يحملها خطابه وما يريد قوله و

إبلاغه وتبليغه من أفكار.
وأثـنـاء مخـاض الـكـتابـة وصـيـرورتهـا وأثـنـاء تـفاعل عـنـاصـرها
وحمـلنى وكـلـما جـنحت الـفكـرة إلى نـقيـضهـا فى هـذه الوظـائف
كــنت أدع الــكــتـــابــة تــنــكــتب بــأفــكــارى بــدفق ـــعــنى إلى ضــده ا
الخــواطــر والــســوانح وكــنت أعــيـش بـ تــزاحـم حـالات الــقــلق
ــوضـوع فـى الحـوار وكــأنى أمــام حــالات زئــبــقــيـة وتــداعــيــات ا
يصعـب القبض عليها فكنت أركزّ اهتمامى على التماع الفكرة
وكــنت ألاحق ســرعــة الأفــكـار وتــســابــقـهــا فى حــالات الــتــذكـّر
وأعاين تـأهبها ـ وهى تستعدّ بهذا التذكّر ـ كى تبتعد عن بياض
وكـنـت لا أفـكـر إلا فى صــور الـواقع فـيــهـا وهى تجـوب الـكـتــابـة
لأنى كنت خـيـالى وتـعـبرُ كلامى وصـمـتى وتـأخـذ معـنـاهـا منـى
مع مـخـاضـهـا أسـابق زمن الـكتـابـة عـلـّنى أبـلغ قـصـدى بـها وهى
ـتلاحـقـة عـلى تـلـويـنـها تـساعـدنى بـجـمـالـيـة تـداعـيـات الصـور ا
ـكن ـكن تـنـسـيـقه وأصـففّ مـا  بـألـوان الـطـيف فـأنـسـّق مـا 
ـعـقـول فـيـهـا بـغـيـة الـوصـول إلى تـصـفـيـفه من دلالات الـعـبث وا
واقع الأحلام ومــــعـــقـــولــــهـــا فى المحــــلـــوم به فـى هـــذه الأحلام
بــحــوارات لـهــا انـفــعـالاتــهـا الخــاصـة ولــهـا حــالاتـهــا الـنــفـســيـة
ـتـضـاربـة الـتى هى  انــفـعـالى فى حـالاتى الـنــفـسـيـة الـتى لـهـا ا
بدايـات لا تعلن عن نهاية ولها نهايات لا تكون إلا مؤقتة لأنها
لا تعـلن عن متمّ الـتفـكيـر بالحـلم بل تبـشرّ بـبدايـات تذكـّر آخر
ــواقـف والاحــبــاطـــات وخــيـــبــة أمل يــتـــوزعّ عــلى الحـــالات وا
ـشروع الـبطـلـ الـفـيـنـيق وزنـوبـيـا وهمـا يـعـيـشـان مـرارة فـشل ا
ـسـتقـبل الـتـاريـخى الـعـربى الـذى فـشل بـسـبب ضـيـاع مـفـاتـيح ا

دينة.  وا

فى هذا الـنص نجد الحوارات يحاور بـعضها البـعض بتداعيات
ــــســــاحــــات الــــفــــارغـــة فـى كلام كل ــــفــــارقــــات الــــتى تــــملأ ا ا
ونجـده يـقـدمّ الأفكـار والخـواطـر بـالأسئـلـة والأجـوبة شـخـصـية
فــيــتــكــامل الحــوار مع الحــوار ويــكــمل بــعـضـه الــبـعـض الآخـر
ويـخـتص خـطـاب كل خــطـاب بـبـنـاء مـعـنى الـنص و يـخـتص كل
ــمـــاحــكـــة والأخــذ حــدث بـــهــدم نـــقــيـــضه ومن خلال هـــذه ا
ــتــبــادل بــ علاقــات الــبــنــاء وأفــعــال الـهــدم كــنت والـعــطــاء ا
أسـتـحضـر رمـوزا وعلامات أعـمل عـلى توظـيـفهـا بـقصـد تـغيـير
ـة بـدلالات أخــرى جـديـدة فى الإبـداع الـدرامى دلالاتـهــا الـقـد
الـتـجـريـبى وكـنت أكـثفّ دلالات هـذه الـرمـوز فـى كـتـابـة جـديدة
تـمــثّـلــهـا حـكــايـة «دقــيـانــوس» وفـتـيــة الـكــهف"بـشــكل غـارق فى
الإيــحــاء والـرمــز و «أســطــورة  «نـرســيس»  و«بــرومـيــثــيـوس»
و"نيـرون" والفـيـنيق وزنـوبـيا الـتى قاومـت جيـوش روما من أجل
تـدمـر وحـررت الأمـصـار لــكـنـهـا وقـعت أسـيـرة فى يـد أعـداء 
فـــعــمــلتُ عـــلى تــكــثـــيف دلالاتــهــا قــادوهــا إلى ســـجن فى رومــا
الـتـاريـخيـة فى وظـيـفـتـهـا الجـديـدة تـمـشـيـا مع الـرؤيـة الجـديدة
لـلكـتـابة الـتجـريبـيـة أثنـاء كتـابـة الحوارات الـتجـريـبيـة فى النص
وقــد امــتــدتّ رمــزيــته لــتــصل إلى رمــزيــة الانــبــعــاث والــتــجــددّ

بأسطورة الفينيق.
وبـهـذا التـحويـر الـدلالى وبهـذا التـكـثيف والـتركـيـز على الـرمز
اضى والأسطـورة وإبـدالاتهـا كنـت أستـثمـر مـعانى وإيـحـاءات ا
فى الــقــول الـــدرامى لــلــشـــخــصــيــة المحـــوريــة وأدعم وجــودهــا
ـتـنـاقـضـات كى تـتــأهل بـقـوتّـهـا الـدلالــيـة الجـديـدة كى تـكـملّ بــا
عنـاصر تحولّـها من الفـعل إلى نقـيضه ومن النـقيض إلى ضده
تخـيلة لتصل إلـى مصيـرها المحتـوم المحكوم بـحتمـية الوقـائع ا
فـى تــداعـيــات الأحــداث والــوقــائع وذلـك حــ يـحــضــر طــيف
زنــــوبـــيــــا فى زمـن مـــطــــلق تــــتــــحـــددّ أبــــعــــاده أثـــنــــاء لــــقـــائــــهـــا
النقـيضان اللذان لا يـجتمعان لـكن الإبداع يبيح عقد  بالفـينيق

فى معـنى الكـتابـة ذاتهـا يعـنى اللجـوء إلى تجريـب فعل الخروج
ـاط المحـاكـاة والـتـقـلــيـد أو اتـبـاع خـطـيـة الأزمـنـة وبـنـاء عن أ
ـكان بصفات الشـخصية ذات البـعد الواحد والتـقيدّ بالزمن وا
ومـواصـفات واحـدة ومن هـنا جـاءت الـكتـابـة موصـوفـة بدوالـّها
النابـعة من داخلها عناصرها نابعة من معناها ومبناها ولغتها
متحـركّة بلغة تتكلم بكلام الحالات فى خطابات ذهنية تحركها
هـواجـسى وتبـنـيهـا هـواجس الكـتـابـة التى تـنـوب عنى فى كـثـير
سألة سرحية فا من حالات الـتعبير أما سهولة تجنـيس هذه ا
ــسـرح تــتــعـلـق بـأنــهــا كــتــابـة تــكــتب نــصــا يـنــتــمى إلى تجــربــة ا
الـتــجـريـبى الــعـربى الحـديث بــكل مـداراته وإكــراهـاته وثـوراته
عــلى شـكــله وعــلى مــبـنــاه لــبـنــاء المخــتـلـف والجـديــد فى شــكـله

الجديد.  
ـتـنـاغم مع نـفسه ومع ومـن الرغـبـة فى تحـقـيق هذا المخـتـلف ا
ـعنى سيـاقه ومن الحـلم فى إنجاز هـذا الشـكل الجديـد جاء ا
الأول لـكـتـابــة نص مـسـرحى يــحـمل عـنـوان " زنــوبـيـا فى مـوكب
الفـينيق" بتشكلات  فنتازية هى عبارة عن ذاكرة حيةّ انقدحت
ــوضـــوع جـــمـّـعـت عــنـــاصــره مـــعــانـــيـــهــا مـن دهــشـــة الـــلــقـــاء 
وانــفـعــالاته وتـأمـلاته من أعـمــاق الـنــسـيــان والـشــعـور وأفــكـاره
واللاشـعـور حـيث الجهـل يصـيـر تـذكرا والـتـذكـّر يصـيـر رغـبة
والـــرغـــبـــة تـــصـــيـــر إصـــرارا عـــلى الإصـــرار كى يـــكـّــســـر طـــوق
ووجدت أن رمـز الفـينـيق الأسطـورى وتاريـخيـة زنوبـيا الصـمت
ــكن أن يـُمـسـرحــا كـأسـطـورتـ فـى بـنـيـة درامـيــة تـولـّد مـعـان
أخــرى و تـُـنــطق أصــواتـــا أخــرى وتُــســلطّ الأنــوار عــلى الــبــقع
باشرة ظـلمة فى حالات نسيان تحتاج إلى النور والتلميح وا ا
ـكن ــكن مــصــالحـتـه ورفض مــا  والإيــحــاء ومــصــالحـة مــا 
لـتصير الكتابة تذكرّا وتصير ـ فى نفس الآن ـ كتابة عن رفضه

تخيلّ. العالم بهذا ا

وتحـويل نص سردى أولاً من الأسطورة والثانى من التاريخ إلى
نص درامـى منـفـتح عـلى كل الاحـتـمـالات يـكـون أكـثـر قـدرة على
ــنح هـذه ــكن أن  اســتــيــعــاب هـذه الحــالات وهــذه الأفــكــار 
الـكـتــابـة الـتــجـريـبــيـة قـوتــهـا الـدلالــيـة وهى تــركـّز عـلى اخــتـيـار
الفـينيق الرمز الأسطورى الذى يـنبعث من رماده وتركزّ ـ أيضا
ـراوغة التى تـوظف توظيـفا فنـيا ينطق ـ على الـدمية بدلالـتها ا
بـالتـنـاقضـات التى يـنتـجهـا الحاضـر فيـها أو الـغائب أو يـكشف
فـارقـات فى زمن الـنص أثنـاء الـتنـاوب عـلى الكلام عـنـها بـنـاء ا

ــفــهــوم الـكــتــابـة ــســرح فى عــالم الإبــداع الـدرامى  يــتـعــلق ا
وتتعلق

ـــســرح لأن الــعـلاقــة الــســـريــة الــتى ـــفــهــوم هــذا ا الــكـــتــابــة 
تجـمــعـهـمــا وتـوحـّـد فـيـهــمـا بـ الحــلم والـواقع تــضـعــهـمـا فى
ـواجـهـة الـواقع الـعـصى تـوحّـدهـمـا أمـام الاخـتـيـارات الـصــعـبـة 
كنون فى العالم غيبّ وا ستحيل فى الغائب والاقتراب من ا ا
وفى الأسـطـورة والـوعى الجـمـعى الـذى وفى الحـيـاة الإنــسـانـيـة
ـسـرح وتـختـاره هـذه الـكـتابـة لـيـصـيرا يـختـار مـا يـخـتاره هـذا ا
ـدلــوله عـلـى لحـظــات مـقــتـطــعـة من جــســدا واحـدا دالاّ يــدلّ 
الــزمـن الــصـــعب فى رؤيـــة تــؤسس ذاكـــرة وتــؤسـس هــذيـــانــهــا
وواقـعيـتهـا وحلـمهـا وسريالـيتـها وطـقوسـها فى هـذا التـعالق ب

سرح والكتابة. ا
ه الــسـحــرى والـغــرائـبى والــتـواصــلى يـبــقى فـعلا ــسـرح بــعـا وا
والــكلام والحــوار والحـديـث عن كل أنـواع إنـســانــيـا لــلــتـواصل
الصـراعات داخل النفس الإنـسانية وداخل كل المجـتمعات التى
لا تـكف عن الـبـوح الـشاعـرى بـفـنـونـها عن هـذا الـعـالم بـأشـكال
وألوان تـختـلف فيه مـقامـات هـذا العـمق وتخـتلف فـيه تجلـيات
هــذا الـعــمق وتـتــبـاين فــيه مـعــانى الانـتــمـاء إلى الــكـتــابـة وإلى

الذات وإلى العالم.
سرح كلّ سرح ويـغرى ا وكثيـرا ما تغـرى الكتابـة بالكتـابة فى ا
سرح أو العمل من يراود نـفسه على الاندماج مع أسرار هذا ا
على فكّ رمـوز هذا الـبـوح وهذه الـتـجلـيات لـكن فـعل التـأجيل
بـعـيدا عـن الإغراء وبـعـيدا عن غـوايـة الـكتـابـة يكـون خـوفا من
كتابـة عالم يظل نـاقصا والتـعبير عن تـناقضاته يـبقى هشاّ فى
ــتــخــيل والــواقع ومــا بــ الإغــراء تــرابــطه وارتــبــاطه بـــعــالم ا
والـتـأجـيل وبـ الـدخـول فى حـضـرة طـقـوس الـكـتـابـة تـتـجـمع
الأفكـار والأحلام والتـعابـيـر والاستـلهـامات وحـالات التـذكر
والـسهـو والنـسيـان لتـتأهلّ الـكتـابة نـفسـيا وفـكريـا و دراميا كى
ـعـنى الأول تـبــدأ فى قـول قـولــهـا وتـســطـّر الحــرف الأول فى ا

للكلمة الأولى بالرؤية الأولى التى تغادر عالم النسيان.
طــبـعـا إذا كــان الـنـســيـان آفـة الــعـلم وإذا كـان الــسـهـو و الــسـُلـوّ
والـــســلــوان إغــراء آخـــر بــالــســـكــوت الاخــتــيـــارى أو الــســكــوت
الاضطـرارى عن الكلام فإن هذه الحالات مجتمعة فى الإبداع
تــغـنى بـإيـحـاءاتـهـا مــزيـة تـذكـر مـا يـريـده فــعل الـكـتـابـة من حب
الـكتـابـة والـتـعبـيـر عن مـسـكـوت هذا الـنـسـيـان استـجـابـة لـنداء

اللاشعور وتلبية لتنبيه  الشعور.

هذا اللاشـعور والشعور قبل الكتابة وبعدها يكونّان بعدا وقربا
تـنـاقـضات ـمكن والمحـتـمل فى حـالات لمّ شـمل ا فـى اختـيـار ا
ـتــنــافـر الــذى لا يــتـآلف وجــمع مــا لا يـجــمع والــتـألــيف بــ ا
فيـصيـران تأرجـحا بـ الوعى واللاوعى والـفكـر والتـفكـير فى
كن أن تدخل فى تأثيث أزمنة الحوار كل معـانى الدوال التى 
وبنـاء الشـخوص وشـعرْنـة الخطـابات والانـدلاف إلى المجالات
ــكن الـــدخــول إلــيـــهــا إلا بــتـــحــديــد هـــذه الــرغــبــات الــتـى لا 
والـتـصـورات والتـأملات حـتى تـتـدفق أزمنـة الـكـتابـة الحـيـوية
وتتفـرق وتتـجمعّ وتـنكتب وتـلتـئم مع نفـسها ومع آفـة النـسيان
ا لم يكـن منتظـرا ومتوقـعا لأن الكتـابة تبدأ والتذكـّر لتكـونّ عا
ــتـخـّـيـلــهــا كى تــصل إلى جـواب مـن سـؤال الــغـمــوض وتــرحل 
الـوضـوح أو تـنطـلق من جـواب الالـتبـاس لـتـصيـر هى الالـتـباس

نفسه.
ــسـرح فـى بـنــاء طـقــوسـيـة ومن شـدة الحــرص عـلى قــوة هـذا ا
الـتـواصل مع الـفــكـر والـتـفـكــيـر فـكـرت فى كـتــابـة نص يـصـعب
تجنـيسه كما يسهل تجـنيسه صعوبـة تجنيسه فى رأيى تولدتّ
ـ بــعـد كــتـابــته ـ من نـوع وشــكل وهــيـأة الــكـتــابـة الــتى لا تـتــشـبه
ـوذجـا بـشـبـيه لأن كـلامـهـا وفـرجــتـهـا فى حــواراتـهـا لا تــتـبع 
ونظـرية وقالبا تقتفى بهم أثر كلام أو صدى الآخر لتصنع على
ــسـرح بـل إنّ شـكــلـهــا هــو هـيــأتـهــا وكــيـانــهـا هـديــهم أشــكـال ا
المحكـوم بصفاتهـا من هنا كان تجريب صـوغ معانى هذا النص

الكتابة تبدأ من سؤال
تخيلها  الغموض وترحل 
لتصل إلى جواب الوضوح 

 شعرنة الخطابات
الكتابة التجريبية

التحوير الدلالى

"ضد التيار"

"الستينيون أدوا دورهم"

"مفهوم التراجيديا"

"التراجيديا فى مأساة الحلاج"

فرصة الثقافة الجماهيرية
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ارسته عموما على غربى فى  سرح ا > تـركيزنا على اللغة هنا كذلك نابع من تـركيز ا
الـبـعد الـثقـافى لأنه أصلا نـابع من هـذا النـسق الثـقـافى العـام وهـذا الاعتـبار هـو الذى

غربية يحتفى بها. سرحية ا مارسة ا جعل ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> "الظواهر السلبية فى المجتمع وتأثيرها على الأزمة الاقتصادية" عنوان المحاضرة التى يلقيها علاء الدين عباس بفرع ثقافة مطروح هذا الأسبوع.
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الــــتــــعـــــامل مـع أى جــــهــــة داعـــــمــــة إذا لم
تفرض عليه شروطا لا يقبلها ..      

بـينـما تـضحك نـدا ثـابت مخـرجة فـرقة
ـسـتــقـلـة هـى وأفـراد فـريــقـهـا (شـطــة) ا
عـنـدمـا يـسـمـعـون كـلـمـة الـتـمـويل وتـقـول
إنه لا يــوجـــد تــمـــويل أســاســـا .. (إحــنــا
بـــــنـــــدفـع من جــــــيـــــوبـــــنـــــا) .. وإذا وجـــــد
التمويل فإنه يكـون لهيئات لها أجندتها
الخــاصــة والــتى يــجـب أن تــتــفق مع من
تـــــدعـــــمه .. وهـى لا تـــــرفض مـــــســـــألـــــة
الـدعم حـيث تـراهـا فى صـورة اشـتراك
سـألة ـمولـة وا فـى مشـروع مع الجهـة ا
ـصـلـحـة ـا أن ا أولا أخـيـرا (فـلــوس) و
مـــشـــتـــركـــة ولـــيس هـــنـــاك تـــعـــارض فلا

توجد مشكلة .. 
وفى نــــفـس الــــســــيـــــاق يــــضــــيـف شــــريف
صلاح الـــديـن مـــؤسس فـــرقـــة (الـــتـــمـــرد
نـصورة .. هناك ستقـلة با والتلـقائيـة) ا
أزمــة إنـــتــاج حـــقـــيــقـــيــة تـــؤدى إلى لجــوء
بـــــعـض الأفـــــراد للاســـــتـــــفـــــادة مـن خلال
علاقـاتـهم بـهــذا الـدعم لـيـنـتـجـوا أعـمـالا
يــقـــومــون فــيـــهــا بـــالــتـــحــايل لإيـــصــال مــا
ـسكـون بالـعصا يـريدون أوـ كـما يـقال ـ 
ـنـتـصـف  وقـد حـدث هـذا بــالـفـعل مـن ا
ــسـرحــيـة الــتى كـانت مع إحــدى الـفـرق ا
ــؤسـسـة تــتـلـقـى دعـمـا أمــريـكـيــا وكـانت ا
الـــداعـــمــة تـــتــدخـل فى الــعـــمل واضـــطــر

الجــهـــة الــداعــمـــة هى أيــضـــا مــســتـــقــلــة
ـنـتج فـقط ويـكون وبـالـتـالى تـقـوم بدور ا
ذلك بـــهـــدف الـــدعــــايـــة  أمـــا الـــتـــمـــويل
فـيــجب ألا يـكـون مـقـنـنـاً بـشـروط لأخـذه
.. فى حـ يـقــول سلام يـسـرى مـؤسس
سـتقـلة .. أنـا لا أحبذ فـرقة (الـطمـى) ا
فــكـــرة الــتــمـــويل الخــارجـى من أى جــهــة
ولـــــكى أظـل مــــســـــتـــــقـلاً فـــــإنه يـــــجب ألا
أعــتــمـد عــلى أى عــنـصــر خــارج الـفــرقـة
وقـــد قــمــنــا بـــإنــتــاج كل عـــروضــنــا بــهــذه
الـطـريقـة إلا أنـنى لا أرفض مـبـدأ قـبول
الـــــدعم خـــــصـــــوصـــــا إذا كــــانـت الجـــــهــــة
الـداعـمـة لا تـخـفى نـوايـا أخـرى غـيـر ما
يـــتــــفق عـــلـــيـه ســـواء كـــانـت تـــلك الجـــهـــة

أجنبية أم لا ..
ويتفق معه السعيد منسى مؤسس فرقة
ــســرحــيـــة عــلى نــفى صــفــة (الخــروج) ا
الاســــتـــقلال إذا وجــــد دعـــمـــا خــــارجـــيـــا
ـسـألــة أمـام إمـكــانـيـات بـرغم صــعـوبــة ا
الفرق خصوصا مع ذاتية التمويل والتى
تـــضـــطـــر الأعـــضـــاء إلى الـــتـــحـــايل عـــلى
الأمــر بــاسـتــخــدام أدوات بـســيــطـة غــيـر
ــــارســـة عـــقــــوبـــات مــــالـــيـــة مـــكـــلــــفـــة و
(بــســيـطــة طــبــعــا) عــلى الأعــضــاء لــعـدم
الالـــــتـــــزام أو لأى شـيء آخـــــر يـــــؤدى إلى
ـــــبــــــلغ الخــــــاص بـــــالإنـــــتــــــاج فى زيــــــادة ا
صــــنـــدوق الــــفـــرقـــة .. إلا أنـه لا يـــرفض

ـصري كما أن الـبعثات التى يـنسقها ا
ـركـز للـسـفـر إلى مـهرجـان (أفـيـنـيون) ا
فـى فـرنــســا تــهـدف إلـى تـدعــيم ثــقــافـة
الـشـبـاب وتـسـاهم فى تـطـويـر خـبراتـهم

للأفضل .. 
ـركز يقدم دعما ماديا وتذكر أيضا أن ا
ـسـرحـيـة التى يـتم اخـتـيـارها لـلـعروض ا
مـن خلال الـتـقـيــيـمـات الأولـيــة لـتـسـاعـد
ـــهــــرجـــان عـــلى ـــشـــاركــــة فى ا الــــفـــرق ا
إكـمــال الـعـنـاصـر اللازمـة لـلـعـروض مـثل
لابس ..... الخ  وتـؤكد فى الـديـكور وا
ـركـز لا يـعـمل إلا فى إطـار الـنـهـايــة أن ا

صرى الفرنسى .. التعاون ا
من نـــاحــيــة أخـــرى يــقـــول أحــمـــد حــسن
ـــســرح روابط .. إن ـــســئـــول الإدارى  ا
ــسـتـقـلـ عـلى ـسـألـة عــنـد كـثـيـر من ا ا
حـد تعبيـره (سبوبة) وإن هـناك طريق
ـســتـقـلـة أحــدهـمـا  إمـا تـسـلـك الـفـرق ا
الإنـتـاج الــذاتى من قـبل أعــضـاء الـفـريق
وإمـا الــلـجـوء إلى جــهـات الـتــمـويل وتـلك
ــا لــديــهـا الجــهــات لا تــقــبـل أى فــرد وإ
ســيـاسـة عـمـل وأهـداف تـريـد تحــقـيـقـهـا
فــتــتــعــامـل مع من يــوافق ســيــاســتــهــا ولا
ــال بـدون مـقــابل.. ويـؤكـد أحــد يـعـطى ا
ـــمـــول ـــا أن الــــهـــدف من قــــبل ا أنـه طـــا
الأجـنبى مـشروع فـلـيس هنـاك مـشكـلة 
ا أن ستقل طا كما أنه لا تنتـفى صفة ا

 الدعم الأجنبى .. كل الطرق تؤدى إلى اللعب!
البعض يراه ضروريا والبعض يراه «سبوبة»

أصــحـاب الــعــمل إلى الــلــجــوء من وجــهـة
نـــظـــرهم إلى الـــتـــحــــايل للاســـتـــفـــادة من
ــعــونــة وفى نـــفس الــوقت يــقــدمــون مــا ا
يـريدون .. لـذلك فلابد وأن يكـون هناك
هــدف مــا وراء ذلك الــدعم  كــمـا أنه لا
يـقتـنع بالـدعايـة وحـدها كـسبب لـلدعم 
ويـلــفت الـنـظـر إلى أن هـنـاك الـكـثـيـر من
العروض التى تتم ولا أحد يعلم من وراء
إنـــتــاجـــهـــا إلا أنه يـــقــول إنـه يــوافـق عــلى
الـــتــــعــــامل مـع أى جـــهــــة تــــقــــوم بـــالــــدعم
بـشـرط ألا تحـوم حـولـهـا الـشـبـهـات و ألا

تتحكم فى منتجه الثقافى ..
ويـشـيـر إسـمـاعـيل الجـمل مـؤسس فـرقـة
ــســتــقــلــة بــالإســكــنـدريــة إلى أن (حــلم) ا
ـــــوضـــــوع إلى هـــــنــــاك جـــــهـــــات حـــــولت ا
بــيـزنس واهـتـمت بـالــشـكل عـلى حـسـاب
ــســألــة كــثــيــرا ــضــمــون وذلك يــضــر ا ا
ويــضــعف الـعــمل ويــسـاهم فـى خـلق فــئـة
جــــديــــدة هم فــــنــــانــــو الــــبــــيــــزنس الــــذين
يـــهــتـــمـــون بـــالـــتـــمـــويل والـــتـــمــويـل يـــقــود
بــالـتـدريج إلى مـوضـوعـات بــعـيـنـهـا لأنـهـا
مول  ويضيف الأكثر منـاسبة لإرضاء ا
ـــبــالغ أن هـــنــاك مــســـرحــيـــات تــعــرض 
طــائــلـة جــاءت من تــمـويـل خـارجى وهى
ـــــســــتــــويــــات و ضــــعـــــيــــفــــة عـــــلى كل ا
تحـــضـــيـــرهـــا ســـريـــعـــا لأن الـــهـــدف هـــو
كن الحـصول على الـتمويل بـأسرع ما 
لــذلك قـد يـكـون بــالـفـعل الـتــمـويل لإنـتـاج
عـمل فنـى إلا أن الفن نـفـسه لا يـستـفـيد

منه .. 
ويـــؤكــد رفـــضه لـــفــكـــرة الــدعـم الخــارجى
ـســتــقــلــة بــكل صــوره حـتـى ولـو لــفــرقـتـه ا
بــدون شـروط  ذلـك أنه عـنــدمـا يــشـتـرك
مع كـيان آخـر فى إنـتـاج عمـله الـفـنى فإنه
بذلك يـفقد اسـتقلاليـته  برغم ما يـقابله

ادية . من ضعف فى الإمكانيات ا
عاناة  ويـقول مبتـسما .. قد تكـون تلك ا
ـبـتـغـاة من وراء الـعـمل ـتـعـة ا جـزءاً من ا
.. ولـــكـن لـــيس مــــعـــنـى ذلك ألا أتــــعـــامل
كــفـنــان مع أى مـن تـلـك الجـهــات وطــبــعـا
الـتى تحــمل أهـدافـا مـشــروعـة ولـكن فى
ـثلا هـذه الحـالـة أتـعــامل كـفـرد ولـيس 

لفرقة مستقلة ..
وفـى الــنـــهـــايــة .. قـــد يـــنــاضل مـــؤســـســو
ــــســـــتــــقـــــلــــة مـن أجل الـــــبــــقــــاء الـــــفــــرق ا
ـكــنـهم من والاسـتــمـرار بــشـكل شــرعى 
تحـقيق طموحـاتهم الكبـيرة  إلا أنهم ما
يـزالــون مـخــتـلــفـ حــول تحـديــد مـفــهـوم
ستـقلـة  حيث إنه حتى واضح للـفرقـة ا
الآن لا يـــوجــد اعـــتــراف رســمـى بــهم من
قـبل الدولـة يـخـرجهم مـن دائرة الـتـمويل
الخـــــــــارجى رغـم رؤيـــــــــة بــــــــعــــــــضـــــــــهـم له
ــلـــفت لــلـــنــظــر أنه كـــالــســراب .. ولـــكن ا
حــــتـى لــــو اخــــتــــلـــــفت الآراء حــــول جــــواز
الـــــتــــمـــــويـل الخــــارجـى من عـــــدمه إلا أن
ـال حتى ـعـظم يتـفق على فـكرة قـبول ا ا
ولو تحول عمله الفنى لبعض الوقت إلى
مولة..  صباح إعلان عن الجهة ا زيت 

الـــتـــمـــويل الـــثــــقـــافى الخـــارجى ظـــاهـــرة
موجـودة فى مجـالات ثقـافيـة عديدة فى
مــصـر وتــثــيــر الـعــديــد من الــتــسـاؤلات 
حـيث بــدأ الـشك يـحــوط فـكـرة الــتـمـويل
غــيــر الحـــكــومى خــصـــوصــا حــ يــكــون
ـمول خـارجـياً  ويـتم تـبادل الاتـهـامات ا
ـعـارض اخـتلافـا على ـؤيدين وا بـ ا
مـــــدى شـــــرعـــــيـــــة الـــــتـــــمـــــويل الخـــــارجى
فـالــبــعض يـرى أن رفـض الـتــمـويـل يـعــبـر
عـن ضيق أفق والـبعض الآخـر يؤكد أن
هــنــاك أجــنــدات خـــفــيــة تحــكم كل هــذه

العمليات .. 
ـستقـلة دائرة سـرحية ا وتدخل الـفرق ا
الاخـتلاف حول فـكرة التـمويل الخارجى
ادى من الأزمات حيث إن أزمة الدعم ا
الـــتى تــؤثــر بـــقــوة فى قــدرة تـــلك الــفــرق
عــــــلـى الاســـــــتــــــمـــــــرار  ذلك لأن أكـــــــثــــــر
الاعـــــــتـــــــمــــــاد عـــــــلـى المجــــــهـــــــود الـــــــذاتى
لأعــضــائــهــا من الــشــبــاب والــذيـن قـد لا
ضى قدما تساعدهم إمكـانياتهم على ا
ـا يضـطرهم إلى الـبحث فى طريـقهم 

مولة.. عن الجهات ا
يـقـول الدكـتـور هانى أبـو الحـسن مدرس
الــدرامــا والــنـقــد بــكــلـيــة الآداب جــامــعـة
الإســـكــنــدريـــة  .. الــشــبـــاب يــجــدون فى
ـسـتقـلـة متـنفـسـاً يفـجرون فـكرة الـفرق ا
فـيـه طـاقـاتـهم كـمـا يـشـاءون بـدون رقـابـة
وهـو يـقـسـمهـم إلى صـنفـ  الأول وهم
ـــســـرح ــــســـألــــة ا ـــهــــتـــمـــون  الـــقلائـل ا
والـــثــانى عـــلى حــد تـــعــبــيـــره ( أرزقــيــة )
ـادة ويـقـبـلـون الـلجـوء إلى أى يـهـتـمـون بـا
ـولة وتحت أى شعار .. فى ح جهة 
يـصــنف الجـهـات الــداعـمـة إلى صــنـفـ
الأول يــقــوم بــالــتــمــويل بــهــدف الــدعــايـة
والإعـلان عن نـــــفــــــسه والـــــثــــــانى يـــــقـــــوم
بـالـتـمـويل لـنـوايـا أخـرى من خلال الـغـزو
الفكرى ومـحاولات طمس الهوية ومسح
صطلحات والأفكار ..  العقول وتغيير ا
ومن جـهـة أخـرى يـتـسـاءل عن حـقـيـقـة
ـسـتـقل الــتى تـنـتـفى من وجــود صـفـة ا
وجــهـة نــظـره بــالـدعم الخــارجى ويـرى
ـسـتـقـلـة أن الــنـمـوذج الأمـثل لـلـفــرقـة ا
يـتـكـون من خـلال اتـفـاق مـجـمـوعـة من
الأفـــراد عــلـى تــكـــوين فـــريق والـــثـــبــات
عـــلــيه وأن يــعـــتــمــد ذلك الـــفــريق عــلى
إمـــكــانــيــات أفــراده فـــقط ســواء كــانت

مادية أو فنية .. 
إلا أنه يوضح فى النـهاية أن فكرة قبول
الـــدعم كـــفـــكــرة مـــجـــردة لــيـــست ســـيـــئــة
شكـلة فـيما كـمسـاعدة مشـروعة ولـكن ا
ساعدة فى طياتها من نوايا ..  تحمل ا
فى حـ تـقـول لـطـيـفـة فـهـمى مـسـئـولـة
ـــركــز الـــثـــقــافى الـــنـــشــاط الـــفــنـى فى ا
الـفــرنـسى بــالـقــاهـرة والــتى تـصــر عـلى
ـركز تـأكـيد أنـها مـصريـة .. إن هدف ا
هـــو مـــســـاعـــدة الـــشــــبـــاب فـــقط ولـــيس
هناك أبعاد سـياسية أو اجتماعية وإذا
نـظـرت سـتـجـد أن كثـيـراً من الـنـصوص
ـهـرجـان الذى ـقدمـة فى ا ـسـرحـيـة ا ا
ـركز هى نـصوص مـصرية ولا ينـظمه ا
رقـــابـــة عــلـــيـــهـــا وأن أكــثـــر من تـــســـعــ
ــــــائــــــة من لجــــــان الــــــتــــــحــــــكـــــيـم فى بــــــا
ـهـرجـان من الـتـقــيـيـمـات الأولـيــة وفى ا
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وعـــلـى أســاس الحـــوار الـــداخـــلـى بـــ الأجـــنـــاس الأدبـــيــة
ــتــعــايــشــة وبــ كل ــعــرفــيــة ا والــفــنــيــة وبــ الحــقــول ا
تـنوعة وكـل ذلك من أجل إحياء الـصنـاعات المخـتلفـة وا
لحـظــة مــسـرحــيـة شــامـلــة وغــنـيــة; لحـظــة عــيـديــة تـمــتـاز
بـغناهـا  الجوانى والبـرانى معا ابـتداء من غنـى متخـيلها
ومن غــنـاهـا الــفـكـرى وانـتــهـاء إلى غـنى أصــواتـهـا وغـنى
أضـوائهـا وغنى أشكـالها وغـنى حركاتـها وغنى أزيـائها
وغـنـى كـلـمـاتـهـا وعـبـاراتـهـا  وغــنى الـتـعـبـيـرات الجـسـديـة
والـروحــيــة فـيــهـا  وفـى هـذا الإخــراج الاحـتــفـالـى يـتم كل
ـكـشـوف وتكـون كل الحـركـات وكل السـكـنات شـىء على ا
ــوسـيـقـى الآنـيـة ومن وكل الـتــعـبـيــرات حـيــة; ابـتـداء من ا
ـبـاشر والـتى تـتمـرد كـلهـا على الـغـناء الحى ومن الأداء ا
لابس التسـجيلات الصوتـية الخارجيـة وانتهاء بـتغيير ا
وبـتــبـادل الأدوار أمــام الجـمــهـور وذلك مـن غـيــر الـهـروب
ـــســرحـــيــة إلى الـــكــوالـــيس والــتـى لــيس لـــهـــا وجــود فى ا
الاحتفـالية تمامـا كما هو الشـأن بالنسبة لـلستارات التى
لا مـعــنى لــهـا فى الــتلاقى الاحــتـفــالى والــذى هـو لحــظـة
ـكـاشفـة ولحـظة لـلـبـوح ولحظـة لـلتـعـرى أمام لـلكـشف وا

الذات وأمام الآخرين. 
ـــســرح الاحــتــفـــالى أداء مــســرحـى لا نــســمــيه وفى هــذا ا
ـدرسى ـ لا يفـيد تـمـثيلا وذلك لأن الـتـمثـيل ـ فى مـعنـاه ا
ـسرحى الحـقـيقى ولـهذا ـطلـوب فى الـتعـييـد ا الـصدق ا
فـقد كـان ضروريـا أن تكـون للـمسـرح الاحتـفالى مـنهـجيته
ـنـهـجـية ـسـرحى فى هـذه ا الخـاصـة وأن يـعـتـمـد الأداء ا
عـلى الـصـدق  وعـلى الـشـفـافـيـة وعـلى الـتـلـقـائيـة وعـلى
اجــتـنـاب تــكـرار شـخــصـيــات الـواقع كـمــا هى فى الـواقع
ـــطــلـــوب هــو  تـــركــيـب شــخـــصــيـــات جــديـــدة لــواقع لأن ا
ـسرحى جـديـد تكـون مهـمتـها أن تـعـيش فى هذا الـكون ا
الجـديـد وذلك  بـشكل جـديـد وبإحـسـاس جديـد وبـفعل

وانفعال جديدين أيضا.
ــكن أن نـبــحث عن الــعــنـاصــر الاحــتــفـالــيــة فى الأزيـاء و
أيـــضـــا وفى الإكـــســـســـوارات الـــتـى تـــصـــبح لـــهـــا وظـــائف
جديدة وفى الإضاءة  وفى الغناء وفى الإنشاد الدينى
ـسـرحى ـكــان ا وفى الــتـراتــيل الـصـوفــيـة وفى طــبـيـعــة ا
والــذى لا تـشــتــرط الاحــتــفــالـيــة أن يــكــون مــســرحـا  وأن
ـــســرح بــنــايــة وأن تــكــون لــهــذه الــبــنــايــة كل يــكــون هــذا ا
ـسـرح الإيــطـالى الــعـمــرانـيـة والــهـنــدسـيـة لأن مــقـومــات ا
الأساس فى التلاقى الاحتـفالى هو فعل الاحتفال وهو
الإنـــســــان المحـــتـــفل  وهــــو الحـــالـــة الـــتـى تـــصـــاحب هـــذا
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ـغـربى الحـديث أى بـعـد ـسـرح ا > الــلـغـة أسـاسـيـة فى تحـديـد المحـلـيـة رغم أن تجـربـة ا
سـرحـية الـشـرقيـة أصـبح بـاللـغـة العـربـيـة الفـصـحى علـمـا بأن تـعـرفه عـلى التـجـربـة ا
ـرحلـة أى قبل الـعشريـنيـات من القرن ـغربـية السـابقـة على هذه ا سـرحية ا ـمارسـة ا ا

سرحية كانت تعتمد اللهجات المحلية. مارسة ا اضى ومنذ بداية هذه ا ا
سرحي جريدة كل ا
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لـلكـاتب والمخرج ولـلمـمثـل والـتقـنيـ ولكل الـشركاء فى
العملية الإبداعية .

ـسرح الاحتـفالى فكره الـنظرى وله فلـسفته التى ولهذا ا
يـنـهض عـليـهـا وله مـسـاره وخط سـيـره وله لـغته وأدوات
اشـتـغـاله ولـه طـريـقـته ومـنـهـجـه وله كـونه الـذى يـتـحـرك
فـيـه وله أفـقه الـذى يـنـجـذب إلـيه وله مـديـنـته الـفـاضـلـة
الـتـى يـســعى إلى تــأســيـســهـا ولـه لـغــته الــفـردوســيــة الـتى
يـبـحث عـنـهـا  وتـبـحث عـنه وله قـيـمه الـتـى يـدافع عـنـها
وله مــعــاركه الـفــكــريــة الــتى يــخـوضــهــا وله أعــمــاره الـتى
عـاشـهـا وأعمـاره الأخـرى الـتى سوف يـحـيـاها مـسـتـقبلا
وله فـعـلـه وانـفـعـاله وله أدلــته وحـجـجه الـتـى يـرفـعـهـا فى
ــــســـارح وجـه الـــتــــيـــارات الــــفـــكــــريـــة الأخــــرى وفى وجه ا

الأخرى . 

هذه إذن وأشـياء أخـرى غيرهـا كثـيرة ومـتنوعـة وعمـيقة
ــسـرح الاحـتـفـالى وهى مــا يـعـطـيه طـابـعه ـيـز ا هى مـا 
الخــاص ويـجـعل مـنه حــركـة فـكـريـة وإبــداعـيـة مـعـاصـرة
ويــجــعـــلــهــا ـ أيــضــا ـ تــســاهم فـى خــلق الحــدث الــثــقــافى
مـــغـــربـــيـــا وعـــربـــيـــا وأن تـــكــــون دائـــمـــا فى قـــلب الحـــدث
الـتـاريـخى الـعـام ويـكـفى أن نـعـرف الـيـوم أن السـؤال عن
مــعــنى هــذه الاحـتــفــالــيــة وعن جــدواهــا وعن حــدودهـا
وعن مـسائـلهـا النظـرية والـفنـية والتـقنـية لم تـتوقف لحد
الـلــحـظـة وعــلى امـتــداد ثـلث قـرن كــامل أو يـزيــد قـلـيلا
ظـل هــذا الــســـؤال مــحــافـــظــا عــلـى جــدته وجـــديــته وظل
يـسـتـفـز الأذهـان ويـتـحداهـا مـعـرفـيـا وجـمـاليـا وذلك من
أجل أن تجد له أجوبة جامعة ومانعة الشىء الذى يدل ـ
دلالـة قاطـعـة ـ عـلى أن هـذه الاحتـفـالـيـة ليـست حـلم لـيـلة
صــيف ولــيـسـت مـوضــة عــابــرة ولــيـسـت نـزوة مــجــنــونـة
ولــكــنــهــا مـــشــروع تــاريــخى وحــضــارى مــوسع مــشــروع له
ـســتـقـبــلـيـة وله أســبـاب نـزوله وله مــشـروعـيـتـه الآنـيـة وا
ـــعــنـــويــة ولـه  مــرجـــعــيـــاته فى ــاديـــة وا شــروط وجـــوده ا

ية أيضا. غربية والعربية وفى الثقافة العا الثقافة ا
ولأن الـســؤال الاحـتــفـالى هــو سـؤال صــدامى واســتـفـزازى
فــــقــــد أسس حــــولـه نـــقــــاشــــا واســــعــــا وعــــريــــضــــا وأنــــشـــأ
ـوقف الاخـتلاف سـواء فى الـرؤيـة أو فى الـرأى أو فى ا
وتـعددت بـشأنه الأفـكار وتـداخـلت وتنـاقضت وتـضاربت

وبقى الحكم النهائى عليه معلقا إلى .. ما لا نهاية..

قتسمـة التى يتضمنها الاحـتفال وهو القضيـة العامة وا
ناخ العام الذى يلف كل المحتفل . وهو ا

إن هذه الاحـتفالـية إذن وبـخلاف ما قد يـظن البعض لا
ـسـرح وأن تـقف تـكـتـفى بـأن تـقـتـرح شـكلا تـعـبـيـريـا فى ا
عــنــد ذلك ولــكــنـهــا تــتــجــاوز هــذا إلى  اقــتــراح مــؤســسـة
مــســرحــيــة مــتــكــامــلــة; مــؤســســة قــريــبــة من الحــيــاة ومن
الأحــيـاء وقــريـبــة من الـنــاس ومن قـضــايـا الــنـاس  وأهم
ـؤسـسـة ألا تـكـون إطـارا بـيـروقـراطـيـا وألا شـروط هـذه ا
تـكون تـابـعـة للإدارة ولـلـسلـطـة الحـكومـيـة. هـذا من جـهة
ومن جـــهـــة أخـــرى ألا تـــكــون شـــركـــة وألا تـــكـــون تـــابـــعــة
ـاليـة فـتـضيع مـنـهـا هويـتـها وتـخـسـر حريـتـها لـلـسـلطـة ا
وتــفــرط فى حـــقــيــقـــتــهــا وتــصـــبح ـ بــعــد ذلـك ـ مــؤســســة
ـبـدع فيـها عـبدا للإعـلان التـجارى والإشـهـارى فيـصبح ا

للشباك وذلك بدل أن يكون حرا ومستقلا .
ـؤسـسـة الاحـتـفـالـيـة لـيـست فـرقـة ولـيـسـت تـعـاونـية إن ا
ولـيـست شـركة ولـيـست مـرفقـا إداريـا ولـكنـهـا أسـرة قبل
كل شىء أســرة فـنــيــة للإبـداع الــفـكــرى والأدبى والــفـنى
الشىء الذى يجعل الكل يلتف حول فكرة واحدة أو حول
 قــنــاعـة واحــدة ويــسـعـى لـتــحــقـيق تــصــور نـظــرى له شق
ــســتـقــبل ــســرح وشق فــكــرى مــتــعــلق  مــهــنى مــتــعــلق بــا
ــســـتــقــبل الإنــســان والإنـــســانــيــة  وفى هــذه المجــتــمع و
ــبـدع سـيـد نـفـسه ويـكـون مـالك ـؤسـسـة الحـرة يـكـون ا ا
فـنه ولا يـكـون مجـرد مـوظف كـما فـى مسـرح الـدولة أو

سرح التجارى. يكون مجرد أجير كما فى ا
ـسرحى أيـضا وهـو نقـد يقوم ولـهذه الاحـتفـاليـة نقـدها ا
عــلى الــعـقل والــقـلـب مـعــا وهـو فــكـر وفـن فى نـفس الآن
وهــو إبـداع يـحــاور الإبـداع وهـو اجـتــهـاد يـكــمل الاجـتـهـاد
ـساته الـفنـية الشىء الـفنى ويـضيف إلـيه من رؤيته ومن 
الــكـثــيـر وهـو بــهـذا نــقـد آخــر مـخـتــلف وهـو غــيـر الــنـقـد
ــألـوف وغــيـر الــنـقــد الإيـديــولـوجى ــعـروف وا ـدرسى ا ا
نفعل وغير الـنقد الانطباعى البسيط والساذج والذى ا
هـو مـجرد مـتـابعـات نقـديـة وصفـيـة ومجـرد حـاشيـة على
الـكتابـة الإبداعيـة وعلى متـنها. فى هـذا النقـد الاحتفالى
يـحــضـر الـذوق وتـتـحـقق مـتــعـة الـقـراءة ولا تـكـون مـجـرد
تـصـويـبـات أو مـجـرد ملاحـظـات أو مـجـرد تـنـبـيـهـات أو
مـجـرد اعـتـراضـات أو مـجـرد مخـالـفـات يـحـررهـا الـنـاقد

 نقدها 
يقوم على
العقل
والقلب
 معا بعيداً
عن النقد
درسى ا
كرور ا

 السؤال 
عن معنى
الاحتفالية
وجدواها
وحدودها
لم يتوقف
حتى الآن

 النقد الاحتفالى

 مشروع حضارى
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رأة بقصر ثقافة سوهاج ينظم حاليا دورة تدريبية لرائدات النادى إضافة إلى محاضرة حول "التغذية السليمة للأطفال" يلقيها د. عاطف فوزى. > نادى ا
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« واعظ لا تدخل «كوخ الطيب  ا
الـرئـيـسى فى التـعـبـير عن مـجـمـوعات الحـيـوانات
الأرانـب فى الــــلـــون الأبــــيض والــــعــــيـــون الــــســـوداء
والأذان الـوردية تقابلـها الثعـالب فى اللون الأحمر
الـقـانى ثم بـينـهـمـا الحيـوانـات المخـتلـطـة فى ألوان
متـعـددة مـنـهـا الـبـنى بـدرجاتـه للـحـيـوانـات الألـيـفة
ــشـوب والـرمــادى لــلـحــمـار والــبـنـى الـغــامق جـدا ا
بــالــزرقــة لــلـــقــرد والــبــومــة ذات جـــنــاحى الــريش
الأبــيض.. يـبـقـى أن أشـيـر إلى إعــجـابى  بــأشـعـار
الــــــصــــــواف ذات الألحــــــان الجـــــمــــــيــــــلــــــة لــــــصلاح
ــنـفــذ أحـمـد شــحـاته وقـد لــعب المخـرج ا الـكــردى
دورا هــامـــا فى الـــتــنـــســيق الـــكــامـل والــدقـــيق بــ
مـفـردات وعـنـاصر الـعـرض كـافـة وفـقًا لـتـعـلـيـمات
ؤلف الذى لعب دورا سـينوجرافـيا أيضا المخـرج ا
نـاظر عـبر الأجـناب حـينـما اقـترح أن يـتم تغـييـر ا
وليس إسقاط البانـورامات من العلوية "السوفيتا"
حـيـث أنـهـا لا تـوجــد فى مـسـرح "مــتـروبـول" حـيث
يعـرض هـذا الأوبريت الجـمـيل الـذى حقـقـته على
ــمــثـــلــ ســاهم بـــعــضــهم فى ـــنــصــة بــاقـــة من ا ا
" الـتى لعـبت دور أرنوبة فى الرقص مـثل "ياسـم
جـمال وعـذوبـة وبعـضـهم فى الغـنـاء مثـل "شهـيرة
كـــمـــال" الــــتى لـــعــــبت دور الـــبــــومـــة فى خــــفـــة ظل
واضـحة وظهـرت الخبـرة واضحة فى أداء كل من
المخضـرم "حـمادة عـبد الحلـيم" فى دور الأسد
و "طـارق كامل" فى دور الفـيل الكبيـر أبو الحجاج
وبـــذل "عـــبــد الـــنـــاصـــر ربـــيع" فى دور الـــقـــرد أبــو
حــبـيب جــهـوداً كــبـيــرة فى تحـقــيق دوره فى لــيـونه
كـاملة ويسـر كبيـر وكذلك "جورج وصفى" فى دور
ن بـشـاى" فى دور الـفـيل الـصـغـيـر الخـروف و "أ
الــــذى كــــان رغـم ثــــقل وزنـه خــــفــــيف الــــظـل عــــلى
الخـشـبـة وأيضـا اسـتـطـاع "أحـمـد عـبـد الـرحمن"
فى دور الحـــمـــار الـــرفـــاس أن يــنـــال اســـتـــحـــســان
الأطــفـال لحـضـوره الـبـالـغ وأدائه الـسـلس.. ولـعب
"صفـوت صبـحى" دوره فى براعـة وقوة حـيث كان
الــثـــعـــلب أبـــو نـــوفل حـــقـــيـــقـــة لا مـــجــازا.. وكـــانت
الجــمــيــلــتـــان "مــر الــبــحــراوى" فى دور الــغــزالــة
ـهــا تـتــحـركـان فـى خـفـة و"وفـاء الــسـيــد" فى دور ا
ويـسـر بـ الــراقـصـ مـؤديـتـان درويـهـمـا فى دقـة
.. لـقـد اســتـطـاع طـاقم الــتـمـثـيل وتـمـكـن واضـحـ
بـــشــكل عـــام أن يــحــافـظ من خلال خــطـــة حــركــة
دقـيــقـة وتـزامن بـديع فى الـرقــصـات والـغـنـاء عـلى
إحـداث وإيـجــاد إيـقــاع حى مـتــدفق وجـمــيل لـهـذا
ــطـربــة الـتى الأوبــريت الـذى كــانت درته الــبـهــيـة ا
ملأ صـوتـهـا سـمـاء الـعـرض بـهـجـة وشـجـنـا بـسـمة
الكـردى?! ويبـقى أن أؤكـد لزيـن نصـار استـمـتاعى
ـمـتـعـة بـعـرضه الجـمـيل والـبـسـيط ذى الـسـهـولـة ا

والقدرة الفائقة على التوصيل.

خلالـهــا الأشـعـار والــغـنـاء والــرقـصـات بــدقـة عـلى
طــول الأحـد عــشـر مــشـهــدا بــدون إقـحــام أو مـلل
بــــحـــــيث تــــمـت صــــنــــاعــــة أوبـــــريت جــــمــــيـل حــــقق
الاسـتنـارة الذهـنيـة "خاصـة فى ضرورة اسـترجاع
الحق ولـو بالقـوة التى يؤكـدها الاتحاد "والحق لا
ــتــعـة يــضــيع إذا كــان وراءه مــطــالب" والــبـهــجــة وا
ـشـاهـد الـراقـصـة الـتى صـمـمـهـا الـوجـدانـيـة فى ا
نظر وتنوع ببراعة أشرف فـؤاد.. وساهم جمال ا
ـشهديـة فى إحداث إيقـاع خاص متـميز وحداثة ا
لـكل مشهد بصـرى نتج عنه فى النهـاية إيقاع عام
جـــــيـــــد ومـــــنـــــاسـب لـــــلـــــعـــــرض كـــــكـل.. وقـــــد رسم
ـــنــاظــر "الأنــصـــارى" أربــعــة بـــانــورامــات شـــكــلت ا
الأربـعة منظر الغـابة العام يتوسـطه كوخ الطيب
"الأرانب الـبيض" ثم منـظر عرين الأسـد ضرغام
حـيث بـابه عــلى شـكل نجـمــة خـمـاســيـة من لـونـ
الأحـمر والأزرق وخلـفيـة منـظر العـرين جبـال لها
بـروزات طويـلـة مدبـبـة صاعـدة إلى الـسمـاء تـذكر
بناطـحات الـسحاب الأمـريكيـة وخاصة أنه وضع
تـمثـالا كـان غـريـبـا فى مـشهـد الـغـابـة ولا مـعنى له
بـاشرة إلى تمـثال الحرية.. إلا فى الإشـارة غير ا
ورغم مـا قــد يـبــدو من أن المجــاز أو الـتــوريـة هــنـا
صـعـبـة عـلى الـطـفل بـشـكل عـام ولـكـننـى أؤكد أن
مــســتــوى الــذكــاء الــراهن لأطــفــال الــنت والــفــيس
ـا هـو أعمق بـوك لقـادر عـلى الاسـتيـعـاب والفـهم 
فى مـثل هـذه المجـازات الـواضحـة والـبـسـيـطة فى
ـنـظـر الـثـالث كــان بـيت الـفـيل حـيث نـظـرى.. ثـم ا
رســمت بــانــورامــا مـــخــتــلــفــة أضــيـف إلــيــهــا كــتــلــة
ديــكـوريـة عـبــارة عن صـخـرة مــبـنـيـة بــهـا بـاب مـثل
ــصـرى أبــواب حــظــائــر الحــيــوانــات فى الــريف ا
ـنـظـر الـعـام ـنـظـر الـرابع الـتى تـمـثل ا وبـانـورامـا ا
لـساحة الـغابـة.. ولعـبت أقنـعة مـجدى ونس الدور

والفـيل الـصـغـيـر وعـنـدمـا يعـلم الـفـيل الـكـبـيـر أبو
الحـجاج أثـنـاء اجـتـمـاع الحـيوانـات الألـيـفـة لـبحث
الأمـر من القـرد أبـو حبـيب وكـيف أنه عرف بـأمر
الــــهـــجــــوم وأســـر الأحــــبــــاب من اجــــتـــمــــاع الأســـد
والـثـعـلـب وكـيف أنه أبـلـغ الـبـومـة بــأن الحـيـوانـات
الأليفة قررت الـهجوم فى فجر اليوم التالى وفى
الـوقت الذى تذهب الـبومـة بالـفعل لتـحذر الـثعلب
يـكـون الفـيل الـكـبـيـر أبـو الحـجـاج قـد فطـن للأمر
بـعــد سـؤال الــقـرد أبــو حـبـيـب ويـقــرر الـفـيـل بـعـد
الاتفاق مع زملائه أن يغيـر موعد الهجوم ويجعله
ليلاً عـلى أساس أن الحـيوانات كـلهـا لا ترى ليلاً
ولــكن أصــحــاب الأرض يـــعــرفــونــهـــا شــبــرا شــبــرا
بعـكس الثـعالب الـغربـاء?!.. وبذلك سـتكـون الغـلبة
ــفــاجــأة لــلــغــربــاء المحــتــلـ لأصــحــاب الأرض وا

وهذا ما حدث بالفعل فتنتصر الحيوانات الأليفة
الـــتى اتحـــدت وخــطـــطت وأحـــســـنت الـــتـــخــطـــيط
ونـفذت بـدقة مـا خطـطت له فكـان النـصر وطرد
قـدس" والعيش فى الثـعالب المحتـلة من الـكوخ "ا
ـوسيـقى الجـمـيـلة لـلـمـوهوب سلام.. وقـد لـعـبت ا
صلاح الــكــردى فـى مــبــنـــاهــا من حـــيث مــنـــاســبــة
إيـــقــاعــاتـــهــا للأحــداث المخـــتــلـــفــة وقــدرتـــهــا عــلى
الـــتـــطـــريب فـى نـــفس الـــوقـت واخـــتلاف أوزانـــهـــا
ومــقــامــاتــهــا والــشـدة والــلــيــونــة والــنــعــومـة حــسب
ـبـدع طـبـيـعـة الحـال وسـاهــمت أشـعـار الـشـاعـر ا
محـمـد الـصـواف والـذى غـزل من نفـس غزل زين
نـصـار فـجـاء الـسـياق مـتـحـدًا مـتـجـانـسًـا.. وجاءت
ـنــشـود وقـد ـقــصـد ا ـعــانى مـؤكـدة لــلـمــغـزى وا ا
ـقـطـوعـات الـشــعـريـة الـتى بـلـغت أعـجـبت جــدا بـا
ثلاث عـشــرة غـنـوة تــنـاثـرت بــعـنـايــة ورهـافـة حس
عـلى مدى الفصـل الذى احتـوى الأول منها على
ستة مشاهد والثانى على خمسة مشاهد توزعت

ــشــاهــدة أى من عــروض اعــتـــدت كــلــمــا ذهــبـت 
مــــســــرح الــــطــــفـل أن أخــــرج من تــــلك الــــعــــروض
ــرورًا مــبـتــئــسًـا بــعــد تـلــقى اللازم مـن فـواصل
الـــــتــــلــــقــــ وكم الـــــوعظ والإرشــــاد بــــعــــد طــــرح
الأمـثـولــة الأخلاقـيـة بــالـغـة الــفـجـاجـة والــغـلـظـة
وأكــون فى الــنــهــايــة قــد عــايــشت عــدوانًــا كــاملاً
عــلى عــقــول وقــلــوب هــؤلاء الأطــفــال الــذين قــد
يـكـون أوقعـهم الحظ الـعـاثـر وحـسن نـوايـا ذويهم
أو غفلتـهم فى براثن صناع عروض الأطفال فى

مصرنا الحبيبة?!..
ــــاضى فــــقط حــــدثت لى مــــخـــالــــفـــة الأســــبـــوع ا
ــشــاهـدة مــبــهـجــة لــتــلك الــقـاعــدة حــيث ذهــبت 
" تأليف وإخراج زين نصار عرض "كوخ الطيب
فمـاذا اخـتلف ومـاذا فـعل صـناع هـذا الـعرض أو

قل الأوبريت الجميل ليشذوا عن القاعدة?!..
رفع الـسـتـار عن مـنـظـر فى الغـابـة يـتـوسـطه كوخ
الــطـيــبــ أو بـيـت الأرانب الـبــيض الــذى له قــبـة
خــضــراء تــتــخـلــلــهــا خــطــوط حــمــراء والــديــكـور
لابس والأقــنــعــة لمجــدى لـــشــكــرى الأنــصــارى وا
ونس.. وكانت البدايـة رقص وغناء جميل يحكى
فى إيـقـاع حى ومـتدفـق جـمال حـيـاة الأرانب فى
كـوخـهم فى الــغـابـة وارتـبــاطـهم الـوثــيق والحـمـيم
مع بـــعــــضـــهم الــــبـــعض وبــــ بـــاقى الحــــيـــوانـــات
الألـــيـــفـــة فى الـــغـــابـــة بـل وبـــ بـــعض الـــطـــيـــور
الجــارحـــة مـــثل الــبـــومـــة أم الخــراب?!.. وتـــكــون
غناة فى شكل لعبة من لعب الأطفال الرقصة ا
ليـعقب ذلك اسـتعـراض يحـكى كيـفيـة بنـاء الجد
"أرنـبــان" لـلــكـون فـى الأزمـان الــغـابــرة وكـيف أن
الأب أرنــوب حـافظ عـلى تـقــالـيـده وكـذلك كـانت
الأرنـــــبـــــة أرنـــــوبـــــة وبـــــاقـى الأرانب حــــــتى يـــــبـــــدأ
ــؤامـــرة عــلى احـــتلال واغـــتــصــاب اســـتــعـــراض ا
ــلك الــغــابــة وبــ الــكــوخ بــ الأســد ضــرغـــام 
ـنح الـثـعـلب الأسد الـثـعـلب أبـو نـوفل مـقـابل أن 
ـنح الـبـومة الـتى ثلاثـ أرنـبـا لـيـأكـلـهم يـومـيًـا و
ستتجسس لحـسابه أرنبًا فى اليوم ويعقب ذلك
ــــيلاد حـــيث يــــتـــضح الحب اســــتـــعـــراض عـــيـــد ا
والـــوئـــام الــذى يـــســـود كـــافـــة حــيـــوانـــات الـــغـــابــة
الأليفة وينتهى الفصل الأول الذى يستمر لنحو
خـمـسـ دقـيـقـة بـهـجـوم الـثـعـالب  –بـعــد خـيـانـة
الـــــبــــــومـــــة لـلأرانب  –عـــــلـى الـــــكــــــوخ واحـــــتـلاله
واسـتطـاعت الأرنـبـة أرنوبـة أن تـهـرب لتـلـجأ إلى

بيت الفيل طالبة الحماية.
وفى الـــفــــصل الـــثــــانى تــــشـــرح أرنـــوبــــة مـــا حـــدث
لـلحـيـوانات الألـيـفة الـتى تـتفق عـلى إنـقاذ الأرانب
ـاكـرة وفى نـفس ـسـكـيـنـة من قـبـضـة الـثـعـالب ا ا
الـوقت يـعـلم الأسـد والـثـعـلب أبـو نـوفل بـالأمـر عن
طــريق الــبــومــة أم الخــراب فــيــتــامــر الــثـعــلـب مـرة
أخـرى عـلى خـطف أرنـوبـة والخـروف الـنـطـاح "مأ
مـأ" والــفـيل الـصـغـيــر أبـو الحـرمـان الـذى كـان فى
نوبة الحـراسة ولكنه يـغلبه الـنوم فيهـجم الثعالب
ويــــنـــجح هـــجــــومـــهم فـى أســـر أرنـــوبـــة والخـــروف

فى حدث  لايتكرر كثيراً  على مسرح مدبولى
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ـكــسـرة لـلـكـاتب عــبـد الـكـر بـرشـيـد ـرايـا ا عـنــتـرة فى ا
ـغرب فى أواسط الاحتـفـاليـة هى تيـار مسـرحى ظهـر با
ـــاضى وكــان ظـــهــوره وسط الــســـبــعــيـــنــيــات مـن الــقــرن ا
سرح الـهواة وفى هذه الـورقة تعريف هـرجان الوطـنى  ا

أولى وأساسى بالاحتفال والاحتفالية.
ـسـرحـيـة شىء كـثـيـر من الـغـموض فى هـذه الاحـتـفـالـيـة ا
ومن الالـتــبـاس ومن مــكـر الـكــلـمـات ومن ســحـرهـا وهى
ـا تـظهـر وقد يـكـون اسمـها مـضللا اليـوم تـخفى أكـثر 
لأن الاحـتفال يحيل عـلى الفرح والعيـد ويكون له ارتباط
بـالرقص والـغناء وبـالطـرب وبالانتـشاء ويـخطئ من يظن
هــذا الـظن وكل من يـقــرأ عـنـوان الاحـتــفـالـيـة الخـارجى
ولا يـقـرأ مـضـمـونهـا الـداخـلى وكل من يـبـقى عـنـد حدود
ـعنى عـجمى لـكلـمة الاحـتفـال ولا يتـجاوزه إلى ا ـعنـى ا ا

الفلسفى العميق والدقيق .

إن الأســاس فى فـعـل الاحـتــفـال دائـمــا ـ أى احـتــفـال ـ أنه
روح قبل كل شىء ولـهذه الروح الخـفيةمظـاهر احتـفالية
يـظـهرهـا الجـسـد وتـسـتـعرضـهـا حـركـته وفـعـله وانـفـعاله
ـتنـوعـة وتكـتـبهـا الأزياء وتـخـبر بـهـا تعـبـيراته المخـتـلفـة وا
بـــألـــوانـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا وتـــؤطـــرهـــا الأصـــوات والأضـــواء
وقف ولهذا ـعبرة عن الحالـة وعن ا والألحـان والأنغام ا
ـنـطـقى قـراءة هـذا الـفعل إذن كـان من الـضـرورى ومن ا
الاحتفالى انطـلاقا أولا من منطلقه الأساس والذى هو
الحالـة الشـعوريـة والتى قـد تكـون فرحـا أو تكـون حزنا
وتـكــون طــربـا أو تــكـون غــضــبـا وتــكـون انــتــشـاء أو تــكـون
عـربدة  وعـندمـا نقـبض عـلى كل هذه الحـالات الطـائرة
ونــسـتــطــيع أن نـحــولــهـا إلى كــلـمــات وإلى عــبـارات وإلى
ـاءات وإلى صــور وإلى مـواقـف وإلى إشـارات وإلـى إ
رمـوز مـاديـة محـسـوسـة فى ذلك الوقـت فقط نـكـون قد
أدركـنـا الـلـحــظـة الاحـتـفـالـيـة الحـقــيـقـيـة وأصـبح من حق
فــنــنــا الــتـــعــبــيــرى أن يــكــون احــتــفــالــيــا أيــضــا وأن تــكــون
احتفـاليته حقـيقية وصـادقة وألا تكون مـجرد استعراض

فلكلورى للأهازيج الشعبية وللأزياء وللرقص ..
إن الاحــتــفــال ـ فـى مــعــنــاه الحــقــيـــقى ـ هــو أســاســا رؤيــة
لـلوجـود وهـو موقف حـيـوى له معـنـاه ومغـزاه بكـل تأكـيد
وأيـضـا له وظائـفه الوجـودية والاجـتـماعـية والاقـتصـادية
والنفـسية والذهـنية والعلاجـية التى يقـوم بها هو موقف

ــغـــربى وتــتــجــلى فى الأداء ــســرح ا > وهـــنــاك خــصــيــصــة أخــرى تــنـــضــاف لمحــلــيــة ا
ـمـارسة وهـذه الخـصيـصة ـكـان الذى تجـرى فـيه هذه ا مـثل) وتـعامـله مع ا الجـسـدى(ا
ؤدين هذه التلقائية تـتجلى فى خفة الحركة وتلقائية الأداء التعـبيرى نظرا لامتلاك ا

سرحية. كتسبة من جراء ما تعودوا عليه فى أداء طقوس الفرجة ا ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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 روح  الاحتفالية

أكبر من
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لكنها أصغر
مسرح فى

الوجود حيث
يسع كل
الناس

والأمكنة
والأزمنة

الـفـداوى وإلى لقـوال وإلى الحلـقـة وإلى البـساط وإلى
ســـلــطـــان الــطـــلــبـــة وإلى عــبـــيــدات الـــرمى وإلى ســـيــدى
ــسـرحى إلى الــكـتــفى وتحــول هـذا الــبـحـث عن الـشــكل ا
قضـية وكـان ذلك على حـساب الـبحـث عن لغـة مسـرحية
ـضـمــون ويـكـون مــتـكـامــلـة; لـغــة يـتـفــاعل فـيــهـا الـشــكل وا
نظومة فكرية حقيقية وهذا سرحى مظهرا  الاحتفال ا
مـا جـاءت الاحـتـفـالـيـة لـتـقـوم به أى أن تـبـدأ أولا بـإيـجـاد
كن أن فـلسفة جديدة لـلمسرح العربى وانـطلاقا منها 

ناسب بعد ذلك. تجد الشكل الفنى ا

لــقــد ظــهــرت الاحــتـفــالــيــة فى أواسط الــســبــعــيــنـيــات من
اضى وكان ذلك فى أعـقاب النكسـة الحزيرانية الـقرن ا
لسـنة  1967ولـهذا كانت ثـورة فكريـة قبل كل شىء ثورة
أملتها هزة وجوديـة وتاريخية قوية وعنيفة وذلك قبل أن
تـكون لعبا بالأشكـال أو محاولة عبثيـة للبحث عن التميز
ـاضى ولم والـتـفـرد ولم تـهتم بـالـتـمـيـيـز بـ الحـاضر وا
تـــقــــطع بــــ الـــنــــحن والآخــــر ولم تــــتـــخــــذ من الأشــــكـــال
سـرح العربى فى الاحتـفالـية الـشعبـية دلـيلا على وجـود ا
ــــــاضـى وركــــــزت عــــــلـى الحــــــوار قــــــبل كـل شىء; حــــــوار ا
الحـــوارات  وحـــوار الـــلـــغـــات وحـــوار الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة
والـفنـيـة وحوار الأفـكـار وحـوار الأمكـنـة والأزمنـة وبـهذا
كـان الـتـيـار الاحـتـفـالـى أكـثـر عـمـقـا وأكـثـر شـمـولا وأكـثـر
انـغــراسـا فى الــلـحــظـة الــتـاريــخـيــة وأكـثــر قـربــا من الـفن
ـعرفـيـة المختـلـفة والحـيـاة معـا وأكـثر قـربـا من الحقـول ا
والـــتى جــعـــلــهــا أســـاســا لـــفــلـــســفــتـه وفــكــره  ولإبـــداعــاته
المجـددة ســواء فى الــكــتـابــة الـدرامــيــة أو فى الإخـراج أو
سرحى .               فى التمثيل أو فى تأثيث الفضاء ا
ـسـرح وعـنـدمــا نـتـحـدث عن الاحـتـفـالـيـة فـإنـنـا نجـد أن ا
ـسـرحـيـة ـ يـشـكل عــمـودهـا الـفـقــرى وتـمـثل الإبـداعــات ا
كــتـابــة وإنجـازا ـ أهم وأخـطــر تجـلــيـات هـذه الاحــتـفــالـيـة
ـميزة وله ـسرح طبـيعته الخـاصة وله بـصماته ا ولـهذا ا
ـعــرفـيـة والجــمـالـيــة تـمـامــا كـمـا أن له كــتـابـته إضــافـاته ا
ــتــجــددة ولــهــذه الــكـتــابــة شــكــلــهـا الــدرامــيــة الجــديـدة وا
ومـضمونهـا ولها فنـياتها وتقـنياتهـا ولها شكـلها الجمالى
وعــمـــقــهــا الــفــكــرى والــفـــلــســفى ولــهــا  حـــســهــا الــواقــعى
وحـدسهـا الـصوفى ولـهـا شخـصـياتـهـا التى يـتـقاطع فـيـها
ــتــخــيل الــتــاريـخ والــواقع ويــتــحــاور فــيـــهــا المحــســوس وا
ــمــكن والمحــال ولـــهــا لــغــتــهــا ويــتــعــايش فـــيــهــا الــكــائـن وا
ميزة والتى هى لغة شعرية أو شاعرية ولها الإبداعية ا
أحـداثها الـغريبـة والعجيـبة والتى لا تـكرر الواقع ولـكنها
تعـيد صياغـته وتركيبه بـشكل آخر مـختلف وهى أحداث
ـفاجآت  وهى مفـتوحة عـلى كل الاحتـمالات وعلى كل ا
مـنـسابـة ومـتدفـقـة فى حـركيـتـها الـدائـمة تـمـاما كـمـا  هو
ــكن أن تــقف عــنــد أى حـد ــاء والــهــواء وهى بــهـذا لا  ا
كن أن تـنـتهى نـهـاية مـغلـقـة ولهـذه الـكتـابات مـعـ ولا 
سـتـفزة ـدهـشـة وا ـثـيرة وا ـسـرحـية أيـضـا عنـاويـنـها ا ا
ولـــهــا فـــضــاءاتـــهــا الـــســحـــريــة ولـــهــا أجـــواؤهــا الـــعــيـــديــة
والاحتـفـاليـة والطـقوسـيـة الغـنيـة والبـاذخـة ولهـا أسئـلتـها
الجـريئة والحـارقة ولهـا مسائلـها الوجـودية والاجتـماعية

والسياسية والفلسفية الكونية .

ـــســـرح الاحـــتـــفـــالى أيـــضـــا لـه إخـــراجه المخـــتـــلف هـــذا ا
غاير والذى يقوم على أساس من الشمولية والتكامل وا

مـن الــذات أولا ومن الآخــر بـــعــد ذلك  ومن الــطـــبــيــعــة
ومن الـثـقافـة ومن الـتـاريخ ومن الجـغـرافيـا ومن سـلـطة
الـزمن  ومن حــركـيــة الأشـيـاء فــيه وهـو انـفــعـال وجـودى
ــا كـان يــنــبـغى أن ــا لا يـحــدث أيــضـا و ــا يــحـدث و
يحـدث وبـهذا فـقد أمـكن أن نقـول ما يـلى  إن الاحتـفال
ــوضــوعى لــلــحــيـــاة ـ كل الحــيــاة ـ وذلك فى ـــعــادل ا هــو ا
حــيــويـتــهــا وفى حـركــيــتـهــا وفى تحــولاتــهـا وفى مــظــاهـر
ـوت فـيـهـا . هذا الاحـتـفـال/ الحـياة الـنـشـوء والارتـقاء وا
هـو أسـاسا طـاقة.. طـاقـة محـركة ومـغـيرة ومـجددة وهل
يـكــون الـعـيــد والاحـتــفـال إلا عـنــدمـا يــتـحـقـق الجـديـد فى
الـطـبـيـعـة ويـتـحـقق الجـديـد فى الأيـام ويـتـحـقق الجـديـد

فى الإحساس بالوجود وباللحظة الوجودية?
ــسـرح / ــعــنى إذن تـكــون الاحــتـفــالـيــة أكــبـر من ا بــهـذا ا
ـقــابل ـ أصـغــر من مــسـرح الــوجـود الــفن ولــكـنــهـا ـ فـى ا
والــــذى يـــسـع كل الــــنــــاس ويـــسـع كل الأزمــــان ويــــسع كل
الأمــكــنــة ويــسـع كل الــقــضــايــا الــوجــوديــة والاجــتــمــاعــيــة
والسيـاسية والفكريـة المختلفة ويـظهر أن الفنـانة الكبيرة
سـمـيـحـة أيوب لم تـفـهم الاحـتـفالـيـة بـهـذا النـحـو والـتبس
عـليـها الـتيار الاحـتفـالى بالـتيار الـتأصـيلى والـذى عاشته
ـــاضى  مع يــوسف إدريس فى الــســتــيـــنــيــات من الــقــرن ا
وسـعد الـدين وهبـة وألفريـد فرج وتـوفيق الحـكيم وفاروق
خـورشـيـد وكرم مـطـاوع وسعـد أردش وغـيرهم . لـقـد كان
ذلك الـتيـار مـرتبـطـا بلـحـظته الـتـاريخـيـة وكان مـعـبرا عن
نــــزعــــة قــــومــــيــــة ظــــاهــــرة وقــــد تجــــلـت فى الــــدعــــوة إلى
ـــســـرح الـــتــــأصـــيل وقـــد كـــان الــــبـــحث عن الــــهـــويـــة فى ا
ـــســرحى وحـــده ولــقـــد جــاءت مـــقــتـــصــرا عـــلى الــشـــكل ا
تجـارب تـلك الفـترة الـتاريـخـية اسـتجـابة لـلـمد الـتأصـيلى
وبــذلك اشـتـغـلت كـثـيــرا عـلى سـؤال الـوجـود وعـلى سـؤال
ــســرحــيــة وحــاولت أن الــهــويــة وعــلى ســؤال الــصــيــغــة ا
ـتـميـزة ولـقد ـسرح الـعـربى وأن تعـطـيه هـويته ا تـعـرب ا
ـسـرح الـعـربى يـوجـد جـاء ذلك اقـتـنـاعـا مـنــهـا بـأن أصل ا
ـاضى وبــهـذا كـان ضــروريـا أن تـلــتـفت إلى الخـلف فى ا
وأن تـمارس فعل الحـفر والنبش فى الـتراث وفى التاريخ
وأن تــعـيـد قـراءة الأشــكـال الـشـعـبــيـة المخـتـلــفـة والـتى قـد
يكـون بهـا حوار أو لـعب أو محـاكاة أو تـقلـيد  أو تـنكر
ــــســـرح ـــكـن مـــقــــاربــــتـــهــــا فى ضــــوء ا أو إيــــهــــام والـــتـى 
الحـديـث من هـذا الــبـاب إذن كــان الـدخـول إلـى الـراويـة
داح والتعازى الشيعية الشعبى وإلى الحكـواتى وإلى ا
ـقـامـات وإلى وإلى خـيـال الـظل وإلـى الـقـره قـوز وإلى ا

 الثورة الفكرية

غايرة  الاختلاف وا
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العرض يعتمد بداهة على تفعيل الأداء
التمثيلى وسرعة الإيقاع

غربى استحـضاره لليومى كـمعيش حياتى سـرح ا > مـن خصوصيات ا
تلـقى ودعوته للمشـاركة فيهـا باعتبار فـى كل خرجاته وعرضهـا أمام ا
هــذا الـيـومى هــو شـأن عـام لــكل الـنـاس ومن الــواجب تـداوله وعـرضه

وإبداء الرأى فيه.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85

سرحية الشعرية "أغنية إلى النهار" للشاعر السماح عبد الله الأنور. > صدرت مؤخرًا عن دار التلاقى ا
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أحمد خميس 

بالغة ينسجان «الدرس» البساطة وعدم ا

تعد الساعات الكثيرة التى ملأت البانوراما الخلفية علامة
عنى  استفهام داخل نسيج ا

فــالـصــدق الـفــنى كـان ملازمًــا لـطــريـقــة الأداء وحـتى
رير الإحسـاس بالأوقـات الهادئـة فى ذلك الصـراع ا
أخذ مـكانه بكل سـهولة وأريـحية الأمر الـذى انعكس
ـشـاهدين فى انـدماجـهم التـام مع تلك على طـبيـعة ا
ــثل من ــسـتــوى فــكل  ــراهــنـة الأدائــيــة رفــيــعــة ا ا
الثلاثة كان يـؤكد وجود الآخر فى الوقت الذى يلعب
ــسـتـوى فــيه دوره بـكل ثــقـة وجــمـال وأظـن أن هـذا ا
ـا يـتم عن فــهم عـمــيق لـطـبــيـعـة الـبـديع فـى الأداء إ

النص وأسلوب المخرج فى تناول الحدث الدرامى.
ـرة الأولى الـتى نشـاهد فـيـها عـرضًا فـبرغـم كونـها ا
ــوضــوعه لــهــذا المخــرج فــإنه يــبــدو واعــيًــا تــمــامًــا 
ومــهـتـمًـا بـكل تـفـاصـيل الـعـمـلـيـة الإبـداعـيـة فـالحـركـة
التى لم نشعر بهـا كثيرًا كان دورها فعالاً فى طريقة
ـــدرس حــول تـــلــمـــيــذتـه كــمـــا كــانت نــصب شـــبــاك ا
لابس ملائـمـة وكـذا الإضاءة الـتى لم تـتـغـيـر كـثـيرًا ا
ولــكــنــهــا بــدت كـاشــفــة لــلــحــدث وكــأنه شــيـىء عـادى
ـكـن أن يـحـدث فى الـيــوم ألف مـرة ومن ثم فـإن –
صابر السيد  –كان يريد بـالدرجة الأولى أن يقترب
ـسـرحى ــشـهــد ا مـن الـطـريــقـة الــواقـعـيــة فى إنـارة ا
ـعنى العـام والكـلى والذى يـخص إجهاز لـيؤكـد على ا

الأستاذ اليومى على مجموعة تلاميذ جدد.
ـدوح واقـعـيًـا وبـدا الـديـكـور الـذى صـمـمـته شـيـمـاء 
ـتــلـقـى وضـعت ســبـورة إلـى حـد بــعـيــد فــعـلى يــســار ا
نـتصف كـانت هنـاك منـضدة الدرس رخـيصـة وفى ا
ــفـاجــأة الـتى أظن وفـى الـبــانـورامــا الخـلــفـيــة كـانت ا
ــرة فــقــد وضــعت شــيــمــاء أنــهــا لم تــكن مــنــاســبــة بــا
ــدوح مـجــمــوعـة كــبــيـرة مـن الـســاعـات  –ســاعـات
الحـــائط  –وكـــنت أظـن أن الــفـــهم الـــواقـــعى لـــبـــقـــيــة
ـشـهد سـيـنـسحـب بالـضـرورة عـلى البـانـورامـا ولكن ا
يــبــدو أن مــصــمـمــة الــديــكــور أرادت أن تـرمـى لـشىء
خـــاص لـم يـــتــــضح فى صــــورة الـــعـــرض الــــنـــهــــائـــيـــة
فمـجـموعـة السـاعـات الكـثـيرة الـتى ملأت الـبانـوراما
لم يـكن لـهـا معـنى مـفـيد خـاصـة وأن الأداء الإيـهامى
كـان يـأخـذ الـدرامـا ويـشـدهـا لـلـجـانب الـتـقـلـيـدى فى

. التقد

أســـــئــــلــــة عــــديــــدة مـــــرت عــــلى رأسـى وأنــــا أشــــاهــــد
مـــســـرحـــيـــة  –الـــدرس  –لأوجـــ يــونـــســكـــو والــتى
قـــدمت ضــمن مـــهــرجــان الــبـــقــيــة تـــأتى بــروابط من
إعـداد وإخــراج أحـمــد حـســ أمـ كــانت الأسـئــلـة
تتعلق بأهمية مسرح العبث الآن صحيح يعد العبث
كلاسـيـكـيًا بـالـقـياس لمجـمـوعـة الاتجاهـات الحـديـثة
ولكـنه عـلى ما يـبـدو مازال مـحـتفـظًـا برونـقه الـقد
ـتـعلـق بنـصـوص يـونـسـكـو على خـاصـة ذلك الـرونق ا
ا وجه الـتحـديد فهـو القـادر على الصـمود والحـياة 
يــحـتــويه مـســرحه من روح كـومــيـديــة سـاخــرة ولجـوء
ـرة الـتى تـغـوص فى قـلب الإنـسـانـية دائم لـلـدعـابـة ا
ـعـذبة الـتى لم تـعـرف سـبيلاً لـلـتـأقلم مـع الوحـشـية ا
سرحيـات متنـفسًا حقـيقيًا والـهمجيـة فكانت تـلك ا
كن الاعـتماد عـليه فى أكـثر من جانب فـهى محلل
ـا سـمى بـفقـدان أهـمـيـة اللـغـة فى الـتـحاور حقـيـقى 
ـيـة الـثـانـيـة الإنـسـانى الإنــسـانى فـبـعـد الحـرب الــعـا
ـواكبـة للأحـداث تـميل كـانت الاتجـاهـات الدرامـيـة ا
يـكانيكية على طـريقتها الخاصة لـفضح الوحشية ا
وكـــان الــعــبث أحــد أهـم هــذه الاتجــاهــات حــيث بــ
كـتابه موضوعـاتهم ورؤاهم متخـذين طريقت أسس
ـــا كــان بــيـــكــيت لــهــمـــا كل من بـــيــكــيـت ويــونــســـكــو و
سـوداويًا بـطـبعه ويـهوى تـمامًـا تـلك الحلـول الرمـادية
الـكئـيـبـة كـان يـونـسـكـو مع الجـانب الآخـر يـسـخر من
ــتـــغــيـــرات ويــحــلـــلــهـــا بــنــبـــرة مــلـــؤهــا الــتـــهــكم تـــلك ا
ــيل والـــتــكـــثــيـف وعــلـى جــانب آخـــر كـــان بــيـــكــيـت 
لــلــحـــلــول الجـــافــة الــســـاخــرة والـــتى تــعـــتــنى بـــفــضح
الحـــقــائق ومــتــغـــيــراتــهــا بــيـــنــمــا يــونــســكـــو يــلــعب مع
الـقـضـايـا الـكـبـرى لـعـبـة الـقط والـفـأر ولن تـقـابل فى
ــا زمــانًــا مــســرحـه مــكــانًــا أو زمــانًــا تــقـــلــيــديــ وإ
خــاصًــا ومــكــانًــا خــاصًــا أيــضًـــا ولــو أنه يــنــطــلق فى
درامـاته من مـوضـوعـات شـبه يـومـيـة ومـعـتـادة يـهرب
إلا أنـه شـــيــــئـــا فــــشـــيــــئًـــا مـن هـــذه الاعــــتـــيــــاديـــة إلى
اللامـعـقـولـيـة فـأنت كـمـتـابع لن تجـد حـقـائق نـهـائـية
بل مــجـمــوعـة مــتـغــيـرات تــؤسس لـتــسـريب إحــسـاس
واربـة وقـد تتـغيـر الشـخـصيـات داخل الحدث فلا ا
ـكــنك تـوقع مــسـتــقـبل تـصــرفـاتــهـا ولـو أنـك بـشـكل
ــهـنـدس بـســيط راجـعت (الــقـاتل) فــسـوف تجـد أن ا

ـا يـبـدى أن الكـاتب ـنـقـول عـنه إ إن هـذا الـتـصـور ا
يعلم تـمامًا مسـتقبل الحدث والـشخصيـات الدرامية
المحيـطـة به وهى طـريـقة هـنـدسـية يـتـبـعهـا كـثـير من
كـــتـــاب الـــدرامـــا حــيـث يـــخـــطــطـــون لـــلـــعـــمل قـــبل أن
يشرعوا فى الكتابة وذلك على عكس بعض الكتاب
الـــذين يـــبــدأون مـن أفــكـــار وشـــخــصـــيـــات ويــتـــركــون
لابـسـات الـتى تـتـكـون من تـلـقاء أنـفـسـهم للأهـواء وا
نفـسهـا وأظن أن يونـسكـو كان يـتجـمل ح أقـر بأنه
لا يـعرف مـستـقبل الأحـداث والشـخصـيات ليس إلا
راوغات فالـكتابـة الكـوميديـة تحتـاج دائما لـترتـيب ا
لابـسـات حـتى تـبـدو لائـقة ولـو أن الـعـفـويـة أيـضًا وا

لها دور كبير فى ذلك النوع الدرامى السائد.
ماذا عن العرض الذى قدم بروابط?

ـعــد والمخـرج – الحـقــيـقــة الأولى الـتى تــقـابــلك أن ا
أحـمـد حـسـ أم  –لم يــضف لـنـص يـونــســكـو أى
ا فقط كثف الحدث الدرامى إلى شىء ذا قيمة وإ
حد بـعـيد ولم يـهـتم بالـبـناء الـدائـرى الذى أكـد عـليه
الـكـاتب بـحـيث انتـهى الحـدث وقـد اتـفق الأسـتاذ مع
خـادمـته بـوجـوب دفن الـضـحـيـة بـعـد تـأكـيـده لـهـا أنه

لن يفعلها ثانية.
الضغط على التلميذة لحد القتل.

ـــســرحــيـــة يــنــتــهـى بــنــفس الـــبــدايــة وهى رغم أنه بــا
وصـــول تــلــمـــيــذة أخـــرى وقــد اعـــتــمــد المخـــرج عــلى
أســلـوب اسـتـنــطـاق الـتـيــمـة وطـريـقــة الأداء فـالإيـقـاع
ـوقف وهـو يـفعـل من هذه الـسريـع عنـده كـان سـيـد ا
الخاصـية بـحيث تـبدو الـشخـصيـات فى حالـة تأهب
ـريـر فى الوقت دائم لاسـتمـرار الـصـراع السـاخن وا
ـثــلـوه  – عـمــاد إسـمــاعـيل  – فى دور ذاته وبــدا 
الأسـتاذ و  – دعاء حـمزه  – فى دور الـتـلـمـيذة و –
لانـــا مــشــتــاق  –فى دور الخـــادمــة مـــارى فى صــورة
لائـقة تمـامًا فهـم واعون تمـامًا بأهـمية الـدراما التى
يـقدمونـها فتـراهم محافـظ على الـفكرة الأسـاسية
الــتى تــخـص هــيــمــنـــة الأســتــاذ شــيـــئًــا فــشــيـــئًــا عــلى
تـلـمـيـذته فـيـسـحـبـون الأداة تـلـقـائـيًـا لـهـذه الخـاصـية
كمـا لم يفتـهم إبراز الجانب الـكوميـدى الخلاق أثناء
أدائـهم وتـرى الجديـة فى ملامحـهم وكـأن ما يـحدث
كـــان يـــجب أن يـــحـــدث بـــهـــذه الـــكـــيـــفـــيـــة الـــصـــارمــة

قـد أصبح مـأمورًا والـبوابـة تتـحول لـزعيـمة سـياسـية
كبيرة?!

ــــســـرح ــــتــــواجـــدة عــــلـى ا ولــــعل تــــكــــثــــيف الحــــالــــة ا
ـصـاحـبـة بـالـضـرورة للـحـدث الـدرامـى تـعـد إحدى وا
ـــتــغـــيــرات الــعلامـــات الــتـى أكــد بـــهــا مـــفــهـــومه عن ا
الإنسانية والاجتـماعية ففى الكراسى ينتهى الحدث
ـكــان بــالـكــراسى فــبـدت وكــأنـهــا تــخـنق وقــد امــتلأ ا
سرح وكـذلك يبدو الأمر فى  –السـاكن الجديد – ا
وتراه عـلى جانب آخـر يتـخذ الـبنـاء الدائـرى للـحدث
الـدرامى لـيــؤكـد من خلاله عـلـى الـدوران فى الـفـراغ
ـــثـــال تجـــد اللانـــهـــائـى فـــفى الـــدرس عــــلى ســـبـــيـل ا
ـا يــوحى بـتــكـرار الأحـداث تــعـيــد نـفــسـهــا تــلـقــائـيًــا 
هزوم دائمًا وكذا التجربة وعدم اسـتفادة هؤلاء ا
ــغــنــيــة الــصـلــعــاء الــكــراسى والخــرتـيـت فـإن تــبـدو ا

التكثيف هو أساس تطور الحدث الدرامى.

نقطة البداية وكذب يونسكو.
يــقـول يــونــسـكــو إن هــنــاك حـالــتــ من الــوعى يــبـنى
عليهما مسرحياته إحداهما إحساسه الحاد بالفراغ
التـام والآخر إحـساسه بالـوجود الـزائد ومن ثم فإن
ـتــنـاثــر حـولــنـا كــتـابــاته تحــاول أن تـفــهم اللامـعــنى ا
ولــكـنه يـكـذب عــلـيـنـا بــقـوله إنـنى لا أعـرف مــسـتـقـبل
الـشـخــصـيـات والأحــداث?! أو إنه يـراوغ قــراءه بـهـذه
فرغة من مـحتوى حقيقى ومسرحيتنا التى قولة ا ا
نقدمها اليوم خير دليل على هذا الكذب الفنى ففى
ــسـرحــيــة يـقــدم الـكــاتب تــصـورًا حــقــيـقــيًـا مــقـدمــة ا
ـــســتـــقـــبل الـــتــصـــرفـــات والأحــداث فـــهـــو يـــقــول عن
الـتــلـمـيـذة (إنـهــا ذات طـبـيـعـة انــبـسـاطـيـة ابــتـسـامـتـهـا
ـسـرحـيـة تجـد أن مـظـهـرهـا وضـاءة. ومع اسـتـمـرار ا
الــعـام وحــركــاتـهــا ســوف تـفــقـد نــشــاطـهــا تــدريـجــيًـا.
ســـوف تــكـــتــئب: إنـــهــا ســـتـــتــحـــول من كــونـــهــا مـــرحــة
ـلــيـئـة وســعـيــدة إلى الـغم والاكــتـئــاب وبـعــد الـبـدايــة ا
بالحيـوية سوف تصـبح أكثر وأكـثر متعـبة وراغبة فى
ـــســرحـــيــة لا بـــد أن تــنـــطــبع الـــنــوم. وقـــرب نــهـــايــة ا
تـعبيراتها بالعـصبية الواضحة لـسانها يصبح ثقيلاً.
ـهـا عـنـدمـا ـهــا عـنـدمـا تـفــكـر فـيـهـا وتــؤ الـكــلـمـات تـؤ
تقولـها. تبدو وكـأنها أصـيبت بالشـلل لسبب غامض

كما لو كانت أصيبت بالخرس).

نيا حاليا مسابقة بحثية للشباب والعمال. نيا القومى ينظم فرع ثقافة ا ناسبة الاحتفال بعيد ا  <
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ـارسـة اجـتـمـاعـيـة تـطـرح مـثل هـذه الـقـضايـا والـتى تـأتى ـسـرحـيـة هى  ـمـارسـة ا > ا
بـجمالية بنـاء العرض ومؤثثاته حتى لـو تكلف الأمر بعرض فى الـهواء الطلق أو بفناء
بـعض الريـاضات أو الدور مع اتـخاذ كل مـا يلزم من أدوات الـتنـكر وتحديـد الشخـصيات

ؤدية فيه. ا
سرحي جريدة كل ا
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غرب سرحى با النقد ا
الواقع والرهانات

ــثل ـــســرحى  حـــركى. فــلم يـــعــد الــنص ا
سـلــطـة وحـدة عــلى الـنـاقــد ولم يـعـد هـذا
ـا ــلـفـوظـة وإ الـنـاقـد يـبــحث عن الـلـغـة ا
ـتــعـدد من خلال صـار يــقـرأ هــذا الـنـص ا
ذلك الـــتـــعـــدد الـــلـــغــــوى الـــذى تـــؤثـــثه لـــغـــة
الـسـيـنــوغـرافـيـا والإكـســسـوار والـديـكـور
والجــســد والإضــاءة والــتــمــويج ومــا إلى
ـــا يـــتــــوسل بـه المخـــرج فى تــــأثـــيث ذلـك 
نطوق والصامت سرحـية عبر ا الفرجة ا
رئى وكل ما يـشكل علامة أو علامات وا
فـوق الخشـبة. ولاشك أنه إلى جـانب هذا
الــــوعى الجـــديــــد بـــكــــيـــفـــيــــة الـــتـــعــــامل مع
ـسرحى نلاحظ انخراط هؤلاء العرض ا
ـســرحـيـة: ـارسـة الــعـمـلــيـة ا الــنـقــاد فى 
كــتـابـة أو إخـراج أو تــشـخـيــصـا أو إشـرافـا
مـبـاشــرا عـلى الــفـرقــة أو الجـمــعـيـة. وهى
سـافـة بـ النـاقـد والإبداع أمور تـقـرب ا
ـبـدع ومراحـل إنجاز الـعـمل. كـما وهمـوم ا
تــمــكـــنه من اكــتـــســاب خـــبــرة الــتـــعــامل مع
ــســرحــيــة وكـذا مــصــطــلــحـات الــتــقــنــيــة ا
آلــيـــات الاشــتـــغــال عـــلــيـــهــا أو تـــوظــيـــفــهــا
والإمكـانيـات الجمـالـية والـفكـرية الـتى قد
ا يسـعف الناقد تـوفرها إلى غيـر ذلك 
ـــســرحــيــة فى اســتـــجلاء عــالم الـــفــرجــة ا

ا فيها إشكالية التلقى نفسها. عامة 
نـاهج الحديـثة ويـبدو أن الـتوسل بـبـعض ا
ــســرحى من آلــيــات ومــا تــوفــره لــلــنــاقـــد ا
الاشــــــتــــــغـــــال ســــــاهـم بــــــدوره فى الــــــوعى
النـقدى الجـديـد. فكـثيـر من هـؤلاء النـقاد
ــنـهج الـســيـمـيــائى ووقـفـوا اطـلــعـوا عـلى ا
عـلى الإمـكـانـيـات الإجـرائـيـة الـتى يـوفـرها
ـسـرحى بعـيدا لهم لـلـتعـامل مع الـعرض ا
ـســرحى وحـده. وكـان عـن سـلـطــة الـنص ا
مـن نــتــائـج ذلك أن بــرزت كـــتــابــات مـــهــمــة
ـنــحى وإن كـانت لم تــتـجـاوز تــنـحـو هــذا ا
حدود مـا هـو نظـرى إلا فى حـالات نادرة.
ولـكن هذه الـبداية تـؤكد مع ذلك أن بوادر
ـنـاهج ومن الـنــقـد الـتــطـبـيــقى عـبـر هــذه ا
خلال ذلك الـــوعى الجــديـــد بــدأت تـــعــلن
نفسها كـما نلمس ذلك فى بعض الأبحاث
الــــــتـى فــــــضــــــلـت الحــــــديث عـن الــــــعــــــرض
ــســرحى بــعـدمــا كــان الحــديث مــنــصــبـا ا
سرحى من قبل. حتى تحول على النص ا
كـثير من الـكتـابات الـنقديـة إلى محـاكمات
ــســؤول أيــديــولــوجــيــة لــلــمــؤلف بــصــفــته ا
الأول عـن الحـــمـــولــــة الـــفـــكــــريـــة لخـــطـــاب
ـسـرحى ذلك بـأن الـنـقـاد كـانوا الـعـرض ا
يـختـزلون كل مـكـوناته فى مـضمـونه فقط
ــكـــونــات الأســـاســيــة وكـــأن مــا عـــداه من ا
الأخـرى لا أهمـية لـها أو لا مـسؤولـية لـها
فى إبراز تلك الحمـولة الفكرية أو تحديد

قيمتها الجمالية.
ــسـرحــيـة ومع ذلك كــله نــؤكـد أن الــثـقــافـة ا
ـا فـيـها الإبـداع والـنـقد ـغـرب عـامة  –   بـا
والـهيـكلـة- تعـيش مرحـلة مـخاض لاشك أن
نــتـــائـــجه ســـتـــظـــهـــر لاحـــقـــا خــصـــوصـــا مع
ــســتــجــدات الــتى بــدأت تــعــرفــهــا الــســاحـة ا
ــســرحــيــة الــوطــنــيــة بـدءا بــتــنــظــيـم مــهــنـة ا
سـرحى والتفـكير سرح ومـسألـة الدعم ا ا
فى تـأســيس فـرق مــسـرحـيــة جـهـويــة طـبـعـا
وتجديـد دمـاء مـسـرح الهـواة الـذى كـان دوما
مـجــالا لـلـتـجـريب والابــتـكـار والـنـضـال… ذلك
غرب وتلك هى سرحى بـا هـو واقع النقـد ا

رهاناته كما نتصورها.

ـسـتوى مسـرحـا له بعـده الإشـعـاعى على ا
الــفـكــرى والجــمـالـى وطـنــيــا وقـومــيــا… أمـا
الـــيـــوم فـــصــار مـــســـرحـــنــا  –لـلأسف مــرة
أخـــــــــرى - حــــــــــ يــــــــــعــــــــــرض فـى بــــــــــعض
الـــتـــظـــاهـــرات الـــعـــربـــيـــة عـــرضـــة لـــلـــنـــقــد
والسـخـرية. ولا أدل عـلى ذلك من مـغادرة
الجـمــهـور لـقــاعـة الـعــرض أثـنـاء مــشـاهـدة
غربـية التى أوفـدتها ـسرحيـة ا العروض ا
ـغرب فـى بعض الـوزارة الـوصـية لـتـمـثـيل ا
ــســـرحــيــة. كــمــا حــدث فى ــهــرجــانــات ا ا
ــــســــرح الــــعـــــراق وقــــرطــــاج ومـــــهــــرجـــــان ا
الـــتــــجـــريـــبـى بـــالــــقـــاهـــرة. ومــــرد ذلك إلى
المحـسوبية فى اخـتيار العـروض بعيدا عن
ـوضـوعـى الـذى يـقـتـضى مـراعـاة ـعـيـار ا ا
الجــودة لا غــيــر بــغـض الــنــظــر عن حــجم
الأســمــاء أو تــاريـــخــهــا أو عن الــعلاقــات

الخاصة كيفما نوعها…
ـسرحـيـة التى وبعـيـدا عن هذه الـعـروض ا
عــمــلت وســائل الإعلام عــلـى تــضــخــيــمــهـا
أكـــثـــر مـن اللازم هـــنـــاك عـــروض كـــثـــيـــرة
جـــادة اســـتـــطـــاعـت أن تحـــافظ عـــلى تـــلك
الــقــيم الــفــكــريــة والجــمــالــيــة الـتـى مــيـزت
ـغـربى لـسنـوات طـوال. لـكن هذه سـرح ا ا
الــعـروض ظــلت مــغـيــبــة إمــا لـبــعــدهـا عن
ــركــز وإمــا لــضــيق علاقــات أصــحــابــهــا ا
ــا يـــحــول دون تــمـــكــيــنــهـــا من رؤيــة نــور
غرب الإشعـاع فى التلـفزة أو فى تـمثـيل ا
خــارج الــوطن  – أو حــتى إعلامـــيــا داخل
الــــوطـن… وهــــذا حــــال كــــثــــيــــر من الــــفــــرق
ـوجـودة فى مـدن أريـد لـها أن ـسـرحـيـة ا ا

تكون هى الهامش رغما عنها.
سـرحية وعلـيه فإذا كانـت تلك الأعمـال ا
"الـكــبـرى" لا تــقـدم مــا يـغــرى الـنـاقــد عـلى
استـجلاء مـظاهـر الإبـداع فـيهـا فـإن هذا
ـتــتـبع يــفــضل أن يـســكت بـدل الــنـاقــد أو ا
الحـــديث عـــنـــهــا لأن مـــجـــرد الإشــارة إلى
مــثل تـــلك الــعــروض – ولـــو بــالــتــقـــلــيل من
ــثـابـة دعـايــة لـهـا: أى هـو قــيـمـتــهـا- يـعـد 
تــوريط وإغــراء من أجـل مــشــاهــدتــهــا. إن
ــســـرحى الجـــيــد يـــفـــرض عــلى الــعـــرض ا
الـــنــاقـــد إجــهـــاد إحــســـاسه وعــقـــله لإبــراز
مـواطن الإبــداع فى كل مـكــونـاته الـفــكـريـة
ـبدع والجـمالـيـة. فـبـالـقـدر الذى يـجـتـهـد ا
فى عـمله سواء أكـان مؤلفـا أم مخرجا أم
ـثلا نجـد النـاقـد يجـتـهد أكـثر تـقنـيا أم 
حتى يـتـمـكن من الإحـاطة بـذلك الاجـتـهاد
وبــتــلـك الإبــداعــيــة. هـــذه بــعض الأســبــاب
سـرحى الـتى عـمـلت عـلى تـقـهـقـر الـنـقـد ا
ــغـرب. أمــا عـلى عــلى مـســتـوى الــكم فى ا
ـسـتـوى الـنـوعى فـإن الـكـتـابـات الـنـقـديـة ا
التى عرفـتها الـساحة الـفنيـة فى السنوات
الأخــــيـــرة تــــبـــرهـن عـــلى تحــــول واضح فى
الــــرؤيــــة الـــنــــقـــديــــة عـــامــــة عـــنــــد الـــنــــقـــاد
. فــــجـل هــــذه ـــــســــرحـــــيـــــ والـــــدارســـــ ا
ــــا ســـمــــيـــنـــاه الــــدراســـات بــــات يـــتــــســـلح 
ـسـرحـية أى أنـهم انـتـبـهوا إلى بـالـثـقـافة ا
ـســرحى جــنس نـقــدى خـاص أن الــنـقــد ا
لأنه يـشـتغـل على جـنس فـنى خـاص كذلك
له آلـيـاته ومــكـونـاته الـتى تــمـيـزه عن بـاقى
الأجـنـاس الأدبـية والـفـنـيـة الأخـرى. وبـهذا
صــار هـــؤلاء الــنــقــاد يــنـــظــرون إلى الــعــمل
ـسرحى بـاعـتـباره فـرجـة شـاملـة يـتداخل ا
ا هو ا هـو بصرى  فـيها ما هـو سمعى 

سـرحية وتقـريبها من كل تـرويج الأعمال ا
الـــفــئـــات الـــشـــعـــبـــيــة بـــعـــيـــدا عن ســـلـــطــة
الــشـــبـــاك والحـــتـــمـــيـــة الجـــغـــرافــيـــة الـــتى
ـدن تـفــرض تــمــركـز الــعــروض فى بــعض ا
الـكـبـرى كـمـا قـلـنـا. فـالـتـلفـزة هـى الوسـيط
ــبـــاشـــر بـــ الإبـــداع والجـــمـــهـــور. ولـــكن ا
ــهـــمـــة: مــهـــمــة تــلـــفـــزتــنـــا لا تـــقــوم بـــهـــذه ا
الـــوســاطـــة إلا نــادرا الــشىء الـــذى يــحــول
ـغـربى. ومن ــسـرحى ا دون رواج الإبـداع ا
ـــتـــابـــعـــة الــــنـــقـــديـــة للأعـــمـــال ثـم غـــيـــاب ا

سرحية بشكل متواتر. ا
 8 - ضـــحــالـــة الإبــداعـــيــة فى الـــعــروض
ـسـرحـية: وهـى سـمـة صـرنـا نــلـمـسـهـا – ا
سرحية للأسف - فى كثير من الأعـمال ا
الــتى شــاهـدنــاهــا. ومــرد ذلك إلـى تـهــافت
ـتسرع سـرحي عـلى الإنتاج ا كثيـر من ا
رغــبــة مــنـــهم فى الــربح الـــســريع ولــو عــلى
حساب أخلاق الفن وأهـدافه النبيلة. فقد
صارت الأهداف التـجارية هى الغاية التى
ه الــفـــكـــريــة تحــرك الإنـــتـــاج وتحــدد مـــعـــا
والفنية. وبـذلك غابت بعض السمات التى
ــغــربى مــنــذ نــشـأته ـســرح ا كــانت تــمــيــز ا
الأولـى ومن بـيـنــهـا طـبــعـا الـتــجـريـبــيـة ومـا
تــقــتــضــيــهــا من اجــتــهــاد وبــحث ومــعــانـاة…
فـضلا عن الأهـداف الـفـكـريـة الـتى جـعـلت
ـــغــرب دومـــا مــســـرح نــضــال ـــســرح فى ا ا
ومـواقف مـسـرحـا سـيـاسيـا وإيـديـولـوجـيا

بــــدورهــــا فـى تــــأز الــــوضع حــــتى صــــار
ــــواطن يــــعــــيـش اخــــتــــنــــاقــــا اقــــتــــصــــاديـــا ا
واجـــتـــمـــاعـــيـــا انـــعـــكس عـــلـى جل مـــنـــاحى
حـيــاته. وقـد انــعـكـس هـذا الاخــتـنــاق عـلى
المجــال الــثـــقــافى عــامــة فـــصــرنــا نلاحظ
ـــهـــتـــمـــ عن أمـــور الـــثـــقـــافــة انـــصــراف ا
وانـشـغـالـهم بـأمـور الحـيـاة الـتى بـاتـت تدق
نــاقـوس الخــطــر. وهـكــذا تــقــلـصت نــســبـة
الإقــبـال عــلى اقــتــنـاء الــكــتـاب ومــشــاهـدة
ــســـرحـــيــة والـــســفـــر من أجل الــعـــروض ا
حـــضـــور مـــهـــرجــــان أو لـــقـــاء أو تـــظـــاهـــرة
ثــــقــــافــــيـــة الـخ… وكــــان من نــــتــــائج ذلك أن
ـــهــتـــمــ عن انـــصــرف كـــثــيـــر من هــؤلاء ا
كـتــابــة مــتــابــعــاتــهم أو انــتــقـاداتــهـم لـبــعض
ـــســـرحـــيــــة الـــتى تـــعـــرض إلى الأعـــمـــال ا
الانـشــغـال بـأمــور حـيـاتــهم الخـاصـة: أمـور

عيشة طبعا… ا
ـركزية: وهى مـسألة تـتعلق بـتمركز 5  - ا
ـسـمــاة "احـتـرافـيـة" ـســرحـيـة ا الـعـروض ا
ـركـزيـة كـالـربـاط والـدار ـدن ا فى بـعض ا
الــــبـــيــــضـــاء الــــشىء الــــذى يــــحـــرم فــــئـــات
ــهـــتــمـــ من مـــشــاهـــدتــهــا عـــريــضـــة من ا
مــبـــاشـــرة عـــلى الخـــشـــبـــة. ومن ثم تـــغـــيب
ـتـابـعـة الـنـقـدية الـتـى تـعكـس تـعدد الآراء ا
واخــــتلاف وجـــهـــات الــــنـــظـــر بــــعـــيـــدا عن
ـتابـعات" الـتى تحـركهـا دوافع بعـيدة عن "ا
الـنــقـد كـمــا يـعـرف الجــمـيع بـغـض الـنـظـر
ـتــابــعــات وأحــكــامــهـا عـن أهــداف تـلـك ا

توصل إليها. والنتائج ا
فــنــقــد ــسـرحــيـة:   6 - غــيـاب الــثــقـافــة ا
ــــســـرح يــــقـــتـــضـى الـــتــــوفـــر عـــلـى آلـــيـــات ا
الاشـــتــــغــــال عــــلى كـل مـــكــــونــــات الــــعـــرض
ــسـرحى. وهــذا أمـر نــفــتـقــده فى نـقــدنـا ا
سرحى إلا فى حالات استـثنائية. فكثير ا
ـسرحى ا يـكـتب لا علاقـة له بـالنـقـد ا
ـسرحى من رؤية لأنه يـنظر إلـى العرض ا
ـتـلـفظ به أحـاديـة تـتـمـركــز حـول الـكلام ا
ومــــــا عــــــداه يـــــــحــــــسب فـى عــــــداد الــــــنص
الـــغــائب. لـــهــذا نجـــد فــراغــا واضـــحــا فى
مــســتــويــات الإبــداع الجــمــالــيــة والــفــكــريـة
ـــســـرحى من ـــكـــونـــة لـــلـــعـــمل ا الأخــرى ا
سـيـنــوغـرافـيـا وإضــاءة ومـوسـيــقى ولـغـة
الجـســد الخ… ويـعـزى هــذا الأمـر إلى كـون
ارسوا سرح لم  جل الذين يكتـبون عن ا
ــشـــاهــدة وهــو أمــر لا ــســرح إلا عـــبــر ا ا
يكفى وحده لخـلق ناقد مسرحى ذلك بأن
ـسألة تتطـلب خبرة ميـدانية ناهيك عن ا
وهبة وما تتـطلبه من خيال وسعة نظر ا
وقدرة عـلى التحـليل والـتأويل والاستـنتاج.
فـلا يــــكــــفـى أن تــــدرس مــــدارس الإخــــراج
ــســرح وأعلامه والــتــشــخــيص أو تـــاريخ ا
وما إلى ذلك لـتـكون نـاقـدا مسـرحـيا. كـما
انـه لا يـكـفى أن تــدمن مـشـاهــدة الـعـروض
ـسـرحيـة لـتـكـون بـالـفـعل قـادرا عـلى نـقد ا
ــــســــرحى. صــــحـــيـح أن إدمـــان الـــعــــرض ا
ــشـــاهــدة قـــد تجــعـل مــنك ذواقـــة ولــكن ا
هذا غـير كـاف وحده إذ لابـد من الثـقافة
يـدانيـة معا سـرحيـة النـظريـة والخبـرة ا ا
ــــســــرحى حــــتى نــــتــــحـــدث عـن الــــعـــرض ا
ه المخـــتـــلــــفـــة انـــطلاقـــا من تجـــربـــة وعـــوا

سرحى. ومعايشة للعمل ا
 7 - دور الـتـلـفـزة: ولا يــخـفى عــلى أحـد
ـكن أن يلـعـبه التـلفـزيون فى الـدور الذى 

من الـــــواضح أن الخـــــطــــاب الـــــنـــــقــــدى فى
ــغـربى بــدأ يــعـرف تحــولا نـوعــيـا ــسـرح ا ا
مــهـمـا فـى الـسـنــوات الأخـيـرة بــالـرغم من
الـتــقـهـقـر الـذى عـرفه عــلى مـسـتـوى الـكم.
ويـرجع هــذا الـتـقــهـقــر الـكـمـى إلى أسـبـاب

رئيسية نجملها فيما يلى:
ــسـرح ــهــرجــان الــوطــنى   1 - اخــتــفــاء ا
عـروف أنه فى أحضان هذا الهواة: فمن ا
ــهــرجـــان بــرز أهم الــكـــتــاب والمخــرجــ ا
مـثلـ والتـقنـي وطـبعـا "النـقاد" أو ما وا
ــــكن أن نــــطــــلق عــــلــــيـــهـم هـــذه الــــصــــفـــة
إجــرائـيــا لأن أغــلب مــا كـانــوا يــقــومـون به
ـثـابـة مـتــابـعـات صـحـفــيـة مـتـسـرعـة. هــو 
ولــكن مع ذلك بــرزت من خـلالــهــا أســمـاء
صــــار لـــهـــا وزنــــهـــا فى مــــجـــال الـــدراســـات
ؤكد سرحية فيما بعد. فمن ا والأبحاث ا
ــســرح الــهــواة كـان ــهــرجــان الــوطــنى  أن ا
ـــــهــــتـــــمــــ عـــــلى إبـــــداء آرائــــهم يـــــحــــفـــــز ا
وانــــطـــبــــاعـــاتـــهـم فـــيــــمـــا يـــخـص الـــعـــروض
ــسـرحـيــة الـتى كــانت تـعــرض. وكـأن هـذا ا
هـرجان كـان وسـيلـة للـتـدريب على آلـيات ا
الـكـتابـة بـشـتى مظـاهـرها ومـنـها الـنـقد أو
هم تابـعة أو التـغطية الـصحفـية الخ… فا ا
أنـه من خلال ذلك الــكم كــنـا نــتــعـرف إلى
صــــورة مـــــســــرحــــنـــــا عــــبــــر تـــــعــــدد الأقلام
واخـــتـلاف الـــرؤى والــــتــــوجــــهـــات ولــــو فى
غــــيـــاب الــــوعى الــــنـــقــــدى وضـــعف أدوات
النقـد وإجراءات الـتحلـيل وما تقـتضيه من
ـسـرحى عـمـلـيـة تـفـتـيت عـنـاصـر الـعـرض ا
وخــلـــفــيــاتـــهــا الجـــمــالـــيــة طـــبــعـــا مــادامت
ـهــيــمــنـة الخــلــفـيــات الــفــكــريـة كــانت هـى ا

دوما…
ــســرحــيــة: ولا 2  - اخــتــفــاء الــلــقــاءات ا
يـــــخــــفـى عـــــلى أحـــــد الـــــدور الـــــهـــــام الــــذى
اضــطــلـــعت به هــذه الـــلــقــاءات فى تـــفــعــيل
ا فيها طبعا سرحية الـوطنية  الحركة ا
ــتــابــعـــات الــنــقــديــة الــتى كـــانت تــعج بــهــا ا
هرجان الـصحف الوطنـية. وما يقـال عن ا
سرح الهواة يقال أيضا عن هذه الوطنى 
الــلــقــاءات الــتى كــان أفــولــهــا من الأســبـاب
ـسرحى الـتى سـاهمت فـى تقـهـقـر النـقـد ا

على مستوى الكم.
3  - غــيـاب الـنــقـلـة أو مـا يــسـمـيه الإخـوة
ـــــتـــــفــــرنـــــســــون  :La Relève فـــحـــ ا
تـابعة صمتـت الأقلام التى كانت تـتكـفل با
ـسرحية النقـدية أو الصـحفيـة للأعمال ا
شـعل بعـدها بـسبب لم تـخلف من يـحـمل ا
انـــــعـــــدام حـــــلــــــقـــــة الـــــوصل بــــــ الـــــســـــابق
واللاحـق. فـــهــــذا اللاحـق لم يــــجـــد أمــــامه
ــنــاســبــة الــفــنــيــة الــتى تــبــرز طــاقــاته فى ا
ـتـابــعـة الـنــقـديـة ذلـك بـأن غـيـاب مـجــال ا
سـرحية حال دون ـهرجانات والـلقاءات ا ا
نـاسبات كـانت تشكل ذلك لأن مـثل تلك ا
ــــســـتــــوى الإبــــداعى نــــقط إشــــعــــاع عـــلـى ا
ــــواهب والـــــنــــقــــدى مــــعــــا; وكــــانـت تــــبــــرز ا
ـواجـهـة والـفـعل وتـصـقـلـهـا وتـعـودهـا عـلى ا
ورد الــفـــعل: أى كــانت مـــنــاســبــات لـــلــتــعــلم
والــتـــدرب عــلـى الــتـــســـلح بـــآلــيـــات الإبــداع

والنقد معا.
 4 - الـعــامل الـسـوسـيــو- اقـتـصـادى: وهـو
ا هو أمر ـسرح وحده وإ أمر لا يخص ا
مس نــــواحـى الحـــيــــاة كــــافــــة فى المجــــتــــمع
ـنـاخيـة سـاهمت غـربى. ولـعل الـظروف ا ا

ا يكتب كثير 
عن عروضان
لا علاقة له
بالنقد
سرحى ا

 مشكلتنا 
فى تمركز العروض
الافتراضية
دن  فى بعض ا
ركزية ا
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سرحية. > المخرج سمير القريعى يقوم حاليا بإجراء بروفات عرض مسرحى جديد لفرقة دسوق ا
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ـسرح ـميـزات الـتى ذكـرنـاهـا تعـطـيه طـابع ا ـغـربى وبـا ـسرح ا > إن طـابع المحـلـيـة فى ا
سرحى الـشامل خاصة أن عنصرى الغناء والرقص واردة  أن فيه بل إن مفهوم العرض ا

يحقق فرجته من خلال هذين العنصرين.

سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85
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أوضة سورية..
 ابتسم أنت لبنانى!

ـنــزل والـبـحـث عن مـنـزل دفع إيـجــار ا
بـــديل كـــنـــقـــطـــة انــــطلاق لـــلـــعـــمل كـــان
اخـتـيـاراً مـوفـقاً بـاعـتـبـاره يلامس هـمّاً
شـــائـــعـــاً ومــنـــتـــشـــراً أكــثـــر من قـــضـــيــة
الـزواج بــ رجل وامـرأة يــنـتــمـيـان إلى
ديـنـ مـخـتـلـفـ وبـذلك يـكـون الـعـمل
قـد انــطـلق من الــعـام بــاتجـاه الخـاص
وهــــــــذا الانــــــــطـلاق جــــــــعـل قــــــــضــــــــيـــــــة
الاخـــتلاف الــــديــــنى قــــضـــيــــة لا أقـــول
ثـانويـة بل قـضـيـة لا تتـجـاوز حـدودها
فــعــنــدمــا يــكــون الــهم الاقــتــصــادى هـو
ـسيـطـر فلا مكـان لـلقـضايـا الأخرى ا
وعـنـدما لا يـكـون لـلهم الاقـتـصادى من
ـعــضلات الأخــرى قـابــلـة وجـود فــكل ا

للحل .
ــغـرقـة فى ـســرحـيـة ا هـذه الـتــجـربـة ا
واقــعــيــتــهــا وفى مـــحــاولــتــهــا ملامــســة
بـعض أوجـاع مـجـتـمـعـاتـنـا لا شك أنـهـا
تــــــعـــــزز مـــــواقـف الـــــداعـــــ إلـى جـــــعل
عاصرة سرح مكاناً لطرح القضايا ا ا

الـــكلام صــحـــيح إلى حـــد بــعــيـــد لــكن
رتبطة بنمط هناك بعض الـتفاصيل ا
ـكن اجـتـمــاعى سـائــد فى بـلــد مـا لا 
أن نجـد مــثـيلاً لــهــا فى بـلــدان أخـرى
وهـذه الـتـفـاصـيل أهـمـلـهـا الـعمـل وركّز
عـــلـى الجـــوانب الــــتى قـــد تــــتـــشـــابه أو
تــــتــــمــــاثـل فى الــــعــــديـــــد من الــــبــــلــــدان
والمجتمعات فمعاناة الطبقة الوسطى
ـكن أن فى إيــجــاد ســكن مــنـاسـب لا 
يكون وضعاً اسـتثنائيـاً نادر التكرار بل
هــو حــالــة مــنــتـشــرة عــلى مــدى واسع
بـيــنــمـا تــبــدو قــضـيــة الــزواج بـ رجل
وامـرأة يـنـتـمــيـان إلى ديـنـ مــخـتـلـفـ
ـكان وإن أضحت أكثر مـحدودية فى ا
أمــراً شـــائـــعـــاً مع بـــقـــاء الإشـــكـــالـــيــات
ـــتــعــلـــقــة بــهـــا قــائــمــة الاجــتــمـــاعــيــة ا
ـــكـن الــــقــــول إن تــــركــــيـــز وبــــالــــتــــالـى 
ــشـتــركـة بـ الإعـداد عــلى الجـوانب ا
ــــــكــــــانــــــ وإهـــــــمــــــال الجــــــوانب ذات ا
ـكـان مـحـدد ـرتـبـطــة  الخـصـوصــيـة ا

ـوسيـقا فى ـسارح وا لم تكـد مديـرية ا
سـوريــا تــلــتــقط أنــفــاسـهــا بــعــد انــتــهـاء
سـرحى الرابع عشر مهرجـان دمشق ا
بــــصــــخــــبـه وزحــــامه حــــتـى اســــتــــعـــادت
نشـاطها وحـيويتهـا فافتتـحت عروضها
لـلعام  2009بـعـمل مسـرحى للأطـفال
يــقـدَّم حـالــيـاً فى مــديـنــة حـلب بــعـنـوان
ـسـتـقـبل" تـألـيف "مـغـامـرة فى مـديـنـة ا
جـــــوان جــــــان إخـــــراج رضــــــوان ســـــالم
أتبعته بعـرض مسرحى للكبار للمسرح
القومى بدمشق بعنوان "أوضة سورية"
أعدّه سعـد الغفرى وعلا الخطيب عن
نـص لـــلـــكـــاتـب يـــحـــيى جــــابـــر بـــعـــنـــوان
"ابـتــسم.. أنت لــبــنـانى" تــمــثـيـل كـوزيت
حـــداد وســــعـــد الــــغـــفــــرى وإخـــراج علا

الخطيب .
يـتـحـدث الـعـمل عن زوجـ تـواجـهـهـمـا
ظروف اقـتـصاديـة سـيئـة تنـعـكس سلـباً
عـلى علاقـتـهـمـا بـحيـث تؤدى إلـى ترك
الزوجة لبيت الزوجية ولو إلى ح .
فى مـحاولـة الدخـول فى تفـاصيل هذا
كن الانطلاق من العمل فنـياً وفكرياً 
نـقــطـة جـوهــريـة شـكلاً ومــضـمـونـاً هى
تفرعة إلى قسم : مسألة الإعـداد ا
الأول مـــا لـه علاقـــة بــــالـــشـــكـل الـــفـــنى
ـــســرحى والـــثــانى يـــتــنــاول لــلـــعــرض ا
ــضـــمـــون بـــجـــمـــيع أبـــعـــاده وخـــاصــة ا

الاجتماعية والاقتصادية .
الــــــعــــــمل مــــــعــــــد عـن نـص مــــــســــــرحى
وبـالـتـالى فــإن مـهـمـة الـبـحث عن شـكل
فــنـى يــتم ســكب مــضـــمــون الــعــمل فــيه
يـــبـــدو أمـــراً مـــنـــجَــــزاً إلى حـــد بـــعـــيـــد
خـاصـة وأن الـعـمل بـتوجـهـاته الـواقـعـية
ـــبـــســطـــة لا يـــتـــطـــلب أشـــكـــالاً فـــنـــيــة ا
مـبـتـكــرة ومـعـقـدة وهــذا الجـانب جـعل
جــهـد الإعــداد مـنــصــبـاً عــلى مـضــمـون
الـــنص وبــنـــاء الــشـــخــصـــيــات وكـــيــفـــيــة
الانـــتـــقـــال بـــهـــا مـن بـــيـــئـــة إلى أخـــرى
والـواقع أنـه بـالإمــكــان الانــتــبـاه إلى أن
عـمــلــيـة الــنــقل هــذه كـانت مــوفــقـة إلى
حــد بــعــيــد بـغض الــنــظــر عن مــســتـوى
ـعالجـة الدرامـية فى الـنص الأساس ا
ــكن الــتـوصـل إلـيه وهـذا الاســتــنـتــاج 
ـــــتــــــلـــــقى مـن خلال عــــــدم إحـــــســـــاس ا
بــــوجــــود فــــجــــوة تــــفــــصــــله عن الــــعــــمل
ـــكـــونـــاته وطـــروحـــاتـه الاجـــتـــمـــاعـــيــة
بــــحـــــيث تجـــــعـــــله يــــتـــــســـــاءل عن مــــدى
إمـــــكــــانـــــيــــة وجـــــود حــــالات كـــــهــــذه فى
مــجـتــمـعــاتـنــا بل عــلى الـعــكس تـمــامـاً
فــقـــد كـــان الـــطـــرح نـــابــعـــاً مـن صــمـــيم
ــــعــــيش مــــحـــلــــيـــاً فـى حـــالات الــــواقع ا
ــطــروحــة وبـشــكل مــشــابــهـة لــلــحــالــة ا
واسع وقد يعـيد الـبعض الأمر إلى أن
البيئة الاجـتماعية فى لـبنان لا تختلف
كـــثــيـــراً عن الــبـــيــئـــة الاجــتـــمــاعـــيــة فى
ـكن الـقول إن سـوريـة أو علـى الأقل 
الجـــانـب الـــذى يـــتــــنـــاوله الــــنص له مـــا
ــاثـــله عـــلى الـــضـــفــة الأخـــرى وهــذا

لامِــســة لـلــهــمــوم الــيــومــيـة ــلــحّــة وا وا
ــــشـــاهــــدين ــــكن مـن ا لأكــــبــــر عـــدد 
والابـــتــــعـــاد به عـن الأعـــمـــال الــــتى قـــد
تــطـرح قــضــايـا إنــسـانــيـة كــبـرى لــكـنــهـا
بعيدة عن طـبيعة الحيـاة اليومية ومن
ـثـيــر للانـتـبـاه عـلـى هـذا الـصـعـيـد أن ا
ــــســــرحــــيـــة ذات الــــطــــابع المحــــاولات ا
الـشــبـابى الـتـحـديـثى أخـذت فى الآونـة
الأخــــــيـــــرة تــــــنـــــحــــــو مـــــنــــــحى الــــــنـــــزول
ـواضـيـعـهـا إلى الـشـارع بـكل مـكـوناته
لـتـتعـرف إلى أوجـاعه ولـتـدخل الـبـيوت
من ب شقوق الأبواب لتكشف الستار
ــا كـان مـسـرحـنـا الجـاد عن وجـوه لـطـا

بعيداً عنها .
كن وبـالانـتقـال إلى الجـوانب الـفـنـيـة 
الـتـطــرق إلى حـالــة الانـســجـام الــبـاديـة
ـــثـــلَى الـــعـــمـل حـــداد والـــغـــفــرى بـــ 
والــشــخــصــيــتـــ الــلــتــ أدّيــاهــا هــذا
ــــمــــثل الانــــســــجــــام والــــتــــمــــاهـى بــــ ا
والــــشــــخــــصــــيــــة أدى إلى بــــروز وقــــائع
ـسرح سـاعدت حـميـميـة عـلى خـشبـة ا
عــلى تــكــوين فــكــرة وافـيــة عن طــبــيــعـة
الـــــعـلاقـــــة بـــــ الـــــزوج وزوجـــــتـه وهى
عـلاقــة ذات بـــعـــد إنـــســـانى بـــعــيـــد عن
مـفـهوم الـعلاقـات الـزوجـيـة التـقـلـيـدية
ولا شـك أن الجـــــــرأة فـى طــــــــرح هـــــــذا
ـــســـرح تـــبــدو الجـــانب عـــلـى خـــشـــبـــة ا
أهـــمـــيـــتـــهـــا مــــضـــاعـــفـــة فى ضـــوء ردة
الــثــقــافــة الــســوريــة الــرســمــيـة  –الــتى
ـــســــرح جـــزءاً مــــنـــهــــا- نـــحـــو يـــشــــكل ا
الانــغـلاق والــتـــمـــتــرس وراء طـــروحــات
الـــعــصــور الـــوســطى فـى الــوقت الــذى
كانت فـيه الثـقافـة السـورية دومـاً مثالاً
للانــــفــــتـــاح والــــرقى فــــأين ثــــقــــافـــتــــنـــا
ــا كـــانت عــلـــيه قــبل الــرســـمــيــة الآن 
ـكن لـعـقـلـيـات سـنـوات قـلـيــلـة? وكـيف 
ط تفكير مـندثر وتوجهات متخلفـة و
ارتــــداديـــة نـــحــــو عـــصـــور الانــــحـــطـــاط
الـفـكـرى أن تـرتـقى بحـركـة ثـقـافـية فى
بـلـد حـمل عـلى أكـتافـه لعـدد طـويل من
ـتحررة الـسنـ راية الـثقـافة الـعربـية ا

تنورة? وا
لـعـبت إضـاءة الـعـمل دوراً فى أكـثـر من
مــــنـــعـــطف مـن مـــنـــعـــطــــفـــات الـــعـــرض
ـتمثـلة بالـعودة إلى ماضٍ خـاصة تلك ا
قــريب واســـتــعــادة شــخــصــيــاته لإطلاع
ُـشـاهِد عـلى بـعض خـلفـيـات الحدث ا
أمــــا الـــديـــكـــور فــــقـــد عـــبّــــر عن حـــالـــة
ـــكــان وفى الأرواح عـــبــر الــضـــيق فى ا
كـتـلـته الـتى بـدت حــيـنـاً رشـيـقـة وحـيـنـاً
آخـر ثـقـيـلـة الـوطء عـلى قـلـوب شـاغلى
ــــــكـــــان-الــــــبـــــيـت فى حــــــ شـــــكّــــــلت ا
ــوسـيــقــا خــلـفــيــة مـتــكــامــلـة مع بــقــيـة ا

العناصر الفنية ومتماهية معها.

ــكن ملاحــظـتــهـا فى مــكـان والـتى لا 
ـدماك الأسـاس فى عـملـية آخر كـان ا
الحـــــكم عـــــلى عـــــمـــــلـــــيــــة الإعـــــداد من
كن ملاحظة الناحية الـفكرية وهنا 
ــــــــــعـن فـى إبـــــــــعـــــــــاد إن الإعـــــــــداد لـم 
كن أن نلحظها فى الجوانب التى لا 
طـبـيـعـة الـعلاقـات الـسـائـدة فى دمـشق
بــجـــمــيـع تــنـــوعــاتـــهـــا بل حــاول إيـــجــاد
ـــــــكـن أن نـــــــراهــــــــا إلا فى بـــــــدائـل لا 
دمــشق وهـذه الــبـدائـل -عـلى قــلـتــهـا-
كــانت مـن الــعــنــاوين الــنــافــرة فى هــذا

العرض .
ـثـارة اتـسم أسـلـوب عــرض الـقـضــايـا ا
فى الـــعــمل بــالـــبــســاطــة والانـــســيــابــيــة
بـحـيـث اسـتـغــرق بـسط هــذه الـقــضـايـا
ـــــســــرحـــــيـــــة بــــكـــــامــــلـه ولم يـــــتم زمن ا
حــشــرهــا فى مــرحــلــة مـا مـن مـراحــله
ــراحل الأخــرى خــاويـة بــحــيث تـبــقى ا
وفـــقـــيـــرة ويـــبــــدو أن اخـــتـــيـــار الأزمـــة
الاقتصاديـة ومسألة عـدم القدرة على

ية مناسـبة لأولئك الذين يهـتمون بأشكال التـضامن الإنسانى العـابر للقوميات > الـعا
تـبـادل ب الـثقـافات ومـختـلف الـفنـون خاصـة وأن مفـهوم ى ا مـن أجل الاختـراق العـا

ية يقوم على الاعتراف بالخصوصيات لأنها خصوصيات قائمة على الاختلاف. العا
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غربى سرح ا النبش فى ذاكرة ا

ـغـربى  فــهى إشـارة مـوثـقـة أيـضـا ـسـرح ا ا
Antonioبشـر الإسبـانى الباحث إذ ذكـر ا
 Ramos Espinosaأنطونيو راموس

Perlas Ne  اســبــنـوســا) فى كــتــابه الــقـيم
 ( graالجواهر السوداء) والذى هو عبارة
عن مــذكــرات شـخــصــيـة طــبع فى مــجــلـدين
ـغربـية السـليبـة سنة 1905 ـدينة سـبتة ا
 –قبل عقد الحماية بسبع سنوات  –يذكر
فـيه أنه أسس فـرقـة مــسـرحـيـة شـبـابـيـة من
إسـبانيـى سبتـة و مغـاربة مـدشر الـبيوت من
ــتــاخـــمــة لــســبــتــة  –أحـواز قــبــيـــلــة أنجــرة ا
تــطــوان -  كــانت تـقــدم عــروضــا مـســرحــيـة
بـاللغت وعـادة ما كانت تيـمة العروض التى
تـقــدم فى سـبـتـة تـدعــو إلى تـذكـيـر الأسـبـان
ــــلـــكــــة إلـــيــــزابـــيـث الأولى و ذلك بــــوصـــيــــة ا
بضـرورة رفع الصـليب عـلى أرض إفريـقيا 
ـغـرب فـتتـمـحور ـقـدمة فى ا أمـا العـروض ا

حول حسن الجوار وتعايش الديانات إلخ.
 هــــذه أول الإشـــــارات وأهــــمـــــهــــا مـــــؤكــــدة و
مـدقـقـة عـن وجـود حـركـة مـسـرحـيـة سـابـقـة
بـتـطـوان قد يـقـال إنه مـسـرح الآخـر ولـكنه
عـلى أرض مـغـربـيـة و بــحـكم انـفـتـاحه عـلى
كل الـسـاكنـة فـإن عـامـة أهل تطـوان يـكـونون
ـسـرح قـد سـمـعـوا و شـاهـدوا شـيـئـا اسـمه ا
ـمثل وغير ذلك من ـسرحية والخـشبة وا وا
الأبــجــديــات فى وقت جــد مــبــكـر بــالــنــســبـة
ــغــاربــة فــلـــمــاذا نــغــفل هــذه لــغــيــرهم مـن ا

الحقيقة.  
سرح على عهد الحماية  إضاءة هـ: ا

بــعـد ســنــة واحـدة مـن عـقــد الحــمـايــة شــيـد
ــــديــــنـــــة طــــنــــجـــــة مــــســــرح الإســــبـــــانــــيـــــون 
سـرفــانــطــيس  (913)1ويــعـد تحــفــة فــنــيـة
رائــعــة (وهـو الآن بــنــايــة مـهــجــورة مـهــمــلـة )
وبـعــد سـنــة واحـدة ( 1914)شـيــد بـتــطـوان
ــلـــكــة فـــيــكـــتــوريـــا ) و كــان لـــهــمــا (مــســـرح ا
ـسرح فى الفـضل الـكـبيـر فى إذكـاء جـذوة ا
Teatro Riena Vic-  .ـــغـــرب شـــمـــال ا
لكة فيكتوريا) أو (مسرح  toria ( مسرح ا
صلى ) كما يطيب لأهل تطوان أن يسموه ا
Teatro Nci- و الــذى أصـبح يــحـمل اسم
سرح الوطنى ) فى إثر سقوط   onal ( ا
ـــســرح ـــلــكـــيـــة بـــإســـبـــانــيـــا و يـــعـــد هـــذا ا ا
و(مـسـرح سـرفـانـطــيس) من أقـدم الـبـنـايـات
ـــشـــيــدة و الـــقـــائـــمــة إلى الآن ـــســـرحــيـــة ا ا
ــغـرب و بـتـوفـر هــذا الـفـضـاء وفـضـاءات بـا
أخـرى أحدث سـتعـرف مديـنة تـطوان حـركة
مــسـرحــيــة لافــتـة تجــلت فى زيــارة عــشـرات
ــســرحـــيــة الـــكــبـــيــرة مـن إســبـــانــيــا الــفـــرق ا
وأمـريـكـا اللاتـيـنيـة عـمـلت عـلى نـشـر الوعى
تـعلم و غـربى ا ـسرحى و حـثت الشـبـاب ا ا
دارس الـوطـنيـة الحـرة عـلى تكـوين الـفرق ا
ــسـرحـيــة و أيـضـا اســتـقـدام و الجـمــعـيـات ا
فــرق مــســرحــيــة عــربــيــة كـ (جــوق الــنــهــضـة
صـرية للـشيخ مـحمـد عز الدين الـعربيـة ) ا
الـتى قــدمت عــلى خـشــبـته بــتـاريخ  4غـشت
 1923مسرحية ( الخليفة هارون الرشيد
مع خلـيفة الـصياد و مـا وقع بيـنهم مع قوت
ــــــؤسـف أن لا أحــــــد عــــــلى الـــــــقــــــلــــــوب ). وا
الإطلاق مـن الـــــدارســـــ والـــــبـــــاحـــــثـــــ فى
ـغــربى و تــاريـخه أشــار إلى الـدور ـســرح ا ا
ـسرح و لا لـعـرض و زيارة الـذى لـعبه هـذا ا

دينة تطوان.     (جوق النهضة العربية) 

ــغـــاربـــة أنـــهم قـــلـــيـــلــو عـــرف عن أجـــدادنـــا ا
الاعتـناء بتـاريخـهم وتراث آبـائهم وأجدادهم
وبـتـراجم نابـغـيـهم وأعلامـهم إلا فى حالات
ــؤرخــ نــادرة. وأشــار إلى ذلك كـــثــيــر من ا
والــبــاحــثــ الــقــدمـــاء وغــيــرهم مــثل لــيــفى
بــروفــيـنــصـال فى كــتــابه (مـؤرخــو الـشــرفـاء)
والـكــتــانى فى ( ســلــوة الأنـفــاس ) و الــعـربى
الــفــاسى فى ( مــرآة المحـــاسن ) وعــبــد الــله
ـغربى فى كـنون فى مـقدمـة كتـابه ( النـبوغ ا
الأدب العـربى ) و غـير هـؤلاء  و لـقد أرجع
الـبعض هذا التقـصير " إلى فقدان الـتقاليد
ـبـاهاة الأدبـيـة " والآخر " إلى الابـتـعاد عن ا
التى تـورث الـغـرور الـقـاتل " إلخ ... والـقـليل
الـذى دون و اعـتنى بـه لا يخـرج فى  مـجـمله
عن حــيـاة الــسلاطـ و الأمــراء و الحـاشــيـة
ـــــواقع و الـــــنـــــفـــــوذ قـــــضـــــاة مـن أصـــــحـــــاب ا
وعـساكـر  و كذا الـنوازل و الحروب إلخ ...
و لا نجـد للحياة الثـقافية و الفكـرية والفنية
ذكـــرا .  و إذا كـــنــا قـــد اســـتـــطـــعـــنــا  - عـــلى
مــــضض مــــنـــا  –أن نــــتــــقـــبـل مـــبــــررات هـــذا
الإهــمــال أو اللامــبـالاة بــالــنــســبــة لأسلافــنـا
ــعــقــول أن نـــتــقــبل ذلك فى فــإنه من غـــيــر ا
زمن تـعددت فيه وسـائل التواصل و تـيسرت
حـــتى قــالـــوا إن الــعــالـم فى عــصـــرنــا أصــبح
ـعـرفة الـيوم قريـة صغـيـرة  فالـوصول إلى ا
لم يـعـد يــتـطـلب كل ذلك الجـهـد بـحـثـا عـنـهـا
ـــوزعــة فى مـــخــتــلف ـــكــتــبــات ا فى رفــوف ا
ــكن أن نـتــفـهم ـعــمـورة .. ولــذا لا  أنـحــاء ا
الـيوم هذا ( الإصرار ) الـقائم على الـتسليم
وروث الجاهز و مبـاركته كحقيـقة مطلقة بـا
غـير قابلة لـلمراجعة أو لـلنقاش  إن أول ما
غربى سـرح ا يصـادفنا و نـحن نقرأ تـاريخ ا
ـــســـلـــمـــات  –  و حـــتى الـــعـــربى  – كــــثـــرة  ا
ـا يفـرز أسـئلـة تـظل معـلـقة والـبـديهـيـات  
والجـواب عنهـا مؤجل و الـذى قد يأتى أو لا
يـــأتـى .. إنـــهــــا عــــتــــمـــات لابــــد مـن تـــكــــريس

الجهود لتبديدها .
سرحـى فى شكلـه الحالى هو  إن تاريـخنـا ا
الآن فى حاجـة مـاسة إلى  مـراجعـة و إعادة
تــرتــيب و تــبــويب  لأن أغــلــبه كــتب فى زمن
كـان مـحـكـومـا بـفـتــور الـتـواصل الـثـقـافى بـ
شــــــــعــــــــوب هـــــــــذه الأ  و ظــــــــهــــــــور بـــــــــعض
الـكـشـوفـات الحديـثـة الـيوم الـتى خـلـخـلت ما
ــسـلــمـات يـتــطـلب كــان يـعــرف بـالــثـوابت و ا
ــراجــعـة  تــاريخ الأمــر يــفــرض أيــضــا هــذه ا
ــســرح مــغـربـى / عــربى حــقـيــقى و حــتى لا

غربى  سرح ا ننجرف نبقى مع عتمات ا
غيبة  إضاءة أ: البداية ا

 لـــنـــنـــطـــلق مـن حـــسن الـــظن و نـــفـــتـــرض أن
الـبــدايـة قـد تــكـون فـعلا مــجـهـولـة  و إذا لم
يـكن الأمـر كــذلك فـهى مـغـيــبـة عن عـمـد مع
ســبـق إصـرار كــمــا هــو عــنــد أهل الــقــانـون 
ـسـرح لـقــد اتـفـقـوا  –أو كـادوا  – عـلى أن ا
ــيلاده الأول إلا ســنــة ــغــربى لـم يــحــتــفل  ا

 1923إثر توالى زيارات بعض الفرق
صـرية لـلمـغرب ( فـرقة فـاطمة سـرحيـة ا ا
رشـدى  فــرقـة مـحــمـد عـز الــدين  الـفـرقـة
المخـتــلـطـة  فـرقـة نجـيـب الـريـحـانى  فـرقـة
يــــــــــوسـف وهـــــــــبـى  إلـخ )  و الـــــــــذى يــــــــــجب
ـغرب ـسـرح عـرف فى ا تـصـحـيـحه هـو أن ا
ـــة جـــدا و ذلـك قـــبل دخـــول فى فـــتــــرة قـــد
الإسلام إلـى هـذا الـبـلـد  فـلـقـد أثـبـتت عـدة
وثـائق و مــسـتـنــدات أنه مـورس لــدى شـعـوب
شــــمــــال إفــــريـــــقــــيــــا قــــبل وجــــود الحــــضــــارة
سـرح الـبـربرى الـرومـانيـة عـلى أرضـهم  فـا
الـــنـــاطق و الــراقـص و الــغـــنــائـى ســابـق عــلى
ـغـرب العـربى  ـسرح الـرومـانى فـى بلاد ا ا
سرح ( بروتس) ع شخصيات هذا ا و من أ
ـتوفى ـديـنـة طـنـجة  190 ق.م و ا ـزداد  ا
بـرومـا سـنة   150 ق.م و لازالت إلـى يـومـنا
ــســـرحــيـــة مــحـــفــوظــة .  هــذا بــعـض آثــاره ا
ـسـارح   و شـيـد الــرومـان عـددا كـبــيـرا من ا

ــــوريــــســــكى الإشــــارة فــــإن هـــــذا الــــشــــاب ا
غـربى الأنـدلـسى يـكون  تـاريـخـيا أول من ا
ـــــســـــرح إلـى الـــــعـــــالـم الـــــعـــــربى  و أدخـل ا
ــغــاربـة و أهل تــأسـيــســا عــلى ذلك يــكـون ا
ــــســـرح تـــطــــوان تحــــديــــدا أول من عــــرف ا
ـفــهـومه الــغـربى قــبل غــيـرهم فى الــعـالم
الـعــربى  أى قـبل أن يـحــمـله إلــيـهم مـارون
الـنــقـاش  (1847) بــنـحــو مـائـة و ســبـعـة و
ســــبـــعــــ ســــنـــة  و لــــكن فـى غـــيــــاب أدلـــة
الإثـــبـــات كـــمـــا يـــطـــلـب أهل الـــقـــانـــون فـــإن
علومة بالرغـم من أهميتها التاريخية فى ا
سرحى وطـنيا و عـربيا لا مجال الـتوثـيق ا
ـكن الـتــسـلـيم بـهـا بـســهـولـة و الاطـمـئـنـان
إلـيــهـا كــلـيــا لـعــدم وجـود مــصـادر مــوثـقـة و
مــعـــتــمــدة  خـــصــوصــا أن الــبـــاحث أخــطــأ
ــعـلــومــة الـتى عــنـدمــا أغــفل ذكـر مــصــدر ا
أوردهـــــا  و فـى نـــــفـس الـــــوقت يــــــقـــــتـــــضى
البـحث و الأمانـة العـلمـية عـدم استـبعـادها
كـــلـــيــــا فـــجـــهـــود الـــبـــاحـــثــــ فى تـــاريـــخـــنـــا
سـرحـى لم تـتوجـه بـعد إلـى هذا الجـانب ا
غربى و سرح ا و أعنى النبـش فى ذاكرة ا

أصوله .
 إضاءة ج: قصة أول بناية مسرحية

غرب  با
إن أول بــنـايـة مــسـرحــيـة شــيـدت عـلى أرض
مـغربية يـعود تاريخـها إلى سنة  1860عند
ـــديـــنـــة تـــطــوان الاحـــتلال الإســـبـــانى الأول 
حــيـث شــيـــد الإســبـــانــيـــون من خــشب أول و
لكة غـرب ( مسرح ا أكـبر بناية مسـرحية با
سرح إلـيزابيـث الثانـية) وعـلى خشـبة هـذا ا
ـــــســــــرحـــــيـــــة و قــــــدمت أقــــــوى الـــــعــــــروض ا
الاسـتـعــراضـيـة الإسـبـانـيــة - أحـصـيـنـا أكـثـر
من مــائــة عــرض -  و لــقــد تــزامن تــشــيــيــد
هـذه البـناية مع صـدور جريـدة تابـعة لـقيادة
El Noticiero deالجـيش الإســبـانى هى
 Tetuanمخبر تطوان  ومن حسن حظنا

Francisco Salazar أن يـكــون مـديــرهـا
 (فرانسيسكو سلا زار ) رجلا مهتما

سرح بل كاتبـا مسرحيا فـتتبع بدقة كل بـا
مــــراحل الـــبــــنـــاء و الـــتــــجـــهــــيـــز و تـــفــــاصـــيل
واكب قدمـة و نوعية الجـمهور ا الـعروض ا
ــا فى ذلك أســمـاء لــشــخـصــيــات مـغــربــيـة

رسمية و غير رسمية .
سرح   إضاءة د: فى البدء كان ا

   والإشـــارة الـــثـــالـــثـــة هـى أيـــضـــا تـــثـــبت أن
ـغــرب قـبل 1923 ـعــاصــر دخل ا ـســرح ا ا
كـــــمـــــا ذهـب إلى ذلـك جل الــــــبـــــاحـــــثـــــ فى

ـــارســون فـــيـــهــا والـــتى كـــان الأمـــازيــغـــيـــون 
كـــمـــســـرح (قـــرطــاج) ــســـرحـى  نـــشـــاطـــهـم ا
ــديــنــة بــتـــونس و مــســرح ( تـــيــمــكـــاد ) و ( ا
ــغـرب مــسـرح الجــمـيــلـة ) بــالجـزائــر و فى ا
ـديـنـة الـعـرائش      و مـسرح (لـيـكـسوس) 
ــديـــنــة الــتـى بــنــاهـــا يــوبــا ( ولــيــلـى) و هى ا
الــــثـــــانى ( أغـــــســـــطس ) زوج كـــــلـــــيــــوبـــــاتــــرة
الـصــغـيــرة ابـنــة كـلــيـوبــاتـرة مــلـكــة مـصـر ...
ـــاذا لم الـــكلام فـى هـــذا طـــويـل و الـــســـؤال 
ـــســرح بـــالـــنـــســبـــة لـــلـــدارســ يـــحظ هـــذا ا
والباحث بالاهتمام الذى يستحقه ?     

إضاءة ب: نحن الآن و هنا 
فى زمــنــنــا هــذا و أيــضــا فـى مــكــانــنــا هـذا
اء من المحيط إلى الخليج هل المحاصر بـا
لازلنا نـسلم بأن سنة  1547هى أول سنة
شـاهـد فـيــهـا الإنـسـان الـعـربى شـيـئـا اسـمه
ـسـرح.. بــيـنـنـا و عــلى أرضـنـا ? وبــالـتـالى ا
هل يكون فعلا ذلك التاجر اللبنانى مارون
الــنــقــاش أول من أدخل هــذا الــفن الــرفــيع
الجــمــيل إلى الــعــالم الــعــربـى ? قــد تــتــعـذر
الإجـابـة لـوجـود شىء من عـدم الاسـتـسلام
والاطـمئـنـان. و لـكن هـنـا كـمعـطـيـات كـثـيرة
لامـح الـتى تـؤشـر تحـدد و تــضـبط بـعض ا
عـلـى وجـود حـركــة مـسـرحــيـة سـابــقـة لـهـذا
ــكـن أن يـخــلــخـل فــيــنـا الــتــاريخ و هــو مــا 
شـيـئــا لـوجـود إشـارات تــثـبت غـيـر ذلك  و
أول الإشارات و أقدمها تلك التى  وصلتنا
ـــكن أن نــســمــيه حــركــة أو عن وجــود مــا 
ـعــاصـر لـكــلـمـة ـفـهــوم ا فــعلا مـســرحـيـا بــا
ـغرب تـلك الـتى أوردهـا الـباحث سـرح بـا ا
Rodolfo Gil ــوثق الإســبـانى الــكــبــيـر ا
( Benumeyaردولفو خيل بنوميا) فى
ــغـرب كــتـابه  (Marruecos Andaluzا
الأنـدلـسى ) الــصـادر عن مـنــشـورات نـيـابـة
ـدريد سنة السكرتـارية للثـقافة الشـعبية 
 1946ص 150و التى وردت فى إطار

ــغــربــيـة رصــده لمخــتــلف مــظــاهـر الحــيــاة ا
الأنــدلــســيــة (... إنه فى ســنـة  1670نـزح
إلى تـطــوان من مـديـنـة غـرنــاطـة مـجـمـوعـة
ـوريسكـي الـذين يتـكلمـون الإسبـانية من ا
 و كــان من بـــيــنـــهم تــلـــمــيــذ غـــيــر مـــبــاشــر
ــســـرحى ( لـــوبى دى فـــيـــكــا ) و لـــلـــكــاتـب ا
أسس مـسرحـا لتقـد ( كومـيديـات بالـلغة
الإسبانية  لأن الـتطواني فى تلك الفترة
كــانـوا يــتــكــلــمـون الإســبــانــيــة لـغــايــة الــقـرن
ـســافـرين الــثـامن عــشـر حــسب روايــة كل ا
غرب فى هذا القرن ...و إذا صحت إلى ا
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فتحى عبد السميع

بـالــنــسـبــة لــلـجــمــهـور ولــعل هــذا مــا جـعل
الـــدكـــتــور أحـــمـــد مـــجــاهـــد يـــحـــرص عــلى
ه فـى ذات الـــلــــيــــلـــة وإهــــدائه درع تـــكــــر
الــهـيـئــة  كـأول فــرنـسى يــنـال ذلك الـدرع

وأحسبه أول أجنبى أيضا. 
وقـد كانت البسـاطة هى السمـة الأساسية
ـــــــــمـــــــــكن فـى الـــــــــعـــــــــرض وإن كــــــــان مـن ا
لــلـســيـنــوغـرفــيـا أن تــلـعب دورا أكــبـر وقـد
ـــفــردات اقــتـــصــر الـــديـــكــور عـــلى بـــعض ا
الــــقــــلــــيــــلـــة وكــــانـت الخـــارطــــة الــــعــــربــــيـــة
ـشطـورة بامـتـداد العـرض والتى الـتأمت ا
فى النـهايـة تقـلـيديـة ومكـرورة وفيـها شىء
لابس مـن الــســذاجــة الــفــكــريــة ولــعــبت ا
دوراً لا يـخلـو من دلالة فـمجـموعـة النـساء
والــرجــال يــرتــدون الجلابـــيب الــتــقــلــيــديــة
ــوحــدة حــسـب الــنــوع لــتــظـــهــر هــويــتــهــا ا
الــعـربــيـة أمــا الأطـفــال فـكــانت ملابــسـهم
مـلـونة وزاهـيـة ومـتنـوعـة لتـعـبر عن حـيـوية

أمـا حـركـة المجــمـوعـة الـثـانــيـة فـقـد جـاءت
أيضـا بطـيـئة ولـكن بـدرجة أقل واخـتـلفت
عن حركة الرجـال فى الوظيفة فبدلا من
ـوت راحت تجـسـد الــبـكـاء عـلى تجـسـيــد ا
ـــــــوتى مـن خـلال تـــــــوظــــــيـف الحـــــــركــــــات ا
ـــصــــاحـــبــــة لأداء الـــعــــدودة والـــطــــقـــوس ا
الجـنــائـزيـة فى صــعـيـد مــصـر كـمـا راحت
الــتــشــكــيلات الــنـــســائــيــة تــقــدم تــنــويــعــات
شهـد الذى وقفن مخـتلفـة كما فى ذلـك ا
فـــــيـه وهن رافـــــعــــات لـــــلـــــطــــرح الـــــســــوداء
وتحـولن إلى جدار يـحيط بالـرجل الراقد
وكأنهن يقمن بسـتر الجثمان من انتهاكات
أشــد وعـار أكـبــر أو يـعـربـن عن تحـديـهن
لهـدم البـيوت والـتأكـيد عـلى إعادة بـنائـها

ولو بأبسط الأقمشة .
ـــمــثل أمـــا مـــجــمـــوعـــة الأطــفـــال ومـــعـــهم ا
الــفــرنـــسى ســلـــفــان خـــوســيه فـــقــد جــاءت
مـخــتــلـفــة تــمـامــا فــهم يـتــحــركـون بــســرعـة

حلاوة روح كـــان عـــنـــوان الأوبــريـت  الــذى
أعــده مــحــمـــد الــزنــاتى  وأخــرجه أشــرف
الــــــنــــــوبـى  و قــــــدمــــــته فــــــرقــــــة الأقــــــصــــــر
ــسـرحـيـة إطــار فـاعـلــيـات أيـام الإمـارات ا
دينة   وذلك الـثقافية الـتى استضافتـها ا
ـطـل عـلى الــنـيل ــكـشــوف ا ــسـرح ا عـلى ا
والمجـــــاور لـــــواحـــــد من أكـــــبــــر الـــــشـــــواهــــد
التـاريخـية وكـأنه وهـو يبـرز ضمـير الـعالم
عــلى مــايــجـرى فـى غـزة يــســتــغــيث أيــضـا
بـــضــــمــــيــــر الــــتــــاريخ الــــذى تــــظل مــــعــــانـــاة
الـفلسـطيـنيـ فيه من أبـرز الشـواهد على

الوحشية والتدمير.
ـــوضـــوع  وإذا كـــان الـــعــــرض قـــد تـــصـــدى 
ــا  انــبــرت له جــمــيع الــفـنــون الــعــربــيـة طـا
عــلـى مــدار عـــقــود  طـــويـــلــة إلا إن مـــخــرج
ـوضـوع الـعـرض حـاول بـعث الحـيـويـة فى ا
من خـلال اعـــتـــمــــاده عـــلـى لـــغــــة الجـــســـد
ـرتـبطـة بأداء الـعدودة وخـاصة الحـركات ا
ـمثل الـفرنسى الجنـوبية والاسـتفادة من ا
سـلـفـان خـوسـيه والـذى شـارك فى الـعـديد
ـــــســــــرح الــــــفـــــرنــــــسى مـن الأعـــــمــــــال فـى ا
ـعــاصـر وجــاء إلى مــصـر كى يــبـحث فى ا
تاريخهـا الحديث من خلال التحاقه بقسم

اللغة العربية بسفارة فرنسا.
مـثل فـى العرض  لـقد انـقسـمت حركـة ا
إلى ثـلاث مــــجــــمـــوعــــات الأولـى لــــلــــرجـــال
وقــدمــهــا مـصــطــفـى أبــو الـقــاسـم مــحــمـد
شـــحــــات شـــريـف الـــنــــوبى أشــــرف عـــبـــد
العـاطى وغيـرهم  والثـانـية لـلنـساء سـلمى
ثـــابت ونـــورا ومـــنى وغــيـــرهن والأخـــيــرة
للأطـفـال أحـمـد وأصـالـة  وسـلـمى وسـارة
وغــــيــــرهـم الأولى جــــاءت بــــطــــيــــئــــة تــــشى
بـــالخــذلان والانـــهــزامـــيـــة أمــام الـــطــعـــنــات
فاجئة والسقوط الجماعى بلا صرخة ا
ـــــوت بـــــهـــــدوء كـــــمـــــا فى تـــــلك بـل تـــــلـــــقى ا
ــشــاهــد الـتى لـم يـجــســد فـيــهــا أحـد دور ا
الـقـاتل كـما لـو كـان كـائـنـا خـفـيـا نـرى أثره
ولا نــعــثــر عــلى دلــيل يــفــضـح هـويــتـه كــمـا
تحـــــول الـــــبطء إلـى جـــــمـــــود تـــــام فى تـــــلك
ــشـــاهـــد الــتى قـــام فـــيــهـــا الــرجـــال بــدور ا
ــددين عــلى الأرض ــوتى حــيث ظــلــوا  ا
لـفــتــرات طـويــة نــسـبــيــا حـتـى مع الـنــهــايـة
الحــمــاســيــة لـــلــعــرض والــتى اعــتــمــد عــلى
استخدام موكب يشارك فيه الجميع وهم
يـرفـعـون الأعلام عـلى خـلـفـيـة أغـنـيـة حـارة
ـقـاومـة ظل أحـد الـرجـال عن الـصـمـود وا
راقـــدا أمــام الخـــارطــة الـــعــربـــيــة الـــســوداء

رسومة بالدماء . وا

 لغة الجسد تقودنا إلى «حلاوة روح»
أساة حد شهد وتجاوز ا حضورهم فى ا
الـهوية الـعربيـة لترتـبط بالهـوية الإنسـانية
درس الأجـنبى مـؤكدة كمـا كانت مـلابس ا
عــلى هــويــتـه بـوصــفـه مــعــبـرا عـن ضــمــيـر
العالم خاصة الغربى الأمر الذى نال معه
اسـتــحـسـان الجـمـيع وكــأنـنـا لا نـصـدق مـا
يـجرى لـنـا إلا إذا شهـد به غـربى أو كأنـنا
نــــعــــول بـــالــــدرجــــة الأولى والأخــــيـــرة عــــلى
مـوقف غربى يـنـصر الـضحـايا الأبـرياء أو

يبعث فينا الأمل .
ـمــثل الــفــرنــسى قــويـا  لـقــد كــان تــأثــيــر ا
ــسـتــوحـاة بـالإضــافـة إلى تــلك الحــركـات ا
من الطقوس الجنـائزية الصعيدية  والتى
مـــيــزت الـــعــرض وإن تـــأثــر ســـلــبـــا بــغـــيــاب
عـنـصـر من الـعـنـاصـر الـهـامـة الـتى اعـتـمـد
عـلـيـهـا المخـرج  وهـو عـرض مـشـاهـد حـية
بـالبـروجكـتور ولـعل توقـيت العـرض ساهم
فـى أن تــــــتـــــحــــــول ذاكــــــرة الجـــــمــــــهــــــور إلى
ــا تحــويه مـن مــشــاهــد حــيـة بــروجــكــتــور  

ولها تاريخها الطويل.
أمـا الكـلمـات و الأغانى فـقد كـانت العـمود

الــفـقـرى رغم أنـهـا كــانت مـكـرورة حـيث 
اسـتـخـدام كوكـتـيل من أشـعـار تـوفـيق زياد
وصلاح عـبـد الـصـبور وأحـمـد فـؤاد نجم
وأمـل دنــقل ومــقــطع لــلــشــاعــر الأقــصــرى
أســـــامـــــة الـــــبــــــنـــــا وكـــــذلـك الأغـــــانى ( يـــــا
فـلــسـطــيـنــيـة)   لـلــشـيـخ إمـام و ( مـنــتـصب
الـقامة ومـنكم الـسيف ومـنا دمـنا وأغـنية
ن أغنى) أنـاديكم  ) لـ مرسـيل خليـفة و( 
لـ سمـيح شقيـر وهو أمـر يشيـر أيضا إلى
جــــمــــود الأحـــــداث فــــمــــا  اســــتــــخــــدامه
لــلـــتــعــبـــيــر عن أحـــداث جــرت مــنـــذ عــقــود
مازال صـالحا للـتعبـير عن أحـداث جارية
إلا إن ذلك نال من أصالـة العرض فضلا
عن أن رؤيــة المخــرج الــتـى اعــتــمــدت عــلى
الــطــقـوس الجــنــائــزيــة كــانت بــحـاجــة إلى
فـضـاء صـوتى يتـجـانس مـعـهـا خـاصة وأن
هــنـــاك مـن نـــصـــوص الــعـــدودة مـــا يـــصـــلح
لـــلـــتـــوظـــيف وكـــذلـك الأغـــانى الـــشـــعـــبـــيـــة
ـدخـل الــذى بــدأ به الــعــرض ( أبــوح يـا كــا
أبــوح كــلب الــعــرب مــدبـوح وطــالـع كلامــنـا
ـــكن الاعـــتـــمـــاد حـلاوة روح )  كـــمـــا كـــان 
عـــلى كــلـــمــات لا لـــتــنـــاسب الحـــدث دلالــيــا
فــقط مــهــمــا كـــانت عــمــيــقـــة بل لــتــنــاسب

قدم به أيضا . الشكل ا

 سلفان خوسيه أول فرنسى يحصل  بعد مشاركته
فى العرض على درع هيئة قصور الثقافة

غزة تحتمى  بالعدودة الجنوبية

ـــأســـاة وحـــيـــويـــة  بـــ الجـــثث لـــتـــفـــقـــد ا
ومـظــاهـر الـدمـار ثم يـقــومـون بـاسـتـخـدام
الأنــقــاض كـأدوات لــلــمــقــاومــة وقــد بـلــغت
الإثـارة حـدهـا الأقــصى وهم يـقـتـربـون من
الجــمــهــور الـــغــفــيــر الــذى حــضــر الــعــرض
ويــقــومــون بــإلــقـــاء الحــجــارة الــرمــزيــة فى
إشــارة مــعــبــرة تــتـجــاوز مــعــهــا الإدانــة حـد

العدو لتبلغ الجمهور العربى العريض.
وقـــد كـــانت حــــركـــة ســـلـــفــــان هى الأعـــنف
والأســـرع والأكــثـــر حــدة فى الـــتــعــبـــيــر عن
مـــوقــفــهــا الـــنــاقم وتــعـــاطــفــهـــا الــهــائل مع
الأطـفـال وإن لم تـخل من تـشـنج وهـو مـا
ظـــهــر فى عـــدْوِه هــنـــا وهــنــاك فـى فــضــاء
الدمار ومشهد التقاطه لجثمان  تلميذته
ــســرح مــســرعـا الــنــجـيــبــة والخــروج من ا
وكـــأنه يـــفـــر مـن فـــضـــاء الـــعـــار الإنـــســـانى

الصارخ .
وقـد ظـهر اسـتـحـسانـه واضحـا بل ومـبـهرا

سرحى مانشيتات.. تات.. تات" للمؤلف محمود الطوخى والمخرج أسامة عبد الوهاب. اضى العرض ا سرحية بالإسكندرية قدمت الأسبوع ا > فرقة نادى سموحة ا
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> المحـلية تعبيـر عن خصوصية تحدد الاختلاف وفى نـفس الوقت تبرز معالم الائتلاف
ـا هو مـشترك فى عـمق ترسيخ هـذه التعـبيرات بـحيث تصـبح عملـية التـأثر والتـأثير

متبادلة ب الشعوب والحضارات والمجتمعات.

سرحي جريدة كل ا
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ـؤهلات إلا تـمـلـقه ونـفـاقـه وادعاؤه غـدره ومـكـره وخـداعه  والـذى لـيس لـه من ا
وعــقــده . بل إن الــكـغــاط قــد ذهب أبـعــد من هــذا وطــرح سـؤالاً عــلى المخــرجـ

ـسرحـيـ  فى " مـا قبل الـبـرولـوج " الذى أضـافه إلى " مـرتجـلة شـمـيـسا للا " ا
قائلا :

ـثـلـ ? ... آه ... لـو كـان ذلك - " ألم تــفـكـروا فى تـقـد عـروض مـسـرحــيـة بـدون 
كنا. "  (13)

ـمــثـلـ ومن يــسـتـحـضــر فى كل حـ مـا ســؤال يـحـمل مــرارة من عـانى مـشــاكل مع ا
ــكن تــقــد ـــا أنه لا  ــثــلــيـه فى " مــرتجــلــة فــرســاى " . و عــرفه " مــولــيـــيــر " مع 
ـكن مـنـهم . ومع ـثـلـ  فـإن الـكـغـاط كـان يـقـتصـر عـلى أقل عـدد  عـروض بـدون 
ذلك فـهـناك نـقـطة ضـوء خـافتـة  تحمـل معـها الأمـل  فالأمل مـعـقود عـلى تـلك القـلة
ـعـاناة . يـعانـون قـبل التـمـثيل وأثـناء ـمـثلـ الـذين سمـتهـم الأساسـية : ا الـقـليـلة من ا
الـقــراءة الإيــطـالــيــة وخلال الـتــدريــبـات الــيـومــيــة وفى الــكـوالــيس وأمــام الجـمــهـور

ويحترقون ومع ذلك يؤمنون بأنه " لا يضير الفراشة أن تحترق . " (14)
غـربى التى أثارها الكغاط فى مـرتجلاته قضية " النقد سرح ا  4 - من بـ قضايا ا
ــسـرحى " . حــيث يـقــدم صـورة " لـلــمـتــسـلط الــنـاقـد " صــورة نـاقــد جـاهل بــقـواعـد ا
الـلعبة وبأصول النقد ويـبيع قلمه للذى يدفع أكثر وأحـيانا للذى يدفع حتى القليل.
سرح أكبـر من إفادته لـه وكتابته مجرد هـذيان. يقول على لسان نـاقدا إساءته إلى ا
هـذا النـاقـد : " إن الخروج عـلى قواعـد الإخراج .. كـكتـابة الإخـراج قبل خـروج النص
ـألوف .. ـؤلف ... يـعـتبـر عـمـليـة جـريئـة عـلى الإخـراج ... وخروجـا عـلى ا من بـطن ا
الـذى تعـود علـيه الخارجـون على الإخـراج ... الداخـلون مـيدان الـتجـديد من أبواب لا
مـحــتـسـب لـهــا... وتـأســيـســا عــلى مـا تــقـدم ومــا تــأخـر من خــروج الخـارجــ وإخـراج
ــكن الـقــول : إن هـنــاك أزمـة .. واســتـخــراج خـراج مــخـارج الخــراجـات ..  المخــرجـ
نــصف مــســرح بــالـدارجــة ... أى أزمــة نص بــالــفـصــحى ... أى نــصف الــنص  ونص

النص " .(15)
غـرب تحتاج إلى وقفـة متأنـية وحوار رص إذ أنه فى سـرحى با إن وضـعية الـنقد ا
سرحى ـنهجـية. فـالنقـد ا أغلـبه نقد يـفتـقر إلى كثـير من الشـروط الفـنية والأدوات ا
لـيس تـغـطــيـة صـحـفـيـة ولا وصـفـا انـطـبـاعـيـا مـتـسـرعـا ولا خـطـاب مـجـامـلـة فى حق
ـسـرحى ـارسـون الـنـقـد ا ـا هـو درايـة ومـعـرفـة. كم من الـذين  مـسـرحـى صـديق وإ
ــكــونـات الــفــرجـة ـخــتــلف الـلــغــات الــدرامـيــة وعــلى درايـة  ــغــرب عـلـى مـعــرفــة  بـا
ـسـرحـيـة ? كـم مـنـهم يـسـتـطـيـعـون أن يـقـولـوا فى نـهـايـة " نـقـدهم " مـاذا فـعل المخـرج ا
ـؤلف الـدرامى: هل تـرجمـه أم أوله أم فسـره أم أنه أعـاد كتـابـته ? كم مـنهم بـعمل ا

غربى تكوينا مسرحيا ?  يستطيعون أن يقولوا بأنهم ساهموا فى تكوين الجمهور ا
ــسـرحى ــسـرحـى إلى الحـديـث عن قـضــيــة الجــمـهــور ا  5 - تـقــودنــا قــضـيــة الــنـقــد ا
وقد أولاهـا الـكغـاط اهـتمـامـا واضحـا فى مـرتجلاته . جـمهـور يـتكـالب عـليه ـغـربى  ا
ـؤلف والمخرج ويـسـاهمـان فى إفـسـاد ذوقه  ولا يريـان فـيه إلا جيـبه . يـقول كل من ا
ـؤلف: "خـصك تـفهـمـنى... احـنـا مـغـاديش نـديـرو مـسـرحـيـة من ذلك الـنوع ـتـسـلط ا ا
الـلى مـا كــيـدخـلــولـوش الـنــاس مـكـاين نــعـامـا ســيـدى غـيــر الـتـكــعـكـيع والــتـكـرديس ...
والـتـشـقـلـيب والـركـيع ... والـتـكـومـيك ...حـتى يـبـقى الجـمـهـور كـيـبـكى بـالـتـكـومـيك . "
ؤلف" تنقطع صلته بالجمهور لمجرد أن يغادر القاعة تسلط ا (16)بل إن مثل هذا "ا
ـا يـسـمع ومـا يـرى . بل إنه أصـدر حـكـمه عـلـيه إنـه: " جـمـهور ولا يـهـمه أن يـنـخـدع 
بـسيـط... يضـحك لـلـكلام الـتافـه .. ويقـهـقه لـلـمواقف الـتـافـهـة ... ويرتـاح لـلـمـواضيع

التـافهة . "  (17) أمـا فى مرتجلـة " شميسـا للا " فتتـحول سطحـية الجمـهور  وقبوله
بالـتفـاهات  وبـحثه عن الـضحك المجـانى إلى مرض الكـآبة . كـآبة لم يـعد يـنفع مـعها
أو استـحـضـار للأعلام والـتـجـارب . ومـتى كان أو استـلـهـام لـلـتـراث  ضـحك أو سـحـر 
وكانت الـثـقـافة كـلـها عـلـيـلة . ومن وكـان الـفن عـليـلا  كـان الأدب عـليلا  الـذوق علـيلا 
ـؤكــد أن مــجــمــوعـة مـن تجـارب الــهــواة والمحــتـرفــ تــتــحــمل مــسـؤولــيــة إفــسـاد ذوق ا
إضـافـة إلى الإعلام الـرسـمى الـذى لا يسـمح إلا بـتـمـرير غـربى  ـسرحـى ا الجـمـهـور ا
ـاذج يتبناها هو  ويقـدمها على أنها الأحسن والأمثل والـتى يجعل مقياس نجاحها
حـسب مـا تـذهب هــو أنـهـا عـروض تحـقق لــلـمـشـاهـد " ثـلاث سـاعـات من الـضــحك " 

إليه الوصلات الإشهارية التلفزية .
ـسـرحى وحـدهم مـسـؤولـيـة إفـسـاد الذوق 6 - لا يـتـحـمل الـنـقـد والـتـألـيف والإخـراج ا
سـؤولية : إنه لجـان تحكيم سـرحى  بل هناك طـرف آخر يـتحمل جـزءا مهمـا من ا ا
ـهـرجـانـات . وقـضـيـة لجـان الـتـحـكـيم من الـقـضـايـا الـبـارزة الـتى أثـارهـا الـكـغـاط فى ا
ـوضـوع . مـرتجلاته . بل إن مــرتجـلـة " شـمـيـســا للا " تـكـاد تـدور بـرمـتــهـا حـول هـذا ا
فكـثيـرا ما عابت لجـان التـحكيم عـلى الكـغاط " أنه يقـدم مسـرحا ليـس كمسـرح سائر
سـرحـية وأنه يـقدم " مـسـرحـا لن يفـهـمه الـناس "  وأنه " خـرج فى كـتـابتـه ا الـنـاس " 
عن قـواعـد الـبـدايـة والـوسط والـنـهـايـة " . هـذه الـلـجـان هى نـفـسـهـا الـتى لا تـمـيـز ب
سـرح الاحترافى  وهى التى عادة ما سرح الجامـعى  ومسرح الهواة وا خـصائص ا
ـسـرح الـذى تـريد أن تـكـون لديـهـا " تـعـلـيمـات "  وهى الـتى لـديـهـا تـصور مـسـبق عن ا
تــراه فى كل الأعــمـال وهى الــتى يــنـام بــعض مـنــهــا أثـنــاء الـعــروض  وبـعــضـهــا الآخـر

رطبات ". يذهب لتناول " ا
قـضـايـا تـقـنـية  ـغـربى الـتـى أثـارتـها مـرتجـلات الـكـغـاط  ـسـرح ا هـذه بـعض قـضـايـا ا
ـــســرح فى المجــتــمع وفــنــيــة وأدبــيـــة وقــضــايــا ذوق وثــقــافـــة وقــضــايــا دور رســالــة ا
غـربى . تناولها أحـيانا بطريقة سرح ا وإشكاليـات ومشاكل وعراقيل تعـترض طريق ا
رارة وحسرة ساخـرة وأحيانـا أخرى بطـريقة كـوميدية  –   سـوداوية وأحيـانا ثالثـة 

. ولا يكتفى الكغاط بتعرية العيوب  وتقد الانتقادات بل يطرح تصوره وبدائله .
سرحية ? كيف ننهيها ? سرح ينبغى أن يطرح أولا أسئـلة من قبيل : كيف نبدأ ا إن ا
ن ? أسئـلـة تتـعـلق بقـضـية مـاذا نتـنـاول فيـهـا .. وماذا نـتـرك ? ماذا نـقـول ? وكيـف ? و

الوجود والعدم يتناولها الكاتب العظيم بجمالية البساطة الفنية.
مـسرح تكمن قوته فى تعـامله مع قضايا الإنسان دون تـضخيم أو تهويل... دون صياح
أو تـهريج... فأهم القضـايا هى التى تناقش فى هـدوء وتعرض فى أناة...  إنه مسرح
يـنـظر إلى الـفن فى علاقته بـالإنـسان يـخاطب إنـسانـيـة الإنسـان يشـكل جسـرا يصل

الإنسان بالإنسان

الهوامــــش: 
ــسـرحــيـة ــثل ومــخـرج وبــاحث مـســرحى من رواد الحــركـة ا (×) مــحـمــد الــكـغــاط كـاتب 
ـنيـة سنة 1999  كـتب واخرج الـعديد غرب. ولـد بفـاس سنة 1942  وبهـا وافته ا التـجريبـية بـا
غرب كـما شخص ادوارا مهـمة بالسـينما والـتلفزيون من الأعمال التى أثـرت مسرح الهـواة با
سرح بـكلية الآداب بـفاس التى نال سرح. عمل أسـتاذا جامعـيا مخـتصا فى تدريس مـادة ا وا
مـنها شـهادة دكتـوراه الدولة تـخصص: فنـون درامية. كـرمه مهرجـان القاهـرة الدولى للـمسرح

التجريبى سنة 1997
رتجلة الجديدة ومرتجلة فاس  –مشروعا عرض مسرحي -  1 - محمد الكغاط : ا
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 7 - الحـافظ أبـو الـفيض أحـمـد بن الـصديق  –إقـامة الـدلـيل عـلى حـرمة الـتـمـثيل  –دار مـرجان

للطباعة  – 1979 –مطابع سحر  –جدة  –ص .  . 5
ـنـيـعـى  وعـبـد الـله شـقـرون  وحـسن  8 - من الـذيـن تحـدثـوا عن هـذا الـكـتـاب : الــدكـتـور حـسن ا

البحراوى  ومحمد مسك والدكتور عز الدين
      بونيت والدكتور حميد تباتو. 

 9  - محمد الكغاط : مرتجلة فاس  – ص .  . 83-84

ـويـلحى نـقلا عن نـازك سـابابـارد : الـرحالـون الـعرب وحـضـارة الغـرب فى الـنهـضـة العـربـية 10 -  ا

الحديثة  – مؤسسة نوفل  – بيروت  – الطبعة 
    الأولى  – 1979 –ص. . 256

سرح  – دار الجيل  –بيروت –   11 - أحمد موسى سالم: قصص القرآن فى مواجهة أدب الرواية وا
 - 1978ص .  . 328

 12 -عبـد الله محمد بن الصديق  – إزالة الالتـباس عما أخطأ فـيه كثير من الناس  – دار مرجان

للطباعة  -1979 – مطابع سحر  – جدة  – ص .  40
 13- شميسا للا- ما قبل البرولوج  – مرقونة  –  ص: ب . 

رتجلة الجديدة  – ص . . 26  14- محمد الكغاط  –ا

رتجلة الجديدة  – ص.. 24  15- محمد الكغاط  –ا
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مثلة الشابة يارا فاروق تشارك حاليا فى بروفات مسرحية "نظرة حب" للمخرج محمد إبراهيم بفرقة مسرح الشباب. > ا
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äÉbO 3

> الإنـسـان لا يحـقق وجـوده إلا بتـحـقيق ذاته والـتى نجـدها تـتـحقق بـالـفعل من خلال
ـارسـة اليـومى والتـماهـى معه من أجل هـذه الحيـاة وقد تحـقق هـذا الوجـود بتـحقق
ـؤسـسة عـلى هـذا الفـعل الحـياتى الـتـعـبيـر عـنه فى فنـون الـقول والـتـقالـيـد والعـادات ا

اليومى.
سرحي جريدة كل ا

سرحية فى مهرجان  معهد الفنون ا

∞°Sƒj OÉjR

يـقولـون للـسـفر سـبع فـوائد وقـد تـأكدت من ذلك بـنـفسى
سرحى (الحب فوق هضبة الهرم) وأنا أشاهد العـرض ا
لـلـمـخـرج مـحمـود إمـام الـعـائـد من إيطـالـيـا بـعـد أن قضى
سرح العـائم الصغير فترة تـدريبية هنـاك فعلى خشـبة ا
وفى إطــار فــعــالــيــات مــهــرجـان زكـى طـلــيــمــات لــلــمــسـرح
الــعــربى ظــهــرت الـيــوم أشــعــة شـمـس دافـئــة ارتــمــيــنـا فى
ـسـرحى (الحب أحـضـانـهـا بـعـد أن أرهــقـنـا بـرد الـشـتـاء ا
ى أخـوذة عـن رواية الأديـب العـا فـوق هـضـبـة الـهـرم ) وا
ـرغنى بـشكل نجـيب مـحفـوظ  أعدهـا للـمسـرح مـحسن ا
اســتــعـراضى غــنــائى راقص لــنـجــد أنــفـســنــا مـنــذ لحــظـة
الـبـدايـة داخـل الـسـيـرك نـتـعــرف عـلى ملامـحه من خلال
تـتابع ظـهور الشـخصيـات ونتعـرف على (على الـلى بيحب
الـســيـرك ) ذلك الــشـاب الــذى يـتــعـلق مــنـذ صــغـره بــعـالم
الـسيرك الخـيالى الساحـر والذى يقع فى علاقة حب مع
ابـنـة مـديـر السـيـرك والـذى يـرفضه والـدهـا لـفـقره وتحل
الأزمـــة هــنــا بـــأمــر بـــإزالــة الـــســيــرك وهـــنــا يـــحــتــاج الأب
لــعـــريس غــنى مـــيــســور الحــال لابــنـــته حــتى يـــعــاونه عــلى
الـتغلب عـلى مشكـلة هدم السـيرك ولكن الحـبيبـ يقفان
ضـده وهـنـا تظـهـر عـدة خيـوط درامـيـة فى شكـل ثنـائـيات
وجـودة داخل السيرك أهـمها هى قصة لـقصص الحب ا
الحب الــتى تـنـشـأ بـ ( أخت عـلـى ) و الـبـلـيـاتـشـو والـتى
تـنـتـهى بـالـفـشل لـتـغـلب الـنـظـام الاجـتـمـاعى الـسـائـد عـلى
فـكـرة الحب نفـسـها ولـعل هـذه التـيـمة هى الـتى الـتـقطـها
ـعـد من الروايـة الأصـليـة لـيعـيـد بنـاء الأحـداث ويحـولـها ا
داخل الـــســـيــرك لـــيـــعـــبــر مـن خلاله عن كـــافـــة الأشـــكــال
ـوجـودة فى المجـتـمع الاجـتـمـاعـيـة والـطـبـقـات المخـتـلفـة ا
ـديـر رمـز السـلـطـة والأخرس ـثقف والـعـانس وا فـهـنـاك ا
الذى يـعرف كل الحقـائق وغيـر قادر على الـبوح. كل هذا
شـهد الـتمثـيلـى الذى يتـبعه من خـلال تتـابع منـتظم بـ ا
ـشــهـد الـغــنـائى الــراقص والـذى يــتـبـعـه مـشـهــد تـمــثـيـلى ا
وهـكذا فى تـتابع منـتظم متـغير الإيـقاع لكى يـحافظ على
الــتـدفق و الــهـارمــونـيــة بـ الــصـالــة والخـشــبـة ومــا يـدور
عــلـيــهـا وهــكـذا تــنـتــهى الأحـداث بــوقـوف ثــنـائــيـات الحب
ــا حـــكـــمـــهم داخـل الــســـيـــرك فـى وجه مـــديـــره الـــذى طـــا

بالسوط .
تعـا ولكن تـبقى الإشارة الـنص مع بسـاطته بـدا جميـلا 
ت بــصــلــة إلى أن مــاشــاهـــدنــاه بــالــرغـم من جــمــالـه لا 
ى نجيب محـفوظ وبـالتالى للـرواية الأصـلية لـلكـاتب العـا
كـان من الأفضل تـغـييـر الاسم والاكـتفـاء بـالإشارة إلى أن

العرض يستوحى الأفكار من  الرواية الأصلية  .
الإخراج :

ـتــدفق الــســريع فى تــتـابع اعــتـمــد المخــرج عـلى الإيــقــاع ا
شـاهد ورسم خطوط حـركته بسلاسـة وبساطة مـبتعدا ا
ثـلـيه تمـاما عن الـتـعقـيـد و استـطاع الـتـحكم فى حـركـة 
ـشـاهد الـتى احـتوت عـلى أعـداد كبـيرة وتـمـيز فى رسم ا
ـتعة مـستغلا ـمثـل واستـطاع رسم صور بـصرية  من ا
ـدير ـسـرح و خـاصـة نـزول ابـنـة ا كل شـبـر عـلـى خـشـبـة ا
من السوفيتا على الحبال فى استعراض راقص جميل .

السينوغرافيا :
لــعل تــضـــافــر الــعــنـــاصــر الــتــشـــكــيــلــيـــة فى هــذا الــعــرض
ـــســـرحى هى الـــتـى مــنـــحـــته الـــتـــمـــيـــز فى أعـــ كل من ا
ــهــرجـــان فــلــقــد بــرع رامى عــزب فى تــشــكــيل شــاهــدوا ا
سرحى محـققا جو السيـرك معتمدا على توازن مـنظره ا
ـنـظر تـصـدره فى الخـلـفـية سـرح فـا الـكـتل عـلى خـشـبـة ا
يارتيكابل مرتفع جـدا يكاد يصل إلى السوفيتا يحمل آلة

الــدرامــز لــيــســتــخم قــطــعـه الــديــكــوريــة من قــلب الــقــالب
الدرامى للأحداث .

لابس معـطيـة لوحات كـما تـضافـرت الإضاءة مع ألـوان ا
تشكيلية عالية الجودة .

وسيقى والاستعراضات : ا
جـاءت ألحـان عمـر جاهـ وإسلام عبـد السلام  شـديدة
تـعة ولكن هذا الـتميـز معطـية جوا من البـهجة والـفرح وا
سـاعدة الـكـلمـات الجيـدة التى كـتبـها الـتمـيـز جاء نـابعـا 
أحــمـد خــالــد وضــيــاء الــرحــمـانـى لـتــكــتــمل بــهــا الخــيـوط

سرحى . تضافرة داخل نسق العرض ا الدرامية ا
نظـومة الجيـدة هنا بـدون ذكر الاستـعراضات لا تـكتـمل ا
ـتـمـيــزة الـتى صـمـمــهـا أحـمـد فـتــحى وبـارديس وهـايـدى ا
عــبــد الخــالق فــخــلــقت صــورا بــصــريــة جــذابــة من خلال
الاعـــــــتــــــمـــــــاد عـــــــلى الـــــــرقـص الحــــــديـث الـــــــبــــــعـــــــيـــــــد عن

الاستعراضات التقليدية .
التمثيل :

تـمـيــزت كـثـيـر مـن الـعـنـاصــر الـتـمـثــيـلـيــة فى هـذا الـعـرض
ــوهـوب مــحــمــد عـادل فى دور ــســرحى وعــلى رأســهم ا ا
الـبلياتـشو فكان شـديد التمـيز بحركـته الرشيقـة الخفيفة
سـرح وخفة ظلـه وسرعة بديـهته التى بدت على خـشبة ا
تمـيزة سحر واضحـة تمام الوضـوح وفى مواجهـته بدت ا
دير متمكنة جدا من أدواتها إبراهيم فى دور مساعـدة ا
الفنـية محكمـة السيطرة عـلى الشخصيـة بخفة ظل بدت
قــلــيــلــة هــذه الأيــام فى الــعــنــصــر الــنــســائى عــلى خــشــبــة

سرح . ا
كــمـا تـمــيـز كل من أحــمـد خـالــد فى دور الـســاحـر وهـانى
اليمنى فى دور فـراش السيرك وروان فى دور بنت مدير

السيرك ومى حمدى فى دور الطاهية .
ــعـــهــد الـــعــالـى لــلـــفــنــون إن مــحـــمــود إمـــام الــطـــالب فى ا
سئول سرحية موهـبة جديرة بالاحترام ووجب على ا ا
ـــســـرح فى مـــصــــر عـــنـــايـــتـــهـــا إذ أنـــنى مـــا أن رأيت عن ا
ــــســــرحى ومــــا يــــحــــمـــلـه من درامــــا غــــنــــائــــيـــة الــــعــــرض ا
اســتــعـراضــيــة وتــكـلــفــته الــبــسـيــطــة حــتى طـرأ فـى ذهـنى
مـقارنـة بـينـه وب الـعـروض الغـنـائيـة الاسـتـعراضـيـة التى
صـرى الحكـومى بقـطاعـيه كعرض (زى ـسرح ا ينـتجـها ا
الـفل ) أو حتى عـرض (سى على وتـابعه قفه ) والحق أن
ـقــارنـة فى الــعـرضــ قـد تــكـلــفـا مــيـزانــيـات ضــخـمــة  وا
ــعــهــد الــصــغــار بــتــكـــالــيــفــهم الــبــســيــطــة صــالح شـــبــاب ا

وخبراتهم التى لا تزال تكتسب.
يــرجع ذلك إلى الجـديـة الـشـديـدة الــتى يـتـمـتع بـهـا هـؤلاء
ـسـرحى فـأنت فى مـقـابل الـشـبـاب فى تـقـد عـرضــهم ا
الـتـراخى الـذى تـشـعـر بـه وأنت تـشـاهـد عـرضـا مـسـرحـيا
فـروض أن ينـيروا سـماء الفن للـنجـوم الكـبار الـذين من ا
ــســـرح خــاصــة ولـــكن يــبـــدو أن الــبــطـــاريــة قــد عـــامــة  وا

ضعفت وتحتاج إلى إعادة شحن .
كــذلـك مــحــاولــة هــؤلاء الــشــبــاب إثــبــات وجــودهم وحــفــر
ــســرحــيـة فـى مـقــابل أســمــائـهـم عـلـى خـريــطــة الحــركــة ا
أسـمــاء تــعـتــمـد عــلى اجــتـرار تــاريـخــهم الــشـخــصى الـذى

يستصرخهم كاد رصيدكم أن ينفذ ».
يـاه الراكدة حـب الفن و مـحاولـة ابداع أى شـكل يحـرك ا

فى مقابل تحول الكبار إلى السبوبة .

تضافر العناصر التشكيلية 
منحت العرض تميزه

الحب فوق هضبة الهرم
متعة  الدراما الاستعراضية  ا

ت بأية   نص لا 
صلة لنجيب محفوظ

 صورة بصرية جذابة اعتمدت

 على الرقص الحديث

ية يتحدد ية هو سعى للائتلاف الذى لا يلغى الـتمايز كما أن بلوغ العا > الـسعى للعا
أسـاسـا من هـذا الاحـتـفاظ بـالخـصـوصـيـات المحلـيـة غـيـر أن التـطـورات الحـاصـلـة على
ـسـتـوى الـتـكـنـولوجـى جعـلـهـا تجـد مـواقع لـهـا فى شـيوع وانـتـشـار الـتـواصل الـثـقافى ا

والفنى.
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غربى سرح ا قضايا ا
 من خلال مرتجلات الكغاط

 أثارت
مرتجلات
الكغاط صورة
تسلط ؤلف ا ا
الذى يسرق
أعمال الآخرين

أ – منطلقـــــــــات: 
ــفــهـوم  1- يـنــطــلق الــدكـتــور مــحـمــد الــكـغــاط (×) فى كــتــابـة مــرتجلاته الــثلاث من ا
رتجلة الجديدة ومرتجلة غربى للمرتجلة ( L'impromptu )حيث يورد فى مقدمـة ا ا
رتجلة علوم أن  Pavis يرى أن:  " ا فاس تعريف ( Patrice Pavis )للمرتجلة . ومن ا
مـسرحية يـتم ارتجالها أو عـلى الأقل هكذا تقـدم نفسهـا أى أنها تتـظاهر بالارتجال
مثلون وكـأنهم يبتكرون حـكاية  ويقدمون وهى تتحدث عـن إبداع مسرحى. فيظـهر ا

شخصيات  وكأنهم يرتجلون فعلا" (2).
ــفــهــوم الــغــربى 2 - لم يـــنــطــلق مــحــمــد الـــكــغــاط فى كــتــابــة مـــرتجلاته الــثلاث مـن ا
ـسـرح الـغـربى : أى أن تـكون ـا انـطـلق أيـضـا من وظـيـفـتـهـا فى ا لـلـمـرتجـلـة فـقط وإ
ـسـرح  وعـرضـا للـمـصـاعب والـعوائـق التى تـعـتـرض طـريقه. تـفكـيـرا فى إشـكـالـيات ا
ـصاعب والـعراقيل  فـقد لجأت وهكـذا يقول : " ولأن مـسرحـنا يعـانى من كل أنواع ا
ــرتجـــلــة من أجل طـــرحــهــا أمــام الجـــمــهــور  وذلك بـــعــد أن تــبــ لى أن إلى كـــتــابــة ا
ـشـاكل لـيس كـمـعـايـشـتهـا أو رؤيـتـهـا مـجـسدة (3) لا أن الـكـغـاط أضاف الحـديث عن ا
ـرتجـلــة  إنـهــا " طـرح قــضـايــا إنـسـانــيـة " أو " عــرض إنـســانـيـة وظــيـفــة جـديـدة إلـى ا

الإنسان " .
ب- خصائـــــص: 

رتجلة الجديـدة "  و" مرتجلة فاس" و" تتمـيز مرتجلات محمـد الكغاط الـثلاث :" ا
من بينها :  جموعة من الخصائص  مرتجلة شميسا للا" 

ـفـهــوم الـغـربى ـرتجــلـة الجـديــدة " عـلى خــلـفـيــة غـربـيــة انـطلاقـا مـن ا  1 - تــقـوم " ا
لــلـمـرتجــلـة مـرورا بــشـكــسـبـيــر و هـامـلت وبــرتـولت بــريـخت ومــجـمـوعــة من قـواعـد
ـسـرح من القـاعة . مـسـرحه للـمـلحـمى وانـتهـاء بـالتـجارب الـتى سـعت إلى الخـروج با
بـيـنـمـا تـقـوم "مـرتجـلـة فـاس" عـلى خـلـفـيـة عـربـيـة حـيث تـسـتـحـضـر عـنـتـرة بن شـداد
وعــمـر بن كـلــثـوم والحـجـاج بن يــوسف وامـرؤ الـقــيس وزهـيـر بن أبـى سـلـمى ونـزار
الـقـبـانى وشـيـاط شـعـراء الـعـرب والأسـواق والـسـاحـات الـعـربـيـة . فى حـ تـقوم "
ـؤطـرة مـرتجـلـة شـمـيـســا للا" عـلى خـلـفـيـة مــغـربـيـة انـطلاقـا من الأغـنــيـة الـشـعـبـيـة ا
للحـدث ومرورا بالحكايـة الشعبيـة "احديدان الحرامى"  وانتـهاء بعدد من الإشارات
ــغـربى  (كــالجـونــة والـطـام ــعـتـقــد الـشــعـبى ا ـتــعـلـقــة بـالــعـوالم الــسـلــفـيــة- حـسب ا ا
الــشــوافــة وسـيــدى مــيــمــون وسـيــدى حــمــو  وللأمــيـرة ولـلا مـلــيــكــة) . وبــذلك فـإن
ــغــربى  أى فى بــعــده ــســرح فـى بــعــده الــغــربى والــعــربـى  وا الــكــغـــاط يــنــظــر إلى ا

الإنسانى .
 2- كثيرا ما يشير الـكغاط فى ثنايا مرتجلاته إلى بعض مسرحياته الأخرى  وبذلك
ـسرحـية ـسرح بل ويـؤطر كـذلك تجـربته ا فهـو لا يـعرض فـقط إشكـالـيات وقـضايـا ا
ـرتجلـة الجـديدة":" فى مـسـرحيـة "مـنزلـة ب بـشكل عـام . وهـكذا نجـده يقـول فى " ا
ؤلف مـقـدمة دعـا فيـهـا إلى كسـر الخطـاب الـسرى أو الـثنـائى ب " كـتب ا ـت الهـز

ؤلف والقار وأعطى الامتياز للمشاهد." (4) ؤلف والمخرج أو ب ا ا
ـؤلف كـنت أقـوم بـدور ويـقـول فى " مـرتجـلـة فـاس ": " فى مـسـرحـيـة سـابـقـة لـنـفس ا
ـا يذكرون" (5) وفى هـذا إشارة السـمايـرى  تذكـرون أو لا تذكـرون ... قلـيل منـكم ر
ـرتجــلـة نـفــسـهـا: " فى مــسـرحـيـة إلى مــسـرحـيــة " بـشـار الخـيــر ". ويـقـول أيــضـا فى ا
ـسـرحيـة عن فكـرة خص بـها الـقار ا فى مـسـرحيـات عبـر مـؤلف هذه ا سابـقـة ر
ـســرحـيــات الـتـى وضع لـهــا مـقــدمـات ـشــاهـد" (6) وفى هــذا إحـالــة عـلى كـل ا دون ا
ـهـد ويــشـرح ويـعـلم وخــاطب من خلالـهــا الـقـار حـتى وإن حـاول من خلالــهـا أن 

كانت مسرحياتنا قليلا ما تقرأ.
وكـومـيـديا ـرتجـلـة عـند مـحـمـد الـكـغـاط بالـكـومـيـديـا : كـوميـديـا الحـوار   3 - تـرتـبط ا
ثل وكـوميديا الـشخصـية . غيـر أنها كومـيديا سـوداء لأنه كان يؤمن دائـما با وقف  ا
الــشـعـبى الـقـائل : " كـثــرة الـهم تـضـحك "  وكـان يــؤمن كـذلك بـأن الـشىء إذا زاد عن

حده انقلب إلى ضده .
ـــرتجــلــة ـــرتجلات الــثلاث . فـــبــرولــوج " ا  4 - يــحــضـــر الــبــرولـــوج بــشــكـل قــوى فى ا
ــرتجـلـة كـمـا يـحـدد مـفـهـوم الجـديـدة " يـشـرح الأسـبـاب الــتى من أجـلـهـا كـتـبت هـذه ا
ـسـرح الـذى كـان ـرتجـلـة عـنـد الـغـربـيـ . ويــبـرز بـرولـوج " مـرتجـلـة فـاس " نـوعـيـة ا ا
الكغـاط يسعى إلى تقد  مـسرح عار  ومكـشوف  يسمع فيه الجـمهور ويرى كل ما
يـصـدر عن الـعرض . أمـا بـرولـوج "شمـيـسـا للا "  فيـتـحـدث عن الكـآبـة الـتى أصابت
شـمــيـســا للا  فـأبــعـدت الابــتـســامـة عن ثــغـرهــا  أو لـنــقل  يـتــحـدث عن الــعـلــة الـتى
ـغـربى . بـل إن الـكـغـاط قـد أضـاف إلى مـرتجـلـة " ـسـرحى ا أصـابـت ذوق الجـمـهـور ا
ـهـرجـانـات شـمـيــسـا للا " قـسـمـا سـمـاه : " قـبل الـبـرولــوج "  تحـدث فـيه عن مـحـنـة ا
ــغـربــيــة مع لجــان الـتــحـكــيم . ورغم أن الــبــرولـوج يــكـون عــادة فى بــدايـة ـســرحــيـة ا ا
ـسـرحيـة إلا أن الـكـغاط وضـعه فى وسط " مـرتجـلة فـاس " عن اخـتيـار ورغـبة فى ا

قدمة إلى جسد العرض . إدخال ا
قد صـدر فـيه الكـغاط ـرتجلات  ومـا من شك فى أن الحضـور الـقوى لـلـبرولـوج فى ا
عن تـأثـر واضح بـوظـيـفـة البـرولـوج عـنـد الـشاعـر الإغـريـقى يـوربـيـديس الـذى كان فى
حـاجــة إلى كــتــابـة تــمــهـيــد يــؤطـر من خـلاله الـتــجــديـد الــذى أدخــله إلى الــتـراجــيــديـا

الإغريقية .
ــرتجلات الـثلاث  حــيث نجـد أبــيـاتـا 5 - يــحـضـر الــتـنــاص بـشـكـل لافت لـلـنــظـر فى ا
شـعـريــة لـلـنـابــغـة الـذبــيـانى ولـعــمـرو بن كـلــثـوم ولـزهــيـر بن أبى سـلــمى ونجـد كـذلك

مـقتـطـفا من خـطـبة الحـجـاج بن يوسـف  ومقـطـعا من مـونـولوج لـهـاملـيت مـأخوذ عن
مسـرحيـة شكـسبيـر وجزءا من رسـالة سـعيـد الغـبرا الشـهيـرة إلى الخلـيفـة العـثمانى
ؤلف وتـوظيف ومقـاطع من القـرآن الكـر . وفى هـذا التنـاص استـحضـار لثـقافـة ا

كانية . سافات الزمانية وا لصيغ كتابية مختلفة تختصر ا
رتجلات بعدة إحالات عـلى الأسطورة والتراجيديـا الإغريقيت فمن 6 - تحـفل هذه ا
ـاعـز  – الــذى كـانت تــرتـديه عــابـداته  – وتــرزيـاس حــديث عن ديــونـيــزوس وعن جـلــد ا

الأعمى إلى حديث عن سوفوكل و يوربيد  وقواعد التراجيديا الإغريقية .
ج- قضايــــــــا: 

شـتـغـل غـربى وبـأصـوله وبـا ـسـرح ا ـرتجلات الـثلاث عـدة قضـايـا تـتعـلق بـا تـثيـر ا
ـشـرفـ عـلـيه وبـالـصعـوبـات والـعـراقـيل الـتى يـواجـهـهـا. ولـعل من أبـرز هذه فـيه وبـا

القضايا ما يلى: 
غـربى فى بـدايته  فـكـما وجـدنا سـرح ا ـسـرح التى عـانى منـهـا ا 1- قضـيـة تحر ا
ــشـرق الــعـربى فـى الـبـدايــات الأولى من يــتـزعم تــيـار الــتـحـر  – وهــو سـعــيـد فى ا
ـغـرب من قــام بـهـذا الـدور  وهــو الـفـقــيه " الحـافظ أبـو الـغــبـرا  – فــقـد وجـدنـا فـى ا
الـفــيض أحـمـد بن الـصــديق" صـاحب كـتـاب " إقـامــة الـدلـيل عـلى حــرمـة الـتـمـثـيل " 
الــذى أصـدر مـنــذ بـدايـة الــكـتـاب حـكــمه الـفــصل قـائلا : " أعـلـم أنه لا يـخـتــلف اثـنـان
عـارفان بـأصـول دين الإسلام أن الـتـمثـيل من أعـظم المحـرمـات وأكـبر الـكـبـائر. " (7) 
ـغـاربـة عـلى هـذا الـكتـاب ورأوا من خلاله وقـد أحـال عـدد من الـبـاحـثـ والدارسـ ا
ــسـرح ومـن ورائه الـثــقــافـة ـؤســســة الــديـنــيــة قـد وقــفت عــائــقـا فى وجـه تـطــور ا أن ا
ـغـربـيـة (8) وهـكـذا يـوظف الـكـغـاط هـذه الـقـضـيـة فى "مـرتجـلـة فـاس"  حـيـث يـقول ا
على لـسان القاضى يزرف  – رمز الحكم الجـائر - : " آه ... آه ... واش ما وصلكش
بـالـلى الـتمـثـيل حـرام ? ما قـريـتـيش كتـاب " إقـامـة الدلـيل عـلى حـرمة الـتـمـثيل " ? ...

واش ما كتعرفش باللى تقليد الكفار حرام ... "  (9)
ـسرح فى الـثقـافة الـعربيـة تثـير ملاحـظتـ أساسـيتـ : أولاهما أن وقـضيـة تحر ا
ـا أيـضا عن سـرح لم تـصـدر فـقط عن بـعض الـعلـمـاء  وإ الـنظـرة الاحـتـقـاريـة إلى ا
ـويـلـحى  – أحـد الـرحــالـة الـعـرب  – يــقـول عن ـتــنـورين " . فـهــذا ا ـثــقـفـ " ا بـعض ا
ــعــول عــنــدهم فى هــذا الــفـن أن يــظــهـروا ــســرح عــنــدمــا شــاهــده فى الــغــرب : " وا ا
الـفــضـيـلـة من خلال تـمـثـيل الـرذيـلـة"  (10)وثـانـيـهـمـا: أن هـذا الـتـحـر وهـذه الـنـظـرة
ـشـرق ـســرح فى ا ـسـرح لـم يـعـبــر عـنـهــمـا فـقط مـع بـدايـة ظــهـور ا الاحــتـقـاريــة إلى ا
ـا وجـدنـا فى نـهـايـة هـذا الـقـرن من يـقـول مـثل أحـمـد مـوسى ـغـرب الـعـربـيـ  وإ وا
ــنـهج الـعــلـمى فى سـالم : " فــهل يـســمح أبـنـاء حــضـارة الـعــلم الـيــقـيـنـى فى الـدين  وا
ـسرحى سـرح الاسـتعـمـارى ... والاستـعـمار ا الحـياة لـكى يتـذكـروا ماذا صـنع بـهم ا

سرح"  (11) سرح " ويبرأوا من " مرض ا فيتطهروا من " أوهام ا
ـسـرح أن كـتـاب " إقـامة ـتـعـلـقـة بـتحـر ا ولابـد من الإشـارة فى نـهـايـة هـذه الـنـقطـة ا
ـا ـغـربى الـوحـيـد الـذى يـضم تحـر الـدلـيل عـلـى حـرمـة الـتـمـثـيل " لـيس هـو الـكـتـاب ا
لـلمسـرح بل إن رسالة الفـقيه عبد الـله محمـد بن الصديق التى تحـمل عنوان " إزالة
سرح الالتـباس عمـا أخطأ فـيه كثيـر من الناس " تـتضمن هى الأخـرى فتوى تحـر ا
والـسـيـنــمـا كـذلك  حــيث يـقـول صـاحــبـهـا : "هـذا وإن الــتـمـثـيـل يـشـتـمل عــلى مـفـاسـد

ه وإنكاره." (12) تقتضى تحر
وجـديـر بـالــذكـر أن هـذه الـرسـالـة تـضم فـتـويـ فى الـتـحـر  إحـداهـمـا صـدرت فى
مـصر عـنـدمـا كان صـاحب الـرسـالة مـقـيـما بـهـا  وأصـدرها فى حـق جمـاعـة الإخوان
ـسـلــمـ الـذين قـدمــوا عـملا مـســرحـيـا بـغــرض ديـنى والأخـرى صــدرت فى مـديـنـة ا
ـســرح قـد تجـاوز حـدود ـغـاربــة من ا طـنـجــة ومـعـنـى ذلك أن مـوقف بـعـض الـعـلــمـاء ا

شرق العربى .  الوطن ليصل تأثيره إلى ا
ــغـربى الــتى أثــارهـا مــحـمــد الـكــغـاط فـى مـرتجلاته ــسـرح ا  2 - من أبـرز قــضــايـا ا
ــرتجــلـة الجــديــدة " صــورة لـلــمــتــسـلط ــســرحى حــيث قــدم فى "ا قـضــيــة الــتـألــيف ا
ـؤلف" مؤلف جـاهل له الـقدرة عـلى أن يسـرق أعمال الآخـرين ويـنسبـها إلى نـفسه. ا
وله الــقـدرة عــلى أن يـكــتب أربـعــة نـصــوص فى سـاعــة واحـدة لا يــنـظــر إلا إلى جـيب
الجــمـهــور ويـقــدم لـه مـا يــريـده من ضــحك مـجــانى دون أن يـكــون صـاحـب رسـالـة أو
مــعـرفــة بـهــذا الـفـن أو حب لـه. ولابـد مـن الإشـارة هــنـا إلى أنه قــد يـطــلع عــلـيك فى
ـغربـيـة ب الـفيـنـة والأخرى روائى أو شـاعر  لـكن يـندر أن يـطلع الـسـاحة الـثقـافـية ا
اضى عـلـيك كـاتب مـسرحـى تؤمـن بقـدراته الإبـداعـيـة  وتـرى فـيه حـلـقـة وصل بـ ا
ــغـــربى فى نـــهــايــة هـــذا الــقــرن هـم أنــفــســـهم كــتــاب ـــســرح ا ــســتـــقــبل . فـــكــتــاب ا وا
ـوت مجمـوعة منـهم وكأن الرحم الـسبعـينـيات والثـمانيـنيات . بل إن عـددهم قد قل 
ـسكـينى الـتى ولدت الـكـنفـاوى  وبرشـيد  والـكغـاط  ولعـلج  وتيـمد  والـعراقى  وا
الـصغير  ومحمد مسـك  ويوسف فاضل وغيرهم كثـير  قد صارت عقيما  وكأن
ــهـزوم  – فى نــهــايـة هــذا الــقـرن  – إلى الاقــتـبـاس ـغــربى أن يــعــود كـا ـســرح ا قــدر ا
والتـرجـمة عـلى الـرغم من أن الاقتـبـاس والتـرجمـة مـرحلـة متـقـدمة من تـاريخ أى أمة
ـغربى صار كـائنا ـسرحى ا ؤلف ا ـسرح أو استـنبـتته فى تربـتهـا  وكأن ا اسـتوردت ا

خرافيا فى طريق الانقراض .
ـغـربى الـتى أثـارهـا الـكـغـاط أيـضـا فى مـرتجلاته  قـضـيــة " ـسـرح ا  3) من قـضـايـا ا
سرحى "  حيث يقدم صـورة للممثل الجاهل الذى تنحصر كل إمكانياته فى مثل ا ا

رتجلة  تقوم ا
على 

خلفية 
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الراحل محمد الكغاط

23 من   فبراير 2009 العدد 85

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> كــتـابـاتـنـا الـنـظـريـة فى الـبـحـث عن صـيغ مـسـرحـيـة جـاءت بـدوافع
ا يجعل هذه الدوافع ثـقافية أخرى كإضافة للوعى بالذات وتعرفها 

فى أحسن الأحوال إضافات أو تعديلات للصيغة الأولى.
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د. محمد زعيمه

ـــعـــلـــقــان مـــجــمـــوعـــة مـــكـــانـــاً للأداء فـــا
ـــهـــرجــان يـــشـــخـــصــان الـــلـــحـــظــة عـــلى ا
ــســتــوى الـعــلــوى فى أقــصى الــيــمـ - ا
ـا يـحـمـله هـذا الـعـلـو من دلالات تـؤكـد
السخرية من منطلق التعالى والتبرأ من
فـعل الـبـطـلـة بـينـمـا عـلى مـسـتـوى الواقع
لـم تــتــحــرك الــبــطــلــة من عــلى الــكــرسى
أمــام الــبــار فى حــ حــركــة الـنــادل من
داخل الــبــار وهى حـركــة قــلــيـلــة اعــتــمـد
ــــاءات الجــــزء الــــعــــلـــوى فــــيــــهــــا عــــلـى إ
ـستـوى الثـالث امـتزج مـا ب والـرأس وا
مـســتـوى أمــام الـبــار ومـا بــ اسـتــخـدام
حــركـــات جــســـديه عـــلى مــنـــاضــد الـــبــار
ورغـم هــذا الـــتــنـــوع الـــصــورى فـــإن ثــراء
الصورة لم يظهر وذلك لاعتماد العرض
عـلى تـقـنـيـة مـتـكـررة من الإضـاءة تـعـتـمد
ــؤدى ورغم عـــلى إضــاءة بـــؤرة الحــدث ا
بــــســــاطــــة الإضـــاءة  فــــإن الــــتــــكــــرار فى

لل.. الأسلوب أدى إلى الإحساس با
كـــذلك أســـلـــوب الأداء الــتـــمـــثــيـــلى عـــنــد
نـفــرتـارى الـتى اســتـطـاعـت الـتـعــبـيـر عن
ـرأة الـعــاهـرة بــسلاسـة وإن أحــاسـيـس ا
حد من انطلاقهـا ثبات وضعها الحركى
طــوال الــوقت إضـــافــة إلى الحــاجــة إلى
بـعض الـتـركيـز فى الـنـقلات الانـفـعـالـية.
بيـنما أحـمد عبـد الهادى "الـنادل" حاول
الأداء الــــنـــفـــسـى لـــدور المحب فـى شـــكل
ـتـمـيـز فـيـها وإن بـعـيـد عن الـكومـيـديـا ا
ـــفـــاجئ بـــالـــعــرض كـــان تــأثـــيـــر عـــمـــله ا
واضح ويـــــحــــــتـــــاج إلى تحـــــقــــــيق إيـــــقـــــاع
مــشـتــرك مع نــفـرتــارى وعــدم الانـســيـاق
وراء حـــالــة الــثــبـــات الحــركى أو الإيــقــاع

الرتيب.
لابس ذات أهــمـيـة وإن كـذلك لـم تـكن ا
تــمـــيــزت مـلابس الـــعــاهـــرة بــالـــبــســـاطــة
وبـالـتعـبـيـر عن الـشـخـصيـة. بـيـنـمـا كانت
ـــوســـيـــقى الـــتـى أعـــدتـــهـــا ر حـــجــاب ا
عـنصـرًا هامًـا جعل إيقـاع العـرض يتـغير
وأنـــقــــذته من الــــرتـــابــــة خـــاصــــة وأنـــهـــا
مــــتــــنــــوعــــة تــــبــــعًــــا لــــطــــبــــيــــعــــة الحـــدث
ـعـلـقـ الـتى وخـصــوصًـا فى مـوسـيـقى ا
تــــمــــيــــزت بــــالإيــــقــــاع الــــســـــريع والجــــمل

رحة. وسيقية ا ا
إلا أن اضــطلاع ر حــجـاب - صــاحـبـة
الـرواية التى نحتـرمها فكريًـا كما نحترم
قـدرتـهـا الفـنـيـة - اضطلاع بـالـعـديد من
هام أثر على حـيوية العرض لانشغالها ا
بـالإعـداد الـدرامى الـذى كـان فى حـاجـة
لـــثــراء درامى من مــعـــد مــتــمــرس كــذلك
الإخـــــراج والـــــكـــــوريـــــوجـــــراف والإعـــــداد
ـوسيـقى وهى عنـاصر جعـلتـها تسـيطر ا
بـــخـــيــالـــهــا الأحـــادى عـــلى الـــعــرض وفى
رأيـى الشـخصـى أن التـعاون مـع عنـاصر
ــــكن أن يــــثــــرى الــــعـــرض أى عــــديــــدة 

عرض.
عــمــومًــا الــعــرض حــالــة مــغــايــرة يــحــتـاج
ـسـانـدة لـكـسـب فـنـانـة ومـخـرجـة تحـمل

همًا ورؤية فنية وفكرية.

 يحسب
للمخرجة
قدرتها على
التعامل البصرى
مع الفراغ
سرحى ا

صــورتـهــا مـركــزا مـتــعـددا وهــو مـا يــؤكـد
فـكــرة الــنـســائــيـة وهى قــضــيـة الــعـرض
الـتى تبنـتها المخـرجة ولا أعرف إن كان
الـسـبب فـى ذلك أنـهـا من نـفس جـنـسـها
ـــــرأة الـــــتى أصـــــبـــــحت ـــــهم أن ا أم لا ا
ـــتــــعـــددة فى تـــســــيـــطـــر عــــلى الأمــــاكن ا
الـتـقـنـيـات الـثلاث لـهـا قـضـيـة تـنـاصـرهـا
فـيــهــا المخـرجــة ونجــحت إلى حــد كـبــيـر
ـرأة فـى جـعل جـمــهـورهـا يـتــعـاطف مع ا
رغـم كـونــهــا عــاهــرة خــاصـة وأن الجــمل
الحـــــواريــــة نجــــحـت فى إثــــارة تـــــعــــاطف
الجــمـــهــور بـــاعــتـــبــار أنـــهــا إنـــســانـــة لــهــا
مشـاعر بـينمـا الرجـال يعامـلونـها كسـلعة

وفى نفس الوقت يحتقرونها.
ولــعل من أهم مــا فى الـعــرض هـو قـدرة
المخـــرجـــة عـــلى الـــتــــعـــامل الـــصـــورى مع
ـــســـرحـى فـــقـــد جـــعــــلت لـــكل الــــفـــراغ ا

ــعــلــقـة الــتى "نــفــرتـارى" والــثــانــيــة هى ا
بــدأت الــعــرض كــراويـة مــرافــقــة لــلـراوى
الـــرجل وأداهــمــا نـــيــفــ الــتـــونى وهــانى

حسن.
وتــمـيـزا بـأنـهـمـا يــعـلـقـان عـلى الحـدث أو
ه ولـــــكـن من وجـــــهــــة يـــــعـــــيــــدان تـــــقـــــد
ـثــيــرة لــلــضــحك نــظــرهــمــا الــســاخــرة ا
والـثـالـثـة هى الـشـخـصـيـة الـراقـصة الـتى
قــــدمـــتــــهــــا شــــيـــريـن حــــجـــازى مـع عـــزت
إســمــاعــيل ومــنــيــر ســعــيــد. وهـى تــعــيـد
تـــشــخــيص الـــلــحــظــات الـــتى حــدثت فى
ــــاضى وهـى واقــــعــــة الــــســــيــــدة الــــزمـن ا
الـعـاهـرة مع الـرجل الـذى قـتـلـته وأحـيـانًا

مع الرجال الذين صادفتهم.
إذن أسـلوب ما بـعد الحداثـة الذى حطم
ـركــز وفـتـتت الــشـخـصــيـة أوجـد ثلاث ا 
ركزيـة أصبـحت الـسيدة أو حالات مـن ا

ــــــــيـم مـن خلال يــــــــرجـع إلـى نــــــــشـــــــــأة ا
جـــمــاعــات الجــوالــ الــذيـن كــانت لــهم
قدرات حركـية وألعاب وأكروبات. ذلك
مـا اعتمـدت عليه المخرجـة فى مستوى
ـسـتــوى الـثـالث فــهـو مـسـتـوى ثــان أمـا ا
الـرقص الـتـعــبـيـرى وهـو أيـضـًا تجـسـيـد
ـــــوضــــوع بــــشـــــكـل مــــخـــــتـــــلف لـــــنـــــفس ا

سرود. ا
ولـــذلك فـــإن ديـــكــــور هـــدى الـــســـجـــيـــنى
اعــــــتـــــمــــــد عـــــلـى تحــــــقـــــيـق مـــــســــــاحـــــات
ومـــســتـــويــات تـــتــيـح لــلـــمــخـــرجــة تـــقــد
مـســتـويــاتـهــا الـثلاث فـى صـور مــتـعـددة
وذلك من خـلال تــقـــنــيـــة فــنـــيــة مـــا بــعــد
الحـداثـة وهى الـتـفـتـيت حـيث أصـبـحت
ـــركــزيـــة الـــعـــاهــرة ثلاث الـــشـــخــصـــيـــة ا
شـخصـيات الأولى هى التى تـتكلم وهى
الـشـخصـيـة فى زمن الـواقع والـتى أدتـها

يــفــجــر عــرض الــســيــدة الــتى جــاءت فى
سـتوي الـسادسـة قضـايا عـديدة عـلى ا
الـفــكـرى والـفـنى فـالـعـرض الـذى أنـتـجه
مسـرح الغد عن قـصة جـابرييل جـارسيا
ماركـيز سيـناريو وكـوريوجرافـيا وإخراج
ر حــــجـــاب هـــو عــــرض يـــرتـــكــــز عـــلى
قـصـة ماركـيز كـإطار حـكائى إضـافة إلى
عـــمل المخـــرجـــة عـــلـى لـــغـــة الجـــســـد من
تعبيـر جسدى ورقص حديث كخط موازٍ

نطوقة. لخط الدراما ا
وهــذا الــشــكل الــفــنى انــتــشـر فـى مــصـر
والــــدول الــــعــــربــــيــــة عن طــــريـق عـــروض
هـرجان الـتجـريبى وإن كـانت العروض ا
ــزج مــا بــ الــعــربـــيــة خــرجـت بــفــكـــرة ا
ــنــطــوقـة الــدرامــا الحــركــيــة والــدرامــا ا
وذلك لــــصـــعـــوبــــة الـــتــــلـــقى فـى الـــدرامـــا
الحـركـية الـتى تـعـتمـد عـلى لغـة الجـسد.
ولأننا شعب يـبحث عن الحكاية انطلاقًا
مـن تراثنا الحـكائى فقد أصـبحت فكرة
ـلفوظ الـلغوى زج بـ لغتـى الجسد وا ا
كن فـكـرة أساسـيـة فى الـعـروض حـتى 
لــلــجــمـــهــور أن يــلــتــقط الخــيط الــدرامى

ويتابع الحدث وبالتالى العرض.
وقـد اعـتــمـدت ر حـجـاب عـلـى تـقـنـيـة
ــزج بــ الــلــغــتـ مـن خلال إعــدادهـا ا
لــقــصــة مــاركـيــز. وأعــتــمــدت عــلى خط
درامى بسيط عـبر لحظة درامية تجعل
مـن مــــدة الـــــعــــرض هـى نــــفـــــســــهـــــا زمن
الحـــــــدث الــــــدرامـى. حــــــيث الـــــــســــــيــــــدة
الـــــعــــاهــــرة الـــــتى عـــــادت فى الـــــســــاعــــة
الــسـادسـة وظـلت حـوالى نـصف سـاعـة
تحــاور الــنـادل فى الــبــار مـســتـغــلــة حـبه
لــهـا كى تـقـنـعه أن يــخـبـر من يـسـأل عن
مـوعد وصـولهـا بـأنهـا وصـلت السـادسة
إلا ربــعــاً أو الخــامـســة والــنــصف. وهى
الــــعـــبــــارة الــــتى يـــحــــدث الــــتـــشــــويق عن
طـريــقـهـا لأنــهـا فـجــرت الحـدث وأثـارت
أســــئـــلـــة عــــديـــدة عن الــــســـبب وإن كـــان
الإعــداد لم يــســتـطـع الـتــمــادى فى ذلك
الــتــشــويق حــيـث بــعــد لحــظــات قــلــيــلــة
يكـتشف الجـمهور الحـقيقـة ويعرف أن
الـعـاهـرة قـتـلت أحـد الـشـخـصـيـات الـتى
صــاحــبــتـــهــا ويــبــقى فــقـط الــبــحث عن
الــسـبب الــذى دفع الـســيـدة إلى الــقـتل.
لــنـكـتـشف فـى الـنـهـايـة أنــهـا شـعـرت أنه
يـحـتـقـرهـا وأنــهـا أيـضـًا تـشـعـر بـالـقـرف
من رائـحته إنـها حـبكـة دراميـة بسـيطة
كـــانت تحـــتــــاج إلى الـــثـــراء فى الإعـــداد
ــــا حــــتـى لا يــــحــــدث تــــكــــشـف ســــريع 
يـــنــعـــكس عـــلى الـــعـــرض بـــإيـــقــاع رتـــيب
أحـــيـــانـًـا. ومـع ذلك تــبـــقى تـــقـــنــيـــة لـــغــة
الجـــــــســـــــد وهـى فـى الـــــــعـــــــرض جــــــاءت
نطوقة الـتى تحتويها كـمعادل للدرامـا ا
ــسـتــمــد مـنــهــا الـعــرض الأمـر الــقــصـة ا
الـذى جـعل تـقـنـيـة الـعـرض تـعـتـمـد عـلى
ـشـهد الـشكل الـثـنـائى عـبر الـتـكـرار فا
أو الـلـحـظـة الـسـرديـة الـتى يـقـوم عـلـيـها
الحــدث يـــعــاد تجـــســـيــدهـــا أمــامـــنــا من
يم خـلال لغـة الجـسد عـبـر الـرقص وا
رأة فـالحـدث يقـدم سـردًا عـلى لـسـان ا
الـتى هى مــركـز الأحـداث ثم يـكـرر من
ـيم الذى يـعـتمـد عـلى التـصـوير خلال ا
ـاءة من خـلال الحـركات بـالحـركـة والإ
الـهزلـيـة السـاخـرة وهو الأسـلـوب الذى

«سيدة» ر حجاب
وجماليات ما بعد الحداثة

هرجان التجريبى القادم. شاركتها فى ا سرحية الجديدة تمهيدا  > البيت الفنى للمسرح أعلن عن بدء بروفات عدد من العروض ا
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غـربى تتـجلى لـنا فى المحـليـة ذاتها سـرح ا يـة فى ا > إن أولـى منافـذ المحلـية عـلى العـا
غربى هويـته وتعتمد بـالدرجة الأولى ما أعطى بـاعتبارهـا خصوصية تـعطى للمسـرح ا
ـسـرح الـفرجـة فى بـنـائـهـا وكـيفـيـة تـلـقيـهـا وانـبـنـائهـا وصـيـاغـتـها كـتـعـبـيـر فنى لـهـذا ا

استعراضى أدائى.
سرحي جريدة كل ا
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ظهور الأوراق/ البيـانات التى تجاوزت حدود الرؤية
والـــتــصـــور لــتـــرقى إلى مـــســتـــوى الــتـــنـــظــيـــر رغم مــا
تـطــرحه من أسـئـلـة واخـتلافــات فى وجـهـات الـنـظـر
فـكـان أن مــهـدت الـتـيـارات الــتـأسـيـسـيــة لـلـمـحـاولات
الــتـنــظــيــريــة (من احـتــفــالــيــة ومـســرح ثــالث ومــسـرح
رحلة) التى تعكس ملمحا النفى والشهادة ومسرح ا
ـــســرح آخــر مـن ملامح الـــبـــعـــد الإيـــديــولـــوجـى فى ا

غربى. ا

الإحالات والهوامش:
> أستاذ جامعى/ باحث ومخرج مسرحى.

عــبـد الحــمـيــد (ســامى):الاتجـاهــات الجــديـدة فى
عـاصر مـجلـة الطـليـعة الأدبـية (الـعراق) سـرح ا ا

السنة: 5 العدد: 3مارس  1979ص .12
ـيــثـاق انــظـر حــوارا مع أحـمــد الـعــراقى بــجـريــدة ا
غرب) ع  1276بتاريخ  5أبريل .1981 الوطنى (ا
ـغـربى ـسـرح ا عن قـيـسـامى (مـحـمـد): اتجـاهـات ا
بـحث لــنـيل الإجـازة تحـت إشـراف د.عـبــد الـرحـمن
بـوعـلى كـليـة الآداب وجـدة الـسـنة الجـامـعـية -84

1985.
العراقى (أحمد): حزيران شهادة ميلاد مسرحية

غرب) ع ?2يوليوز 78ص .146 دينة (ا مجلة ا
الـــعـــراقـى (أحـــمـــد): الـــشـــمس فى بـلاد الـــضـــبــاب
غـرب) عدد  1الـسنة 6 مسـرحـية مـجـلة فـنـون (ا

نونبر 79ص .44
مـن حـــوار مع أحـــمـــد الـــعـــراقى أجـــراه مـــعـه عـــزيــز
ـجــلـة "إضـاءة" نــشـرة ثــقـافــيـة داخــلـيـة الحـاكـم 
كــانت تــصـدرهــا جـمــعــيـة مــسـرح الأقــنــعـة بــفـاس

العدد  2مايو  1982ص .20
ــغــربى بــ بــريــخت ــســرح ا كــومــيــنــة (نجــيب): ا

والواقع عن محمد قيسامى م.س ص .75
من حوار مع مـحـمد تـيـمد أجـراه رضـا عبـد الأمـير
مـجــلــة فـنــون (الـعــراق) عـدد  89بـتــاريخ  19أيـار

(ماى)  1980ص .19
ـستـقبل مـسرحـية تيـمد (مـحمـد): ماض اسـمه ا
غـرب العدد 3 مـجلة آفـاق منـشورات اتحاد كـتاب ا

خريف  1989ص .117
ــغــربى مــقــال لم يــوقـعه ــسـرح ا اللامــعــقــول فى ا

غرب) عدد  226 صاحبه العلم الثقافى (ا
بتاريخ  15مارس  1974ص .5

ـســرح الــعـربى هــنــا بـعض ـنــيــعى (حـسـن): هـنــا ا ا
تجليـاته منشورات السـفير مكناس  1990ص/70
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فــمــات الآخــر وحــكــايــة الــرجل الــذى ولــدت زوجــته
بغلا بثلاثة أرجل...وهى كلها مؤشرات تؤكد ملامح

اللامعقول فى مسرح محمد تيمد بشكل عام.
لـكن تجدر الإشارة إلى أنه رغم العـبثية الـتى قدمها
تــيـــمــد فى مــســرحه ومــا تــنـــطــوى عــلــيه من حــمــولــة
إيـديـولـوجــيـة فـقـد اجـتـهــد فى تـقـد فـرجـة تـراهن
عـلى الـعـنــصـر الجـمـالى والـوعى به فى فـتـرة مـبـكـرة
ـغـربى ذلك أنه كـان يـراهن عـلى ـسـرح ا من عـمـر ا
ـــــاء والــــرقص وتــــقــــد الـــــصــــور الــــتــــجــــريــــديــــة الإ
ــنـطــوقـة بــاعـتــبـارهــا أدوات تــعـوض قــصـور الــلــغـة ا
وتجـعل الصـور تخـاطب السـمع والبـصر أيـضا.(10)
لـذلك فـهذا الـتـيـار الـعـبـثى/ اللامـعـقـول غـيـر مـتـمادٍ
فى إعــطــاء الأولـويــة لــلــبــعــد الإيــديــولــوجى كــمــا هـو
الــشـأن بــالـنــسـبــة لـلــتـيــارين الـســابـقــ الـتــسـجــيـلى/
ــلـــحــمى/ الـــبــريـــشــتـى وبــذلك يـــشــكل الـــوثــائـــقى وا
غربى سـرح ا مـحمد تـيمد الاسـتثـناء الجمـالى فى ا
الــذى أشـرنـا إلــيه سـلــفـا حـيـث كـان يـنــمـو بـاعــتـبـاره
تجـــربــة غـــيـــر مـــألـــوفــة وهـــو مـــا جـــعل الـــكـــثــيـــر من
الدارس يـعتبرون أن مـحمد تـيمد قد قـدم مسرحا

سابقا لأوانه.
ــــســــرح الــــتــــســـجــــيــــلـى/ الـــوثــــائــــقى   إن اعــــتـــبــــار ا
ـلحـمى/ الـبريـشتى والـعـبثى/ اللامـعـقول تـيارات وا
تـأســيــسـيــة; نــابع من كــونـهــا قــدمت أعـمــالا نـُـسـجت
عـلى مــنـوال أصـول هــذه الـتــيـارات فى الــغـرب ولـكن
انــــطلاقـــا مـن الخـــصــــوصـــيـــة المحــــلـــيـــة أى إنــــهـــا لم
تستـنسخ هـذه التجـارب بقـدر ما اعتـمدتـها بوصـفها
ــسـرحــيـة ذات إطــارات عـامــة لاخــتـبــار تـصــوراتــهـا ا
الارتـباط بـالـثـقـافة المحـلـيـة; فهـنـاك فـرق مـثلا ب
أن يقدم الـطيب الصـديقى مسـرحا عبـثيا من خلال
اقتباس مسرحـية "فى انتظار مبروك" عن مسرحية
"فى انـتـظـار غودو" لـبـيـكت وب مـسـرحـيات مـحـمد
تـيمد ذات الطـابع العبثى والـتأليف الخالص لأن ما
ــســرح الــعــبث كــمـا قــدمه الــصــديــقى هــو اســتـلــهــام 
عـرف فـى الــغـرب بــيــنــمــا مــا قــدمه تــيــمــد هــو نـواة
ـغـربى ــسـرح ا تـأسـيس هــذا الاتجـاه (الـعـبث) فى ا

وهذا وجه الفرق بينهما.
إن الـتيـارات الـتـأسـيـسيـة قـد أبـرزت ملامح تـصـعـيد
الـبعـد الإيـديولـوجى بـوضـوح من خلال الانطلاق من
تـــصـــورات ورؤى مـــســـرحــــيـــة "تـــتـــأرجح بـــ الإدراك
الواعى للمنظومات الجـمالية وب الفهم التبسيطى
(...) وتأخذ شكل للعلائق القائمة ب الفن والواقع
ـــعــــيش"(11 ) احــــتــــجـــاج عــــلى ســــلــــبـــيــــات الـــواقـع ا
وســرعــان مـــا أثــمــرت هـــذه الــتــيـــارات الــتــأســـيــســيــة
غربى هو منعطف سرح ا منعطفا آخر فى مسيرة ا

ـسـرحيـة التى أيضـا خصـوصـا وأن أغلب الـتداريب ا
غرب كـان يؤطرها مسرحـيون فرنسيون كـانت تقام با
أمــــــثـــــال بــــــيـــــيــــــر لـــــوكـــــا  P.Luka وأنــــــدريه فـــــوازان
 A.Voisinالــشىء الـذى أتـاح فـرصــة الـتـعـرف عـلى
هــذا الـــتــيــار ومـــكــونــاته عـن قــرب. وقــد كـــانت بــدايــة
ــــغـــربى عـــلـى يـــد الـــطـــيب ـــســـرح ا اللامـــعــــقـــول فى ا
الصديقى ح قدم "فى انـتظار مبروك" اقتباسا عن
"فى انـتظـار غودو" لـبكـيت و"مومـو بوخـرصة" إعدادا
عن "أمــيـــديه أو كــيف الـــتــخــلص مـــنه" لــيــونـــســكــو ثم
ـــعـــمـــورة ســـنــة  1972ح جـــاءت مـــحــاولـــة فـــرقـــة ا
قـدمـت مـســرحــيــة "الــدنــفــيل" الــتى اقــتــبــسـهــا إدريس
Rhinocéros" الـــتــادلى عن مـــســرحــيـــة "الخــرتــيت

ليونسكو أيضا.
ـسرحى لم ترس إلا مع غيـر أن قواعد هـذا التـيار ا
وذج مسرح تجربة محمد تـيمد الذى حاول تقد 
الـعـبث بـعيـدا عن الـتـرجـمـة والاقـتـبـاس بل انـطلاقا
من تــصــورات خـاصــة تــنـســجم مع الــســيـاق الــفــكـرى
ـغـربى والـعـربى فـهـو ـ كـما والإيـديـولـوجى لمحـيـطه ا
صـــرح بـــذلـك نـــفـــسه ـ مـن مـــوالـــيـــد الأربــــعـــيـــنـــيـــات
وبالتالى وقف على الـظروف التى ولد فيها كظروف
ـيــة الـثــانـيـة وظــروف الـكــفـاح من أجل الحــرب الـعــا
الاســـتـــقلال وظـــروف نـــكـــبـــة الـــعـــرب فى الـــصـــمـــيم
بـــضـــيــاع فـــلـــســـطــ فـــكـــان لابـــد أن تـــؤثــر كـل هــذه
ـسـرحـيـة .(8) لـذلك الـوقـائع عـلى نـفـسه وكـتـابـاته ا
جـاء مـسـرحه قـائـمـا عــلى تـصـورات أفـرزتـهـا تجـربـة
حــيــاتــيــة ومــوضــوعــيــة وجــدت مــرآة انــعــكــاســهــا فى
ـســرحـيـة مـســرح الـعــبث حـيث راهــنت الـتــعـبــيـريــة ا
لـديه عـلـى الـصور الـتـجـريـديـة ودخـول عـالم الأحلام
ـفـكك ـتـاهـات ذات الــنـسق ا ــفـزعـة وا والـكـوابـيس ا
ـضـطـرب الـتى تـوازى حـالـة الـعـالم والأشـيـاء التى وا
تحـيطه وهـو ما يـلتـقى فيـه مع يونـسكـو ولو شـكلـيا
غـير أن مـلامح العـبث واللامـعـقـول فى مسـرح تـيـمد
تـــعـــلن عن تجـــلـــيــاتـــهــا بـــوضـــوح فى شـــخــصـــيـــة بــائع
الجـرائد فى مـسرحـية "مـوكب السـعيان" الـتى تدخل
فى حـوار مـع الجـرائـد وتــتـواصل مـعــهـا كـمــا لـو أنـهـا
لامح الــعـبـثـيـة أكـثـر فى كـائـنـات حــيـة وتـبـدو هـذه ا
ـسـتـقـبل" (9) الـتى تـنـبـنى مـســرحـيـة "مـاض اسـمه ا
عـلى حكايـة كبـرى أصليـة تتمـثل فى وجود شـخص
مـحـكـوم عـلـيـهــمـا بـصـبـاغـة الـلـيـل بـالأبـيض لـيـسـتـمـر
الــنـهــار ويـدوم تــتـخــلــلـهــا حـكــايــات صـغــرى فـرعــيـة:
حــــكـــايـــة الـــقـط الأم والأب حـــكـــايـــة الــــبـــغل...وهى
حـكـايـات لا تـخـضع لـتـرتـيب إذ تـُقـدَّم بـشـكل عـبـثى
علاوة عــلى مــضــمـــونــهــا الــذى لا يــخــلــو بــدوره من
عـبث كــحـكـايـة الـرجــلـ الـلـذين أكـل أحـدهـمـا الـسم

ــــغــــربى ووجــــدت من كــــرّس ــــســــرح ا صــــداهــــا فـى ا
مــســرحه لمحــاولــة تــمــثُّــلِــهــا وفى هــذا الإطــار ظــهـرت
سرحية التى تبنت النموذج مجموعة من الجمعـيات ا
ــلــحــمى (شــبــيــبــة الحــمــراء ـ الأقــنــعــة ـ الــشــعــلـة...) ا
ـسرح أيضـا الذين استـلهموا ومجمـوعة من رجالات ا
الـبـريــشـتـيــة وقـاعـدتـهــا الإيـديـولــوجـيـة فى نــصـوصـهم
...) وكان نتـيجة ذلك (يوسف فاضـل ـ محمـد مسكـ
وجـود مـسـرح بـخـصـائص مـلـحـمـيـة مـستـنـدة إلى وعى
سـياسى واضح وإيـديولوجـيا عـميـقة ونـذكر فى هذا
الإطـــار مـــســــرحـــيــــة "حلاق درب الـــفــــقـــراء" لــــيـــوسف
فـــاضل ومـــســـرحـــيـــة "حـــكـــايـــة الـــرجل الـــبـــســـيط فى
الحــــرب والـــســـلـم" لـــســـالـم اكـــويـــنــــدى ومـــســـرحــــيـــتى
"عـاشـور" و"اصـبـر يـا أيـوب" لمحـمـد مـسـكـ وغـيـرهـا
ـسـرحـيات الـتى حـاولت فى "كـتـابـتـهـا وإخـراجـها من ا
وديـكــورهـا وإضــاءتـهــا وتـمــثـيــلـهــا...أن تـقــلـد الــنـمـوذج
الـبريشـتى أحيـانا (...) وأن تسـتلهـم مبادئه خـصوصا
ضــرورة إحـداث الــتــغـريـب وضـرب الإيــهــام كـمــســألـة

سرحى البريشتى"(7.) ط الإنتاج ا مركزية فى 
لـحمى ومن الأمـثلـة التى عـرفت حضـورا مكـثفـا للـمنـحى ا
قـطع الـتـالى من الـبريـشـتى لـدى مـحـمـد مـسـكـ نـسـوق ا
ـوذجا لـتـوظيف تـقنـيـة التـغريب "اصـبـر يا أيـوب" بوصـفه 
ـــمـــثـل والـــشـــخــــصـــيـــة وإقـــامــــة الـــفـــواصـل بـــ شـــخـص ا

سرحية وبالتالى تكسير الجدار الرابع: ا
- عـبد الـسلام: هـيـا يـا عـبـد الجبـار مـزّق الـسـتـار..يا
حــــــــفـــــــيــــــــان يـــــــا صــــــــاحـــــــبـى أيـــــــهــــــــا الـــــــعــــــــارى إلا من
شـخصيتك..تعـال يا من تلعب  دور عـبد الجبار..إننى

سرحية.. مثل الفاقد لدوره فى هاته ا ا
وذجـا لطـبيـعة الـتلقى كمـا تقـدم مسـرحيـة "عاشـور" 
ـلـحـمى الـذى يـقـوم عـلى حـمل الجـمـهـور عـلـى اتـخاذ ا

موقف من الأحداث ومواجهتها:
- جــحــا: (لــلـجــمــهــور) أيـهــا الــســادة افــتـحــوا أعــيــنـكم
جـيــدا..الـسـروجى ســيـدخل الخـشـبــة..إنه قط عـجـوز

يتحايل..يتوسط كل شىء
لــلـوصــول إلى فـريــسـته..يــبـيع نــفـسه لــلـشـيــطـان من أجل
درهم..إنه ككل أعداء الشمس..سيحاول أن ينال منكم..
ـلحـمى تجـدر الإشـارة فى نـهـايـة حـديـثـنـا عن الـتـيـار ا
ـغـربى إلـى أن سـلـطــة الـبـعـد ـســرح ا الــبـريـشــتى فى ا
لـحمية هـى التى ضخمت الإيديولـوجى فى النظـرية ا
ـسـرحـي حـضـور هـذا الـتـيـار وعـمـقت صـداه عـنـد ا
ـغـاربـة لأنه يهـيئ لـهم مـجال تحـقق الـبـعد الـسـياسى ا
الـذى يطـمـحون إلى تـصـويره فى أعـمـالهـم خصـوصا
ــاركــسـيــة; كــمـا أنه يــقــدم لـهم من نــاحــيـة ارتــبــاطه بـا
ـهـووس بـالخـطـاب الـسـيـاسى ـثـالى ا ـتـفـرج ا ـوذج ا
والتغيير الاجتمـاعى من هنا كان مجالَ تفجير البعد
غاربة فى هذه سرحي ا الإيديولوجى الذى يسكن ا
الـفــتـرة وهم يـقــاربـون الـواقع الــسـيـاسى والاجــتـمـاعى

من منظور مسرحى.  

لقد تضافرت مـجموعة من العوامل جعلت من مسرح
الــــعـــبـث مـــوجــــة ذات صـــدى واسـع اكـــتــــسح كل بــــقـــاع
ــغــرب ــوجــة صــدى فى ا الــعــالم وقــد وجــدت هــذه ا

 يشكل محمد تميد الاستثناء 
غربى سرح ا الجمالى فى ا

سرح العبثى / اللامعقول: ا
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غربى..                               سرح ا ا
               مائة عام من الحضور

" تحقق إيرادات يومية تصل إلى  8آلاف جنيه. > محمد نور مديد مسرح القاهرة للعرائس أكد أن مسرحية "الأميرة والتن
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لف:  إعداد ا
د. يوسف 
الريحانى

ــــبــــدع الـــذى اعــــتــــبــــر مــــوته فى 2001 وهــــو ا
غرب. خسارة حقيقية للمسرح با

فى حـ اخـتـار الـدكــتـور مـصـطـفى الـرمـضـانى
وجـهــة مــغـايــرة حــ فـضل الــتــطـرق إلى واقع
غـرب. خاصة وأنه ـسرحى ورهانـاته با الـنقد ا
ـــســرحـــيـــ الــذيـن لــهم يـــعــد أحـــد الـــنــقـــاد ا
إسـهـاماتـهم الـبـارزة وطنـيـا وعـربيـا. كـمـا أشرف
بـرفقة الدكـتور محمد الـقاسمى على وضع أول

غربى. بيبليوغرافيا للمسرح ا
وحـتى نـقـرب الـقـراء من هـواجس الإبـداع الـتى
ـغاربة أدرجنا شهادة بدع ا تـسكن وجدان ا
ـعروف لـلدكـتور عـبد الـرحمان ذاتـية لـلنـاقد ا
بـنزيـدان وشهادة أخـرى للـدكتـور عبـد الكر

غاربى الـشهير – كـما أفردنا ـؤلف ا بـرشيد  –ا
لـهــذا الأخـيــر حــوارا مـطــولا يـتــطــرق فـيه إلى
ـغـرب وآفـاقه. وخـصـوصـا أن ـسـرح بـا رهـانـات ا
ـغربية مـقبلة علـى نشر أعماله وزارة الـثقافة ا

الكاملة.
مثلة العملاقة كـما لم يكن بالإمكان أن نغـفل ا
غربى بلا مـنازع: الأستـاذة ثريا سـرح ا سـيدة ا
جـبران وفرقتها مسرح اليوم التى تعد علامة
غرب ـسرح با فـارقة فى تاريخ احتـراف مهنة ا
ـهـنــة خلال الـتــسـعـيــنـيـات إلى وظـاهـرة هــذه ا
الآن. خـــــصــــوصــــا وأن ثـــــريــــا جـــــبــــران هى أول
مــســرحى عــربى يــتــقـلــد مــهــام وزارة الـثــقــافـة
لك بـالعالم العربى وذلك بـتكليف من جلالة ا

محمد السادس.
نيـعى حيزه داخل وأيـضا كان لـلدكتـور حسن ا
ـؤسس الـفـعـلى لـلـبـحث ـلف اعـتـبـارا لـكـونه ا ا
غرب وعلى يديه تكون ى با ـسرحى الأكاد ا
جل الــبــاحــثــ والــدارسـ الــذيـن يــنــشــطـون
ـغـربـيـة. ـخـتـلف الجـامــعـات ا ـســرح  أقـسـام ا
حـــيـث أفـــردنـــا شــــهـــادة فى حــــقه بـــقــــلم أحـــد

تلامذته الدكتور عبد الغنى السلمانى.
لف نعنـا من التذكيـر بأن هذا ا كل هـذا لا 
ـسـرح سـيـظل مــجـرد حـصــيـلـة أولـيــة حـول ا
ــغــربى فى قــرابـــة قــرن من الــزمــان. ولــيس ا
بـوسـعه أن يـكـون حـصـيــلـة نـهـائـيـة ومـغـلـقـة
ــســـاحــة والـــوقت وانــعــدام اعـــتــبــارا لحـــيــز ا
أرشـفة عـلـميـة. ذلك أن ما أثـار انـتبـاهنـا هو
علـوماتى. فالصور نـدرة التوثيق البـصرى وا
ــواقع الإلـكـتــرونـيـة شـبه مــنـعـدمــة وعـدد ا
ـسرح لا تـتعدى أصـابع اليد مـثلا حول هذا ا
ــغــاربـة لا ــبـدعــ ا الـواحــدة. بل إن كــبــار ا
ا يعرض يـتوفرون على مواقع خاصة بهم 
إنـتـاجــاتـهم لـلـضـيــاع والـتلاشى. وهـو للأسف
ــغـربى مع ــسـرح ا ـشــكل الـذى يــتـقــاسـمه ا ا
ـســارح الــعــربــيـة  –مع اســتــثــنـاءات مــعـظـم ا

قليلة جدا.

قـد يـبــدو أن الـكـتــابـة عن مــسـرح بـلــد مـا فـعلاًً
بـسـيـطاً  ولـكن الحـقـيـقـة غـيـر ذلك بـالـتـأكـيد.
فــالـــكــتــابــات دائــمــا مــحـــاولات لــلــقــبض عــلى
صـــيـــرورة شىء فى طـــور الــتـــشــكـل والــتـــحــول
يـصـيـر مـوضـوعـهـا لحـظـة بـعـد لحـظـة غـيـر مـا
لك فى الأخير سوى أن نعزى كـتبنا عنه. ولا 
أنـفــسـنــا بـتــسـجــيل مــا حـدث مــنـصــرفـ عن

توقع ما قد يأتى.
لـقـد اشتـرطـنا ونـحن بـصـدد الاختـيـار الـصعب
ـــلـف أن تـــركن إلـى الجـــدة والــــصـــرامـــة ــــواد ا
لف هم شـاركـ فى ا . فجـمـيع ا يـتـ الأكـاد
ـيـ ـبـدعــ الأكـاد من خـيــرة الـبـاحـثــ وا

الحـاصل على درجات الدكتوراه من الجامعات
ـغـربيـة والـفـرنـسـيـة. ومعـظـمـهم يـزاول مـهـنة ا
ــؤســـســات الـــعــلـــمــيــة ـــســرح والـــتــدريس بـــا ا

غرب. با
هـكـذا وعـبـر مــجـمـوعـة من الإسـهـامـات الجـادة
لـباحث مشـهود لهم بالـكفاءة مغربـيا وعربيا
سـعــيـنــا إلى أن نــقـدم لــلـقــار الــعـربى عــصـارة
ـغـرب. ـسـرحـيــة بـا ـمـارســة ا قـرابـة قــرن من ا
وبهذا سيكون لقراء "مسرحنا" فرصة الإبحار
ـسارات عـبـر هذا الامـتـداد الزمـنى من خلال ا

التالية:
تـــمـــهـــيـــد تـــاريـــخى حـــول نـــشـــوء أول اتـــصـــال
ؤلف ـسرح الوافد. وهى بقلم ا لـلمغاربة بفن ا
سرحى الأستاذ رضوان احدادو مدير ؤرخ ا وا
ــســرح الأدبى بــتــطــوان وأحـد رواد مــؤسـســة ا
سـاهم  –ولا حـركة مـسرح الهـواة البـارزين ا
ــغـــربى: إبــداعــا ــســرح ا زالــوا –فى حــركــيـــة ا

وتوثيقا.
مـــحــاولـــة رائــدة لـــلــدكـــتــور رشـــيــد بـــنــانى فى
ـعـمـورة فى فـتـرة مـا ـنـجـزات مـركـز ا الـتـوثـيق 
قــبل الاســـتـــقلال وهـــو الــذى كـــان وراء إنـــتــاج
ـغربى الـتى لم تتـكرر للأسف ـسرح ا خـالدات ا
لحـد الـسـاعـة. والـدكــتـور رشـيـد بـنـانى هـو من
ـــغـــرب تــلـــقى ـــســـرحــيـــ بـــا ـــؤرخـــ ا أهم ا
ــسـرح تـكــويــنـه الجـامــعـى الـعــالـى فى مــجــال ا
بـبــاريس قـبـل أن يـحـصـل عـلى درجــة دكـتـوراه

غرب. الدولة با
أمـا الــدكـتــور عـبــد المجـيــدشـكــيـر  وهــو بـاحث
ومـخرج مـسرحى شـاب متـميـز فقـد اتجه نحو
إضـاءة جـوانب مــهـمـة فى حـركــة مـسـرح الـهـواة
خلال الــســبــعــيــنــيـات والــثــمــانــيــنــيـات والــتى
غرب خصوصيته سرح با سـاهمت فى إكساب ا

المحلية.
ـــرمـــوق الـــدكـــتـــور يـــونس واخـــتـــار الـــبـــاحـث ا
الـولــيــدى أن يــتــطــرق إلى قــضــايــا ومـشــكلات
رحوم الدكتور غربى كما عبر عـنها ا ـسرح ا ا
مـحــمــد الـكــغــاط فى مــرتجلاته الــثلاث الـتى
ــســرح فى كــتـــبــهــا وأخـــرجــهــا بــنـــفــسه عــلـى ا
نصرم. الـثمانـينيـات والتسـعينيـات من القـرن ا

> حـيـاة المجـتمـع نفـسه هى نـفس حـيـاة الفـاعـلـ فيه والمحـركـ له وهـنا سـيـكـون هذا
اضيه ومقـيد بهذا الإشراط والذى لا المجـتمع مجتمـعًا غير تاريخى أى إنـه مشروط 

تطورة لهذه المحلية. فهوم الديناميكية ا كن فيه الحديث عن المحلية 
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سرحية. > المخرجة عزة الحسينى تقوم حاليا بالإعداد لتقد مسرحية "مآذن المحروسة" بفرقة سنورس ا
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   محاولات التأسيس 

غربى سرح ا                                   فى ا
سرح التسجيلى كان لحاجة  ظهور ا

الإنسان لقراءة واقعية وتاريخية للأحداث

- التلميذ2: 7.000.000 نسمة (بالصور الثابتة).
- الأســـتـــاذ: عـــدد الـــذين يـــبـــحـــثـــون فى كل ســـنـــة عن

عمل?
- التلميذ 150.000 :4نسمة.

قنعة فى البادية? - الأستاذ: البطالة ا
- الــتـــلــمـــيــذ 1: (بـــالــصـــور الــثـــابــتـــة) تــزيـــد عــلى 50

ائة. با
دن? - الأستاذ: الهجرة من البادية إلى ا

- التلميذ3 : 130.000 نسمة.
- الـــــتـــــلـــــمـــــيـــــذ1: والـــــدى هـــــاجـــــر إلـى بلاد بـــــعـــــيـــــدة
ــلك طـفلا جـدا..الـذيـن يـأتـون كل ســنـة يــقـولـون إنه 

جميلا..
يــضــعه فــوق ركــبـتــيه كـل مـســاء ويــقــبــله..أريـد أن أرى

والدى..
ولعل هـذا الـنمـوذج يـوضح هـذا الإصرار عـلى حـضور
ختـلف التشـكيلات كـما يوضح الـبعد الإيـديولوجـى 
قـــدرة أحــمــد الـــعــراقى عــلـى إعــطــاء فـــرادة لــلــكـــتــابــة
ـوذج "بيـتـر فايس" سـرحـيـة التـسـجيـلـية تـنـزاح عن  ا
نــــفـــسـه ذلك أنـه لـــيـس من الــــضــــرورى الارتـــبــــاط به
ارتـبــاطــا وثــيــقـا وكــان نــتــيــجـة هــذا الانــزيــاح أن جـاء
سـتوى التـسجيل والتـوثيق والإحصاء مسرحه جـامعا 
من جـهـة ومـسـتـوى تـوظـيف الأسـطـورة/ الحـكـاية من
ـســرحــيــة نــصـيــبــا من الإيــحـاء جــهــة ثــانـيــة لإعــطــاء ا
ـسـتـوي هـى التى ـزاوجـة بـ هـذين ا والـرمـزيـة و"ا
تحــقق نـوعــا من الخــصـوبــة الـفــنـيــة فى الــعـمل الــفـنى

التسجيلى نفسه"(6).

كانـة السـاميـة التى كـان يتبـوؤها بـرتولـد بريشت إن ا
لحـمى قد وجدت صدى سـرح ا عروفـة با ونظريـته ا
ــغــربــيـة وتــرحــيــبـا ــســرحــيـة ا ــمــارسـة ا كــبـيــرا فى ا
ـا تـنـطـوى عـليه مـن بنـيـة فـكـرية/ خـاصـا لـدى الـهواة 
ـاركسـيـة ومبـادئهـا وتقـوم على إيـديولـوجـية تـستـلهم ا
التعليميـة والتحريض وهو ما كان محببا فى كل فعل
غربية فى هذه الفترة إبداعى أو فكرى فى الثقافة ا
لـحمى تـسكن سـرح ا من هنـا كانت مـكونـات نظـرية ا
غـاربة سواء بشـكل كلى أو جزئى; بحيث ـسرحي ا ا
كـان قـدر كبـير مـنهم يـعـرف الأسس العـامة لـلـملـحمـية
من مـبـدأ التـبـاعـد/ التـغـريب وما يـسـتتـبـعه من ضرب
للانـدماج والإيهام والـتقمص وتكـسير الجدار الرابع
وعــــدم وجــــود الـــدقــــات الــــثلاث والــــوحـــدات الــــثلاث
ا يجرى تلقى وحـمله على اتخاذ موقف  وإشراك ا
أمـــامه من أحـــداث... بــذلك وجـــدت هــذه الــنـــظــريــة 

العربية حيث نجد:
- الفلاح: ضاع حقنا.

- الشخص الأول: الضفة الغربية.
- الشخص الثانى: هضبة الجولان.

- الشخص الأول: غزة.
- الشخص الثانى: سيناء.  

ـــســـتـــوى الـــتـــســـجـــيـــلى واضـــحـــا من خلال وإذا كـــان ا
ـــــبــــــاشـــــر وذات الــــــبـــــعـــــد الحــــــوارات ذات الـــــطــــــابع ا
الإيـديـولـوجى الـواضح فـإن أحـمـد الـعـراقى قـد عـمد
ستوى ستوى آخـر هو ا ستـوى  إلى مـزاوجة هذا ا
تـمـثل فى حـكـايـة الخـروف والذئـب التى الأسـطـورى ا
تـعـتـبــر مـكـونـا لإبـراز الــرؤيـة الـنـقـديــة فى الـتـعـامل مع
ستوى الذى يضاعف من القضية الفلسطينية وهو ا

حجم البعد الإيديولوجى ويلون شكل حضوره.
لــئـن كــانت الـــقــضـــيــة الـــفــلـــســطــيـــنــيـــة قــد اســـتــأثــرت
ـــســـرحــيـــات فــإن بــالـــرصـــيــد الأكـــبــر مـن مــواضـــيع ا
ــغــربى لم تــكن الـقــضــايــا المحــلــيــة وتجــلـيــات الــواقع ا
غــائــبـــة. إذ كــانـت بــدورهــا مـــجــالا تـــمــثل فـــيه الـــبــعــد
الإيـديـولوجـى بامـتـيـاز فـمـسـرحـية "الـشـمس فى بلاد
الــضــبــاب" (5) الـتـى تــعـتــبــر الأكــثــر تجــلّــيــا لــلــمــسـرح
الـتـسـجيـلى حـاولت طـرح مشـاكل الـتـمدرس والـهـجرة
وســوء الــتـــغــذيـــة والــيـــد الــعـــامــلـــة من خلال اعـــتــمــاد
الوثيقة والإحـصاء ولم ينس أحمد العراقى أن يزاوج
ـستـوى أسطـورى تمثل فـى توظيف هذه التـسجـيلـية 
ـقـاطع الـتى تـبـرز الـتـعـامل مع حـكـايـة سـنـدبـاد ومن ا

القضايا المحلية بأسلوب تسجيلى نجد:
- الأستاذ: عدد السكان القادرين على العمل?

- الـصـحـفى الخـامس: حـالـة طـوار غـيـر عـاديـة بـ
القوات الأمريكية.

- الصحـفى السادس: جائزة  12000 دولار لكل من
ســاعـــد فى إلــقــاء الــقـــبض عــلى "نـــايف حــواتــمــة"  أو

"جورج حبش".
ـسـرحـيـة ـتـحــكـمـة فى ا ـرجـعـيـة الإيــديـولـوجـيـة ا إن ا
تعـلن عن نفـسها بـشكل مبـاشر حيث تـستثـمر الوضع
السياسى القائم عربيا بكل ملابساته سواء ما يتعلق
ـــوالى للأنـــظـــمـــة بـــالحـــروب أو الـــتـــعـــتـــيم الإعلامـى ا
الــعـــربــيــة أو الإحــســاس الــعــربـى الــعــام الــذى يــطــبــعه
الحــزن والانـكـســار نـتــيـجـة ضــيـاع فــلـسـطــ وهـو مـا
سرحية: قاطع التالية من ا كن الاستدلال عليه با
ـــذيع: أيـــهـــا الــعـــرب فى كـل مــكـــان إن الجـــيــوش  - ا
ــظــفـرة (بــعــد صـمت طــويل) تــعــيـد أمــجـاد الـعــربــيـة ا

. موقعة حط
- الجميع: الله أكبر..فتح من الله ونصر..

ـــــذيـع: الجـــــيـــــوش الـــــعــــــربـــــيـــــة تحـــــرر أراضـــــيـــــنـــــا - ا
ـغــتــصــبــة..إنــهم يــتــقــدمــون والأعــداء يــولــون الأدبـار ا
مـخــلـفــ وراءهم الـعــتـاد والجــرحى..لم يــبق إلا بـضع
ــــديـــنـــة فى فـــراسخ وســــنـــدخل تـل أبـــيب. ســــنـــدخل ا

الصباح..
ــؤثـرات الـصــوتـيـة بــعـد فـتــرة إظلام ومـجــمـوعـة من ا
الـــتـى تـــدل عــــلـى الحـــرب والــــقــــتل والــــرصــــاص ومـــا
يـصــاحب ذلك من اصــطــدامـات وســقـوط لــلـمــمـثــلـ

ؤلف إلـى مقـطع تـسجـيـلى آخر مـحـمل بالـبـعد يـعـود ا
ـثـقف من الـقـضـية الإيـديـولـوجى الـذى يـطبع مـوقف ا
الــفــلــسـطــيــنــيــة ومن ردود الــفــعل الــسـلــبــيــة للأنــظــمـة

غربى ـسرح ا حـاولات التأسيس فى ا ـقصود  إن ا
ــسـرحى تــلك الحــركـة الــدءوب الــتى تـأمــلت الــوضع ا
فـوجـدته لا يـسـتـجـيب لخـصـوصـيـة بـيـئـتـهـا ومـرحـلـتـهـا
وقناعاتها الفكرية فارتأت أن تؤسس شكلا/ أشكالا
ـــســرحَـــيْن الــتـــقــلـــيــدى مــســـرحــيـــة جــديـــدة تــتـــجــاوز ا
والــشـــعــبى وتــتــجـــاوز الابــتــذال والــســطـــحــيــة الــلــذين
ـسرح ـسرح الـتجـارى وأن تـعوض قـصور ا حـملـهمـا ا
ـــــرحـــــلـــــة الجـــــديــــدة الاحـــــتـــــرافى عـن اســـــتـــــيـــــعـــــاب ا
(الـسـبــعـيـنــيـات) بـكل شــروطـهـا وخــصـوصـيــاتـهـا وقـد
ـســرحـيــة الـتــأســيـســيـة فى تـمــظـهــرت هـذه الحــركــة ا
سـرح الطـليـعى الغربى أشكال الـتأثـير الـتى مارسـها ا
سـرحـي الـهـواة لتـفـرز ثلاثة تـيـارات ـ إذا جاز عـلى ا
لـنا أن نـسمـيهـا كذلك ـ تـيـارات مسـرحيـة كبـرى قادرة
عــلى أن تــعــكـس الــغــلــيــان الإيــديــولــوجى الــذى يــدجج
ــســرحــيــة فى تــلك الآونــة (إن لم نــقل كل ــمــارســة ا ا
ـــمــارســة الـــثــقـــافــيــة ســـواء فى شــكـــلــهــا الـــفــكــرى أو ا
ـسـرح الـتـسـجـيلى/ الإبـداعى) وهـذه الـتـيـارات هى: ا
ــلـحــمى الــبــريـشــتى ثم مــسـرح ــسـرح ا الــتـوثــيــقى وا
ـارسات مسرحـية بطابع العبث/ اللامـعقول. لكـنها 
وقـضـايــا ومـضـامــ مـرتـبــطـة بـالخــصـوصـيــة المحـلـيـة
ـسـتوى ـغـربى أو على ا ـسـتـوى الوطـنى ا سـواء على ا

القومى العربى.

ــســرح الــتــســـجــيــلى فى ظـــروف احــتــاج فــيــهــا ظــهـــر ا
الإنـسان إلى قـراءة واقعـية وتـاريخـية للأحـداث حيث
ـسـرحـيـة من صـمـيم الـواقع بـصـيـغة ادة ا  انـتـزاع ا
ـبـاشـرة ويـعـتـبـر "بـيتـر فـايـس" رائـد هذا مـوغـلـة فى ا
ــســرح وهــو الــذى "أكـــمل الــنــهج بــوضــعه الــنــوع من ا
أســســا لـلــمــســرح الــوثـائــقى الــذى يــتــعــرض للأحـداث
ـاذج ــغــربى  ــســرح ا ــعـاصــرة وفى  ا الـســيــاســيــة ا
تمـثل هـذا التـيار مـثل مسـرحيـة "موال الـبنـادق" لعـبد
الـكر بـرشـيد الـتى اسـتلـهـمت القـضـية الـفـلسـطـينـية
وتــــطــــوراتـــهــــا عــــبـــر تــــركــــيب شــــعـــرى أرفـق الأحـــداث
بــتـســجـيـل الـكــثــيـر من الحــقــائق الـتــاريــخـيــة والــوقـائع
الــثـابـتـة مـنــذ بـدايـة الاحـتلال الإنجـلــيـزى حـتى نـكـسـة
 .1967ومـسـرحـيـة مـحـمـد مـسـكـ "مـواويل الـبـنـادق
الـريــفـيـة" الــتى يــسـجل فــيـهـا لحــظـة مــهـمــة من تـاريخ
غـربية من خلال مـعركة "أنـوال". لكن ريادة البطـولة ا
ـغربى ـسرح ا هـذا التـيار الـتسـجـيلى/ الـوثائـقى فى ا
هـى لأحــــــمـــــد الــــــعــــــراقـى الــــــذى قــــــدم الــــــعــــــديــــــد من
مـكنة عـتمدة عـلى الوثـائق ا سـرحيـات التـسجيـليـة ا ا
الاســتـــغلال فــنــيــا ومــســرحـــيــا لأجل تــفــجــيــر الحــدث
ـــســـرحـى واخـــتـــيـــار أحـــمـــد الــــعـــراقى لـــهـــذا الـــنـــوع ا
الـتـسـجيـلى الـتوثـيـقى نـابع من قـدرة هذا الأخـيـر على
ــســرح الــتــعــبــيــر عن قــضــايــا كــبــرى لم يــســتــوعــبــهــا ا
التقليدى نظرا لاتساع حجمها كالقضية الفلسطينية

هاجرين بالخارج(2). مثلا وقضية العمال ا
سـرح التسـجيلى على لقد تـعامل أحمد الـعراقى مع ا
ـسـتـوى الـتـسـجـيـلى مــسـتـويـ من الـتـواصل أولـهـمــا ا
ـــعـــتــمـــد عـــلى الإحـــصــائـــيـــات والــنـــشـــرات والـــوثــائق ا
الرسـمـيـة وغـير الـرسـمـيـة وثانـيـهـما مـسـتـوى تـوظيف
ـا يعطى الأسـطورة عنـصرا مـقابلا لـلمسـتوى الأول 
ـــســرحى بـــعض الــشــفـــافــيــة وبـــعض الــصــور لــلـــعــمل ا
ـكن أن نـستـشف ملامح هـذا الـتـيار وحـية  .(3) و ا
ــــســـرحى مـن خلال مــــســـرحــــيـــة "حــــزيـــران شــــهـــادة ا
ميلاد" (4) حيث حضور الحقـائق التاريخية والوقائع
ـادية التى  اعتمـادها مادة مسرحـية كما يبدو من ا

النموذج التالى:
 - الـصحفى الأول: اصطـدامات ب الـقوات الأردنية

والقوات الفلسطينية.
- الـــصــــحـــفـى الـــثـــانـى: الـــتــــزام الـــصــــمت من جــــمـــيع

العواصم العربية.
- الــصـحــفى الـثــالث: نـداءات مــتـكــررة من الـفــدائـيـ

إلى الحكومات العربية.
- الــــصـــــحــــفى الـــــرابع: اجــــتـــــمــــاعــــات مــــتـــــوالــــيــــة فى

"البنتاغون".

لحمى سرح ا  مكونات نظرية ا
غاربة سرحي ا  تسكن ا

سرح التسجيلى / الوثائقى ا

لحمى / البريشتى سرح ا ا

ستقل «لابو بكيت » دراماتورج ومخرج مسرحى - مدير المختبر ا
عاصرة بتطوان  لفنون العرض ا
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ـية انـطلاقا من المحـلية غربـى ب المحلـية والـعا سـرح ا ـكن معـالجة مـوضوعـات ا  <
ـغـربى صـفـة الـوجـود بـاعـتـبـارهـا ذاتــهـا لأن هـذه الأخـيـرة هى الـتى تـعـطى لـلـمــسـرح ا
ـارسة لـلوعى الـذاتى بهـذا الوجـود وتعـبيـرا عنه فى تجـليات مـرتبـطة بـعمـليـة العمل

مارسة فى المجتمع. عاناة التى تفترضها مثل هذه ا ارسة الحياة من جراء ا و
سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85
ـغـاربة وضـوعـات حاضـر فى كل الـفرجـات الـتـمثـيـليـة الـتى كان يـؤديـها ا > إن عـنـصـر ا
ـستـقاة من نـظمـة فى حـفلات الرقص والـغنـاء وا ـسرحـيـة ا ويـتـلقـونهـا فى الـعروض ا
عطى الـدراماتورجى فى بنائـها ومعالجتـها متمثلا لدى الـتراث الشعبى والـتى جعلت ا

غاربة. ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85

سرحية. نعم يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية "الغرباء لا يشربون القهوة" لمحمود دياب وإنتاج فرقة السامر ا > المخرج ناصر عبد ا

16
عمورة سرح با مركز ا

غربية الحديثة وتأسيس الكوميديا ا

سرح مغربى قوى وأبرز  أسس 
معظم فنانيه الكبار

الـــتــــدريب تـــمـــنـح لـــكل مــــشـــارك شـــهـــادة تــــثـــبت نـــوع
مشاركته ومستوى تـميزه; وتمكنه هذه الشهادة عند
ــســرح عـــودته إلى مـــديــنـــته من الـــعــمل فـى قــطـــاع ا
ــــشـــاركـــة فـى تـــأطــــيـــر الـــتــــدريـــبـــات والــــتـــنـــشــــيط وا

الإقليمية.
La maison du) (ــــــــســـــــرح  3 ـ تــــــــأســــــــيـس (دار ا
ــديــنــة الــدار الـــبــيــضــاء عـــلى شــكل نــواة théâtre) 
لفرقـة مسرحيـة محترفـة ورعايتها حـتى تتحول إلى
غربى. لذلك كان للفرقة سرح ا فرقة وطنية تمـثل ا
ـشـارك ـتمـيـزين ا الحق فى الـتـعـاقد مـع الفـنـانـ ا
فى الــتـدريــبـات الــوطـنــيــة وتـبــنى أعـمــالـهم الجــيـدة
وتـنظيم عـروض مسـرحية وجـولات فنـية واسعـة عبر
سرح) غربى لـترويجهـا. وقد تحولت (دار ا الـتراب ا
سـريـعــا بـسـبب مـهـنـيـة عـمــلـهـا ومـوهـبـة الأطـر الـتى
تــعـــاقــدت مــعــهــا إلى مــؤســســـة مــبــدعــة ومــحــبــوبــة
احـتـضـنت مـنـد سـنـة 1953مـا تـمـت تـسـمـيـته (فـرقـة
ــــغــــربـــيــــة) وقـــدمـت أعـــمــــالا من إبـــداع الـــتــــمــــثـــيل ا
أعـضائها; كمـا تمكنت بعـد مرور ثلاث سنوات على
( شـاركة فى (مـهرجـان مسرح الأ تـأسيـسهـا من ا
ى بــــبـــــاريس فى دورة 1956وحــــظـــــيـت خلاله الــــعـــــا

. بتحية النقاد الباريسي
ــهـمــات الــفـنــيـة >  أنـدرى فــوازان : ولــلـقــيــام بـهــذه ا
ـركـبـة وإنجاحـهـا تـعـاقدت (مـصـلـحة والاجـتـمـاعـية ا
André Voi- الشبيـبة والرياضة) مع أندرى فوازان
sinوهـو مخرج ورجل مسـرح فرنسى مجـدد وطليعى
مـن تلامـذة شـارل دولان  Charles Dullinالــنـجــبـاء
Jean فى مــسـرح الأتــلـيــيه وأحـد زملاء جــان فـيلار
دافع  Vilar مـؤسس (مهرجان أفـينيون) الـشهير وا
ـســرح الـشــعـبى). وقــد اسـتــمـر الــصـلب عـن فـكــرة (ا
عـــقـــد هـــذا الـــفـــنــان ســـبـع ســـنــوات ( 1950ـ (1957
ـشـروع كــانت كـافـيـة لــوضع هـيـكـلــة مـتـيـنــة أنجـحت ا
الــثـقـافى الـذى تــبـنـته الـشــبـيـبـة والــريـاضـة وأسـست
ـغـرب ـسـرحى فى ا لـسـنـوات طـويــلـة من الازدهـار ا
وأنجبت للبلاد فنانيها الكبار من عيار أحمد الطيب
الــعـلج والــطـيـب الـصــديـقى وأمــثـالــهـمــا. وقـد ســاعـد
ــهــمـة الــدقــيـقــة مــثـقــفــون مـغــاربـة فــوازان فى هـذه ا
مــعــروفــون مــثل عــبــد الــصــمــد الــكــنــفــاوى والــطــاهـر

واعزيز...
ـؤسسـة وغـنى كل واحد ونظـرا لـتشـعب عـمل هذه ا
من مكوناتها فإنـنا سنركز دراستنا على الفرع الذى
نراه أكـثر تـمـيزا وإشـعاعـا من غـيره والـذى لم يحظ
ا يـكفى من الدراسـة وهو (فـرقة التـمثيل مع ذلك 

غربية). ا
ـسرح ـركـز : كـان ا ـغربـى قـبل إحـداث ا ـسـرح ا > ا
ـية الـثـانيـة مـتواضع ـغربى عـنـد نـهايـة الحـرب العـا ا
القـيمـة ومحـدود الإمكـانات; وكـان يتفـرع فى مجـمله
; الأول هـو الــتـمــثـيل الــشـعـبى إلى شــكـلــ أسـاسـيــ
ــتــداول فى الــســاحــات الــعــمــومــيــة عــلى ــتــوارث وا ا
ألــسـنـة الــرواة الـشـعــبـيـ فى الحــلـقـات; أمــا الـشـكل
الـثانى فـكان يـتـمثل فى نـشاط الـتـمثـيل الهـاوى الذى
ـنـتمـية دارس وأعـضـاء الجمـعـيات ا يقـوم به طـلبـة ا
إلى الأحـزاب الــسـيــاسـيـة الــذين يـشــخـصــون أعـمـالا
لـتوفيق الحـكيم أو أحـمد على بـاكثـير وغيـرهما; ولم
يـكن أى فريق من هـؤلاء يتـوفر عـلى تكـوين فنـى غير
مارسة. وقد الذى يحصل عليه بـواسطة التجربة وا
ـغــربــيـة) بــرئــاسـة الأســتـاذ حـاولـت (فـرقــة الإذاعــة ا
عبـر بالـلغة عبـد الله شقـرون تطـوير الشـكل الثـانى ا
ـه بشـكل مـهـنى راق ولكن العـربـيـة الفـصـحى وتـقد

التجربة لم تستمر.
ــــســــرحى  وعــــنــــد انــــطلاق تجــــربــــة (مــــركــــز الــــفن ا

يـعـتــبـر الـعـمل الـفـنى والإشـعـاع الـثـقـافى الـذى حـقـقه
ـعـمـورة) تجــربـة فـريـدة من نـوعـهـا ـسـرح بـا (مــركـز ا
ـغربية نـظرا لكونه قـد استطاع فى تاريخ الثـقافة ا
فى ظـرف سنـواته القلـيلة الأولى ( 1950 ـ   1956)
أن يــؤسس لــلــمــغــرب مــســرحه الــقــوى الحــديث وأن
يــبــرز مــوهـــبــة مــعــظم فــنــانــيه الــكــبــار الــذين مــا زال
إشــعــاع الــعـديــد مــنــهم حــيــا إلى الآن; كــمــا اســتــطـاع
خلال الـسنوات اللاحقـة من عمره القـصير ( انتهى
رسمـيا سنة  1974) أن يـقدم صيغـا مغربيـة ناضجة
ية ـسرحية الـعا للعـديد من التجـارب والاتجاهات ا
وأن يــتــرجم الــتــحــولات الــفــنــيــة والاجــتــمـاعــيــة الــتى
ـغرب خـلال فتـرة بنـاء دولته الـعصـرية. وإن عرفـها ا
ــركــز قــد خــفت مــنــد كــان الــعــمل الإبــداعى لــهــذا  ا
ادة نـهايـة السـتيـنيـات فإنه قـد مهـد السـبيل وأنـتج ا
الخـام الـضـروريـة (الربـرتـوار ـ الـفـنـانـون ـ الجـمـهور ـ
تــقــالــيــد الــعــمـل...) لــقــيــام فــرق لامــعــة أخــرى مــثل:
) و(فـرقة (فـرقـة الـقـنـاع الـصـغـيـر) و(فـرقـة بـسـاتـ

سرح الوطنى)...     ا
ـركـز أحـد حـتى الآن بـتوسع وإن لم يـكتـب عن هذا ا
وموضوعـية فإن الـسبب فى اعـتقادنا يـعود إلى كون
مـــيلاده قــــد  خلال مـــرحـــلـــة مـــا قــــبل الاســـتـــقلال
ـؤرخون الـسـيـاسـى للـمـغـرب وهى مـرحـلـة لـم يهـتـم ا
بـهـا حـتى الـسـاعـة سـوى من جـانب تـنـظـيم صـفوف
ــقـــاومــة ومـــجــابـــهــة الاحـــتلال الـــعــســـكــرى والـــقــمع ا
الـــســيـــاسى الـــذى مــارسـه المحــتل; كـــمـــا اخــتـــار هــذا
ركز فى جل مراحـله مسرح الجمهور الواسع الذى ا
ـثــقــفـون فى الــغــالب لـذلـك فـضل نــقـاد يــنـفــر مــنه ا
سـرح ودارسوه الـقلائل عـندنـا مقـاربة مـسرح أكـثر ا
صـدامـيـة وهـو مــسـرح الـهـواة; كـمـا نــعـتـقـد أخـيـرا أن
ــكن أن تــتم من خلال ــركــز لا  دراســة عــمل هــذا ا
الـــتــحـــلـــيل الأدبى أو مـــقــاربـــة الـــنــظـــريـــات بــقـــدر مــا
تقتضى دراسة المجهود الحرفى الفنى والتقنى الذى
ـركــز بـكـافــة تـشــعـبــاته وتجـلــيـات هـذه مـارسه هــذا ا
يسور فى سرح وهذا أمر لـيس با الـتشعبات فـوق ا
قاربة القيام سائر الأحوال. وليس هـدفنا من هذه ا
ــركـز بــالــدراســة الـشــامــلــة المحـيــطــة بــجـهــود هــذا ا
ولـــكـــنـــنــا ســـنـــكـــتــفـى بــالـــوقـــوف عـــلى أهم مـــحـــطــات
اشـــتــغـــالـه والــتـــعـــريف بـــبـــعض أهـم أعـــمــالـه وأبــرز

رجاله.
ــســرح وإذا أردنــا أن نــنــظـــر إلى مــنــجـــزات (مــركــز ا
ـعمـورة) من زاوية نظـر تاريـخيـة فسـيمـكن إجمال با
ـــراحل الـــتى قـــطـــعــتـــهـــا تجــربـــته فى ثـلاث مــراحل ا

أساسية هى:
 1ـ مرحلة التأسيس ( 1950ـ1959).

 2ـ مرحلة الثقافة الشعبية (1966-1959).
عمورة (1974-1966).  3ـ مرحلة فرقة ا

وســنـــحـــاول فى الـــدراســـة الــتـــالـــيــة الـــتـــعـــرض فــقط
لـلمـرحلـة الأولى التى أسـست أسلـوبا فـنيـا وتنـظيـميا

دة طويلة.  غربى  سرح ا استفاد منه ا
عمورة فى مرحلة تأسيسه(1959-1950). مركز ا
ـية الـثـانيـة أجـرت سلـطات بـعيـد نـهايـة الحـرب العـا
ــغـرب بــتـنــســيق مع عـدد من الحـمــايـة الــفـرنــسـيــة بـا
الـقوى الفاعـلة فى البلاد مجـموعة من الإصلاحات
ـقاولات الاقتـصادية الـتى مست البـنيـات التحـتية وا
كما مست الإدارة والقطاع الاجتماعى بعد أن كانت
طلق سياستها فى الـسابق قائمة على الاستغلال ا
لـثروات الـبلاد وتجهـيل أبنـائهـا; وقد كان الـسبب فى

إحداث هذه الإصلاحات :
  أ ـ الاسـتجـابة لـضغط الـقوى الـوطنيـة فى الداخل
ـطـالب بتـصـفـية ولضـغط المجـتـمع الـعربى والـدولى ا

ركز : من مهام هذا ا
1ـ الإشـراف عـلى خلايـا لــلـتـكـوين والـتـعـبـيـر والإنـتـاج
ــــســـرحى الــــتى أحـــدثـت فى مـــدن الــــربـــاط والـــدار ا
الـبـيــضـاء وفـاس والجــديـدة وطـنــجـة سـمــيت مـراكـز
سرح التـعبير Centres d'expression أو مدارس ا
 .Théâtre écolesوكـــــان بــــــإمـــــكـــــان الـــــشــــــبـــــاب من
ـراكز من أجل ـغاربـة الالتـحاق بـهذه ا الفـرنسـي وا
ــســرحــيـة تــلــقـى الــتــكـويـن الــفــنى وإعــداد الأعــمــال ا
ـشـاركة بـهـا ابتـداء من سـنة وعرضـهـا محـلـيا بل وا
 1952 فى مـباراة وطنيـة تقام بالـرباط  يتم خلالها
ـتــمـيـزين من الـتـنــويه بـالأعــمـال الجـيــدة والـفـنــانـ ا
هـرجان ـباراة انـطلـقت فكـرة (ا الشـباب. ومن هـذه ا
سـرح الـهواة) الـذى مـا تزال وزارة الـشـبيـبة الـوطنـى 

غربية تنظمه إلى اليوم. والرياضة ا
سرحى) فى   2 ـ   تنـظيم (التـدريب الوطـنى للـفن ا
صـيف كل سـنـة تـقـريـبـا ابـتداء مـن سـنة  ?1952فى
عمـورة. ويتبارى للـمشاركة فى مركز الـشباب بغـابة ا
ــغــرب هـــذا الــتــدريب شـــبــان من مــخـــتــلف أقــالـــيم ا
ــتــدربــون خلالـه عــلى تــكــويـــنــات نــظــريــة ويــحــصـل ا
هن والتقنـيات الضرورية لهذا وتـطبيقية تـشمل كل ا
; كــمـا يــشــتـرك الــفن عــلى يــد أسـاتــذة مــتــخـصــصــ
ـــتــــدربــــون فى ورشــــة فــــنـــيــــة جــــمــــاعـــيــــة مــــتــــعـــددة ا
الاخـتـصـاصـات تنـتـهى بـإنـتـاج عـمل مـسرحـى أصيل
يــشـارك فــيه الجـمـيع كـل حـسب الاخـتــصـاص الـذى
اخــتـاره وتحت إشـراف خـبــيـر مـتـمـكن. وعــنـد نـهـايـة

الاستعمار.
  ب ـ صــعــود الــيــســار الــفــرنــسى إلى الحــكم وســنه
لــســيــاســة إعــادة تــأهــيل فــرنــســا بــعــد الــدمــار الـذى
لحـقـهـا خلال سـنـوات الحـرب; ويـظـهـر أن جـزءا من

ستعمرات; هذه السياسة قد طبق فى ا
ــســتــعــمــرين الــفــرنــســيــ لــلــخـروج   ج ـ اســتــعــداد ا
ـغــرب ورغـبــتـهم فى إرســاء عـدد من الــرسـمـى من ا
الهيـاكل الاقتصاديـة والثقافـية التى تضـمن استمرار

مصالحهم.
  ولــعل من أهـم الإصلاحــات ذات الــطــابع الــثــقــافى
والاجـتـمـاعى فى هـذه الحـقـبـة كـانت إعـادة هـيـكـلة
(مــصــلــحـة الــشــبــيـبــة والــريــاضـة) وإلحــاقــهــا بـإدارة
الــتـربــيــة والــتــعـلــيم وجــعــلــهــا أداة لـتــأهــيل الــشــبـاب
ـسـؤولـيـة وجـعل الـتـعـبـير ـغـربى وإعـداده لـتـحـمل ا ا

سرحى أحد أدوات هذا التأهيل. ا
ـــســـرحى) وهـــيـــكـــلـــته: فى بـــدايـــة > (مـــركـــز الـــفـن ا
سرحى) الخمسينـيات  إحداث نواة (مركز الفن ا
ــوجـودة فى غـابـة فـى أحـد مـراكـز تــدريب الـشـبـاب ا
ــعـــمــورة عــلى بـــعــد بــضع كـــيــلــومــتـــرات من مــديــنــة ا
ـــركــز من الـــربــاط. وقـــد تــمـت هــيـــكــلـــة عــمـل هــذا ا
الـناحـيـة الـقانـونـيـة على شـكل جـمـعيـة شـبه مـستـقـلة
تـعمل تحت وصايـة الشـبيبـة والرياضـة وتستـفيد من
ــادى والإدارى وتـــســاعــدهــا عــلى تحــقــيق دعــمــهــا ا
ـســرحى  أطـلق عــلـيــهـا اسم بـرامــجـهــا فى المجــال ا
سـرحية) CMRD وكان غـربى للأبحـاث ا ركـز ا (ا

ـعـمـورة) فى بــدايـة الخـمـســيـنـيـات حــاول الخـبـيـر بــا
ـسرح الـفرنـسى أندرى فـوازان أن يشـخص وضعـية ا
ـــغـــرب حـــتى يـــســـتــطـــيـع بــنـــاء مـــشـــروعه عـــلى فى ا
ـا هو مـعطـيـات اجـتـماعـيـة وثـقافـيـة وذوقـيـة نابـعـة 
مـــتـــداول فى الـــواقع. وكـــانت الأســـئـــلــة الـــتى تحـــركه
مرتبطة بكيفية إيجاد صيغ للعمل تمكنه من تحريك
ــغــرب نــاطق بــالــلــغــة الــعــربــيــة مــســرح شــعـــبى فى ا
ناسب مثل ا سرحى الجديد وا وتوفير الربرتـوار ا
لأدائه وتـقريب الجمـهور الواسع منه واخـتيار شكل
ناسب لـهذا الجمـهور... لذلك نجـده يكتب سـرح ا ا

بصدد مشاهداته: 
ـغربى الهـاوى منـبرا سـياسـيا مـؤقتا أو ـسرح ا (كان ا
مـجـرد تجـمعـات لـشـبـاب الثـانـويـات... ولم يـكن هـناك
أى أســـاس مـــســـرحى مـــعـــقــول; فـــقـــد فـــرض الــتـــوسع
الــهــائل لــلــمــدن الجـديــدة تــوســيع الــدائــرة الـتــقــلــيــديـة
والعتيـقة للراوى الـعربى فأصبح مـطالبا بالـتعبير عن
فن فى مستوى جمهور بروليتارى مقطوع الجذور). 
وبـناء عـلى هذا الـتشـخـيص وضعت الـفرقـة لنـفسـها
ــبــاد نــذكـر من خــطــة عــمل تــقـوم عــلى عــدد من ا

أهمها:
ــســرحى الـــرصــ وإكــســاب  1ـ تـــعــمــيـم الــتــكــويـن ا

نتم إلى القطاع خبرة مهنية جيدة; ا
 2ـ إيــجـاد تــعـبـيــر مـســرحى جـديــد يـربط الجــمـهـور
ــديــنــة الــصــنــاعــيــة بــجــذوره ــهــاجــر إلى ا ــغــربـى ا ا

الثقافية الشعبية التى ما تزال حية داخله;
 3ـ تــــوحـــيــــد الأســـلــــوب الــــفـــنـى وفق هــــذا الـــتــــصـــور
وتعـميمه عـلى كل الفـرق التى تشـرف علـيها الـشبـيبة

والرياضة.
وحد ومن أجل إيجاد هذا التعبير الفنى الجديد وا

يقترح أندرى فوازان ما يلى:
تاز بعدة تـقاليد إقليمـية مختلفة غرب  ـا أن ا  (و
دن فـإننى أقترح تكـوين مركز فنى يـجمع اتجاهات ا
وتـقالـيـدها ودراسـة هـذه التـقـاليـد عن كـتب وبذلك

سرح العهد الجديد).  تخط الطريق الكبرى 
انـــــطلاقـــــا مـن هــــذا الـــــتـــــصـــــور لم يـــــكن عـــــمل (دار
ــعــمــورة) الــســنــويــة مــجـرد ــســرح) ولا (تــدريــبـات ا ا
ـغربى وتـمـرينـهم على سـرح ا مـدرسة لـتـكوين أطـر ا
ـسـرح الـسـائـدة فى الـعـالـم; ولـكـنـها فـنـون وتـقـنـيـات ا
كـــانت فى نـــفس الـــوقت ورشـــة لـــلـــتـــفـــكـــيــر والـــبـــحث
ـــا يـــنـــاسب حـــاجـــات المحـــيط والـــتـــجـــريـب والإبـــداع 
ويــرضى أفق انــتــظــار الجـمــهــور الــشـعــبى; لــقــد كـان
ـــدرســة ــتـــدربـــون يـــعــيـــدون فى هـــذه ا الــفـــنـــانـــون وا
ـغربيـة العريـقة ويبـحثون اكتشـاف مظاهـر الثـقافة ا
فـيـهـا عن الـعـناصـر الـصـالحـة لخـلق تـعـبـيـر مـسرحى
مـنـبـثق من ثـقافـة الـشـعب; وبـعد إيـجـاد هـذا التـعـبـير
الدرامى الجـديـد يـتم إكـمال إتـقـانه الـبنـائى والـتـقنى
لجــعـــله يـــســاوى فـى جــودتـه أو يــقـــارب الأعـــمــال فى
ــعـــمـــورة ورشــة الـــبلاد الأوربــيـــة. لـــقـــد كــان مـــركـــز ا
لاكـتــشـاف الــطـاقــات الـتــعــبـيــريـة الــكـامــنـة فى الأدب
الــشــعـبى والــفــنــون والـصــنــاعــات المحـلــيــة ـ من غــنـاء
ورقـص ومـعـمـار وأثــاث وأزيـاء واحـتـفــالات وغـيـرهـا ـ
لـتــأسـيس أســلـوب مــسـرحـى جـديــد يـجــمع فى نـفس
ـتـعـددة ومـتـانة ـغـربـيـة ا الـوقت بـ الخـصـوصـيـات ا

يا. تعارف عليه عا البناء الدرامى ا
عمورة منـد سنواتها الأولى  وقـد عرفت تدريبـات ا
إقـبـالا مـلـحـوظـا من طـرف الـشـبـان; فـقـد الـتحـق بـها
شـباب مـوهوب نـذكـر منـهم على الخـصوص كلا من
أحــمـد الــطــيب الـعــلج الــذى  تـشــغــيـله فـى الـبــدايـة
كـنـجار لـلـفـرقـة ولـكـنه سـريعـا مـا أصـبح أهم كـتـابـها
ـــــــدارس الــــــذى أراد والـــــــطــــــيـب الـــــــصــــــديـــــــقـى ابن ا
التخصص فى هنـدسة الخشبة; ولكنه أصبح الذراع
ـسـرح; وهـكـذا تـوالت ـسـيـر دار ا الـيـمـنى لـلـمـخـرج و

ركز السريعة والناجحة.   إنجازات ا
ــعـمــورة فى ــســرحى) بــا > إنــتــاجــات (مــركــز الــفن ا
ــــســــرحى مــــرحــــلــــته الأولـى :  أنــــتج (مــــركــــز الــــفن ا
ــعــمـورة) خـلال مــرحـلــته الــتــأســيــســيــة الــقــصــيـرة بــا

سرحيات التالية : ا
ـ (إبـراهـيم بن الأدهم) نص بـالـعـربـيـة الـفـصـحى عن
قـصة حياة شخـصية إسلامية مـشرقية خلال تدريب
ــيلاد قــد 1952ولا شك أن هـــذه الــفــرقــة الحــديــثــة ا
كـانت تريد من خلال هذا الاخـتـيار مسـايـرة الأسلوب
ـتـعلـم ـغـاربة من ا ـسرحـي ا الغـالب عـلى أعمـال ا
ـشـرق الـعربى. ورغم ـسـرح فى ا تـشـبـعـ آنـذاك با ا
ـسـرحـيـة (ابن الأدهم) فـإنـهـا لم نجـاح الـعـرض الأول 

وقد تـمـرس الفـنـانون الـعـاملـون بـالفـرقـة خلال هذه
ــا جــعل الـــســنــوات الأربع بــالــكــتـــابــة والاقــتــبــاس 
بعضهم مثل أحمـد الطيب العلج والطيب الصديقى
وعـبـد الـصـمـد الكـنـفـاوى يـنتـجـون فى نـفس الـفـترة
ــغـربى ـســرحى ا أعــمــالا فـرديــة أغـنـت الـربــرتــوار ا
وقــدمـتــهــا فـرق الــهــواة مــبـاشــرة بــعـد كــتــابــتـهــا كــمـا
قــدمــتـهــا فــرق عـديــدة أخــرى مـنــهــا (فـرقــة الـتــمــثـيل
ـغربـية) نـفسـهـا فى سنـوات لاحقـة. وبهـذا اكتـسبت ا
غربية كتابا مسرحي كانت فى سرحيـة ا الساحة ا

أمس الحاجة إلى عطائهم. 
ـعــمــورة : لــقــد كـانت > عــطــاء وكـيـل نـتــاج مــدرســة ا
ـغــربـيــة خلال مــرحـلــة الـتــأسـيس فـرقــة الـتــمـثــيل ا
تنتهج طريقـة العمل الجماعى لذلك لم تنتج أعمالا
فــــرديــــة; وكـــان أعــــضــــاؤهـــا مــــوزعــــ عـــلـى ورشـــات
مـــتــخــصـــصــة فى الـــتــألــيـف والإخــراج والــتـــشــخــيص
والتـقنـيات وغـيرهـا; كمـا كانت خـليـة التـأليف مـكلـفة
بـصيـاغة النـص على ضوء اقـتراحـات الفـرقة وطرح
مــســودته لــلــنــقــاش الــعــام قــبل الــعــودة إلــيـه وإعـداد
صـيغـته الـنهـائيـة. وكـان عطـاء وكيـل هو الاسم الـفنى
الـذى اخـتـارته خـلـية الـتـألـيف لـتـوقـيع أعـمـالـهـا; وهو
عـبـارة عـن اسم تـركـيـبـى مـكـون من حـروف مــشـتـركـة
مـــوجــودة فى أســـمـــاء أعـــضــاء الخـــلـــيــة الأســـاســـيــ
الثلاثة : (عـبد الصـمد الكنـفاوى والطـاهر واعزيز
وأحمـد الـطيـب العـلج). وكـان الأول والثـانى مـؤطرين
مــسـؤولــ عن الــتـدريـب بـيــنــمـا كــان أحـمــد الــطـيب
ـتعـددة كشـاعر العـلج مجـرد متـدرب; ولكن مـواهبه ا
زجـال وعــازف عـلى الــعـود ومـلــحن شـعـبـى وتجـربـته
كمؤلف سـابق لأعمال تمثـيلية شـعبية قصـيرة قدمها
ديـنة فـاس جعلـته يصـبح منـسق الصـياغـة الأدبية

النهائية لأعمال الفرقة.

تتم العودة إليها نهائيا فيما بعد.
غـربية ـعلم عـزوز) كتـبهـا عطـاء وكيل بـالعـاميـة ا ـ (ا
عن (حلاق إشبـيلـية) لـبومـارشيه  وأنجـزتهـا الفـرقة
ركز خلال تدريب  1953وفـيها بـرزت أصالة عـمل ا
وتـــــمـــــيــــزه لأول مـــــرة ونجــــاحـه فى إيـــــجــــاد أســـــلــــوب
مـــســرحى نـــابع من روح الـــشــعب لـــذلك رحــبـت بــهــا
الأوسـاط الـثـقــافـيـة والإداريـة مـعــا وكـانت مـوضـوعـا
ـغـرب وبـعض قـراه; لجـولـة فـنـيـة واســعـة عـبـر مـدن ا
كــمــا أصــبـــحت من الأعــمــال الـــنــاجــحــة فى ربــرتــوار
الــفـرقـة الـذى تـتم الــعـودة إلـيه بـاســتـمـرار عـلى مـدى

عمر الفرقة.
غربية عن ـ (الشطاب) كتبهـا عطاء وكيل بالعامية ا
ـة وأنجــزتـهــا الـفــرقـة خلال حــكـايــات مـغــربـيــة قــد
ركز تدريب  1955وكانت تأكيـدا على نجاعة عمل ا
ونجــاح الأســلـوب الــتــعـبــيــرى الـذى اخــتــاره سـواء فى
الاقــتــبـاس أو الــتــألــيف. وقــد شـاركـت الـفــرقــة بــهـذه
) بـبـاريس فى ـسـرحـيـة فـى (مـهـرجـان مـسـرح الأ ا
سرحـية ورشة يتم ـكن اعتبـار هذه ا سنة  .1956و
ــركـز وعــلى الخـصــوص أعـضـاء فــيـهــا تـعـلــيم أطـر ا
سرحى خلية التأليف طـريقة أصيلة لكتابة النص ا
انـطلاقا من تحديـد مسبق لأهم حـركاته ثم تحريك

الخيال الجماعى لنسج تفاصيله. 
غربية ـ (عمايل جحا)  كتبهـا عطاء وكيل بالعامية ا
ـوليـير وأنجـزتهـا الفـرقة خلال عن (حيل سـكابـان) 
تــــدريب 1956بــــنـــفـس الأســـلــــوب الــــذى بـــرهـن عـــلى
نجــاحـه فى الــعــمـــلــ الــســـالــفى الــذكـــر. ثم شــاركت
سـرحيت الأخيرت فى (مهرجان الفرقة بكل من ا
) فى مــســرح سـارة بــرنــار بـبــاريس فى مــسـرح الأ
ـشاركة صيف  1956واستـحق الفـنانون عـقب هذه ا

ثناء النقد الفنى الباريسى. 
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وقـد اســتـطــاعت أعــمـال عــطـاء وكــيل أن تـقــدم بـحق
لـقــاء نــاجـحــا بــ تـقــالـيــد الــكـومــيــديـا الــكلاســيـكــيـة
الـفــرنـسـيــة (مـولــيـيــر وبـومـارشــيه عـلـى الخـصـوص)
ـغربـيـة الـعـتيـقـة لاسـيـما وتـقالـيـد الـفـرجـة الهـزلـيـة ا
ــغـــربى الأصــيل. لــقــد كــانت تـــقــالــيــد فن الــبــســاط ا
الخـلـيـة تـعـيـد كـتـابـة أعـمـال الـكـومـيـديـ الـفـرنـسـي
الكبار بلهجة عامية مغربية بليغة منتزعة من أعماق
ـدن التاريـخية عـلى ألسنـة شخصـيات منـتزعة من ا
ـغـرب التـقـلـيـدى وتـنـتـقـد طـبائع حـيـويـة الـواقع فى ا
وسـلـوكـا لا يـخــلـو مـنـهـا أى مــجـتـمع إنـســانى ولـكـنـهـا
ـيـزات هـذه الـشـخـصـية داخل ـرة كل  تلـبس هـذه ا
ــعــنـى كــتــبت ــغـــربى الــعــتـــيق. وفى هـــذا ا المجــتـــمع ا
إحــدى الــصـــحــفــيــات الــفــرنــســيــات مــقــالــة عن أحــد
أعمـال الـفرقـة عـنـوانهـا (لم يـكن بومـارشـيه يـعلم أنه
كـــــتب "حلاق فـــــاس").  ونــــضــــيف نـــــحن أن مــــا كــــان
يــنـــطــبـق عــلى مـــا لحق عـــمل بـــومــارشـــيه فى (حلاق
إشـبـيـلـيـة) يـنطـبق كـذلك عـلى مـا لحق عـمل مـولـيـير
ؤلف على فى (حيل سكابان) فـقد تحولت أعمال ا

يد عطاء وكيل إلى كوميديا مغربية صميمة.
ـــكـن بـــأى حـــال من الأحــــوال أن نـــنـــسب كل    و لا 
سرحى الـفضل فى مـيلاد هذا الأسـلوب الـتعـبيـرى ا
ــعــلم الجــديــد إلـى خــلــيــة الــتــألــيـف وحــدهــا  لأن (ا
عزوز) و(عـمـايل جـحـا) و(الـشـطـاب) وغـيـرهـا كانت
أعـمالا مسرحية مـتكاملة فى إبـداعها  بحيث تجلى
فـيها بوضـوح غنى البحث الـذى قامت به فرق العمل
كلهـا و أهميـة المجهود الذى بـذلته فى كافـة عناصر
الـــعــــرض الأخــــرى   من ديــــكـــور و لـــــبــــاس و غـــــنـــاء
ـمـثـل ورقـص و أثــاث و مـلـحــقــات و طـريـقـة لـعب ا
...  و بـــذلك أعـــلن هـــذا الـــعــمـل عن مـــيلاد أســـلــوب

مسرحى مغربى متكامل و جديد .
ـا ــغـربـيـة بــعـد أنـدرى فـوازان :   > فـرقـة الــتـمـثـيل ا
انـــتــهى عـــقــد الـــعـــمل الــذى وقـــعه أنـــدرى فــوازان مع
مـــصــلـــحــة الـــشــبـــيــبـــة و الــريـــاضــة  فى بـــدايــة ســـنــة
ـغــربــيـة ) من 1957تـكــفل بــإدارة ( فـرقــة الــتـمــثــيل ا
بــعــده أحــد أطــر الــفــرقــة الــتــقــنــيــ وهــو الــيــهــودى
ــغـربى ألـبـيـر بـوطـبــول الـذى سـار مـا اسـتـطـاع عـلى ا
نــهج سـلــفه فى تـــوفــيـــر الـتـــكــويـن الجـــيــد  و إنــتـاج
سرحية الـشعبية وتنظيم الجولات الفنية; الأعمال ا
ولـكن ألبير بوطـبول اختلف عن أندرى فـوازان نسبيا
ح  أعـاد إدخـال نـوع الدرامـا إلى ربـرتوار الـفـرقة
و بـذلك تــنـوعت أســالـيب و مــضـامـ الأعــمـال الـتى
قـــدمــتــهـــا فى فــتـــرة إدارته; فــقــــد افــتــتـــحت ( فــرقــة
ــســـرحـى  1957ـ ـــغــربــيــة ) مــوســـمـــهــا ا الــتــمــثــيل ا
ــسـرحـيــة ( مونسيـرا ) أو ( ثمن الحرية ) 1958  
لــلــكــاتب الإســبـانـى إمـانــويل روبــلــيس الــتى تــرجــمــهـا
سـهــيل إدريـس  إلى الــعــربـيــة وقــدمــتــهــا الــفـرقــة فى
ـوسم.   كـما  خلال عـروض  مـحـدودة فى بدايـة ا
ـوسم الاشـتـغــال عـلى مـسـرحــيـتـ جـديـدتـ نــفس ا

لأحمد الطيب العلج هما (العنكبوت) و(الفيلسوف);
سرح الذهنى. وهما بدورهما من ا

ــــوسـم انــــهــــمك الجــــمــــيع فـى إعـــداد  وفـى نـــهــــايــــة ا
مـــســرحـــيـــة (مــريض خـــاطـــرو) عن رائـــعــة مـــولــيـــيــر
(مــريض عـــلى الــرغم مـــنه) بــنــفـس الأســلــوب الــذى
تـــمـــرسـت به الـــفـــرقـــة ســـواء من حـــيث الـــكـــتـــابـــة أو
ــسـرحــيـة الـتــمـثــيل أو الإخــراج أو الـتــقـنــيـات; وهى ا
ـغـرب لـلمـرة الـثـانيـة فى (مـهـرجان الـتى شـارك بهـا ا

وسم  .1958 ) بباريس  مسرح الأ
 ورغم أن ألبـير بوطـبول لم يـوفق فى إكساب الـفرقة
غـربيـة ذلك التـألق الذى حـظيت به على ـسرحـية ا ا
عـهد أندرى فوازان فـإن ذلك لم يكن معوقـا للحركة
ـغــربـيـة الـتى كـانـت قـد عـرفت انـطلاقـة ــسـرحـيـة ا ا
سوف تـستمـر طويلا. فقـد كانت الطـريق قد خطت
و كـان الجـيل الأول من الـفـنـانـ الـكـبار الـذين ملأوا
الـســاحـة و شـغــلـوا الــنـاس قــد وضـعــوا أرجـلـهـم بـقـوة

سرح الجيد. على أرض ا
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ـية انـطلاقا من المحـلية غربـى ب المحلـية والـعا سـرح ا ـكن معـالجة مـوضوعـات ا  <
ـغـربى صـفـة الـوجـود بـاعـتـبـارهـا ذاتــهـا لأن هـذه الأخـيـرة هى الـتى تـعـطى لـلـمــسـرح ا
ـارسة لـلوعى الـذاتى بهـذا الوجـود وتعـبيـرا عنه فى تجـليات مـرتبـطة بـعمـليـة العمل

مارسة فى المجتمع. عاناة التى تفترضها مثل هذه ا ارسة الحياة من جراء ا و
سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85
ـغـاربة وضـوعـات حاضـر فى كل الـفرجـات الـتـمثـيـليـة الـتى كان يـؤديـها ا > إن عـنـصـر ا
ـستـقاة من نـظمـة فى حـفلات الرقص والـغنـاء وا ـسرحـيـة ا ويـتـلقـونهـا فى الـعروض ا
عطى الـدراماتورجى فى بنائـها ومعالجتـها متمثلا لدى الـتراث الشعبى والـتى جعلت ا

غاربة. ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85

سرحية. نعم يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية "الغرباء لا يشربون القهوة" لمحمود دياب وإنتاج فرقة السامر ا > المخرج ناصر عبد ا

16
عمورة سرح با مركز ا

غربية الحديثة وتأسيس الكوميديا ا

سرح مغربى قوى وأبرز  أسس 
معظم فنانيه الكبار

الـــتــــدريب تـــمـــنـح لـــكل مــــشـــارك شـــهـــادة تــــثـــبت نـــوع
مشاركته ومستوى تـميزه; وتمكنه هذه الشهادة عند
ــســرح عـــودته إلى مـــديــنـــته من الـــعــمل فـى قــطـــاع ا
ــــشـــاركـــة فـى تـــأطــــيـــر الـــتــــدريـــبـــات والــــتـــنـــشــــيط وا

الإقليمية.
La maison du) (ــــــــســـــــرح  3 ـ تــــــــأســــــــيـس (دار ا
ــديــنــة الــدار الـــبــيــضــاء عـــلى شــكل نــواة théâtre) 
لفرقـة مسرحيـة محترفـة ورعايتها حـتى تتحول إلى
غربى. لذلك كان للفرقة سرح ا فرقة وطنية تمـثل ا
ـشـارك ـتمـيـزين ا الحق فى الـتـعـاقد مـع الفـنـانـ ا
فى الــتـدريــبـات الــوطـنــيــة وتـبــنى أعـمــالـهم الجــيـدة
وتـنظيم عـروض مسـرحية وجـولات فنـية واسعـة عبر
سرح) غربى لـترويجهـا. وقد تحولت (دار ا الـتراب ا
سـريـعــا بـسـبب مـهـنـيـة عـمــلـهـا ومـوهـبـة الأطـر الـتى
تــعـــاقــدت مــعــهــا إلى مــؤســســـة مــبــدعــة ومــحــبــوبــة
احـتـضـنت مـنـد سـنـة 1953مـا تـمـت تـسـمـيـته (فـرقـة
ــــغــــربـــيــــة) وقـــدمـت أعـــمــــالا من إبـــداع الـــتــــمــــثـــيل ا
أعـضائها; كمـا تمكنت بعـد مرور ثلاث سنوات على
( شـاركة فى (مـهرجـان مسرح الأ تـأسيـسهـا من ا
ى بــــبـــــاريس فى دورة 1956وحــــظـــــيـت خلاله الــــعـــــا

. بتحية النقاد الباريسي
ــهـمــات الــفـنــيـة >  أنـدرى فــوازان : ولــلـقــيــام بـهــذه ا
ـركـبـة وإنجاحـهـا تـعـاقدت (مـصـلـحة والاجـتـمـاعـية ا
André Voi- الشبيـبة والرياضة) مع أندرى فوازان
sinوهـو مخرج ورجل مسـرح فرنسى مجـدد وطليعى
مـن تلامـذة شـارل دولان  Charles Dullinالــنـجــبـاء
Jean فى مــسـرح الأتــلـيــيه وأحـد زملاء جــان فـيلار
دافع  Vilar مـؤسس (مهرجان أفـينيون) الـشهير وا
ـســرح الـشــعـبى). وقــد اسـتــمـر الــصـلب عـن فـكــرة (ا
عـــقـــد هـــذا الـــفـــنــان ســـبـع ســـنــوات ( 1950ـ (1957
ـشـروع كــانت كـافـيـة لــوضع هـيـكـلــة مـتـيـنــة أنجـحت ا
الــثـقـافى الـذى تــبـنـته الـشــبـيـبـة والــريـاضـة وأسـست
ـغـرب ـسـرحى فى ا لـسـنـوات طـويــلـة من الازدهـار ا
وأنجبت للبلاد فنانيها الكبار من عيار أحمد الطيب
الــعـلج والــطـيـب الـصــديـقى وأمــثـالــهـمــا. وقـد ســاعـد
ــهــمـة الــدقــيـقــة مــثـقــفــون مـغــاربـة فــوازان فى هـذه ا
مــعــروفــون مــثل عــبــد الــصــمــد الــكــنــفــاوى والــطــاهـر

واعزيز...
ـؤسسـة وغـنى كل واحد ونظـرا لـتشـعب عـمل هذه ا
من مكوناتها فإنـنا سنركز دراستنا على الفرع الذى
نراه أكـثر تـمـيزا وإشـعاعـا من غـيره والـذى لم يحظ
ا يـكفى من الدراسـة وهو (فـرقة التـمثيل مع ذلك 

غربية). ا
ـسرح ـركـز : كـان ا ـغربـى قـبل إحـداث ا ـسـرح ا > ا
ـية الـثـانيـة مـتواضع ـغربى عـنـد نـهايـة الحـرب العـا ا
القـيمـة ومحـدود الإمكـانات; وكـان يتفـرع فى مجـمله
; الأول هـو الــتـمــثـيل الــشـعـبى إلى شــكـلــ أسـاسـيــ
ــتــداول فى الــســاحــات الــعــمــومــيــة عــلى ــتــوارث وا ا
ألــسـنـة الــرواة الـشـعــبـيـ فى الحــلـقـات; أمــا الـشـكل
الـثانى فـكان يـتـمثل فى نـشاط الـتـمثـيل الهـاوى الذى
ـنـتمـية دارس وأعـضـاء الجمـعـيات ا يقـوم به طـلبـة ا
إلى الأحـزاب الــسـيــاسـيـة الــذين يـشــخـصــون أعـمـالا
لـتوفيق الحـكيم أو أحـمد على بـاكثـير وغيـرهما; ولم
يـكن أى فريق من هـؤلاء يتـوفر عـلى تكـوين فنـى غير
مارسة. وقد الذى يحصل عليه بـواسطة التجربة وا
ـغــربــيـة) بــرئــاسـة الأســتـاذ حـاولـت (فـرقــة الإذاعــة ا
عبـر بالـلغة عبـد الله شقـرون تطـوير الشـكل الثـانى ا
ـه بشـكل مـهـنى راق ولكن العـربـيـة الفـصـحى وتـقد

التجربة لم تستمر.
ــــســــرحى  وعــــنــــد انــــطلاق تجــــربــــة (مــــركــــز الــــفن ا

يـعـتــبـر الـعـمل الـفـنى والإشـعـاع الـثـقـافى الـذى حـقـقه
ـعـمـورة) تجــربـة فـريـدة من نـوعـهـا ـسـرح بـا (مــركـز ا
ـغربية نـظرا لكونه قـد استطاع فى تاريخ الثـقافة ا
فى ظـرف سنـواته القلـيلة الأولى ( 1950 ـ   1956)
أن يــؤسس لــلــمــغــرب مــســرحه الــقــوى الحــديث وأن
يــبــرز مــوهـــبــة مــعــظم فــنــانــيه الــكــبــار الــذين مــا زال
إشــعــاع الــعـديــد مــنــهم حــيــا إلى الآن; كــمــا اســتــطـاع
خلال الـسنوات اللاحقـة من عمره القـصير ( انتهى
رسمـيا سنة  1974) أن يـقدم صيغـا مغربيـة ناضجة
ية ـسرحية الـعا للعـديد من التجـارب والاتجاهات ا
وأن يــتــرجم الــتــحــولات الــفــنــيــة والاجــتــمـاعــيــة الــتى
ـغرب خـلال فتـرة بنـاء دولته الـعصـرية. وإن عرفـها ا
ــركــز قــد خــفت مــنــد كــان الــعــمل الإبــداعى لــهــذا  ا
ادة نـهايـة السـتيـنيـات فإنه قـد مهـد السـبيل وأنـتج ا
الخـام الـضـروريـة (الربـرتـوار ـ الـفـنـانـون ـ الجـمـهور ـ
تــقــالــيــد الــعــمـل...) لــقــيــام فــرق لامــعــة أخــرى مــثل:
) و(فـرقة (فـرقـة الـقـنـاع الـصـغـيـر) و(فـرقـة بـسـاتـ

سرح الوطنى)...     ا
ـركـز أحـد حـتى الآن بـتوسع وإن لم يـكتـب عن هذا ا
وموضوعـية فإن الـسبب فى اعـتقادنا يـعود إلى كون
مـــيلاده قــــد  خلال مـــرحـــلـــة مـــا قــــبل الاســـتـــقلال
ـؤرخون الـسـيـاسـى للـمـغـرب وهى مـرحـلـة لـم يهـتـم ا
بـهـا حـتى الـسـاعـة سـوى من جـانب تـنـظـيم صـفوف
ــقـــاومــة ومـــجــابـــهــة الاحـــتلال الـــعــســـكــرى والـــقــمع ا
الـــســيـــاسى الـــذى مــارسـه المحــتل; كـــمـــا اخــتـــار هــذا
ركز فى جل مراحـله مسرح الجمهور الواسع الذى ا
ـثــقــفـون فى الــغــالب لـذلـك فـضل نــقـاد يــنـفــر مــنه ا
سـرح ودارسوه الـقلائل عـندنـا مقـاربة مـسرح أكـثر ا
صـدامـيـة وهـو مــسـرح الـهـواة; كـمـا نــعـتـقـد أخـيـرا أن
ــكن أن تــتم من خلال ــركــز لا  دراســة عــمل هــذا ا
الـــتــحـــلـــيل الأدبى أو مـــقــاربـــة الـــنــظـــريـــات بــقـــدر مــا
تقتضى دراسة المجهود الحرفى الفنى والتقنى الذى
ـركــز بـكـافــة تـشــعـبــاته وتجـلــيـات هـذه مـارسه هــذا ا
يسور فى سرح وهذا أمر لـيس با الـتشعبات فـوق ا
قاربة القيام سائر الأحوال. وليس هـدفنا من هذه ا
ــركـز بــالــدراســة الـشــامــلــة المحـيــطــة بــجـهــود هــذا ا
ولـــكـــنـــنــا ســـنـــكـــتــفـى بــالـــوقـــوف عـــلى أهم مـــحـــطــات
اشـــتــغـــالـه والــتـــعـــريف بـــبـــعض أهـم أعـــمــالـه وأبــرز

رجاله.
ــســرح وإذا أردنــا أن نــنــظـــر إلى مــنــجـــزات (مــركــز ا
ـعمـورة) من زاوية نظـر تاريـخيـة فسـيمـكن إجمال با
ـــراحل الـــتى قـــطـــعــتـــهـــا تجــربـــته فى ثـلاث مــراحل ا

أساسية هى:
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ـية الـثـانيـة أجـرت سلـطات بـعيـد نـهايـة الحـرب العـا
ــغـرب بــتـنــســيق مع عـدد من الحـمــايـة الــفـرنــسـيــة بـا
الـقوى الفاعـلة فى البلاد مجـموعة من الإصلاحات
ـقاولات الاقتـصادية الـتى مست البـنيـات التحـتية وا
كما مست الإدارة والقطاع الاجتماعى بعد أن كانت
طلق سياستها فى الـسابق قائمة على الاستغلال ا
لـثروات الـبلاد وتجهـيل أبنـائهـا; وقد كان الـسبب فى

إحداث هذه الإصلاحات :
  أ ـ الاسـتجـابة لـضغط الـقوى الـوطنيـة فى الداخل
ـطـالب بتـصـفـية ولضـغط المجـتـمع الـعربى والـدولى ا

ركز : من مهام هذا ا
1ـ الإشـراف عـلى خلايـا لــلـتـكـوين والـتـعـبـيـر والإنـتـاج
ــــســـرحى الــــتى أحـــدثـت فى مـــدن الــــربـــاط والـــدار ا
الـبـيــضـاء وفـاس والجــديـدة وطـنــجـة سـمــيت مـراكـز
سرح التـعبير Centres d'expression أو مدارس ا
 .Théâtre écolesوكـــــان بــــــإمـــــكـــــان الـــــشــــــبـــــاب من
ـراكز من أجل ـغاربـة الالتـحاق بـهذه ا الفـرنسـي وا
ــســرحــيـة تــلــقـى الــتــكـويـن الــفــنى وإعــداد الأعــمــال ا
ـشـاركة بـهـا ابتـداء من سـنة وعرضـهـا محـلـيا بل وا
 1952 فى مـباراة وطنيـة تقام بالـرباط  يتم خلالها
ـتــمـيـزين من الـتـنــويه بـالأعــمـال الجـيــدة والـفـنــانـ ا
هـرجان ـباراة انـطلـقت فكـرة (ا الشـباب. ومن هـذه ا
سـرح الـهواة) الـذى مـا تزال وزارة الـشـبيـبة الـوطنـى 

غربية تنظمه إلى اليوم. والرياضة ا
سرحى) فى   2 ـ   تنـظيم (التـدريب الوطـنى للـفن ا
صـيف كل سـنـة تـقـريـبـا ابـتداء مـن سـنة  ?1952فى
عمـورة. ويتبارى للـمشاركة فى مركز الـشباب بغـابة ا
ــغــرب هـــذا الــتــدريب شـــبــان من مــخـــتــلف أقــالـــيم ا
ــتــدربــون خلالـه عــلى تــكــويـــنــات نــظــريــة ويــحــصـل ا
هن والتقنـيات الضرورية لهذا وتـطبيقية تـشمل كل ا
; كــمـا يــشــتـرك الــفن عــلى يــد أسـاتــذة مــتــخـصــصــ
ـــتــــدربــــون فى ورشــــة فــــنـــيــــة جــــمــــاعـــيــــة مــــتــــعـــددة ا
الاخـتـصـاصـات تنـتـهى بـإنـتـاج عـمل مـسرحـى أصيل
يــشـارك فــيه الجـمـيع كـل حـسب الاخـتــصـاص الـذى
اخــتـاره وتحت إشـراف خـبــيـر مـتـمـكن. وعــنـد نـهـايـة

الاستعمار.
  ب ـ صــعــود الــيــســار الــفــرنــسى إلى الحــكم وســنه
لــســيــاســة إعــادة تــأهــيل فــرنــســا بــعــد الــدمــار الـذى
لحـقـهـا خلال سـنـوات الحـرب; ويـظـهـر أن جـزءا من

ستعمرات; هذه السياسة قد طبق فى ا
ــســتــعــمــرين الــفــرنــســيــ لــلــخـروج   ج ـ اســتــعــداد ا
ـغــرب ورغـبــتـهم فى إرســاء عـدد من الــرسـمـى من ا
الهيـاكل الاقتصاديـة والثقافـية التى تضـمن استمرار

مصالحهم.
  ولــعل من أهـم الإصلاحــات ذات الــطــابع الــثــقــافى
والاجـتـمـاعى فى هـذه الحـقـبـة كـانت إعـادة هـيـكـلة
(مــصــلــحـة الــشــبــيـبــة والــريــاضـة) وإلحــاقــهــا بـإدارة
الــتـربــيــة والــتــعـلــيم وجــعــلــهــا أداة لـتــأهــيل الــشــبـاب
ـسـؤولـيـة وجـعل الـتـعـبـير ـغـربى وإعـداده لـتـحـمل ا ا

سرحى أحد أدوات هذا التأهيل. ا
ـــســـرحى) وهـــيـــكـــلـــته: فى بـــدايـــة > (مـــركـــز الـــفـن ا
سرحى) الخمسينـيات  إحداث نواة (مركز الفن ا
ــوجـودة فى غـابـة فـى أحـد مـراكـز تــدريب الـشـبـاب ا
ــعـــمــورة عــلى بـــعــد بــضع كـــيــلــومــتـــرات من مــديــنــة ا
ـــركــز من الـــربــاط. وقـــد تــمـت هــيـــكــلـــة عــمـل هــذا ا
الـناحـيـة الـقانـونـيـة على شـكل جـمـعيـة شـبه مـستـقـلة
تـعمل تحت وصايـة الشـبيبـة والرياضـة وتستـفيد من
ــادى والإدارى وتـــســاعــدهــا عــلى تحــقــيق دعــمــهــا ا
ـســرحى  أطـلق عــلـيــهـا اسم بـرامــجـهــا فى المجــال ا
سـرحية) CMRD وكان غـربى للأبحـاث ا ركـز ا (ا

ـعـمـورة) فى بــدايـة الخـمـســيـنـيـات حــاول الخـبـيـر بــا
ـسرح الـفرنـسى أندرى فـوازان أن يشـخص وضعـية ا
ـــغـــرب حـــتى يـــســـتــطـــيـع بــنـــاء مـــشـــروعه عـــلى فى ا
ـا هو مـعطـيـات اجـتـماعـيـة وثـقافـيـة وذوقـيـة نابـعـة 
مـــتـــداول فى الـــواقع. وكـــانت الأســـئـــلــة الـــتى تحـــركه
مرتبطة بكيفية إيجاد صيغ للعمل تمكنه من تحريك
ــغــرب نــاطق بــالــلــغــة الــعــربــيــة مــســرح شــعـــبى فى ا
ناسب مثل ا سرحى الجديد وا وتوفير الربرتـوار ا
لأدائه وتـقريب الجمـهور الواسع منه واخـتيار شكل
ناسب لـهذا الجمـهور... لذلك نجـده يكتب سـرح ا ا

بصدد مشاهداته: 
ـغربى الهـاوى منـبرا سـياسـيا مـؤقتا أو ـسرح ا (كان ا
مـجـرد تجـمعـات لـشـبـاب الثـانـويـات... ولم يـكن هـناك
أى أســـاس مـــســـرحى مـــعـــقــول; فـــقـــد فـــرض الــتـــوسع
الــهــائل لــلــمــدن الجـديــدة تــوســيع الــدائــرة الـتــقــلــيــديـة
والعتيـقة للراوى الـعربى فأصبح مـطالبا بالـتعبير عن
فن فى مستوى جمهور بروليتارى مقطوع الجذور). 
وبـناء عـلى هذا الـتشـخـيص وضعت الـفرقـة لنـفسـها
ــبــاد نــذكـر من خــطــة عــمل تــقـوم عــلى عــدد من ا

أهمها:
ــســرحى الـــرصــ وإكــســاب  1ـ تـــعــمــيـم الــتــكــويـن ا

نتم إلى القطاع خبرة مهنية جيدة; ا
 2ـ إيــجـاد تــعـبـيــر مـســرحى جـديــد يـربط الجــمـهـور
ــديــنــة الــصــنــاعــيــة بــجــذوره ــهــاجــر إلى ا ــغــربـى ا ا

الثقافية الشعبية التى ما تزال حية داخله;
 3ـ تــــوحـــيــــد الأســـلــــوب الــــفـــنـى وفق هــــذا الـــتــــصـــور
وتعـميمه عـلى كل الفـرق التى تشـرف علـيها الـشبـيبة

والرياضة.
وحد ومن أجل إيجاد هذا التعبير الفنى الجديد وا

يقترح أندرى فوازان ما يلى:
تاز بعدة تـقاليد إقليمـية مختلفة غرب  ـا أن ا  (و
دن فـإننى أقترح تكـوين مركز فنى يـجمع اتجاهات ا
وتـقالـيـدها ودراسـة هـذه التـقـاليـد عن كـتب وبذلك

سرح العهد الجديد).  تخط الطريق الكبرى 
انـــــطلاقـــــا مـن هــــذا الـــــتـــــصـــــور لم يـــــكن عـــــمل (دار
ــعــمــورة) الــســنــويــة مــجـرد ــســرح) ولا (تــدريــبـات ا ا
ـغربى وتـمـرينـهم على سـرح ا مـدرسة لـتـكوين أطـر ا
ـسـرح الـسـائـدة فى الـعـالـم; ولـكـنـها فـنـون وتـقـنـيـات ا
كـــانت فى نـــفس الـــوقت ورشـــة لـــلـــتـــفـــكـــيــر والـــبـــحث
ـــا يـــنـــاسب حـــاجـــات المحـــيط والـــتـــجـــريـب والإبـــداع 
ويــرضى أفق انــتــظــار الجـمــهــور الــشـعــبى; لــقــد كـان
ـــدرســة ــتـــدربـــون يـــعــيـــدون فى هـــذه ا الــفـــنـــانـــون وا
ـغربيـة العريـقة ويبـحثون اكتشـاف مظاهـر الثـقافة ا
فـيـهـا عن الـعـناصـر الـصـالحـة لخـلق تـعـبـيـر مـسرحى
مـنـبـثق من ثـقافـة الـشـعب; وبـعد إيـجـاد هـذا التـعـبـير
الدرامى الجـديـد يـتم إكـمال إتـقـانه الـبنـائى والـتـقنى
لجــعـــله يـــســاوى فـى جــودتـه أو يــقـــارب الأعـــمــال فى
ــعـــمـــورة ورشــة الـــبلاد الأوربــيـــة. لـــقـــد كــان مـــركـــز ا
لاكـتــشـاف الــطـاقــات الـتــعــبـيــريـة الــكـامــنـة فى الأدب
الــشــعـبى والــفــنــون والـصــنــاعــات المحـلــيــة ـ من غــنـاء
ورقـص ومـعـمـار وأثــاث وأزيـاء واحـتـفــالات وغـيـرهـا ـ
لـتــأسـيس أســلـوب مــسـرحـى جـديــد يـجــمع فى نـفس
ـتـعـددة ومـتـانة ـغـربـيـة ا الـوقت بـ الخـصـوصـيـات ا

يا. تعارف عليه عا البناء الدرامى ا
عمورة منـد سنواتها الأولى  وقـد عرفت تدريبـات ا
إقـبـالا مـلـحـوظـا من طـرف الـشـبـان; فـقـد الـتحـق بـها
شـباب مـوهوب نـذكـر منـهم على الخـصوص كلا من
أحــمـد الــطــيب الـعــلج الــذى  تـشــغــيـله فـى الـبــدايـة
كـنـجار لـلـفـرقـة ولـكـنه سـريعـا مـا أصـبح أهم كـتـابـها
ـــــــدارس الــــــذى أراد والـــــــطــــــيـب الـــــــصــــــديـــــــقـى ابن ا
التخصص فى هنـدسة الخشبة; ولكنه أصبح الذراع
ـسـرح; وهـكـذا تـوالت ـسـيـر دار ا الـيـمـنى لـلـمـخـرج و

ركز السريعة والناجحة.   إنجازات ا
ــعـمــورة فى ــســرحى) بــا > إنــتــاجــات (مــركــز الــفن ا
ــــســــرحى مــــرحــــلــــته الأولـى :  أنــــتج (مــــركــــز الــــفن ا
ــعــمـورة) خـلال مــرحـلــته الــتــأســيــســيــة الــقــصــيـرة بــا

سرحيات التالية : ا
ـ (إبـراهـيم بن الأدهم) نص بـالـعـربـيـة الـفـصـحى عن
قـصة حياة شخـصية إسلامية مـشرقية خلال تدريب
ــيلاد قــد 1952ولا شك أن هـــذه الــفــرقــة الحــديــثــة ا
كـانت تريد من خلال هذا الاخـتـيار مسـايـرة الأسلوب
ـتـعلـم ـغـاربة من ا ـسرحـي ا الغـالب عـلى أعمـال ا
ـشـرق الـعربى. ورغم ـسـرح فى ا تـشـبـعـ آنـذاك با ا
ـسـرحـيـة (ابن الأدهم) فـإنـهـا لم نجـاح الـعـرض الأول 

وقد تـمـرس الفـنـانون الـعـاملـون بـالفـرقـة خلال هذه
ــا جــعل الـــســنــوات الأربع بــالــكــتـــابــة والاقــتــبــاس 
بعضهم مثل أحمـد الطيب العلج والطيب الصديقى
وعـبـد الـصـمـد الكـنـفـاوى يـنتـجـون فى نـفس الـفـترة
ــغـربى ـســرحى ا أعــمــالا فـرديــة أغـنـت الـربــرتــوار ا
وقــدمـتــهــا فـرق الــهــواة مــبـاشــرة بــعـد كــتــابــتـهــا كــمـا
قــدمــتـهــا فــرق عـديــدة أخــرى مـنــهــا (فـرقــة الـتــمــثـيل
ـغربـية) نـفسـهـا فى سنـوات لاحقـة. وبهـذا اكتـسبت ا
غربية كتابا مسرحي كانت فى سرحيـة ا الساحة ا

أمس الحاجة إلى عطائهم. 
ـعــمــورة : لــقــد كـانت > عــطــاء وكـيـل نـتــاج مــدرســة ا
ـغــربـيــة خلال مــرحـلــة الـتــأسـيس فـرقــة الـتــمـثــيل ا
تنتهج طريقـة العمل الجماعى لذلك لم تنتج أعمالا
فــــرديــــة; وكـــان أعــــضــــاؤهـــا مــــوزعــــ عـــلـى ورشـــات
مـــتــخــصـــصــة فى الـــتــألــيـف والإخــراج والــتـــشــخــيص
والتـقنـيات وغـيرهـا; كمـا كانت خـليـة التـأليف مـكلـفة
بـصيـاغة النـص على ضوء اقـتراحـات الفـرقة وطرح
مــســودته لــلــنــقــاش الــعــام قــبل الــعــودة إلــيـه وإعـداد
صـيغـته الـنهـائيـة. وكـان عطـاء وكيـل هو الاسم الـفنى
الـذى اخـتـارته خـلـية الـتـألـيف لـتـوقـيع أعـمـالـهـا; وهو
عـبـارة عـن اسم تـركـيـبـى مـكـون من حـروف مــشـتـركـة
مـــوجــودة فى أســـمـــاء أعـــضــاء الخـــلـــيــة الأســـاســـيــ
الثلاثة : (عـبد الصـمد الكنـفاوى والطـاهر واعزيز
وأحمـد الـطيـب العـلج). وكـان الأول والثـانى مـؤطرين
مــسـؤولــ عن الــتـدريـب بـيــنــمـا كــان أحـمــد الــطـيب
ـتعـددة كشـاعر العـلج مجـرد متـدرب; ولكن مـواهبه ا
زجـال وعــازف عـلى الــعـود ومـلــحن شـعـبـى وتجـربـته
كمؤلف سـابق لأعمال تمثـيلية شـعبية قصـيرة قدمها
ديـنة فـاس جعلـته يصـبح منـسق الصـياغـة الأدبية

النهائية لأعمال الفرقة.

تتم العودة إليها نهائيا فيما بعد.
غـربية ـعلم عـزوز) كتـبهـا عطـاء وكيل بـالعـاميـة ا ـ (ا
عن (حلاق إشبـيلـية) لـبومـارشيه  وأنجـزتهـا الفـرقة
ركز خلال تدريب  1953وفـيها بـرزت أصالة عـمل ا
وتـــــمـــــيــــزه لأول مـــــرة ونجــــاحـه فى إيـــــجــــاد أســـــلــــوب
مـــســرحى نـــابع من روح الـــشــعب لـــذلك رحــبـت بــهــا
الأوسـاط الـثـقــافـيـة والإداريـة مـعــا وكـانت مـوضـوعـا
ـغـرب وبـعض قـراه; لجـولـة فـنـيـة واســعـة عـبـر مـدن ا
كــمــا أصــبـــحت من الأعــمــال الـــنــاجــحــة فى ربــرتــوار
الــفـرقـة الـذى تـتم الــعـودة إلـيه بـاســتـمـرار عـلى مـدى

عمر الفرقة.
غربية عن ـ (الشطاب) كتبهـا عطاء وكيل بالعامية ا
ـة وأنجــزتـهــا الـفــرقـة خلال حــكـايــات مـغــربـيــة قــد
ركز تدريب  1955وكانت تأكيـدا على نجاعة عمل ا
ونجــاح الأســلـوب الــتــعـبــيــرى الـذى اخــتــاره سـواء فى
الاقــتــبـاس أو الــتــألــيف. وقــد شـاركـت الـفــرقــة بــهـذه
) بـبـاريس فى ـسـرحـيـة فـى (مـهـرجـان مـسـرح الأ ا
سرحـية ورشة يتم ـكن اعتبـار هذه ا سنة  .1956و
ــركـز وعــلى الخـصــوص أعـضـاء فــيـهــا تـعـلــيم أطـر ا
سرحى خلية التأليف طـريقة أصيلة لكتابة النص ا
انـطلاقا من تحديـد مسبق لأهم حـركاته ثم تحريك

الخيال الجماعى لنسج تفاصيله. 
غربية ـ (عمايل جحا)  كتبهـا عطاء وكيل بالعامية ا
ـوليـير وأنجـزتهـا الفـرقة خلال عن (حيل سـكابـان) 
تــــدريب 1956بــــنـــفـس الأســـلــــوب الــــذى بـــرهـن عـــلى
نجــاحـه فى الــعــمـــلــ الــســـالــفى الــذكـــر. ثم شــاركت
سـرحيت الأخيرت فى (مهرجان الفرقة بكل من ا
) فى مــســرح سـارة بــرنــار بـبــاريس فى مــسـرح الأ
ـشاركة صيف  1956واستـحق الفـنانون عـقب هذه ا

ثناء النقد الفنى الباريسى. 
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وقـد اســتـطــاعت أعــمـال عــطـاء وكــيل أن تـقــدم بـحق
لـقــاء نــاجـحــا بــ تـقــالـيــد الــكـومــيــديـا الــكلاســيـكــيـة
الـفــرنـسـيــة (مـولــيـيــر وبـومـارشــيه عـلـى الخـصـوص)
ـغربـيـة الـعـتيـقـة لاسـيـما وتـقالـيـد الـفـرجـة الهـزلـيـة ا
ــغـــربى الأصــيل. لــقــد كــانت تـــقــالــيــد فن الــبــســاط ا
الخـلـيـة تـعـيـد كـتـابـة أعـمـال الـكـومـيـديـ الـفـرنـسـي
الكبار بلهجة عامية مغربية بليغة منتزعة من أعماق
ـدن التاريـخية عـلى ألسنـة شخصـيات منـتزعة من ا
ـغـرب التـقـلـيـدى وتـنـتـقـد طـبائع حـيـويـة الـواقع فى ا
وسـلـوكـا لا يـخــلـو مـنـهـا أى مــجـتـمع إنـســانى ولـكـنـهـا
ـيـزات هـذه الـشـخـصـية داخل ـرة كل  تلـبس هـذه ا
ــعــنـى كــتــبت ــغـــربى الــعــتـــيق. وفى هـــذا ا المجــتـــمع ا
إحــدى الــصـــحــفــيــات الــفــرنــســيــات مــقــالــة عن أحــد
أعمـال الـفرقـة عـنـوانهـا (لم يـكن بومـارشـيه يـعلم أنه
كـــــتب "حلاق فـــــاس").  ونــــضــــيف نـــــحن أن مــــا كــــان
يــنـــطــبـق عــلى مـــا لحق عـــمل بـــومــارشـــيه فى (حلاق
إشـبـيـلـيـة) يـنطـبق كـذلك عـلى مـا لحق عـمل مـولـيـير
ؤلف على فى (حيل سكابان) فـقد تحولت أعمال ا

يد عطاء وكيل إلى كوميديا مغربية صميمة.
ـــكـن بـــأى حـــال من الأحــــوال أن نـــنـــسب كل    و لا 
سرحى الـفضل فى مـيلاد هذا الأسـلوب الـتعـبيـرى ا
ــعــلم الجــديــد إلـى خــلــيــة الــتــألــيـف وحــدهــا  لأن (ا
عزوز) و(عـمـايل جـحـا) و(الـشـطـاب) وغـيـرهـا كانت
أعـمالا مسرحية مـتكاملة فى إبـداعها  بحيث تجلى
فـيها بوضـوح غنى البحث الـذى قامت به فرق العمل
كلهـا و أهميـة المجهود الذى بـذلته فى كافـة عناصر
الـــعــــرض الأخــــرى   من ديــــكـــور و لـــــبــــاس و غـــــنـــاء
ـمـثـل ورقـص و أثــاث و مـلـحــقــات و طـريـقـة لـعب ا
...  و بـــذلك أعـــلن هـــذا الـــعــمـل عن مـــيلاد أســـلــوب

مسرحى مغربى متكامل و جديد .
ـا ــغـربـيـة بــعـد أنـدرى فـوازان :   > فـرقـة الــتـمـثـيل ا
انـــتــهى عـــقــد الـــعـــمل الــذى وقـــعه أنـــدرى فــوازان مع
مـــصــلـــحــة الـــشــبـــيــبـــة و الــريـــاضــة  فى بـــدايــة ســـنــة
ـغــربــيـة ) من 1957تـكــفل بــإدارة ( فـرقــة الــتـمــثــيل ا
بــعــده أحــد أطــر الــفــرقــة الــتــقــنــيــ وهــو الــيــهــودى
ــغـربى ألـبـيـر بـوطـبــول الـذى سـار مـا اسـتـطـاع عـلى ا
نــهج سـلــفه فى تـــوفــيـــر الـتـــكــويـن الجـــيــد  و إنــتـاج
سرحية الـشعبية وتنظيم الجولات الفنية; الأعمال ا
ولـكن ألبير بوطـبول اختلف عن أندرى فـوازان نسبيا
ح  أعـاد إدخـال نـوع الدرامـا إلى ربـرتوار الـفـرقة
و بـذلك تــنـوعت أســالـيب و مــضـامـ الأعــمـال الـتى
قـــدمــتــهـــا فى فــتـــرة إدارته; فــقــــد افــتــتـــحت ( فــرقــة
ــســـرحـى  1957ـ ـــغــربــيــة ) مــوســـمـــهــا ا الــتــمــثــيل ا
ــسـرحـيــة ( مونسيـرا ) أو ( ثمن الحرية ) 1958  
لــلــكــاتب الإســبـانـى إمـانــويل روبــلــيس الــتى تــرجــمــهـا
سـهــيل إدريـس  إلى الــعــربـيــة وقــدمــتــهــا الــفـرقــة فى
ـوسم.   كـما  خلال عـروض  مـحـدودة فى بدايـة ا
ـوسم الاشـتـغــال عـلى مـسـرحــيـتـ جـديـدتـ نــفس ا

لأحمد الطيب العلج هما (العنكبوت) و(الفيلسوف);
سرح الذهنى. وهما بدورهما من ا

ــــوسـم انــــهــــمك الجــــمــــيع فـى إعـــداد  وفـى نـــهــــايــــة ا
مـــســرحـــيـــة (مــريض خـــاطـــرو) عن رائـــعــة مـــولــيـــيــر
(مــريض عـــلى الــرغم مـــنه) بــنــفـس الأســلــوب الــذى
تـــمـــرسـت به الـــفـــرقـــة ســـواء من حـــيث الـــكـــتـــابـــة أو
ــسـرحــيـة الـتــمـثــيل أو الإخــراج أو الـتــقـنــيـات; وهى ا
ـغـرب لـلمـرة الـثـانيـة فى (مـهـرجان الـتى شـارك بهـا ا

وسم  .1958 ) بباريس  مسرح الأ
 ورغم أن ألبـير بوطـبول لم يـوفق فى إكساب الـفرقة
غـربيـة ذلك التـألق الذى حـظيت به على ـسرحـية ا ا
عـهد أندرى فوازان فـإن ذلك لم يكن معوقـا للحركة
ـغــربـيـة الـتى كـانـت قـد عـرفت انـطلاقـة ــسـرحـيـة ا ا
سوف تـستمـر طويلا. فقـد كانت الطـريق قد خطت
و كـان الجـيل الأول من الـفـنـانـ الـكـبار الـذين ملأوا
الـســاحـة و شـغــلـوا الــنـاس قــد وضـعــوا أرجـلـهـم بـقـوة

سرح الجيد. على أرض ا
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غربى..                               سرح ا ا
               مائة عام من الحضور
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لف:  إعداد ا
د. يوسف 
الريحانى

ــــبــــدع الـــذى اعــــتــــبــــر مــــوته فى 2001 وهــــو ا
غرب. خسارة حقيقية للمسرح با

فى حـ اخـتـار الـدكــتـور مـصـطـفى الـرمـضـانى
وجـهــة مــغـايــرة حــ فـضل الــتــطـرق إلى واقع
غـرب. خاصة وأنه ـسرحى ورهانـاته با الـنقد ا
ـــســرحـــيـــ الــذيـن لــهم يـــعــد أحـــد الـــنــقـــاد ا
إسـهـاماتـهم الـبـارزة وطنـيـا وعـربيـا. كـمـا أشرف
بـرفقة الدكـتور محمد الـقاسمى على وضع أول

غربى. بيبليوغرافيا للمسرح ا
وحـتى نـقـرب الـقـراء من هـواجس الإبـداع الـتى
ـغاربة أدرجنا شهادة بدع ا تـسكن وجدان ا
ـعروف لـلدكـتور عـبد الـرحمان ذاتـية لـلنـاقد ا
بـنزيـدان وشهادة أخـرى للـدكتـور عبـد الكر

غاربى الـشهير – كـما أفردنا ـؤلف ا بـرشيد  –ا
لـهــذا الأخـيــر حــوارا مـطــولا يـتــطــرق فـيه إلى
ـغـرب وآفـاقه. وخـصـوصـا أن ـسـرح بـا رهـانـات ا
ـغربية مـقبلة علـى نشر أعماله وزارة الـثقافة ا

الكاملة.
مثلة العملاقة كـما لم يكن بالإمكان أن نغـفل ا
غربى بلا مـنازع: الأستـاذة ثريا سـرح ا سـيدة ا
جـبران وفرقتها مسرح اليوم التى تعد علامة
غرب ـسرح با فـارقة فى تاريخ احتـراف مهنة ا
ـهـنــة خلال الـتــسـعـيــنـيـات إلى وظـاهـرة هــذه ا
الآن. خـــــصــــوصــــا وأن ثـــــريــــا جـــــبــــران هى أول
مــســرحى عــربى يــتــقـلــد مــهــام وزارة الـثــقــافـة
لك بـالعالم العربى وذلك بـتكليف من جلالة ا

محمد السادس.
نيـعى حيزه داخل وأيـضا كان لـلدكتـور حسن ا
ـؤسس الـفـعـلى لـلـبـحث ـلف اعـتـبـارا لـكـونه ا ا
غرب وعلى يديه تكون ى با ـسرحى الأكاد ا
جل الــبــاحــثــ والــدارسـ الــذيـن يــنــشــطـون
ـغـربـيـة. ـخـتـلف الجـامــعـات ا ـســرح  أقـسـام ا
حـــيـث أفـــردنـــا شــــهـــادة فى حــــقه بـــقــــلم أحـــد

تلامذته الدكتور عبد الغنى السلمانى.
لف نعنـا من التذكيـر بأن هذا ا كل هـذا لا 
ـسـرح سـيـظل مــجـرد حـصــيـلـة أولـيــة حـول ا
ــغــربى فى قــرابـــة قــرن من الــزمــان. ولــيس ا
بـوسـعه أن يـكـون حـصـيــلـة نـهـائـيـة ومـغـلـقـة
ــســـاحــة والـــوقت وانــعــدام اعـــتــبــارا لحـــيــز ا
أرشـفة عـلـميـة. ذلك أن ما أثـار انـتبـاهنـا هو
علـوماتى. فالصور نـدرة التوثيق البـصرى وا
ــواقع الإلـكـتــرونـيـة شـبه مــنـعـدمــة وعـدد ا
ـسرح لا تـتعدى أصـابع اليد مـثلا حول هذا ا
ــغــاربـة لا ــبـدعــ ا الـواحــدة. بل إن كــبــار ا
ا يعرض يـتوفرون على مواقع خاصة بهم 
إنـتـاجــاتـهم لـلـضـيــاع والـتلاشى. وهـو للأسف
ــغـربى مع ــسـرح ا ـشــكل الـذى يــتـقــاسـمه ا ا
ـســارح الــعــربــيـة  –مع اســتــثــنـاءات مــعـظـم ا

قليلة جدا.

قـد يـبــدو أن الـكـتــابـة عن مــسـرح بـلــد مـا فـعلاًً
بـسـيـطاً  ولـكن الحـقـيـقـة غـيـر ذلك بـالـتـأكـيد.
فــالـــكــتــابــات دائــمــا مــحـــاولات لــلــقــبض عــلى
صـــيـــرورة شىء فى طـــور الــتـــشــكـل والــتـــحــول
يـصـيـر مـوضـوعـهـا لحـظـة بـعـد لحـظـة غـيـر مـا
لك فى الأخير سوى أن نعزى كـتبنا عنه. ولا 
أنـفــسـنــا بـتــسـجــيل مــا حـدث مــنـصــرفـ عن

توقع ما قد يأتى.
لـقـد اشتـرطـنا ونـحن بـصـدد الاختـيـار الـصعب
ـــلـف أن تـــركن إلـى الجـــدة والــــصـــرامـــة ــــواد ا
لف هم شـاركـ فى ا . فجـمـيع ا يـتـ الأكـاد
ـيـ ـبـدعــ الأكـاد من خـيــرة الـبـاحـثــ وا

الحـاصل على درجات الدكتوراه من الجامعات
ـغـربيـة والـفـرنـسـيـة. ومعـظـمـهم يـزاول مـهـنة ا
ــؤســـســات الـــعــلـــمــيــة ـــســرح والـــتــدريس بـــا ا

غرب. با
هـكـذا وعـبـر مــجـمـوعـة من الإسـهـامـات الجـادة
لـباحث مشـهود لهم بالـكفاءة مغربـيا وعربيا
سـعــيـنــا إلى أن نــقـدم لــلـقــار الــعـربى عــصـارة
ـغـرب. ـسـرحـيــة بـا ـمـارســة ا قـرابـة قــرن من ا
وبهذا سيكون لقراء "مسرحنا" فرصة الإبحار
ـسارات عـبـر هذا الامـتـداد الزمـنى من خلال ا

التالية:
تـــمـــهـــيـــد تـــاريـــخى حـــول نـــشـــوء أول اتـــصـــال
ؤلف ـسرح الوافد. وهى بقلم ا لـلمغاربة بفن ا
سرحى الأستاذ رضوان احدادو مدير ؤرخ ا وا
ــســرح الأدبى بــتــطــوان وأحـد رواد مــؤسـســة ا
سـاهم  –ولا حـركة مـسرح الهـواة البـارزين ا
ــغـــربى: إبــداعــا ــســرح ا زالــوا –فى حــركــيـــة ا

وتوثيقا.
مـــحــاولـــة رائــدة لـــلــدكـــتــور رشـــيــد بـــنــانى فى
ـعـمـورة فى فـتـرة مـا ـنـجـزات مـركـز ا الـتـوثـيق 
قــبل الاســـتـــقلال وهـــو الــذى كـــان وراء إنـــتــاج
ـغربى الـتى لم تتـكرر للأسف ـسرح ا خـالدات ا
لحـد الـسـاعـة. والـدكــتـور رشـيـد بـنـانى هـو من
ـــغـــرب تــلـــقى ـــســـرحــيـــ بـــا ـــؤرخـــ ا أهم ا
ــسـرح تـكــويــنـه الجـامــعـى الـعــالـى فى مــجــال ا
بـبــاريس قـبـل أن يـحـصـل عـلى درجــة دكـتـوراه

غرب. الدولة با
أمـا الــدكـتــور عـبــد المجـيــدشـكــيـر  وهــو بـاحث
ومـخرج مـسرحى شـاب متـميـز فقـد اتجه نحو
إضـاءة جـوانب مــهـمـة فى حـركــة مـسـرح الـهـواة
خلال الــســبــعــيــنــيـات والــثــمــانــيــنــيـات والــتى
غرب خصوصيته سرح با سـاهمت فى إكساب ا

المحلية.
ـــرمـــوق الـــدكـــتـــور يـــونس واخـــتـــار الـــبـــاحـث ا
الـولــيــدى أن يــتــطــرق إلى قــضــايــا ومـشــكلات
رحوم الدكتور غربى كما عبر عـنها ا ـسرح ا ا
مـحــمــد الـكــغــاط فى مــرتجلاته الــثلاث الـتى
ــســرح فى كــتـــبــهــا وأخـــرجــهــا بــنـــفــسه عــلـى ا
نصرم. الـثمانـينيـات والتسـعينيـات من القـرن ا

> حـيـاة المجـتمـع نفـسه هى نـفس حـيـاة الفـاعـلـ فيه والمحـركـ له وهـنا سـيـكـون هذا
اضيه ومقـيد بهذا الإشراط والذى لا المجـتمع مجتمـعًا غير تاريخى أى إنـه مشروط 

تطورة لهذه المحلية. فهوم الديناميكية ا كن فيه الحديث عن المحلية 
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غربى سرح ا                                   فى ا
سرح التسجيلى كان لحاجة  ظهور ا

الإنسان لقراءة واقعية وتاريخية للأحداث

- التلميذ2: 7.000.000 نسمة (بالصور الثابتة).
- الأســـتـــاذ: عـــدد الـــذين يـــبـــحـــثـــون فى كل ســـنـــة عن

عمل?
- التلميذ 150.000 :4نسمة.

قنعة فى البادية? - الأستاذ: البطالة ا
- الــتـــلــمـــيــذ 1: (بـــالــصـــور الــثـــابــتـــة) تــزيـــد عــلى 50

ائة. با
دن? - الأستاذ: الهجرة من البادية إلى ا

- التلميذ3 : 130.000 نسمة.
- الـــــتـــــلـــــمـــــيـــــذ1: والـــــدى هـــــاجـــــر إلـى بلاد بـــــعـــــيـــــدة
ــلك طـفلا جـدا..الـذيـن يـأتـون كل ســنـة يــقـولـون إنه 

جميلا..
يــضــعه فــوق ركــبـتــيه كـل مـســاء ويــقــبــله..أريـد أن أرى

والدى..
ولعل هـذا الـنمـوذج يـوضح هـذا الإصرار عـلى حـضور
ختـلف التشـكيلات كـما يوضح الـبعد الإيـديولوجـى 
قـــدرة أحــمــد الـــعــراقى عــلـى إعــطــاء فـــرادة لــلــكـــتــابــة
ـوذج "بيـتـر فايس" سـرحـيـة التـسـجيـلـية تـنـزاح عن  ا
نــــفـــسـه ذلك أنـه لـــيـس من الــــضــــرورى الارتـــبــــاط به
ارتـبــاطــا وثــيــقـا وكــان نــتــيــجـة هــذا الانــزيــاح أن جـاء
سـتوى التـسجيل والتـوثيق والإحصاء مسرحه جـامعا 
من جـهـة ومـسـتـوى تـوظـيف الأسـطـورة/ الحـكـاية من
ـســرحــيــة نــصـيــبــا من الإيــحـاء جــهــة ثــانـيــة لإعــطــاء ا
ـسـتـوي هـى التى ـزاوجـة بـ هـذين ا والـرمـزيـة و"ا
تحــقق نـوعــا من الخــصـوبــة الـفــنـيــة فى الــعـمل الــفـنى

التسجيلى نفسه"(6).

كانـة السـاميـة التى كـان يتبـوؤها بـرتولـد بريشت إن ا
لحـمى قد وجدت صدى سـرح ا عروفـة با ونظريـته ا
ــغــربــيـة وتــرحــيــبـا ــســرحــيـة ا ــمــارسـة ا كــبـيــرا فى ا
ـا تـنـطـوى عـليه مـن بنـيـة فـكـرية/ خـاصـا لـدى الـهواة 
ـاركسـيـة ومبـادئهـا وتقـوم على إيـديولـوجـية تـستـلهم ا
التعليميـة والتحريض وهو ما كان محببا فى كل فعل
غربية فى هذه الفترة إبداعى أو فكرى فى الثقافة ا
لـحمى تـسكن سـرح ا من هنـا كانت مـكونـات نظـرية ا
غـاربة سواء بشـكل كلى أو جزئى; بحيث ـسرحي ا ا
كـان قـدر كبـير مـنهم يـعـرف الأسس العـامة لـلـملـحمـية
من مـبـدأ التـبـاعـد/ التـغـريب وما يـسـتتـبـعه من ضرب
للانـدماج والإيهام والـتقمص وتكـسير الجدار الرابع
وعــــدم وجــــود الـــدقــــات الــــثلاث والــــوحـــدات الــــثلاث
ا يجرى تلقى وحـمله على اتخاذ موقف  وإشراك ا
أمـــامه من أحـــداث... بــذلك وجـــدت هــذه الــنـــظــريــة 

العربية حيث نجد:
- الفلاح: ضاع حقنا.

- الشخص الأول: الضفة الغربية.
- الشخص الثانى: هضبة الجولان.

- الشخص الأول: غزة.
- الشخص الثانى: سيناء.  

ـــســـتـــوى الـــتـــســـجـــيـــلى واضـــحـــا من خلال وإذا كـــان ا
ـــــبــــــاشـــــر وذات الــــــبـــــعـــــد الحــــــوارات ذات الـــــطــــــابع ا
الإيـديـولـوجى الـواضح فـإن أحـمـد الـعـراقى قـد عـمد
ستوى ستوى آخـر هو ا ستـوى  إلى مـزاوجة هذا ا
تـمـثل فى حـكـايـة الخـروف والذئـب التى الأسـطـورى ا
تـعـتـبــر مـكـونـا لإبـراز الــرؤيـة الـنـقـديــة فى الـتـعـامل مع
ستوى الذى يضاعف من القضية الفلسطينية وهو ا

حجم البعد الإيديولوجى ويلون شكل حضوره.
لــئـن كــانت الـــقــضـــيــة الـــفــلـــســطــيـــنــيـــة قــد اســـتــأثــرت
ـــســـرحــيـــات فــإن بــالـــرصـــيــد الأكـــبــر مـن مــواضـــيع ا
ــغــربى لم تــكن الـقــضــايــا المحــلــيــة وتجــلـيــات الــواقع ا
غــائــبـــة. إذ كــانـت بــدورهــا مـــجــالا تـــمــثل فـــيه الـــبــعــد
الإيـديـولوجـى بامـتـيـاز فـمـسـرحـية "الـشـمس فى بلاد
الــضــبــاب" (5) الـتـى تــعـتــبــر الأكــثــر تجــلّــيــا لــلــمــسـرح
الـتـسـجيـلى حـاولت طـرح مشـاكل الـتـمدرس والـهـجرة
وســوء الــتـــغــذيـــة والــيـــد الــعـــامــلـــة من خلال اعـــتــمــاد
الوثيقة والإحـصاء ولم ينس أحمد العراقى أن يزاوج
ـستـوى أسطـورى تمثل فـى توظيف هذه التـسجـيلـية 
ـقـاطع الـتى تـبـرز الـتـعـامل مع حـكـايـة سـنـدبـاد ومن ا

القضايا المحلية بأسلوب تسجيلى نجد:
- الأستاذ: عدد السكان القادرين على العمل?

- الـصـحـفى الخـامس: حـالـة طـوار غـيـر عـاديـة بـ
القوات الأمريكية.

- الصحـفى السادس: جائزة  12000 دولار لكل من
ســاعـــد فى إلــقــاء الــقـــبض عــلى "نـــايف حــواتــمــة"  أو

"جورج حبش".
ـسـرحـيـة ـتـحــكـمـة فى ا ـرجـعـيـة الإيــديـولـوجـيـة ا إن ا
تعـلن عن نفـسها بـشكل مبـاشر حيث تـستثـمر الوضع
السياسى القائم عربيا بكل ملابساته سواء ما يتعلق
ـــوالى للأنـــظـــمـــة بـــالحـــروب أو الـــتـــعـــتـــيم الإعلامـى ا
الــعـــربــيــة أو الإحــســاس الــعــربـى الــعــام الــذى يــطــبــعه
الحــزن والانـكـســار نـتــيـجـة ضــيـاع فــلـسـطــ وهـو مـا
سرحية: قاطع التالية من ا كن الاستدلال عليه با
ـــذيع: أيـــهـــا الــعـــرب فى كـل مــكـــان إن الجـــيــوش  - ا
ــظــفـرة (بــعــد صـمت طــويل) تــعــيـد أمــجـاد الـعــربــيـة ا

. موقعة حط
- الجميع: الله أكبر..فتح من الله ونصر..

ـــــذيـع: الجـــــيـــــوش الـــــعــــــربـــــيـــــة تحـــــرر أراضـــــيـــــنـــــا - ا
ـغــتــصــبــة..إنــهم يــتــقــدمــون والأعــداء يــولــون الأدبـار ا
مـخــلـفــ وراءهم الـعــتـاد والجــرحى..لم يــبق إلا بـضع
ــــديـــنـــة فى فـــراسخ وســــنـــدخل تـل أبـــيب. ســــنـــدخل ا

الصباح..
ــؤثـرات الـصــوتـيـة بــعـد فـتــرة إظلام ومـجــمـوعـة من ا
الـــتـى تـــدل عــــلـى الحـــرب والــــقــــتل والــــرصــــاص ومـــا
يـصــاحب ذلك من اصــطــدامـات وســقـوط لــلـمــمـثــلـ

ؤلف إلـى مقـطع تـسجـيـلى آخر مـحـمل بالـبـعد يـعـود ا
ـثـقف من الـقـضـية الإيـديـولـوجى الـذى يـطبع مـوقف ا
الــفــلــسـطــيــنــيــة ومن ردود الــفــعل الــسـلــبــيــة للأنــظــمـة

غربى ـسرح ا حـاولات التأسيس فى ا ـقصود  إن ا
ــسـرحى تــلك الحــركـة الــدءوب الــتى تـأمــلت الــوضع ا
فـوجـدته لا يـسـتـجـيب لخـصـوصـيـة بـيـئـتـهـا ومـرحـلـتـهـا
وقناعاتها الفكرية فارتأت أن تؤسس شكلا/ أشكالا
ـــســرحَـــيْن الــتـــقــلـــيــدى مــســـرحــيـــة جــديـــدة تــتـــجــاوز ا
والــشـــعــبى وتــتــجـــاوز الابــتــذال والــســطـــحــيــة الــلــذين
ـسرح ـسرح الـتجـارى وأن تـعوض قـصور ا حـملـهمـا ا
ـــــرحـــــلـــــة الجـــــديــــدة الاحـــــتـــــرافى عـن اســـــتـــــيـــــعـــــاب ا
(الـسـبــعـيـنــيـات) بـكل شــروطـهـا وخــصـوصـيــاتـهـا وقـد
ـســرحـيــة الـتــأســيـســيـة فى تـمــظـهــرت هـذه الحــركــة ا
سـرح الطـليـعى الغربى أشكال الـتأثـير الـتى مارسـها ا
سـرحـي الـهـواة لتـفـرز ثلاثة تـيـارات ـ إذا جاز عـلى ا
لـنا أن نـسمـيهـا كذلك ـ تـيـارات مسـرحيـة كبـرى قادرة
عــلى أن تــعــكـس الــغــلــيــان الإيــديــولــوجى الــذى يــدجج
ــســرحــيــة فى تــلك الآونــة (إن لم نــقل كل ــمــارســة ا ا
ـــمــارســة الـــثــقـــافــيــة ســـواء فى شــكـــلــهــا الـــفــكــرى أو ا
ـسـرح الـتـسـجـيلى/ الإبـداعى) وهـذه الـتـيـارات هى: ا
ــلـحــمى الــبــريـشــتى ثم مــسـرح ــسـرح ا الــتـوثــيــقى وا
ـارسات مسرحـية بطابع العبث/ اللامـعقول. لكـنها 
وقـضـايــا ومـضـامــ مـرتـبــطـة بـالخــصـوصـيــة المحـلـيـة
ـسـتوى ـغـربى أو على ا ـسـتـوى الوطـنى ا سـواء على ا

القومى العربى.

ــســرح الــتــســـجــيــلى فى ظـــروف احــتــاج فــيــهــا ظــهـــر ا
الإنـسان إلى قـراءة واقعـية وتـاريخـية للأحـداث حيث
ـسـرحـيـة من صـمـيم الـواقع بـصـيـغة ادة ا  انـتـزاع ا
ـبـاشـرة ويـعـتـبـر "بـيتـر فـايـس" رائـد هذا مـوغـلـة فى ا
ــســرح وهــو الــذى "أكـــمل الــنــهج بــوضــعه الــنــوع من ا
أســســا لـلــمــســرح الــوثـائــقى الــذى يــتــعــرض للأحـداث
ـاذج ــغــربى  ــســرح ا ــعـاصــرة وفى  ا الـســيــاســيــة ا
تمـثل هـذا التـيار مـثل مسـرحيـة "موال الـبنـادق" لعـبد
الـكر بـرشـيد الـتى اسـتلـهـمت القـضـية الـفـلسـطـينـية
وتــــطــــوراتـــهــــا عــــبـــر تــــركــــيب شــــعـــرى أرفـق الأحـــداث
بــتـســجـيـل الـكــثــيـر من الحــقــائق الـتــاريــخـيــة والــوقـائع
الــثـابـتـة مـنــذ بـدايـة الاحـتلال الإنجـلــيـزى حـتى نـكـسـة
 .1967ومـسـرحـيـة مـحـمـد مـسـكـ "مـواويل الـبـنـادق
الـريــفـيـة" الــتى يــسـجل فــيـهـا لحــظـة مــهـمــة من تـاريخ
غـربية من خلال مـعركة "أنـوال". لكن ريادة البطـولة ا
ـغربى ـسرح ا هـذا التـيار الـتسـجـيلى/ الـوثائـقى فى ا
هـى لأحــــــمـــــد الــــــعــــــراقـى الــــــذى قــــــدم الــــــعــــــديــــــد من
مـكنة عـتمدة عـلى الوثـائق ا سـرحيـات التـسجيـليـة ا ا
الاســتـــغلال فــنــيــا ومــســرحـــيــا لأجل تــفــجــيــر الحــدث
ـــســـرحـى واخـــتـــيـــار أحـــمـــد الــــعـــراقى لـــهـــذا الـــنـــوع ا
الـتـسـجيـلى الـتوثـيـقى نـابع من قـدرة هذا الأخـيـر على
ــســرح الــتــعــبــيــر عن قــضــايــا كــبــرى لم يــســتــوعــبــهــا ا
التقليدى نظرا لاتساع حجمها كالقضية الفلسطينية

هاجرين بالخارج(2). مثلا وقضية العمال ا
سـرح التسـجيلى على لقد تـعامل أحمد الـعراقى مع ا
ـسـتـوى الـتـسـجـيـلى مــسـتـويـ من الـتـواصل أولـهـمــا ا
ـــعـــتــمـــد عـــلى الإحـــصــائـــيـــات والــنـــشـــرات والـــوثــائق ا
الرسـمـيـة وغـير الـرسـمـيـة وثانـيـهـما مـسـتـوى تـوظيف
ـا يعطى الأسـطورة عنـصرا مـقابلا لـلمسـتوى الأول 
ـــســرحى بـــعض الــشــفـــافــيــة وبـــعض الــصــور لــلـــعــمل ا
ـكن أن نـستـشف ملامح هـذا الـتـيار وحـية  .(3) و ا
ــــســـرحى مـن خلال مــــســـرحــــيـــة "حــــزيـــران شــــهـــادة ا
ميلاد" (4) حيث حضور الحقـائق التاريخية والوقائع
ـادية التى  اعتمـادها مادة مسرحـية كما يبدو من ا

النموذج التالى:
 - الـصحفى الأول: اصطـدامات ب الـقوات الأردنية

والقوات الفلسطينية.
- الـــصــــحـــفـى الـــثـــانـى: الـــتــــزام الـــصــــمت من جــــمـــيع

العواصم العربية.
- الــصـحــفى الـثــالث: نـداءات مــتـكــررة من الـفــدائـيـ

إلى الحكومات العربية.
- الــــصـــــحــــفى الـــــرابع: اجــــتـــــمــــاعــــات مــــتـــــوالــــيــــة فى

"البنتاغون".

لحمى سرح ا  مكونات نظرية ا
غاربة سرحي ا  تسكن ا

سرح التسجيلى / الوثائقى ا

لحمى / البريشتى سرح ا ا

ستقل «لابو بكيت » دراماتورج ومخرج مسرحى - مدير المختبر ا
عاصرة بتطوان  لفنون العرض ا
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> كــتـابـاتـنـا الـنـظـريـة فى الـبـحـث عن صـيغ مـسـرحـيـة جـاءت بـدوافع
ا يجعل هذه الدوافع ثـقافية أخرى كإضافة للوعى بالذات وتعرفها 

فى أحسن الأحوال إضافات أو تعديلات للصيغة الأولى.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85

سرح الكوميدى. نعم انضم إلى فريق عمل مسرحية "الدنيا مسرح كبير" للمخرج محمد عمر وإنتاج ا > الفنان تامر عبد ا

14

د. محمد زعيمه

ـــعـــلـــقــان مـــجــمـــوعـــة مـــكـــانـــاً للأداء فـــا
ـــهـــرجــان يـــشـــخـــصــان الـــلـــحـــظــة عـــلى ا
ــســتــوى الـعــلــوى فى أقــصى الــيــمـ - ا
ـا يـحـمـله هـذا الـعـلـو من دلالات تـؤكـد
السخرية من منطلق التعالى والتبرأ من
فـعل الـبـطـلـة بـينـمـا عـلى مـسـتـوى الواقع
لـم تــتــحــرك الــبــطــلــة من عــلى الــكــرسى
أمــام الــبــار فى حــ حــركــة الـنــادل من
داخل الــبــار وهى حـركــة قــلــيـلــة اعــتــمـد
ــــاءات الجــــزء الــــعــــلـــوى فــــيــــهــــا عــــلـى إ
ـستـوى الثـالث امـتزج مـا ب والـرأس وا
مـســتـوى أمــام الـبــار ومـا بــ اسـتــخـدام
حــركـــات جــســـديه عـــلى مــنـــاضــد الـــبــار
ورغـم هــذا الـــتــنـــوع الـــصــورى فـــإن ثــراء
الصورة لم يظهر وذلك لاعتماد العرض
عـلى تـقـنـيـة مـتـكـررة من الإضـاءة تـعـتـمد
ــؤدى ورغم عـــلى إضــاءة بـــؤرة الحــدث ا
بــــســــاطــــة الإضـــاءة  فــــإن الــــتــــكــــرار فى

لل.. الأسلوب أدى إلى الإحساس با
كـــذلك أســـلـــوب الأداء الــتـــمـــثــيـــلى عـــنــد
نـفــرتـارى الـتى اســتـطـاعـت الـتـعــبـيـر عن
ـرأة الـعــاهـرة بــسلاسـة وإن أحــاسـيـس ا
حد من انطلاقهـا ثبات وضعها الحركى
طــوال الــوقت إضـــافــة إلى الحــاجــة إلى
بـعض الـتـركيـز فى الـنـقلات الانـفـعـالـية.
بيـنما أحـمد عبـد الهادى "الـنادل" حاول
الأداء الــــنـــفـــسـى لـــدور المحب فـى شـــكل
ـتـمـيـز فـيـها وإن بـعـيـد عن الـكومـيـديـا ا
ـــفـــاجئ بـــالـــعــرض كـــان تــأثـــيـــر عـــمـــله ا
واضح ويـــــحــــــتـــــاج إلى تحـــــقــــــيق إيـــــقـــــاع
مــشـتــرك مع نــفـرتــارى وعــدم الانـســيـاق
وراء حـــالــة الــثــبـــات الحــركى أو الإيــقــاع

الرتيب.
لابس ذات أهــمـيـة وإن كـذلك لـم تـكن ا
تــمـــيــزت مـلابس الـــعــاهـــرة بــالـــبــســـاطــة
وبـالـتعـبـيـر عن الـشـخـصيـة. بـيـنـمـا كانت
ـــوســـيـــقى الـــتـى أعـــدتـــهـــا ر حـــجــاب ا
عـنصـرًا هامًـا جعل إيقـاع العـرض يتـغير
وأنـــقــــذته من الــــرتـــابــــة خـــاصــــة وأنـــهـــا
مــــتــــنــــوعــــة تــــبــــعًــــا لــــطــــبــــيــــعــــة الحـــدث
ـعـلـقـ الـتى وخـصــوصًـا فى مـوسـيـقى ا
تــــمــــيــــزت بــــالإيــــقــــاع الــــســـــريع والجــــمل

رحة. وسيقية ا ا
إلا أن اضــطلاع ر حــجـاب - صــاحـبـة
الـرواية التى نحتـرمها فكريًـا كما نحترم
قـدرتـهـا الفـنـيـة - اضطلاع بـالـعـديد من
هام أثر على حـيوية العرض لانشغالها ا
بـالإعـداد الـدرامى الـذى كـان فى حـاجـة
لـــثــراء درامى من مــعـــد مــتــمــرس كــذلك
الإخـــــراج والـــــكـــــوريـــــوجـــــراف والإعـــــداد
ـوسيـقى وهى عنـاصر جعـلتـها تسـيطر ا
بـــخـــيــالـــهــا الأحـــادى عـــلى الـــعــرض وفى
رأيـى الشـخصـى أن التـعاون مـع عنـاصر
ــــكن أن يــــثــــرى الــــعـــرض أى عــــديــــدة 

عرض.
عــمــومًــا الــعــرض حــالــة مــغــايــرة يــحــتـاج
ـسـانـدة لـكـسـب فـنـانـة ومـخـرجـة تحـمل

همًا ورؤية فنية وفكرية.

 يحسب
للمخرجة
قدرتها على
التعامل البصرى
مع الفراغ
سرحى ا

صــورتـهــا مـركــزا مـتــعـددا وهــو مـا يــؤكـد
فـكــرة الــنـســائــيـة وهى قــضــيـة الــعـرض
الـتى تبنـتها المخـرجة ولا أعرف إن كان
الـسـبب فـى ذلك أنـهـا من نـفس جـنـسـها
ـــــرأة الـــــتى أصـــــبـــــحت ـــــهم أن ا أم لا ا
ـــتــــعـــددة فى تـــســــيـــطـــر عــــلى الأمــــاكن ا
الـتـقـنـيـات الـثلاث لـهـا قـضـيـة تـنـاصـرهـا
فـيــهــا المخـرجــة ونجــحت إلى حــد كـبــيـر
ـرأة فـى جـعل جـمــهـورهـا يـتــعـاطف مع ا
رغـم كـونــهــا عــاهــرة خــاصـة وأن الجــمل
الحـــــواريــــة نجــــحـت فى إثــــارة تـــــعــــاطف
الجــمـــهــور بـــاعــتـــبــار أنـــهــا إنـــســانـــة لــهــا
مشـاعر بـينمـا الرجـال يعامـلونـها كسـلعة

وفى نفس الوقت يحتقرونها.
ولــعل من أهم مــا فى الـعــرض هـو قـدرة
المخـــرجـــة عـــلى الـــتــــعـــامل الـــصـــورى مع
ـــســـرحـى فـــقـــد جـــعــــلت لـــكل الــــفـــراغ ا

ــعــلــقـة الــتى "نــفــرتـارى" والــثــانــيــة هى ا
بــدأت الــعــرض كــراويـة مــرافــقــة لــلـراوى
الـــرجل وأداهــمــا نـــيــفــ الــتـــونى وهــانى

حسن.
وتــمـيـزا بـأنـهـمـا يــعـلـقـان عـلى الحـدث أو
ه ولـــــكـن من وجـــــهــــة يـــــعـــــيــــدان تـــــقـــــد
ـثــيــرة لــلــضــحك نــظــرهــمــا الــســاخــرة ا
والـثـالـثـة هى الـشـخـصـيـة الـراقـصة الـتى
قــــدمـــتــــهــــا شــــيـــريـن حــــجـــازى مـع عـــزت
إســمــاعــيل ومــنــيــر ســعــيــد. وهـى تــعــيـد
تـــشــخــيص الـــلــحــظــات الـــتى حــدثت فى
ــــاضى وهـى واقــــعــــة الــــســــيــــدة الــــزمـن ا
الـعـاهـرة مع الـرجل الـذى قـتـلـته وأحـيـانًا

مع الرجال الذين صادفتهم.
إذن أسـلوب ما بـعد الحداثـة الذى حطم
ـركــز وفـتـتت الــشـخـصــيـة أوجـد ثلاث ا 
ركزيـة أصبـحت الـسيدة أو حالات مـن ا

ــــــــيـم مـن خلال يــــــــرجـع إلـى نــــــــشـــــــــأة ا
جـــمــاعــات الجــوالــ الــذيـن كــانت لــهم
قدرات حركـية وألعاب وأكروبات. ذلك
مـا اعتمـدت عليه المخرجـة فى مستوى
ـسـتــوى الـثـالث فــهـو مـسـتـوى ثــان أمـا ا
الـرقص الـتـعــبـيـرى وهـو أيـضـًا تجـسـيـد
ـــــوضــــوع بــــشـــــكـل مــــخـــــتـــــلف لـــــنـــــفس ا

سرود. ا
ولـــذلك فـــإن ديـــكــــور هـــدى الـــســـجـــيـــنى
اعــــــتـــــمــــــد عـــــلـى تحــــــقـــــيـق مـــــســــــاحـــــات
ومـــســتـــويــات تـــتــيـح لــلـــمــخـــرجــة تـــقــد
مـســتـويــاتـهــا الـثلاث فـى صـور مــتـعـددة
وذلك من خـلال تــقـــنــيـــة فــنـــيــة مـــا بــعــد
الحـداثـة وهى الـتـفـتـيت حـيث أصـبـحت
ـــركــزيـــة الـــعـــاهــرة ثلاث الـــشـــخــصـــيـــة ا
شـخصـيات الأولى هى التى تـتكلم وهى
الـشـخصـيـة فى زمن الـواقع والـتى أدتـها

يــفــجــر عــرض الــســيــدة الــتى جــاءت فى
سـتوي الـسادسـة قضـايا عـديدة عـلى ا
الـفــكـرى والـفـنى فـالـعـرض الـذى أنـتـجه
مسـرح الغد عن قـصة جـابرييل جـارسيا
ماركـيز سيـناريو وكـوريوجرافـيا وإخراج
ر حــــجـــاب هـــو عــــرض يـــرتـــكــــز عـــلى
قـصـة ماركـيز كـإطار حـكائى إضـافة إلى
عـــمل المخـــرجـــة عـــلـى لـــغـــة الجـــســـد من
تعبيـر جسدى ورقص حديث كخط موازٍ

نطوقة. لخط الدراما ا
وهــذا الــشــكل الــفــنى انــتــشـر فـى مــصـر
والــــدول الــــعــــربــــيــــة عن طــــريـق عـــروض
هـرجان الـتجـريبى وإن كـانت العروض ا
ــزج مــا بــ الــعــربـــيــة خــرجـت بــفــكـــرة ا
ــنــطــوقـة الــدرامــا الحــركــيــة والــدرامــا ا
وذلك لــــصـــعـــوبــــة الـــتــــلـــقى فـى الـــدرامـــا
الحـركـية الـتى تـعـتمـد عـلى لغـة الجـسد.
ولأننا شعب يـبحث عن الحكاية انطلاقًا
مـن تراثنا الحـكائى فقد أصـبحت فكرة
ـلفوظ الـلغوى زج بـ لغتـى الجسد وا ا
كن فـكـرة أساسـيـة فى الـعـروض حـتى 
لــلــجــمـــهــور أن يــلــتــقط الخــيط الــدرامى

ويتابع الحدث وبالتالى العرض.
وقـد اعـتــمـدت ر حـجـاب عـلـى تـقـنـيـة
ــزج بــ الــلــغــتـ مـن خلال إعــدادهـا ا
لــقــصــة مــاركـيــز. وأعــتــمــدت عــلى خط
درامى بسيط عـبر لحظة درامية تجعل
مـن مــــدة الـــــعــــرض هـى نــــفـــــســــهـــــا زمن
الحـــــــدث الــــــدرامـى. حــــــيث الـــــــســــــيــــــدة
الـــــعــــاهــــرة الـــــتى عـــــادت فى الـــــســــاعــــة
الــسـادسـة وظـلت حـوالى نـصف سـاعـة
تحــاور الــنـادل فى الــبــار مـســتـغــلــة حـبه
لــهـا كى تـقـنـعه أن يــخـبـر من يـسـأل عن
مـوعد وصـولهـا بـأنهـا وصـلت السـادسة
إلا ربــعــاً أو الخــامـســة والــنــصف. وهى
الــــعـــبــــارة الــــتى يـــحــــدث الــــتـــشــــويق عن
طـريــقـهـا لأنــهـا فـجــرت الحـدث وأثـارت
أســــئـــلـــة عــــديـــدة عن الــــســـبب وإن كـــان
الإعــداد لم يــســتـطـع الـتــمــادى فى ذلك
الــتــشــويق حــيـث بــعــد لحــظــات قــلــيــلــة
يكـتشف الجـمهور الحـقيقـة ويعرف أن
الـعـاهـرة قـتـلت أحـد الـشـخـصـيـات الـتى
صــاحــبــتـــهــا ويــبــقى فــقـط الــبــحث عن
الــسـبب الــذى دفع الـســيـدة إلى الــقـتل.
لــنـكـتـشف فـى الـنـهـايـة أنــهـا شـعـرت أنه
يـحـتـقـرهـا وأنــهـا أيـضـًا تـشـعـر بـالـقـرف
من رائـحته إنـها حـبكـة دراميـة بسـيطة
كـــانت تحـــتــــاج إلى الـــثـــراء فى الإعـــداد
ــــا حــــتـى لا يــــحــــدث تــــكــــشـف ســــريع 
يـــنــعـــكس عـــلى الـــعـــرض بـــإيـــقــاع رتـــيب
أحـــيـــانـًـا. ومـع ذلك تــبـــقى تـــقـــنــيـــة لـــغــة
الجـــــــســـــــد وهـى فـى الـــــــعـــــــرض جــــــاءت
نطوقة الـتى تحتويها كـمعادل للدرامـا ا
ــسـتــمــد مـنــهــا الـعــرض الأمـر الــقــصـة ا
الـذى جـعل تـقـنـيـة الـعـرض تـعـتـمـد عـلى
ـشـهد الـشكل الـثـنـائى عـبر الـتـكـرار فا
أو الـلـحـظـة الـسـرديـة الـتى يـقـوم عـلـيـها
الحــدث يـــعــاد تجـــســـيــدهـــا أمــامـــنــا من
يم خـلال لغـة الجـسد عـبـر الـرقص وا
رأة فـالحـدث يقـدم سـردًا عـلى لـسـان ا
الـتى هى مــركـز الأحـداث ثم يـكـرر من
ـيم الذى يـعـتمـد عـلى التـصـوير خلال ا
ـاءة من خـلال الحـركات بـالحـركـة والإ
الـهزلـيـة السـاخـرة وهو الأسـلـوب الذى

«سيدة» ر حجاب
وجماليات ما بعد الحداثة

هرجان التجريبى القادم. شاركتها فى ا سرحية الجديدة تمهيدا  > البيت الفنى للمسرح أعلن عن بدء بروفات عدد من العروض ا
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غـربى تتـجلى لـنا فى المحـليـة ذاتها سـرح ا يـة فى ا > إن أولـى منافـذ المحلـية عـلى العـا
غربى هويـته وتعتمد بـالدرجة الأولى ما أعطى بـاعتبارهـا خصوصية تـعطى للمسـرح ا
ـسـرح الـفرجـة فى بـنـائـهـا وكـيفـيـة تـلـقيـهـا وانـبـنـائهـا وصـيـاغـتـها كـتـعـبـيـر فنى لـهـذا ا

استعراضى أدائى.
سرحي جريدة كل ا
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ظهور الأوراق/ البيـانات التى تجاوزت حدود الرؤية
والـــتــصـــور لــتـــرقى إلى مـــســتـــوى الــتـــنـــظــيـــر رغم مــا
تـطــرحه من أسـئـلـة واخـتلافــات فى وجـهـات الـنـظـر
فـكـان أن مــهـدت الـتـيـارات الــتـأسـيـسـيــة لـلـمـحـاولات
الــتـنــظــيــريــة (من احـتــفــالــيــة ومـســرح ثــالث ومــسـرح
رحلة) التى تعكس ملمحا النفى والشهادة ومسرح ا
ـــســرح آخــر مـن ملامح الـــبـــعـــد الإيـــديــولـــوجـى فى ا

غربى. ا

الإحالات والهوامش:
> أستاذ جامعى/ باحث ومخرج مسرحى.

عــبـد الحــمـيــد (ســامى):الاتجـاهــات الجــديـدة فى
عـاصر مـجلـة الطـليـعة الأدبـية (الـعراق) سـرح ا ا

السنة: 5 العدد: 3مارس  1979ص .12
ـيــثـاق انــظـر حــوارا مع أحـمــد الـعــراقى بــجـريــدة ا
غرب) ع  1276بتاريخ  5أبريل .1981 الوطنى (ا
ـغـربى ـسـرح ا عن قـيـسـامى (مـحـمـد): اتجـاهـات ا
بـحث لــنـيل الإجـازة تحـت إشـراف د.عـبــد الـرحـمن
بـوعـلى كـليـة الآداب وجـدة الـسـنة الجـامـعـية -84

1985.
العراقى (أحمد): حزيران شهادة ميلاد مسرحية

غرب) ع ?2يوليوز 78ص .146 دينة (ا مجلة ا
الـــعـــراقـى (أحـــمـــد): الـــشـــمس فى بـلاد الـــضـــبــاب
غـرب) عدد  1الـسنة 6 مسـرحـية مـجـلة فـنـون (ا

نونبر 79ص .44
مـن حـــوار مع أحـــمـــد الـــعـــراقى أجـــراه مـــعـه عـــزيــز
ـجــلـة "إضـاءة" نــشـرة ثــقـافــيـة داخــلـيـة الحـاكـم 
كــانت تــصـدرهــا جـمــعــيـة مــسـرح الأقــنــعـة بــفـاس

العدد  2مايو  1982ص .20
ــغــربى بــ بــريــخت ــســرح ا كــومــيــنــة (نجــيب): ا

والواقع عن محمد قيسامى م.س ص .75
من حوار مع مـحـمد تـيـمد أجـراه رضـا عبـد الأمـير
مـجــلــة فـنــون (الـعــراق) عـدد  89بـتــاريخ  19أيـار

(ماى)  1980ص .19
ـستـقبل مـسرحـية تيـمد (مـحمـد): ماض اسـمه ا
غـرب العدد 3 مـجلة آفـاق منـشورات اتحاد كـتاب ا

خريف  1989ص .117
ــغــربى مــقــال لم يــوقـعه ــسـرح ا اللامــعــقــول فى ا

غرب) عدد  226 صاحبه العلم الثقافى (ا
بتاريخ  15مارس  1974ص .5

ـســرح الــعـربى هــنــا بـعض ـنــيــعى (حـسـن): هـنــا ا ا
تجليـاته منشورات السـفير مكناس  1990ص/70

71.

فــمــات الآخــر وحــكــايــة الــرجل الــذى ولــدت زوجــته
بغلا بثلاثة أرجل...وهى كلها مؤشرات تؤكد ملامح

اللامعقول فى مسرح محمد تيمد بشكل عام.
لـكن تجدر الإشارة إلى أنه رغم العـبثية الـتى قدمها
تــيـــمــد فى مــســرحه ومــا تــنـــطــوى عــلــيه من حــمــولــة
إيـديـولـوجــيـة فـقـد اجـتـهــد فى تـقـد فـرجـة تـراهن
عـلى الـعـنــصـر الجـمـالى والـوعى به فى فـتـرة مـبـكـرة
ـغـربى ذلك أنه كـان يـراهن عـلى ـسـرح ا من عـمـر ا
ـــــاء والــــرقص وتــــقــــد الـــــصــــور الــــتــــجــــريــــديــــة الإ
ــنـطــوقـة بــاعـتــبـارهــا أدوات تــعـوض قــصـور الــلــغـة ا
وتجـعل الصـور تخـاطب السـمع والبـصر أيـضا.(10)
لـذلك فـهذا الـتـيـار الـعـبـثى/ اللامـعـقـول غـيـر مـتـمادٍ
فى إعــطــاء الأولـويــة لــلــبــعــد الإيــديــولــوجى كــمــا هـو
الــشـأن بــالـنــسـبــة لـلــتـيــارين الـســابـقــ الـتــسـجــيـلى/
ــلـــحــمى/ الـــبــريـــشــتـى وبــذلك يـــشــكل الـــوثــائـــقى وا
غربى سـرح ا مـحمد تـيمد الاسـتثـناء الجمـالى فى ا
الــذى أشـرنـا إلــيه سـلــفـا حـيـث كـان يـنــمـو بـاعــتـبـاره
تجـــربــة غـــيـــر مـــألـــوفــة وهـــو مـــا جـــعل الـــكـــثــيـــر من
الدارس يـعتبرون أن مـحمد تـيمد قد قـدم مسرحا

سابقا لأوانه.
ــــســــرح الــــتــــســـجــــيــــلـى/ الـــوثــــائــــقى   إن اعــــتـــبــــار ا
ـلحـمى/ الـبريـشتى والـعـبثى/ اللامـعـقول تـيارات وا
تـأســيــسـيــة; نــابع من كــونـهــا قــدمت أعـمــالا نـُـسـجت
عـلى مــنـوال أصـول هــذه الـتــيـارات فى الــغـرب ولـكن
انــــطلاقـــا مـن الخـــصــــوصـــيـــة المحــــلـــيـــة أى إنــــهـــا لم
تستـنسخ هـذه التجـارب بقـدر ما اعتـمدتـها بوصـفها
ــسـرحــيـة ذات إطــارات عـامــة لاخــتـبــار تـصــوراتــهـا ا
الارتـباط بـالـثـقـافة المحـلـيـة; فهـنـاك فـرق مـثلا ب
أن يقدم الـطيب الصـديقى مسـرحا عبـثيا من خلال
اقتباس مسرحـية "فى انتظار مبروك" عن مسرحية
"فى انـتـظـار غودو" لـبـيـكت وب مـسـرحـيات مـحـمد
تـيمد ذات الطـابع العبثى والـتأليف الخالص لأن ما
ــســرح الــعــبث كــمـا قــدمه الــصــديــقى هــو اســتـلــهــام 
عـرف فـى الــغـرب بــيــنــمــا مــا قــدمه تــيــمــد هــو نـواة
ـغـربى ــسـرح ا تـأسـيس هــذا الاتجـاه (الـعـبث) فى ا

وهذا وجه الفرق بينهما.
إن الـتيـارات الـتـأسـيـسيـة قـد أبـرزت ملامح تـصـعـيد
الـبعـد الإيـديولـوجى بـوضـوح من خلال الانطلاق من
تـــصـــورات ورؤى مـــســـرحــــيـــة "تـــتـــأرجح بـــ الإدراك
الواعى للمنظومات الجـمالية وب الفهم التبسيطى
(...) وتأخذ شكل للعلائق القائمة ب الفن والواقع
ـــعــــيش"(11 ) احــــتــــجـــاج عــــلى ســــلــــبـــيــــات الـــواقـع ا
وســرعــان مـــا أثــمــرت هـــذه الــتــيـــارات الــتــأســـيــســيــة
غربى هو منعطف سرح ا منعطفا آخر فى مسيرة ا

ـسـرحيـة التى أيضـا خصـوصـا وأن أغلب الـتداريب ا
غرب كـان يؤطرها مسرحـيون فرنسيون كـانت تقام با
أمــــــثـــــال بــــــيـــــيــــــر لـــــوكـــــا  P.Luka وأنــــــدريه فـــــوازان
 A.Voisinالــشىء الـذى أتـاح فـرصــة الـتـعـرف عـلى
هــذا الـــتــيــار ومـــكــونــاته عـن قــرب. وقــد كـــانت بــدايــة
ــــغـــربى عـــلـى يـــد الـــطـــيب ـــســـرح ا اللامـــعــــقـــول فى ا
الصديقى ح قدم "فى انـتظار مبروك" اقتباسا عن
"فى انـتظـار غودو" لـبكـيت و"مومـو بوخـرصة" إعدادا
عن "أمــيـــديه أو كــيف الـــتــخــلص مـــنه" لــيــونـــســكــو ثم
ـــعـــمـــورة ســـنــة  1972ح جـــاءت مـــحــاولـــة فـــرقـــة ا
قـدمـت مـســرحــيــة "الــدنــفــيل" الــتى اقــتــبــسـهــا إدريس
Rhinocéros" الـــتــادلى عن مـــســرحــيـــة "الخــرتــيت

ليونسكو أيضا.
ـسرحى لم ترس إلا مع غيـر أن قواعد هـذا التـيار ا
وذج مسرح تجربة محمد تـيمد الذى حاول تقد 
الـعـبث بـعيـدا عن الـتـرجـمـة والاقـتـبـاس بل انـطلاقا
من تــصــورات خـاصــة تــنـســجم مع الــســيـاق الــفــكـرى
ـغـربى والـعـربى فـهـو ـ كـما والإيـديـولـوجى لمحـيـطه ا
صـــرح بـــذلـك نـــفـــسه ـ مـن مـــوالـــيـــد الأربــــعـــيـــنـــيـــات
وبالتالى وقف على الـظروف التى ولد فيها كظروف
ـيــة الـثــانـيـة وظــروف الـكــفـاح من أجل الحــرب الـعــا
الاســـتـــقلال وظـــروف نـــكـــبـــة الـــعـــرب فى الـــصـــمـــيم
بـــضـــيــاع فـــلـــســـطــ فـــكـــان لابـــد أن تـــؤثــر كـل هــذه
ـسـرحـيـة .(8) لـذلك الـوقـائع عـلى نـفـسه وكـتـابـاته ا
جـاء مـسـرحه قـائـمـا عــلى تـصـورات أفـرزتـهـا تجـربـة
حــيــاتــيــة ومــوضــوعــيــة وجــدت مــرآة انــعــكــاســهــا فى
ـســرحـيـة مـســرح الـعــبث حـيث راهــنت الـتــعـبــيـريــة ا
لـديه عـلـى الـصور الـتـجـريـديـة ودخـول عـالم الأحلام
ـفـكك ـتـاهـات ذات الــنـسق ا ــفـزعـة وا والـكـوابـيس ا
ـضـطـرب الـتى تـوازى حـالـة الـعـالم والأشـيـاء التى وا
تحـيطه وهـو ما يـلتـقى فيـه مع يونـسكـو ولو شـكلـيا
غـير أن مـلامح العـبث واللامـعـقـول فى مسـرح تـيـمد
تـــعـــلن عن تجـــلـــيــاتـــهــا بـــوضـــوح فى شـــخــصـــيـــة بــائع
الجـرائد فى مـسرحـية "مـوكب السـعيان" الـتى تدخل
فى حـوار مـع الجـرائـد وتــتـواصل مـعــهـا كـمــا لـو أنـهـا
لامح الــعـبـثـيـة أكـثـر فى كـائـنـات حــيـة وتـبـدو هـذه ا
ـسـتـقـبل" (9) الـتى تـنـبـنى مـســرحـيـة "مـاض اسـمه ا
عـلى حكايـة كبـرى أصليـة تتمـثل فى وجود شـخص
مـحـكـوم عـلـيـهــمـا بـصـبـاغـة الـلـيـل بـالأبـيض لـيـسـتـمـر
الــنـهــار ويـدوم تــتـخــلــلـهــا حـكــايــات صـغــرى فـرعــيـة:
حــــكـــايـــة الـــقـط الأم والأب حـــكـــايـــة الــــبـــغل...وهى
حـكـايـات لا تـخـضع لـتـرتـيب إذ تـُقـدَّم بـشـكل عـبـثى
علاوة عــلى مــضــمـــونــهــا الــذى لا يــخــلــو بــدوره من
عـبث كــحـكـايـة الـرجــلـ الـلـذين أكـل أحـدهـمـا الـسم

ــــغــــربى ووجــــدت من كــــرّس ــــســــرح ا صــــداهــــا فـى ا
مــســرحه لمحــاولــة تــمــثُّــلِــهــا وفى هــذا الإطــار ظــهـرت
سرحية التى تبنت النموذج مجموعة من الجمعـيات ا
ــلــحــمى (شــبــيــبــة الحــمــراء ـ الأقــنــعــة ـ الــشــعــلـة...) ا
ـسرح أيضـا الذين استـلهموا ومجمـوعة من رجالات ا
الـبـريــشـتـيــة وقـاعـدتـهــا الإيـديـولــوجـيـة فى نــصـوصـهم
...) وكان نتـيجة ذلك (يوسف فاضـل ـ محمـد مسكـ
وجـود مـسـرح بـخـصـائص مـلـحـمـيـة مـستـنـدة إلى وعى
سـياسى واضح وإيـديولوجـيا عـميـقة ونـذكر فى هذا
الإطـــار مـــســــرحـــيــــة "حلاق درب الـــفــــقـــراء" لــــيـــوسف
فـــاضل ومـــســـرحـــيـــة "حـــكـــايـــة الـــرجل الـــبـــســـيط فى
الحــــرب والـــســـلـم" لـــســـالـم اكـــويـــنــــدى ومـــســـرحــــيـــتى
"عـاشـور" و"اصـبـر يـا أيـوب" لمحـمـد مـسـكـ وغـيـرهـا
ـسـرحـيات الـتى حـاولت فى "كـتـابـتـهـا وإخـراجـها من ا
وديـكــورهـا وإضــاءتـهــا وتـمــثـيــلـهــا...أن تـقــلـد الــنـمـوذج
الـبريشـتى أحيـانا (...) وأن تسـتلهـم مبادئه خـصوصا
ضــرورة إحـداث الــتــغـريـب وضـرب الإيــهــام كـمــســألـة

سرحى البريشتى"(7.) ط الإنتاج ا مركزية فى 
لـحمى ومن الأمـثلـة التى عـرفت حضـورا مكـثفـا للـمنـحى ا
قـطع الـتـالى من الـبريـشـتى لـدى مـحـمـد مـسـكـ نـسـوق ا
ـوذجا لـتـوظيف تـقنـيـة التـغريب "اصـبـر يا أيـوب" بوصـفه 
ـــمـــثـل والـــشـــخــــصـــيـــة وإقـــامــــة الـــفـــواصـل بـــ شـــخـص ا

سرحية وبالتالى تكسير الجدار الرابع: ا
- عـبد الـسلام: هـيـا يـا عـبـد الجبـار مـزّق الـسـتـار..يا
حــــــــفـــــــيــــــــان يـــــــا صــــــــاحـــــــبـى أيـــــــهــــــــا الـــــــعــــــــارى إلا من
شـخصيتك..تعـال يا من تلعب  دور عـبد الجبار..إننى

سرحية.. مثل الفاقد لدوره فى هاته ا ا
وذجـا لطـبيـعة الـتلقى كمـا تقـدم مسـرحيـة "عاشـور" 
ـلـحـمى الـذى يـقـوم عـلى حـمل الجـمـهـور عـلـى اتـخاذ ا

موقف من الأحداث ومواجهتها:
- جــحــا: (لــلـجــمــهــور) أيـهــا الــســادة افــتـحــوا أعــيــنـكم
جـيــدا..الـسـروجى ســيـدخل الخـشـبــة..إنه قط عـجـوز

يتحايل..يتوسط كل شىء
لــلـوصــول إلى فـريــسـته..يــبـيع نــفـسه لــلـشـيــطـان من أجل
درهم..إنه ككل أعداء الشمس..سيحاول أن ينال منكم..
ـلحـمى تجـدر الإشـارة فى نـهـايـة حـديـثـنـا عن الـتـيـار ا
ـغـربى إلـى أن سـلـطــة الـبـعـد ـســرح ا الــبـريـشــتى فى ا
لـحمية هـى التى ضخمت الإيديولـوجى فى النظـرية ا
ـسـرحـي حـضـور هـذا الـتـيـار وعـمـقت صـداه عـنـد ا
ـغـاربـة لأنه يهـيئ لـهم مـجال تحـقق الـبـعد الـسـياسى ا
الـذى يطـمـحون إلى تـصـويره فى أعـمـالهـم خصـوصا
ــاركــسـيــة; كــمـا أنه يــقــدم لـهم من نــاحــيـة ارتــبــاطه بـا
ـهـووس بـالخـطـاب الـسـيـاسى ـثـالى ا ـتـفـرج ا ـوذج ا
والتغيير الاجتمـاعى من هنا كان مجالَ تفجير البعد
غاربة فى هذه سرحي ا الإيديولوجى الذى يسكن ا
الـفــتـرة وهم يـقــاربـون الـواقع الــسـيـاسى والاجــتـمـاعى

من منظور مسرحى.  

لقد تضافرت مـجموعة من العوامل جعلت من مسرح
الــــعـــبـث مـــوجــــة ذات صـــدى واسـع اكـــتــــسح كل بــــقـــاع
ــغــرب ــوجــة صــدى فى ا الــعــالم وقــد وجــدت هــذه ا

 يشكل محمد تميد الاستثناء 
غربى سرح ا الجمالى فى ا

سرح العبثى / اللامعقول: ا
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> الإنـسـان لا يحـقق وجـوده إلا بتـحـقيق ذاته والـتى نجـدها تـتـحقق بـالـفعل من خلال
ـارسـة اليـومى والتـماهـى معه من أجل هـذه الحيـاة وقد تحـقق هـذا الوجـود بتـحقق
ـؤسـسة عـلى هـذا الفـعل الحـياتى الـتـعـبيـر عـنه فى فنـون الـقول والـتـقالـيـد والعـادات ا

اليومى.
سرحي جريدة كل ا

سرحية فى مهرجان  معهد الفنون ا

∞°Sƒj OÉjR

يـقولـون للـسـفر سـبع فـوائد وقـد تـأكدت من ذلك بـنـفسى
سرحى (الحب فوق هضبة الهرم) وأنا أشاهد العـرض ا
لـلـمـخـرج مـحمـود إمـام الـعـائـد من إيطـالـيـا بـعـد أن قضى
سرح العـائم الصغير فترة تـدريبية هنـاك فعلى خشـبة ا
وفى إطــار فــعــالــيــات مــهــرجـان زكـى طـلــيــمــات لــلــمــسـرح
الــعــربى ظــهــرت الـيــوم أشــعــة شـمـس دافـئــة ارتــمــيــنـا فى
ـسـرحى (الحب أحـضـانـهـا بـعـد أن أرهــقـنـا بـرد الـشـتـاء ا
ى أخـوذة عـن رواية الأديـب العـا فـوق هـضـبـة الـهـرم ) وا
ـرغنى بـشكل نجـيب مـحفـوظ  أعدهـا للـمسـرح مـحسن ا
اســتــعـراضى غــنــائى راقص لــنـجــد أنــفـســنــا مـنــذ لحــظـة
الـبـدايـة داخـل الـسـيـرك نـتـعــرف عـلى ملامـحه من خلال
تـتابع ظـهور الشـخصيـات ونتعـرف على (على الـلى بيحب
الـســيـرك ) ذلك الــشـاب الــذى يـتــعـلق مــنـذ صــغـره بــعـالم
الـسيرك الخـيالى الساحـر والذى يقع فى علاقة حب مع
ابـنـة مـديـر السـيـرك والـذى يـرفضه والـدهـا لـفـقره وتحل
الأزمـــة هــنــا بـــأمــر بـــإزالــة الـــســيــرك وهـــنــا يـــحــتــاج الأب
لــعـــريس غــنى مـــيــســور الحــال لابــنـــته حــتى يـــعــاونه عــلى
الـتغلب عـلى مشكـلة هدم السـيرك ولكن الحـبيبـ يقفان
ضـده وهـنـا تظـهـر عـدة خيـوط درامـيـة فى شكـل ثنـائـيات
وجـودة داخل السيرك أهـمها هى قصة لـقصص الحب ا
الحب الــتى تـنـشـأ بـ ( أخت عـلـى ) و الـبـلـيـاتـشـو والـتى
تـنـتـهى بـالـفـشل لـتـغـلب الـنـظـام الاجـتـمـاعى الـسـائـد عـلى
فـكـرة الحب نفـسـها ولـعل هـذه التـيـمة هى الـتى الـتـقطـها
ـعـد من الروايـة الأصـليـة لـيعـيـد بنـاء الأحـداث ويحـولـها ا
داخل الـــســـيــرك لـــيـــعـــبــر مـن خلاله عن كـــافـــة الأشـــكــال
ـوجـودة فى المجـتـمع الاجـتـمـاعـيـة والـطـبـقـات المخـتـلفـة ا
ـديـر رمـز السـلـطـة والأخرس ـثقف والـعـانس وا فـهـنـاك ا
الذى يـعرف كل الحقـائق وغيـر قادر على الـبوح. كل هذا
شـهد الـتمثـيلـى الذى يتـبعه من خـلال تتـابع منـتظم بـ ا
ـشــهـد الـغــنـائى الــراقص والـذى يــتـبـعـه مـشـهــد تـمــثـيـلى ا
وهـكذا فى تـتابع منـتظم متـغير الإيـقاع لكى يـحافظ على
الــتـدفق و الــهـارمــونـيــة بـ الــصـالــة والخـشــبـة ومــا يـدور
عــلـيــهـا وهــكـذا تــنـتــهى الأحـداث بــوقـوف ثــنـائــيـات الحب
ــا حـــكـــمـــهم داخـل الــســـيـــرك فـى وجه مـــديـــره الـــذى طـــا

بالسوط .
تعـا ولكن تـبقى الإشارة الـنص مع بسـاطته بـدا جميـلا 
ت بــصــلــة إلى أن مــاشــاهـــدنــاه بــالــرغـم من جــمــالـه لا 
ى نجيب محـفوظ وبـالتالى للـرواية الأصـلية لـلكـاتب العـا
كـان من الأفضل تـغـييـر الاسم والاكـتفـاء بـالإشارة إلى أن

العرض يستوحى الأفكار من  الرواية الأصلية  .
الإخراج :

ـتــدفق الــســريع فى تــتـابع اعــتـمــد المخــرج عـلى الإيــقــاع ا
شـاهد ورسم خطوط حـركته بسلاسـة وبساطة مـبتعدا ا
ثـلـيه تمـاما عن الـتـعقـيـد و استـطاع الـتـحكم فى حـركـة 
ـشـاهد الـتى احـتوت عـلى أعـداد كبـيرة وتـمـيز فى رسم ا
ـتعة مـستغلا ـمثـل واستـطاع رسم صور بـصرية  من ا
ـدير ـسـرح و خـاصـة نـزول ابـنـة ا كل شـبـر عـلـى خـشـبـة ا
من السوفيتا على الحبال فى استعراض راقص جميل .

السينوغرافيا :
لــعل تــضـــافــر الــعــنـــاصــر الــتــشـــكــيــلــيـــة فى هــذا الــعــرض
ـــســـرحى هى الـــتـى مــنـــحـــته الـــتـــمـــيـــز فى أعـــ كل من ا
ــهــرجـــان فــلــقــد بــرع رامى عــزب فى تــشــكــيل شــاهــدوا ا
سرحى محـققا جو السيـرك معتمدا على توازن مـنظره ا
ـنـظر تـصـدره فى الخـلـفـية سـرح فـا الـكـتل عـلى خـشـبـة ا
يارتيكابل مرتفع جـدا يكاد يصل إلى السوفيتا يحمل آلة

الــدرامــز لــيــســتــخم قــطــعـه الــديــكــوريــة من قــلب الــقــالب
الدرامى للأحداث .

لابس معـطيـة لوحات كـما تـضافـرت الإضاءة مع ألـوان ا
تشكيلية عالية الجودة .

وسيقى والاستعراضات : ا
جـاءت ألحـان عمـر جاهـ وإسلام عبـد السلام  شـديدة
تـعة ولكن هذا الـتميـز معطـية جوا من البـهجة والـفرح وا
سـاعدة الـكـلمـات الجيـدة التى كـتبـها الـتمـيـز جاء نـابعـا 
أحــمـد خــالــد وضــيــاء الــرحــمـانـى لـتــكــتــمل بــهــا الخــيـوط

سرحى . تضافرة داخل نسق العرض ا الدرامية ا
نظـومة الجيـدة هنا بـدون ذكر الاستـعراضات لا تـكتـمل ا
ـتـمـيــزة الـتى صـمـمــهـا أحـمـد فـتــحى وبـارديس وهـايـدى ا
عــبــد الخــالق فــخــلــقت صــورا بــصــريــة جــذابــة من خلال
الاعـــــــتــــــمـــــــاد عـــــــلى الـــــــرقـص الحــــــديـث الـــــــبــــــعـــــــيـــــــد عن

الاستعراضات التقليدية .
التمثيل :

تـمـيــزت كـثـيـر مـن الـعـنـاصــر الـتـمـثــيـلـيــة فى هـذا الـعـرض
ــوهـوب مــحــمــد عـادل فى دور ــســرحى وعــلى رأســهم ا ا
الـبلياتـشو فكان شـديد التمـيز بحركـته الرشيقـة الخفيفة
سـرح وخفة ظلـه وسرعة بديـهته التى بدت على خـشبة ا
تمـيزة سحر واضحـة تمام الوضـوح وفى مواجهـته بدت ا
دير متمكنة جدا من أدواتها إبراهيم فى دور مساعـدة ا
الفنـية محكمـة السيطرة عـلى الشخصيـة بخفة ظل بدت
قــلــيــلــة هــذه الأيــام فى الــعــنــصــر الــنــســائى عــلى خــشــبــة

سرح . ا
كــمـا تـمــيـز كل من أحــمـد خـالــد فى دور الـســاحـر وهـانى
اليمنى فى دور فـراش السيرك وروان فى دور بنت مدير

السيرك ومى حمدى فى دور الطاهية .
ــعـــهــد الـــعــالـى لــلـــفــنــون إن مــحـــمــود إمـــام الــطـــالب فى ا
سئول سرحية موهـبة جديرة بالاحترام ووجب على ا ا
ـــســـرح فى مـــصــــر عـــنـــايـــتـــهـــا إذ أنـــنى مـــا أن رأيت عن ا
ــــســــرحى ومــــا يــــحــــمـــلـه من درامــــا غــــنــــائــــيـــة الــــعــــرض ا
اســتــعـراضــيــة وتــكـلــفــته الــبــسـيــطــة حــتى طـرأ فـى ذهـنى
مـقارنـة بـينـه وب الـعـروض الغـنـائيـة الاسـتـعراضـيـة التى
صـرى الحكـومى بقـطاعـيه كعرض (زى ـسرح ا ينـتجـها ا
الـفل ) أو حتى عـرض (سى على وتـابعه قفه ) والحق أن
ـقــارنـة فى الــعـرضــ قـد تــكـلــفـا مــيـزانــيـات ضــخـمــة  وا
ــعــهــد الــصــغــار بــتــكـــالــيــفــهم الــبــســيــطــة صــالح شـــبــاب ا

وخبراتهم التى لا تزال تكتسب.
يــرجع ذلك إلى الجـديـة الـشـديـدة الــتى يـتـمـتع بـهـا هـؤلاء
ـسـرحى فـأنت فى مـقـابل الـشـبـاب فى تـقـد عـرضــهم ا
الـتـراخى الـذى تـشـعـر بـه وأنت تـشـاهـد عـرضـا مـسـرحـيا
فـروض أن ينـيروا سـماء الفن للـنجـوم الكـبار الـذين من ا
ــســـرح خــاصــة ولـــكن يــبـــدو أن الــبــطـــاريــة قــد عـــامــة  وا

ضعفت وتحتاج إلى إعادة شحن .
كــذلـك مــحــاولــة هــؤلاء الــشــبــاب إثــبــات وجــودهم وحــفــر
ــســرحــيـة فـى مـقــابل أســمــائـهـم عـلـى خـريــطــة الحــركــة ا
أسـمــاء تــعـتــمـد عــلى اجــتـرار تــاريـخــهم الــشـخــصى الـذى

يستصرخهم كاد رصيدكم أن ينفذ ».
يـاه الراكدة حـب الفن و مـحاولـة ابداع أى شـكل يحـرك ا

فى مقابل تحول الكبار إلى السبوبة .

تضافر العناصر التشكيلية 
منحت العرض تميزه

الحب فوق هضبة الهرم
متعة  الدراما الاستعراضية  ا

ت بأية   نص لا 
صلة لنجيب محفوظ

 صورة بصرية جذابة اعتمدت

 على الرقص الحديث

ية يتحدد ية هو سعى للائتلاف الذى لا يلغى الـتمايز كما أن بلوغ العا > الـسعى للعا
أسـاسـا من هـذا الاحـتـفاظ بـالخـصـوصـيـات المحلـيـة غـيـر أن التـطـورات الحـاصـلـة على
ـسـتـوى الـتـكـنـولوجـى جعـلـهـا تجـد مـواقع لـهـا فى شـيوع وانـتـشـار الـتـواصل الـثـقافى ا

والفنى.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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غربى سرح ا قضايا ا
 من خلال مرتجلات الكغاط

 أثارت
مرتجلات
الكغاط صورة
تسلط ؤلف ا ا
الذى يسرق
أعمال الآخرين

أ – منطلقـــــــــات: 
ــفــهـوم  1- يـنــطــلق الــدكـتــور مــحـمــد الــكـغــاط (×) فى كــتــابـة مــرتجلاته الــثلاث من ا
رتجلة الجديدة ومرتجلة غربى للمرتجلة ( L'impromptu )حيث يورد فى مقدمـة ا ا
رتجلة علوم أن  Pavis يرى أن:  " ا فاس تعريف ( Patrice Pavis )للمرتجلة . ومن ا
مـسرحية يـتم ارتجالها أو عـلى الأقل هكذا تقـدم نفسهـا أى أنها تتـظاهر بالارتجال
مثلون وكـأنهم يبتكرون حـكاية  ويقدمون وهى تتحدث عـن إبداع مسرحى. فيظـهر ا

شخصيات  وكأنهم يرتجلون فعلا" (2).
ــفــهــوم الــغــربى 2 - لم يـــنــطــلق مــحــمــد الـــكــغــاط فى كــتــابــة مـــرتجلاته الــثلاث مـن ا
ـسـرح الـغـربى : أى أن تـكون ـا انـطـلق أيـضـا من وظـيـفـتـهـا فى ا لـلـمـرتجـلـة فـقط وإ
ـسـرح  وعـرضـا للـمـصـاعب والـعوائـق التى تـعـتـرض طـريقه. تـفكـيـرا فى إشـكـالـيات ا
ـصاعب والـعراقيل  فـقد لجأت وهكـذا يقول : " ولأن مـسرحـنا يعـانى من كل أنواع ا
ــرتجـــلــة من أجل طـــرحــهــا أمــام الجـــمــهــور  وذلك بـــعــد أن تــبــ لى أن إلى كـــتــابــة ا
ـشـاكل لـيس كـمـعـايـشـتهـا أو رؤيـتـهـا مـجـسدة (3) لا أن الـكـغـاط أضاف الحـديث عن ا
ـرتجـلــة  إنـهــا " طـرح قــضـايــا إنـسـانــيـة " أو " عــرض إنـســانـيـة وظــيـفــة جـديـدة إلـى ا

الإنسان " .
ب- خصائـــــص: 

رتجلة الجديـدة "  و" مرتجلة فاس" و" تتمـيز مرتجلات محمـد الكغاط الـثلاث :" ا
من بينها :  جموعة من الخصائص  مرتجلة شميسا للا" 

ـفـهــوم الـغـربى ـرتجــلـة الجـديــدة " عـلى خــلـفـيــة غـربـيــة انـطلاقـا مـن ا  1 - تــقـوم " ا
لــلـمـرتجــلـة مـرورا بــشـكــسـبـيــر و هـامـلت وبــرتـولت بــريـخت ومــجـمـوعــة من قـواعـد
ـسـرح من القـاعة . مـسـرحه للـمـلحـمى وانـتهـاء بـالتـجارب الـتى سـعت إلى الخـروج با
بـيـنـمـا تـقـوم "مـرتجـلـة فـاس" عـلى خـلـفـيـة عـربـيـة حـيث تـسـتـحـضـر عـنـتـرة بن شـداد
وعــمـر بن كـلــثـوم والحـجـاج بن يــوسف وامـرؤ الـقــيس وزهـيـر بن أبـى سـلـمى ونـزار
الـقـبـانى وشـيـاط شـعـراء الـعـرب والأسـواق والـسـاحـات الـعـربـيـة . فى حـ تـقوم "
ـؤطـرة مـرتجـلـة شـمـيـســا للا" عـلى خـلـفـيـة مــغـربـيـة انـطلاقـا من الأغـنــيـة الـشـعـبـيـة ا
للحـدث ومرورا بالحكايـة الشعبيـة "احديدان الحرامى"  وانتـهاء بعدد من الإشارات
ــغـربى  (كــالجـونــة والـطـام ــعـتـقــد الـشــعـبى ا ـتــعـلـقــة بـالــعـوالم الــسـلــفـيــة- حـسب ا ا
الــشــوافــة وسـيــدى مــيــمــون وسـيــدى حــمــو  وللأمــيـرة ولـلا مـلــيــكــة) . وبــذلك فـإن
ــغــربى  أى فى بــعــده ــســرح فـى بــعــده الــغــربى والــعــربـى  وا الــكــغـــاط يــنــظــر إلى ا

الإنسانى .
 2- كثيرا ما يشير الـكغاط فى ثنايا مرتجلاته إلى بعض مسرحياته الأخرى  وبذلك
ـسرحـية ـسرح بل ويـؤطر كـذلك تجـربته ا فهـو لا يـعرض فـقط إشكـالـيات وقـضايـا ا
ـرتجلـة الجـديدة":" فى مـسـرحيـة "مـنزلـة ب بـشكل عـام . وهـكذا نجـده يقـول فى " ا
ؤلف مـقـدمة دعـا فيـهـا إلى كسـر الخطـاب الـسرى أو الـثنـائى ب " كـتب ا ـت الهـز

ؤلف والقار وأعطى الامتياز للمشاهد." (4) ؤلف والمخرج أو ب ا ا
ـؤلف كـنت أقـوم بـدور ويـقـول فى " مـرتجـلـة فـاس ": " فى مـسـرحـيـة سـابـقـة لـنـفس ا
ـا يذكرون" (5) وفى هـذا إشارة السـمايـرى  تذكـرون أو لا تذكـرون ... قلـيل منـكم ر
ـرتجــلـة نـفــسـهـا: " فى مــسـرحـيـة إلى مــسـرحـيــة " بـشـار الخـيــر ". ويـقـول أيــضـا فى ا
ـسـرحيـة عن فكـرة خص بـها الـقار ا فى مـسـرحيـات عبـر مـؤلف هذه ا سابـقـة ر
ـســرحـيــات الـتـى وضع لـهــا مـقــدمـات ـشــاهـد" (6) وفى هــذا إحـالــة عـلى كـل ا دون ا
ـهـد ويــشـرح ويـعـلم وخــاطب من خلالـهــا الـقـار حـتى وإن حـاول من خلالــهـا أن 

كانت مسرحياتنا قليلا ما تقرأ.
وكـومـيـديا ـرتجـلـة عـند مـحـمـد الـكـغـاط بالـكـومـيـديـا : كـوميـديـا الحـوار   3 - تـرتـبط ا
ثل وكـوميديا الـشخصـية . غيـر أنها كومـيديا سـوداء لأنه كان يؤمن دائـما با وقف  ا
الــشـعـبى الـقـائل : " كـثــرة الـهم تـضـحك "  وكـان يــؤمن كـذلك بـأن الـشىء إذا زاد عن

حده انقلب إلى ضده .
ـــرتجــلــة ـــرتجلات الــثلاث . فـــبــرولــوج " ا  4 - يــحــضـــر الــبــرولـــوج بــشــكـل قــوى فى ا
ــرتجـلـة كـمـا يـحـدد مـفـهـوم الجـديـدة " يـشـرح الأسـبـاب الــتى من أجـلـهـا كـتـبت هـذه ا
ـسـرح الـذى كـان ـرتجـلـة عـنـد الـغـربـيـ . ويــبـرز بـرولـوج " مـرتجـلـة فـاس " نـوعـيـة ا ا
الكغـاط يسعى إلى تقد  مـسرح عار  ومكـشوف  يسمع فيه الجـمهور ويرى كل ما
يـصـدر عن الـعرض . أمـا بـرولـوج "شمـيـسـا للا "  فيـتـحـدث عن الكـآبـة الـتى أصابت
شـمــيـســا للا  فـأبــعـدت الابــتـســامـة عن ثــغـرهــا  أو لـنــقل  يـتــحـدث عن الــعـلــة الـتى
ـغـربى . بـل إن الـكـغـاط قـد أضـاف إلى مـرتجـلـة " ـسـرحى ا أصـابـت ذوق الجـمـهـور ا
ـهـرجـانـات شـمـيــسـا للا " قـسـمـا سـمـاه : " قـبل الـبـرولــوج "  تحـدث فـيه عن مـحـنـة ا
ــغـربــيــة مع لجــان الـتــحـكــيم . ورغم أن الــبــرولـوج يــكـون عــادة فى بــدايـة ـســرحــيـة ا ا
ـسـرحيـة إلا أن الـكـغاط وضـعه فى وسط " مـرتجـلة فـاس " عن اخـتيـار ورغـبة فى ا

قدمة إلى جسد العرض . إدخال ا
قد صـدر فـيه الكـغاط ـرتجلات  ومـا من شك فى أن الحضـور الـقوى لـلـبرولـوج فى ا
عن تـأثـر واضح بـوظـيـفـة البـرولـوج عـنـد الـشاعـر الإغـريـقى يـوربـيـديس الـذى كان فى
حـاجــة إلى كــتــابـة تــمــهـيــد يــؤطـر من خـلاله الـتــجــديـد الــذى أدخــله إلى الــتـراجــيــديـا

الإغريقية .
ــرتجلات الـثلاث  حــيث نجـد أبــيـاتـا 5 - يــحـضـر الــتـنــاص بـشـكـل لافت لـلـنــظـر فى ا
شـعـريــة لـلـنـابــغـة الـذبــيـانى ولـعــمـرو بن كـلــثـوم ولـزهــيـر بن أبى سـلــمى ونجـد كـذلك

مـقتـطـفا من خـطـبة الحـجـاج بن يوسـف  ومقـطـعا من مـونـولوج لـهـاملـيت مـأخوذ عن
مسـرحيـة شكـسبيـر وجزءا من رسـالة سـعيـد الغـبرا الشـهيـرة إلى الخلـيفـة العـثمانى
ؤلف وتـوظيف ومقـاطع من القـرآن الكـر . وفى هـذا التنـاص استـحضـار لثـقافـة ا

كانية . سافات الزمانية وا لصيغ كتابية مختلفة تختصر ا
رتجلات بعدة إحالات عـلى الأسطورة والتراجيديـا الإغريقيت فمن 6 - تحـفل هذه ا
ـاعـز  – الــذى كـانت تــرتـديه عــابـداته  – وتــرزيـاس حــديث عن ديــونـيــزوس وعن جـلــد ا

الأعمى إلى حديث عن سوفوكل و يوربيد  وقواعد التراجيديا الإغريقية .
ج- قضايــــــــا: 

شـتـغـل غـربى وبـأصـوله وبـا ـسـرح ا ـرتجلات الـثلاث عـدة قضـايـا تـتعـلق بـا تـثيـر ا
ـشـرفـ عـلـيه وبـالـصعـوبـات والـعـراقـيل الـتى يـواجـهـهـا. ولـعل من أبـرز هذه فـيه وبـا

القضايا ما يلى: 
غـربى فى بـدايته  فـكـما وجـدنا سـرح ا ـسـرح التى عـانى منـهـا ا 1- قضـيـة تحر ا
ــشـرق الــعـربى فـى الـبـدايــات الأولى من يــتـزعم تــيـار الــتـحـر  – وهــو سـعــيـد فى ا
ـغـرب من قــام بـهـذا الـدور  وهــو الـفـقــيه " الحـافظ أبـو الـغــبـرا  – فــقـد وجـدنـا فـى ا
الـفــيض أحـمـد بن الـصــديق" صـاحب كـتـاب " إقـامــة الـدلـيل عـلى حــرمـة الـتـمـثـيل " 
الــذى أصـدر مـنــذ بـدايـة الــكـتـاب حـكــمه الـفــصل قـائلا : " أعـلـم أنه لا يـخـتــلف اثـنـان
عـارفان بـأصـول دين الإسلام أن الـتـمثـيل من أعـظم المحـرمـات وأكـبر الـكـبـائر. " (7) 
ـغـاربـة عـلى هـذا الـكتـاب ورأوا من خلاله وقـد أحـال عـدد من الـبـاحـثـ والدارسـ ا
ــسـرح ومـن ورائه الـثــقــافـة ـؤســســة الــديـنــيــة قـد وقــفت عــائــقـا فى وجـه تـطــور ا أن ا
ـغـربـيـة (8) وهـكـذا يـوظف الـكـغـاط هـذه الـقـضـيـة فى "مـرتجـلـة فـاس"  حـيـث يـقول ا
على لـسان القاضى يزرف  – رمز الحكم الجـائر - : " آه ... آه ... واش ما وصلكش
بـالـلى الـتمـثـيل حـرام ? ما قـريـتـيش كتـاب " إقـامـة الدلـيل عـلى حـرمة الـتـمـثيل " ? ...

واش ما كتعرفش باللى تقليد الكفار حرام ... "  (9)
ـسرح فى الـثقـافة الـعربيـة تثـير ملاحـظتـ أساسـيتـ : أولاهما أن وقـضيـة تحر ا
ـا أيـضا عن سـرح لم تـصـدر فـقط عن بـعض الـعلـمـاء  وإ الـنظـرة الاحـتـقـاريـة إلى ا
ـويـلـحى  – أحـد الـرحــالـة الـعـرب  – يــقـول عن ـتــنـورين " . فـهــذا ا ـثــقـفـ " ا بـعض ا
ــعــول عــنــدهم فى هــذا الــفـن أن يــظــهـروا ــســرح عــنــدمــا شــاهــده فى الــغــرب : " وا ا
الـفــضـيـلـة من خلال تـمـثـيل الـرذيـلـة"  (10)وثـانـيـهـمـا: أن هـذا الـتـحـر وهـذه الـنـظـرة
ـشـرق ـســرح فى ا ـسـرح لـم يـعـبــر عـنـهــمـا فـقط مـع بـدايـة ظــهـور ا الاحــتـقـاريــة إلى ا
ـا وجـدنـا فى نـهـايـة هـذا الـقـرن من يـقـول مـثل أحـمـد مـوسى ـغـرب الـعـربـيـ  وإ وا
ــنـهج الـعــلـمى فى سـالم : " فــهل يـســمح أبـنـاء حــضـارة الـعــلم الـيــقـيـنـى فى الـدين  وا
ـسرحى سـرح الاسـتعـمـارى ... والاستـعـمار ا الحـياة لـكى يتـذكـروا ماذا صـنع بـهم ا

سرح"  (11) سرح " ويبرأوا من " مرض ا فيتطهروا من " أوهام ا
ـسـرح أن كـتـاب " إقـامة ـتـعـلـقـة بـتحـر ا ولابـد من الإشـارة فى نـهـايـة هـذه الـنـقطـة ا
ـا ـغـربى الـوحـيـد الـذى يـضم تحـر الـدلـيل عـلـى حـرمـة الـتـمـثـيل " لـيس هـو الـكـتـاب ا
لـلمسـرح بل إن رسالة الفـقيه عبد الـله محمـد بن الصديق التى تحـمل عنوان " إزالة
سرح الالتـباس عمـا أخطأ فـيه كثيـر من الناس " تـتضمن هى الأخـرى فتوى تحـر ا
والـسـيـنــمـا كـذلك  حــيث يـقـول صـاحــبـهـا : "هـذا وإن الــتـمـثـيـل يـشـتـمل عــلى مـفـاسـد

ه وإنكاره." (12) تقتضى تحر
وجـديـر بـالــذكـر أن هـذه الـرسـالـة تـضم فـتـويـ فى الـتـحـر  إحـداهـمـا صـدرت فى
مـصر عـنـدمـا كان صـاحب الـرسـالة مـقـيـما بـهـا  وأصـدرها فى حـق جمـاعـة الإخوان
ـسـلــمـ الـذين قـدمــوا عـملا مـســرحـيـا بـغــرض ديـنى والأخـرى صــدرت فى مـديـنـة ا
ـســرح قـد تجـاوز حـدود ـغـاربــة من ا طـنـجــة ومـعـنـى ذلك أن مـوقف بـعـض الـعـلــمـاء ا

شرق العربى .  الوطن ليصل تأثيره إلى ا
ــغـربى الــتى أثــارهـا مــحـمــد الـكــغـاط فـى مـرتجلاته ــسـرح ا  2 - من أبـرز قــضــايـا ا
ــرتجــلـة الجــديــدة " صــورة لـلــمــتــسـلط ــســرحى حــيث قــدم فى "ا قـضــيــة الــتـألــيف ا
ـؤلف" مؤلف جـاهل له الـقدرة عـلى أن يسـرق أعمال الآخـرين ويـنسبـها إلى نـفسه. ا
وله الــقـدرة عــلى أن يـكــتب أربـعــة نـصــوص فى سـاعــة واحـدة لا يــنـظــر إلا إلى جـيب
الجــمـهــور ويـقــدم لـه مـا يــريـده من ضــحك مـجــانى دون أن يـكــون صـاحـب رسـالـة أو
مــعـرفــة بـهــذا الـفـن أو حب لـه. ولابـد مـن الإشـارة هــنـا إلى أنه قــد يـطــلع عــلـيك فى
ـغربـيـة ب الـفيـنـة والأخرى روائى أو شـاعر  لـكن يـندر أن يـطلع الـسـاحة الـثقـافـية ا
اضى عـلـيك كـاتب مـسرحـى تؤمـن بقـدراته الإبـداعـيـة  وتـرى فـيه حـلـقـة وصل بـ ا
ــغـــربى فى نـــهــايــة هـــذا الــقــرن هـم أنــفــســـهم كــتــاب ـــســرح ا ــســتـــقــبل . فـــكــتــاب ا وا
ـوت مجمـوعة منـهم وكأن الرحم الـسبعـينـيات والثـمانيـنيات . بل إن عـددهم قد قل 
ـسكـينى الـتى ولدت الـكـنفـاوى  وبرشـيد  والـكغـاط  ولعـلج  وتيـمد  والـعراقى  وا
الـصغير  ومحمد مسـك  ويوسف فاضل وغيرهم كثـير  قد صارت عقيما  وكأن
ــهـزوم  – فى نــهــايـة هــذا الــقـرن  – إلى الاقــتـبـاس ـغــربى أن يــعــود كـا ـســرح ا قــدر ا
والتـرجـمة عـلى الـرغم من أن الاقتـبـاس والتـرجمـة مـرحلـة متـقـدمة من تـاريخ أى أمة
ـغربى صار كـائنا ـسرحى ا ؤلف ا ـسرح أو استـنبـتته فى تربـتهـا  وكأن ا اسـتوردت ا

خرافيا فى طريق الانقراض .
ـغـربى الـتى أثـارهـا الـكـغـاط أيـضـا فى مـرتجلاته  قـضـيــة " ـسـرح ا  3) من قـضـايـا ا
سرحى "  حيث يقدم صـورة للممثل الجاهل الذى تنحصر كل إمكانياته فى مثل ا ا

رتجلة  تقوم ا
على 
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الراحل محمد الكغاط

23 من   فبراير 2009 العدد 85

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂
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> بيت السحيمى التابع لصندوق التنمية الثقافية يشهد حاليا فعاليات ملتقى "العروسة الشعبية" بإشراف د. نبيل بهجت.
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فتحى عبد السميع

بـالــنــسـبــة لــلـجــمــهـور ولــعل هــذا مــا جـعل
الـــدكـــتــور أحـــمـــد مـــجــاهـــد يـــحـــرص عــلى
ه فـى ذات الـــلــــيــــلـــة وإهــــدائه درع تـــكــــر
الــهـيـئــة  كـأول فــرنـسى يــنـال ذلك الـدرع

وأحسبه أول أجنبى أيضا. 
وقـد كانت البسـاطة هى السمـة الأساسية
ـــــــــمـــــــــكن فـى الـــــــــعـــــــــرض وإن كــــــــان مـن ا
لــلـســيـنــوغـرفــيـا أن تــلـعب دورا أكــبـر وقـد
ـــفــردات اقــتـــصــر الـــديـــكــور عـــلى بـــعض ا
الــــقــــلــــيــــلـــة وكــــانـت الخـــارطــــة الــــعــــربــــيـــة
ـشطـورة بامـتـداد العـرض والتى الـتأمت ا
فى النـهايـة تقـلـيديـة ومكـرورة وفيـها شىء
لابس مـن الــســذاجــة الــفــكــريــة ولــعــبت ا
دوراً لا يـخلـو من دلالة فـمجـموعـة النـساء
والــرجــال يــرتــدون الجلابـــيب الــتــقــلــيــديــة
ــوحــدة حــسـب الــنــوع لــتــظـــهــر هــويــتــهــا ا
الــعـربــيـة أمــا الأطـفــال فـكــانت ملابــسـهم
مـلـونة وزاهـيـة ومـتنـوعـة لتـعـبر عن حـيـوية

أمـا حـركـة المجــمـوعـة الـثـانــيـة فـقـد جـاءت
أيضـا بطـيـئة ولـكن بـدرجة أقل واخـتـلفت
عن حركة الرجـال فى الوظيفة فبدلا من
ـوت راحت تجـسـد الــبـكـاء عـلى تجـسـيــد ا
ـــــــوتى مـن خـلال تـــــــوظــــــيـف الحـــــــركــــــات ا
ـــصــــاحـــبــــة لأداء الـــعــــدودة والـــطــــقـــوس ا
الجـنــائـزيـة فى صــعـيـد مــصـر كـمـا راحت
الــتــشــكــيلات الــنـــســائــيــة تــقــدم تــنــويــعــات
شهـد الذى وقفن مخـتلفـة كما فى ذلـك ا
فـــــيـه وهن رافـــــعــــات لـــــلـــــطــــرح الـــــســــوداء
وتحـولن إلى جدار يـحيط بالـرجل الراقد
وكأنهن يقمن بسـتر الجثمان من انتهاكات
أشــد وعـار أكـبــر أو يـعـربـن عن تحـديـهن
لهـدم البـيوت والـتأكـيد عـلى إعادة بـنائـها

ولو بأبسط الأقمشة .
ـــمــثل أمـــا مـــجــمـــوعـــة الأطــفـــال ومـــعـــهم ا
الــفــرنـــسى ســلـــفــان خـــوســيه فـــقــد جــاءت
مـخــتــلـفــة تــمـامــا فــهم يـتــحــركـون بــســرعـة

حلاوة روح كـــان عـــنـــوان الأوبــريـت  الــذى
أعــده مــحــمـــد الــزنــاتى  وأخــرجه أشــرف
الــــــنــــــوبـى  و قــــــدمــــــته فــــــرقــــــة الأقــــــصــــــر
ــسـرحـيـة إطــار فـاعـلــيـات أيـام الإمـارات ا
دينة   وذلك الـثقافية الـتى استضافتـها ا
ـطـل عـلى الــنـيل ــكـشــوف ا ــسـرح ا عـلى ا
والمجـــــاور لـــــواحـــــد من أكـــــبــــر الـــــشـــــواهــــد
التـاريخـية وكـأنه وهـو يبـرز ضمـير الـعالم
عــلى مــايــجـرى فـى غـزة يــســتــغــيث أيــضـا
بـــضــــمــــيــــر الــــتــــاريخ الــــذى تــــظل مــــعــــانـــاة
الـفلسـطيـنيـ فيه من أبـرز الشـواهد على

الوحشية والتدمير.
ـــوضـــوع  وإذا كـــان الـــعــــرض قـــد تـــصـــدى 
ــا  انــبــرت له جــمــيع الــفـنــون الــعــربــيـة طـا
عــلـى مــدار عـــقــود  طـــويـــلــة إلا إن مـــخــرج
ـوضـوع الـعـرض حـاول بـعث الحـيـويـة فى ا
من خـلال اعـــتـــمــــاده عـــلـى لـــغــــة الجـــســـد
ـرتـبطـة بأداء الـعدودة وخـاصة الحـركات ا
ـمثل الـفرنسى الجنـوبية والاسـتفادة من ا
سـلـفـان خـوسـيه والـذى شـارك فى الـعـديد
ـــــســــــرح الــــــفـــــرنــــــسى مـن الأعـــــمــــــال فـى ا
ـعــاصـر وجــاء إلى مــصـر كى يــبـحث فى ا
تاريخهـا الحديث من خلال التحاقه بقسم

اللغة العربية بسفارة فرنسا.
مـثل فـى العرض  لـقد انـقسـمت حركـة ا
إلى ثـلاث مــــجــــمـــوعــــات الأولـى لــــلــــرجـــال
وقــدمــهــا مـصــطــفـى أبــو الـقــاسـم مــحــمـد
شـــحــــات شـــريـف الـــنــــوبى أشــــرف عـــبـــد
العـاطى وغيـرهم  والثـانـية لـلنـساء سـلمى
ثـــابت ونـــورا ومـــنى وغــيـــرهن والأخـــيــرة
للأطـفـال أحـمـد وأصـالـة  وسـلـمى وسـارة
وغــــيــــرهـم الأولى جــــاءت بــــطــــيــــئــــة تــــشى
بـــالخــذلان والانـــهــزامـــيـــة أمــام الـــطــعـــنــات
فاجئة والسقوط الجماعى بلا صرخة ا
ـــــوت بـــــهـــــدوء كـــــمـــــا فى تـــــلك بـل تـــــلـــــقى ا
ــشــاهــد الـتى لـم يـجــســد فـيــهــا أحـد دور ا
الـقـاتل كـما لـو كـان كـائـنـا خـفـيـا نـرى أثره
ولا نــعــثــر عــلى دلــيل يــفــضـح هـويــتـه كــمـا
تحـــــول الـــــبطء إلـى جـــــمـــــود تـــــام فى تـــــلك
ــشـــاهـــد الــتى قـــام فـــيــهـــا الــرجـــال بــدور ا
ــددين عــلى الأرض ــوتى حــيث ظــلــوا  ا
لـفــتــرات طـويــة نــسـبــيــا حـتـى مع الـنــهــايـة
الحــمــاســيــة لـــلــعــرض والــتى اعــتــمــد عــلى
استخدام موكب يشارك فيه الجميع وهم
يـرفـعـون الأعلام عـلى خـلـفـيـة أغـنـيـة حـارة
ـقـاومـة ظل أحـد الـرجـال عن الـصـمـود وا
راقـــدا أمــام الخـــارطــة الـــعــربـــيــة الـــســوداء

رسومة بالدماء . وا

 لغة الجسد تقودنا إلى «حلاوة روح»
أساة حد شهد وتجاوز ا حضورهم فى ا
الـهوية الـعربيـة لترتـبط بالهـوية الإنسـانية
درس الأجـنبى مـؤكدة كمـا كانت مـلابس ا
عــلى هــويــتـه بـوصــفـه مــعــبـرا عـن ضــمــيـر
العالم خاصة الغربى الأمر الذى نال معه
اسـتــحـسـان الجـمـيع وكــأنـنـا لا نـصـدق مـا
يـجرى لـنـا إلا إذا شهـد به غـربى أو كأنـنا
نــــعــــول بـــالــــدرجــــة الأولى والأخــــيـــرة عــــلى
مـوقف غربى يـنـصر الـضحـايا الأبـرياء أو

يبعث فينا الأمل .
ـمــثل الــفــرنــسى قــويـا  لـقــد كــان تــأثــيــر ا
ــسـتــوحـاة بـالإضــافـة إلى تــلك الحــركـات ا
من الطقوس الجنـائزية الصعيدية  والتى
مـــيــزت الـــعــرض وإن تـــأثــر ســـلــبـــا بــغـــيــاب
عـنـصـر من الـعـنـاصـر الـهـامـة الـتى اعـتـمـد
عـلـيـهـا المخـرج  وهـو عـرض مـشـاهـد حـية
بـالبـروجكـتور ولـعل توقـيت العـرض ساهم
فـى أن تــــــتـــــحــــــول ذاكــــــرة الجـــــمــــــهــــــور إلى
ــا تحــويه مـن مــشــاهــد حــيـة بــروجــكــتــور  

ولها تاريخها الطويل.
أمـا الكـلمـات و الأغانى فـقد كـانت العـمود

الــفـقـرى رغم أنـهـا كــانت مـكـرورة حـيث 
اسـتـخـدام كوكـتـيل من أشـعـار تـوفـيق زياد
وصلاح عـبـد الـصـبور وأحـمـد فـؤاد نجم
وأمـل دنــقل ومــقــطع لــلــشــاعــر الأقــصــرى
أســـــامـــــة الـــــبــــــنـــــا وكـــــذلـك الأغـــــانى ( يـــــا
فـلــسـطــيـنــيـة)   لـلــشـيـخ إمـام و ( مـنــتـصب
الـقامة ومـنكم الـسيف ومـنا دمـنا وأغـنية
ن أغنى) أنـاديكم  ) لـ مرسـيل خليـفة و( 
لـ سمـيح شقيـر وهو أمـر يشيـر أيضا إلى
جــــمــــود الأحـــــداث فــــمــــا  اســــتــــخــــدامه
لــلـــتــعــبـــيــر عن أحـــداث جــرت مــنـــذ عــقــود
مازال صـالحا للـتعبـير عن أحـداث جارية
إلا إن ذلك نال من أصالـة العرض فضلا
عن أن رؤيــة المخــرج الــتـى اعــتــمــدت عــلى
الــطــقـوس الجــنــائــزيــة كــانت بــحـاجــة إلى
فـضـاء صـوتى يتـجـانس مـعـهـا خـاصة وأن
هــنـــاك مـن نـــصـــوص الــعـــدودة مـــا يـــصـــلح
لـــلـــتـــوظـــيف وكـــذلـك الأغـــانى الـــشـــعـــبـــيـــة
ـدخـل الــذى بــدأ به الــعــرض ( أبــوح يـا كــا
أبــوح كــلب الــعــرب مــدبـوح وطــالـع كلامــنـا
ـــكن الاعـــتـــمـــاد حـلاوة روح )  كـــمـــا كـــان 
عـــلى كــلـــمــات لا لـــتــنـــاسب الحـــدث دلالــيــا
فــقط مــهــمــا كـــانت عــمــيــقـــة بل لــتــنــاسب

قدم به أيضا . الشكل ا

 سلفان خوسيه أول فرنسى يحصل  بعد مشاركته
فى العرض على درع هيئة قصور الثقافة

غزة تحتمى  بالعدودة الجنوبية

ـــأســـاة وحـــيـــويـــة  بـــ الجـــثث لـــتـــفـــقـــد ا
ومـظــاهـر الـدمـار ثم يـقــومـون بـاسـتـخـدام
الأنــقــاض كـأدوات لــلــمــقــاومــة وقــد بـلــغت
الإثـارة حـدهـا الأقــصى وهم يـقـتـربـون من
الجــمــهــور الـــغــفــيــر الــذى حــضــر الــعــرض
ويــقــومــون بــإلــقـــاء الحــجــارة الــرمــزيــة فى
إشــارة مــعــبــرة تــتـجــاوز مــعــهــا الإدانــة حـد

العدو لتبلغ الجمهور العربى العريض.
وقـــد كـــانت حــــركـــة ســـلـــفــــان هى الأعـــنف
والأســـرع والأكــثـــر حــدة فى الـــتــعــبـــيــر عن
مـــوقــفــهــا الـــنــاقم وتــعـــاطــفــهـــا الــهــائل مع
الأطـفـال وإن لم تـخل من تـشـنج وهـو مـا
ظـــهــر فى عـــدْوِه هــنـــا وهــنــاك فـى فــضــاء
الدمار ومشهد التقاطه لجثمان  تلميذته
ــســرح مــســرعـا الــنــجـيــبــة والخــروج من ا
وكـــأنه يـــفـــر مـن فـــضـــاء الـــعـــار الإنـــســـانى

الصارخ .
وقـد ظـهر اسـتـحـسانـه واضحـا بل ومـبـهرا
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> المحـلية تعبيـر عن خصوصية تحدد الاختلاف وفى نـفس الوقت تبرز معالم الائتلاف
ـا هو مـشترك فى عـمق ترسيخ هـذه التعـبيرات بـحيث تصـبح عملـية التـأثر والتـأثير

متبادلة ب الشعوب والحضارات والمجتمعات.
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ـؤهلات إلا تـمـلـقه ونـفـاقـه وادعاؤه غـدره ومـكـره وخـداعه  والـذى لـيس لـه من ا
وعــقــده . بل إن الــكـغــاط قــد ذهب أبـعــد من هــذا وطــرح سـؤالاً عــلى المخــرجـ

ـسرحـيـ  فى " مـا قبل الـبـرولـوج " الذى أضـافه إلى " مـرتجـلة شـمـيـسا للا " ا
قائلا :

ـثـلـ ? ... آه ... لـو كـان ذلك - " ألم تــفـكـروا فى تـقـد عـروض مـسـرحــيـة بـدون 
كنا. "  (13)

ـمــثـلـ ومن يــسـتـحـضــر فى كل حـ مـا ســؤال يـحـمل مــرارة من عـانى مـشــاكل مع ا
ــكن تــقــد ـــا أنه لا  ــثــلــيـه فى " مــرتجــلــة فــرســاى " . و عــرفه " مــولــيـــيــر " مع 
ـكن مـنـهم . ومع ـثـلـ  فـإن الـكـغـاط كـان يـقـتصـر عـلى أقل عـدد  عـروض بـدون 
ذلك فـهـناك نـقـطة ضـوء خـافتـة  تحمـل معـها الأمـل  فالأمل مـعـقود عـلى تـلك القـلة
ـعـاناة . يـعانـون قـبل التـمـثيل وأثـناء ـمـثلـ الـذين سمـتهـم الأساسـية : ا الـقـليـلة من ا
الـقــراءة الإيــطـالــيــة وخلال الـتــدريــبـات الــيـومــيــة وفى الــكـوالــيس وأمــام الجـمــهـور

ويحترقون ومع ذلك يؤمنون بأنه " لا يضير الفراشة أن تحترق . " (14)
غـربى التى أثارها الكغاط فى مـرتجلاته قضية " النقد سرح ا  4 - من بـ قضايا ا
ــسـرحى " . حــيث يـقــدم صـورة " لـلــمـتــسـلط الــنـاقـد " صــورة نـاقــد جـاهل بــقـواعـد ا
الـلعبة وبأصول النقد ويـبيع قلمه للذى يدفع أكثر وأحـيانا للذى يدفع حتى القليل.
سرح أكبـر من إفادته لـه وكتابته مجرد هـذيان. يقول على لسان نـاقدا إساءته إلى ا
هـذا النـاقـد : " إن الخروج عـلى قواعـد الإخراج .. كـكتـابة الإخـراج قبل خـروج النص
ـألوف .. ـؤلف ... يـعـتبـر عـمـليـة جـريئـة عـلى الإخـراج ... وخروجـا عـلى ا من بـطن ا
الـذى تعـود علـيه الخارجـون على الإخـراج ... الداخـلون مـيدان الـتجـديد من أبواب لا
مـحــتـسـب لـهــا... وتـأســيـســا عــلى مـا تــقـدم ومــا تــأخـر من خــروج الخـارجــ وإخـراج
ــكن الـقــول : إن هـنــاك أزمـة .. واســتـخــراج خـراج مــخـارج الخــراجـات ..  المخــرجـ
نــصف مــســرح بــالـدارجــة ... أى أزمــة نص بــالــفـصــحى ... أى نــصف الــنص  ونص

النص " .(15)
غـرب تحتاج إلى وقفـة متأنـية وحوار رص إذ أنه فى سـرحى با إن وضـعية الـنقد ا
سرحى ـنهجـية. فـالنقـد ا أغلـبه نقد يـفتـقر إلى كثـير من الشـروط الفـنية والأدوات ا
لـيس تـغـطــيـة صـحـفـيـة ولا وصـفـا انـطـبـاعـيـا مـتـسـرعـا ولا خـطـاب مـجـامـلـة فى حق
ـسـرحى ـارسـون الـنـقـد ا ـا هـو درايـة ومـعـرفـة. كم من الـذين  مـسـرحـى صـديق وإ
ــكــونـات الــفــرجـة ـخــتــلف الـلــغــات الــدرامـيــة وعــلى درايـة  ــغــرب عـلـى مـعــرفــة  بـا
ـسـرحـيـة ? كـم مـنـهم يـسـتـطـيـعـون أن يـقـولـوا فى نـهـايـة " نـقـدهم " مـاذا فـعل المخـرج ا
ـؤلف الـدرامى: هل تـرجمـه أم أوله أم فسـره أم أنه أعـاد كتـابـته ? كم مـنهم بـعمل ا

غربى تكوينا مسرحيا ?  يستطيعون أن يقولوا بأنهم ساهموا فى تكوين الجمهور ا
ــسـرحى ــسـرحـى إلى الحـديـث عن قـضــيــة الجــمـهــور ا  5 - تـقــودنــا قــضـيــة الــنـقــد ا
وقد أولاهـا الـكغـاط اهـتمـامـا واضحـا فى مـرتجلاته . جـمهـور يـتكـالب عـليه ـغـربى  ا
ـؤلف والمخرج ويـسـاهمـان فى إفـسـاد ذوقه  ولا يريـان فـيه إلا جيـبه . يـقول كل من ا
ـؤلف: "خـصك تـفهـمـنى... احـنـا مـغـاديش نـديـرو مـسـرحـيـة من ذلك الـنوع ـتـسـلط ا ا
الـلى مـا كــيـدخـلــولـوش الـنــاس مـكـاين نــعـامـا ســيـدى غـيــر الـتـكــعـكـيع والــتـكـرديس ...
والـتـشـقـلـيب والـركـيع ... والـتـكـومـيك ...حـتى يـبـقى الجـمـهـور كـيـبـكى بـالـتـكـومـيك . "
ؤلف" تنقطع صلته بالجمهور لمجرد أن يغادر القاعة تسلط ا (16)بل إن مثل هذا "ا
ـا يـسـمع ومـا يـرى . بل إنه أصـدر حـكـمه عـلـيه إنـه: " جـمـهور ولا يـهـمه أن يـنـخـدع 
بـسيـط... يضـحك لـلـكلام الـتافـه .. ويقـهـقه لـلـمواقف الـتـافـهـة ... ويرتـاح لـلـمـواضيع

التـافهة . "  (17) أمـا فى مرتجلـة " شميسـا للا " فتتـحول سطحـية الجمـهور  وقبوله
بالـتفـاهات  وبـحثه عن الـضحك المجـانى إلى مرض الكـآبة . كـآبة لم يـعد يـنفع مـعها
أو استـحـضـار للأعلام والـتـجـارب . ومـتى كان أو استـلـهـام لـلـتـراث  ضـحك أو سـحـر 
وكانت الـثـقـافة كـلـها عـلـيـلة . ومن وكـان الـفن عـليـلا  كـان الأدب عـليلا  الـذوق علـيلا 
ـؤكــد أن مــجــمــوعـة مـن تجـارب الــهــواة والمحــتـرفــ تــتــحــمل مــسـؤولــيــة إفــسـاد ذوق ا
إضـافـة إلى الإعلام الـرسـمى الـذى لا يسـمح إلا بـتـمـرير غـربى  ـسرحـى ا الجـمـهـور ا
ـاذج يتبناها هو  ويقـدمها على أنها الأحسن والأمثل والـتى يجعل مقياس نجاحها
حـسب مـا تـذهب هــو أنـهـا عـروض تحـقق لــلـمـشـاهـد " ثـلاث سـاعـات من الـضــحك " 

إليه الوصلات الإشهارية التلفزية .
ـسـرحى وحـدهم مـسـؤولـيـة إفـسـاد الذوق 6 - لا يـتـحـمل الـنـقـد والـتـألـيف والإخـراج ا
سـؤولية : إنه لجـان تحكيم سـرحى  بل هناك طـرف آخر يـتحمل جـزءا مهمـا من ا ا
ـهـرجـانـات . وقـضـيـة لجـان الـتـحـكـيم من الـقـضـايـا الـبـارزة الـتى أثـارهـا الـكـغـاط فى ا
ـوضـوع . مـرتجلاته . بل إن مــرتجـلـة " شـمـيـســا للا " تـكـاد تـدور بـرمـتــهـا حـول هـذا ا
فكـثيـرا ما عابت لجـان التـحكيم عـلى الكـغاط " أنه يقـدم مسـرحا ليـس كمسـرح سائر
سـرحـية وأنه يـقدم " مـسـرحـا لن يفـهـمه الـناس "  وأنه " خـرج فى كـتـابتـه ا الـنـاس " 
عن قـواعـد الـبـدايـة والـوسط والـنـهـايـة " . هـذه الـلـجـان هى نـفـسـهـا الـتى لا تـمـيـز ب
سـرح الاحترافى  وهى التى عادة ما سرح الجامـعى  ومسرح الهواة وا خـصائص ا
ـسـرح الـذى تـريد أن تـكـون لديـهـا " تـعـلـيمـات "  وهى الـتى لـديـهـا تـصور مـسـبق عن ا
تــراه فى كل الأعــمـال وهى الــتى يــنـام بــعض مـنــهــا أثـنــاء الـعــروض  وبـعــضـهــا الآخـر

رطبات ". يذهب لتناول " ا
قـضـايـا تـقـنـية  ـغـربى الـتـى أثـارتـها مـرتجـلات الـكـغـاط  ـسـرح ا هـذه بـعض قـضـايـا ا
ـــســرح فى المجــتــمع وفــنــيــة وأدبــيـــة وقــضــايــا ذوق وثــقــافـــة وقــضــايــا دور رســالــة ا
غـربى . تناولها أحـيانا بطريقة سرح ا وإشكاليـات ومشاكل وعراقيل تعـترض طريق ا
رارة وحسرة ساخـرة وأحيانـا أخرى بطـريقة كـوميدية  –   سـوداوية وأحيـانا ثالثـة 

. ولا يكتفى الكغاط بتعرية العيوب  وتقد الانتقادات بل يطرح تصوره وبدائله .
سرحية ? كيف ننهيها ? سرح ينبغى أن يطرح أولا أسئـلة من قبيل : كيف نبدأ ا إن ا
ن ? أسئـلـة تتـعـلق بقـضـية مـاذا نتـنـاول فيـهـا .. وماذا نـتـرك ? ماذا نـقـول ? وكيـف ? و

الوجود والعدم يتناولها الكاتب العظيم بجمالية البساطة الفنية.
مـسرح تكمن قوته فى تعـامله مع قضايا الإنسان دون تـضخيم أو تهويل... دون صياح
أو تـهريج... فأهم القضـايا هى التى تناقش فى هـدوء وتعرض فى أناة...  إنه مسرح
يـنـظر إلى الـفن فى علاقته بـالإنـسان يـخاطب إنـسانـيـة الإنسـان يشـكل جسـرا يصل

الإنسان بالإنسان

الهوامــــش: 
ــسـرحــيـة ــثل ومــخـرج وبــاحث مـســرحى من رواد الحــركـة ا (×) مــحـمــد الــكـغــاط كـاتب 
ـنيـة سنة 1999  كـتب واخرج الـعديد غرب. ولـد بفـاس سنة 1942  وبهـا وافته ا التـجريبـية بـا
غرب كـما شخص ادوارا مهـمة بالسـينما والـتلفزيون من الأعمال التى أثـرت مسرح الهـواة با
سرح بـكلية الآداب بـفاس التى نال سرح. عمل أسـتاذا جامعـيا مخـتصا فى تدريس مـادة ا وا
مـنها شـهادة دكتـوراه الدولة تـخصص: فنـون درامية. كـرمه مهرجـان القاهـرة الدولى للـمسرح

التجريبى سنة 1997
رتجلة الجديدة ومرتجلة فاس  –مشروعا عرض مسرحي -  1 - محمد الكغاط : ا

 – 1991مطبعة سبو  –الدار البيضاء    –ص .  7

2 - Patrice pavis : Dictionnaire du théâtre - Messidor - Editions

 Sociales Paris - 1987- P : 20 

رتجلة الجديدة ومرتجلة فاس  –ص .  . 7   3 - انظر مقدمة ا

رتجلة الجديدة  –ص . . 15  4 - محمد الكغاط  –ا
 5 - محمد الكغاط - مرتجلة فاس  –ص .  . 66

 6 - محمد الكغاط - مرتجلة فاس ص .  . 74

 7 - الحـافظ أبـو الـفيض أحـمـد بن الـصديق  –إقـامة الـدلـيل عـلى حـرمة الـتـمـثيل  –دار مـرجان

للطباعة  – 1979 –مطابع سحر  –جدة  –ص .  . 5
ـنـيـعـى  وعـبـد الـله شـقـرون  وحـسن  8 - من الـذيـن تحـدثـوا عن هـذا الـكـتـاب : الــدكـتـور حـسن ا

البحراوى  ومحمد مسك والدكتور عز الدين
      بونيت والدكتور حميد تباتو. 

 9  - محمد الكغاط : مرتجلة فاس  – ص .  . 83-84

ـويـلحى نـقلا عن نـازك سـابابـارد : الـرحالـون الـعرب وحـضـارة الغـرب فى الـنهـضـة العـربـية 10 -  ا

الحديثة  – مؤسسة نوفل  – بيروت  – الطبعة 
    الأولى  – 1979 –ص. . 256

سرح  – دار الجيل  –بيروت –   11 - أحمد موسى سالم: قصص القرآن فى مواجهة أدب الرواية وا
 - 1978ص .  . 328

 12 -عبـد الله محمد بن الصديق  – إزالة الالتـباس عما أخطأ فـيه كثير من الناس  – دار مرجان

للطباعة  -1979 – مطابع سحر  – جدة  – ص .  40
 13- شميسا للا- ما قبل البرولوج  – مرقونة  –  ص: ب . 

رتجلة الجديدة  – ص . . 26  14- محمد الكغاط  –ا

رتجلة الجديدة  – ص.. 24  15- محمد الكغاط  –ا

رتجلة الجديدة  – ص . . 23 16- محمد الكغاط  –ا

رتجلة الجديدة  – ص . . 28  17 - محمد الكغاط  –ا

وضعية
 النقد
سرحى  ا
غرب  با

تحتاج لوقفة
متأنية

 لأن غالبيته
يفتقد
 الأدوات
نهجية ا

 تكمن قوة
سرح فى ا
تعامله مع

قضايا الإنسان
دون تضخيم
 أو تهويل
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سرحية. > المخرج سمير القريعى يقوم حاليا بإجراء بروفات عرض مسرحى جديد لفرقة دسوق ا

11
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ـسرح ـميـزات الـتى ذكـرنـاهـا تعـطـيه طـابع ا ـغـربى وبـا ـسرح ا > إن طـابع المحـلـيـة فى ا
سرحى الـشامل خاصة أن عنصرى الغناء والرقص واردة  أن فيه بل إن مفهوم العرض ا

يحقق فرجته من خلال هذين العنصرين.

سرحي جريدة كل ا
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أوضة سورية..
 ابتسم أنت لبنانى!

ـنــزل والـبـحـث عن مـنـزل دفع إيـجــار ا
بـــديل كـــنـــقـــطـــة انــــطلاق لـــلـــعـــمل كـــان
اخـتـيـاراً مـوفـقاً بـاعـتـبـاره يلامس هـمّاً
شـــائـــعـــاً ومــنـــتـــشـــراً أكــثـــر من قـــضـــيــة
الـزواج بــ رجل وامـرأة يــنـتــمـيـان إلى
ديـنـ مـخـتـلـفـ وبـذلك يـكـون الـعـمل
قـد انــطـلق من الــعـام بــاتجـاه الخـاص
وهــــــــذا الانــــــــطـلاق جــــــــعـل قــــــــضــــــــيـــــــة
الاخـــتلاف الــــديــــنى قــــضـــيــــة لا أقـــول
ثـانويـة بل قـضـيـة لا تتـجـاوز حـدودها
فــعــنــدمــا يــكــون الــهم الاقــتــصــادى هـو
ـسيـطـر فلا مكـان لـلقـضايـا الأخرى ا
وعـنـدما لا يـكـون لـلهم الاقـتـصادى من
ـعــضلات الأخــرى قـابــلـة وجـود فــكل ا

للحل .
ــغـرقـة فى ـســرحـيـة ا هـذه الـتــجـربـة ا
واقــعــيــتــهــا وفى مـــحــاولــتــهــا ملامــســة
بـعض أوجـاع مـجـتـمـعـاتـنـا لا شك أنـهـا
تــــــعـــــزز مـــــواقـف الـــــداعـــــ إلـى جـــــعل
عاصرة سرح مكاناً لطرح القضايا ا ا

الـــكلام صــحـــيح إلى حـــد بــعــيـــد لــكن
رتبطة بنمط هناك بعض الـتفاصيل ا
ـكن اجـتـمــاعى سـائــد فى بـلــد مـا لا 
أن نجـد مــثـيلاً لــهــا فى بـلــدان أخـرى
وهـذه الـتـفـاصـيل أهـمـلـهـا الـعمـل وركّز
عـــلـى الجـــوانب الــــتى قـــد تــــتـــشـــابه أو
تــــتــــمــــاثـل فى الــــعــــديـــــد من الــــبــــلــــدان
والمجتمعات فمعاناة الطبقة الوسطى
ـكن أن فى إيــجــاد ســكن مــنـاسـب لا 
يكون وضعاً اسـتثنائيـاً نادر التكرار بل
هــو حــالــة مــنــتـشــرة عــلى مــدى واسع
بـيــنــمـا تــبــدو قــضـيــة الــزواج بـ رجل
وامـرأة يـنـتـمــيـان إلى ديـنـ مــخـتـلـفـ
ـكان وإن أضحت أكثر مـحدودية فى ا
أمــراً شـــائـــعـــاً مع بـــقـــاء الإشـــكـــالـــيــات
ـــتــعــلـــقــة بــهـــا قــائــمــة الاجــتــمـــاعــيــة ا
ـــكـن الــــقــــول إن تــــركــــيـــز وبــــالــــتــــالـى 
ــشـتــركـة بـ الإعـداد عــلى الجـوانب ا
ــــــكــــــانــــــ وإهـــــــمــــــال الجــــــوانب ذات ا
ـكـان مـحـدد ـرتـبـطــة  الخـصـوصــيـة ا

ـوسيـقا فى ـسارح وا لم تكـد مديـرية ا
سـوريــا تــلــتــقط أنــفــاسـهــا بــعــد انــتــهـاء
سـرحى الرابع عشر مهرجـان دمشق ا
بــــصــــخــــبـه وزحــــامه حــــتـى اســــتــــعـــادت
نشـاطها وحـيويتهـا فافتتـحت عروضها
لـلعام  2009بـعـمل مسـرحى للأطـفال
يــقـدَّم حـالــيـاً فى مــديـنــة حـلب بــعـنـوان
ـسـتـقـبل" تـألـيف "مـغـامـرة فى مـديـنـة ا
جـــــوان جــــــان إخـــــراج رضــــــوان ســـــالم
أتبعته بعـرض مسرحى للكبار للمسرح
القومى بدمشق بعنوان "أوضة سورية"
أعدّه سعـد الغفرى وعلا الخطيب عن
نـص لـــلـــكـــاتـب يـــحـــيى جــــابـــر بـــعـــنـــوان
"ابـتــسم.. أنت لــبــنـانى" تــمــثـيـل كـوزيت
حـــداد وســــعـــد الــــغـــفــــرى وإخـــراج علا

الخطيب .
يـتـحـدث الـعـمل عن زوجـ تـواجـهـهـمـا
ظروف اقـتـصاديـة سـيئـة تنـعـكس سلـباً
عـلى علاقـتـهـمـا بـحيـث تؤدى إلـى ترك
الزوجة لبيت الزوجية ولو إلى ح .
فى مـحاولـة الدخـول فى تفـاصيل هذا
كن الانطلاق من العمل فنـياً وفكرياً 
نـقــطـة جـوهــريـة شـكلاً ومــضـمـونـاً هى
تفرعة إلى قسم : مسألة الإعـداد ا
الأول مـــا لـه علاقـــة بــــالـــشـــكـل الـــفـــنى
ـــســرحى والـــثــانى يـــتــنــاول لــلـــعــرض ا
ــضـــمـــون بـــجـــمـــيع أبـــعـــاده وخـــاصــة ا

الاجتماعية والاقتصادية .
الــــــعــــــمل مــــــعــــــد عـن نـص مــــــســــــرحى
وبـالـتـالى فــإن مـهـمـة الـبـحث عن شـكل
فــنـى يــتم ســكب مــضـــمــون الــعــمل فــيه
يـــبـــدو أمـــراً مـــنـــجَــــزاً إلى حـــد بـــعـــيـــد
خـاصـة وأن الـعـمل بـتوجـهـاته الـواقـعـية
ـــبـــســطـــة لا يـــتـــطـــلب أشـــكـــالاً فـــنـــيــة ا
مـبـتـكــرة ومـعـقـدة وهــذا الجـانب جـعل
جــهـد الإعــداد مـنــصــبـاً عــلى مـضــمـون
الـــنص وبــنـــاء الــشـــخــصـــيــات وكـــيــفـــيــة
الانـــتـــقـــال بـــهـــا مـن بـــيـــئـــة إلى أخـــرى
والـواقع أنـه بـالإمــكــان الانــتــبـاه إلى أن
عـمــلــيـة الــنــقل هــذه كـانت مــوفــقـة إلى
حــد بــعــيــد بـغض الــنــظــر عن مــســتـوى
ـعالجـة الدرامـية فى الـنص الأساس ا
ــكن الــتـوصـل إلـيه وهـذا الاســتــنـتــاج 
ـــــتــــــلـــــقى مـن خلال عــــــدم إحـــــســـــاس ا
بــــوجــــود فــــجــــوة تــــفــــصــــله عن الــــعــــمل
ـــكـــونـــاته وطـــروحـــاتـه الاجـــتـــمـــاعـــيــة
بــــحـــــيث تجـــــعـــــله يــــتـــــســـــاءل عن مــــدى
إمـــــكــــانـــــيــــة وجـــــود حــــالات كـــــهــــذه فى
مــجـتــمـعــاتـنــا بل عــلى الـعــكس تـمــامـاً
فــقـــد كـــان الـــطـــرح نـــابــعـــاً مـن صــمـــيم
ــــعــــيش مــــحـــلــــيـــاً فـى حـــالات الــــواقع ا
ــطــروحــة وبـشــكل مــشــابــهـة لــلــحــالــة ا
واسع وقد يعـيد الـبعض الأمر إلى أن
البيئة الاجـتماعية فى لـبنان لا تختلف
كـــثــيـــراً عن الــبـــيــئـــة الاجــتـــمــاعـــيــة فى
ـكن الـقول إن سـوريـة أو علـى الأقل 
الجـــانـب الـــذى يـــتــــنـــاوله الــــنص له مـــا
ــاثـــله عـــلى الـــضـــفــة الأخـــرى وهــذا

لامِــســة لـلــهــمــوم الــيــومــيـة ــلــحّــة وا وا
ــــشـــاهــــدين ــــكن مـن ا لأكــــبــــر عـــدد 
والابـــتــــعـــاد به عـن الأعـــمـــال الــــتى قـــد
تــطـرح قــضــايـا إنــسـانــيـة كــبـرى لــكـنــهـا
بعيدة عن طـبيعة الحيـاة اليومية ومن
ـثـيــر للانـتـبـاه عـلـى هـذا الـصـعـيـد أن ا
ــــســــرحــــيـــة ذات الــــطــــابع المحــــاولات ا
الـشــبـابى الـتـحـديـثى أخـذت فى الآونـة
الأخــــــيـــــرة تــــــنـــــحــــــو مـــــنــــــحى الــــــنـــــزول
ـواضـيـعـهـا إلى الـشـارع بـكل مـكـوناته
لـتـتعـرف إلى أوجـاعه ولـتـدخل الـبـيوت
من ب شقوق الأبواب لتكشف الستار
ــا كـان مـسـرحـنـا الجـاد عن وجـوه لـطـا

بعيداً عنها .
كن وبـالانـتقـال إلى الجـوانب الـفـنـيـة 
الـتـطــرق إلى حـالــة الانـســجـام الــبـاديـة
ـــثـــلَى الـــعـــمـل حـــداد والـــغـــفــرى بـــ 
والــشــخــصــيــتـــ الــلــتــ أدّيــاهــا هــذا
ــــمــــثل الانــــســــجــــام والــــتــــمــــاهـى بــــ ا
والــــشــــخــــصــــيــــة أدى إلى بــــروز وقــــائع
ـسرح سـاعدت حـميـميـة عـلى خـشبـة ا
عــلى تــكــوين فــكــرة وافـيــة عن طــبــيــعـة
الـــــعـلاقـــــة بـــــ الـــــزوج وزوجـــــتـه وهى
عـلاقــة ذات بـــعـــد إنـــســـانى بـــعــيـــد عن
مـفـهوم الـعلاقـات الـزوجـيـة التـقـلـيـدية
ولا شـك أن الجـــــــرأة فـى طــــــــرح هـــــــذا
ـــســـرح تـــبــدو الجـــانب عـــلـى خـــشـــبـــة ا
أهـــمـــيـــتـــهـــا مــــضـــاعـــفـــة فى ضـــوء ردة
الــثــقــافــة الــســوريــة الــرســمــيـة  –الــتى
ـــســــرح جـــزءاً مــــنـــهــــا- نـــحـــو يـــشــــكل ا
الانــغـلاق والــتـــمـــتــرس وراء طـــروحــات
الـــعــصــور الـــوســطى فـى الــوقت الــذى
كانت فـيه الثـقافـة السـورية دومـاً مثالاً
للانــــفــــتـــاح والــــرقى فــــأين ثــــقــــافـــتــــنـــا
ــا كـــانت عــلـــيه قــبل الــرســـمــيــة الآن 
ـكن لـعـقـلـيـات سـنـوات قـلـيــلـة? وكـيف 
ط تفكير مـندثر وتوجهات متخلفـة و
ارتــــداديـــة نـــحــــو عـــصـــور الانــــحـــطـــاط
الـفـكـرى أن تـرتـقى بحـركـة ثـقـافـية فى
بـلـد حـمل عـلى أكـتافـه لعـدد طـويل من
ـتحررة الـسنـ راية الـثقـافة الـعربـية ا

تنورة? وا
لـعـبت إضـاءة الـعـمل دوراً فى أكـثـر من
مــــنـــعـــطف مـن مـــنـــعـــطــــفـــات الـــعـــرض
ـتمثـلة بالـعودة إلى ماضٍ خـاصة تلك ا
قــريب واســـتــعــادة شــخــصــيــاته لإطلاع
ُـشـاهِد عـلى بـعض خـلفـيـات الحدث ا
أمــــا الـــديـــكـــور فــــقـــد عـــبّــــر عن حـــالـــة
ـــكــان وفى الأرواح عـــبــر الــضـــيق فى ا
كـتـلـته الـتى بـدت حــيـنـاً رشـيـقـة وحـيـنـاً
آخـر ثـقـيـلـة الـوطء عـلى قـلـوب شـاغلى
ــــــكـــــان-الــــــبـــــيـت فى حــــــ شـــــكّــــــلت ا
ــوسـيــقــا خــلـفــيــة مـتــكــامــلـة مع بــقــيـة ا

العناصر الفنية ومتماهية معها.

ــكن ملاحــظـتــهـا فى مــكـان والـتى لا 
ـدماك الأسـاس فى عـملـية آخر كـان ا
الحـــــكم عـــــلى عـــــمـــــلـــــيــــة الإعـــــداد من
كن ملاحظة الناحية الـفكرية وهنا 
ــــــــــعـن فـى إبـــــــــعـــــــــاد إن الإعـــــــــداد لـم 
كن أن نلحظها فى الجوانب التى لا 
طـبـيـعـة الـعلاقـات الـسـائـدة فى دمـشق
بــجـــمــيـع تــنـــوعــاتـــهـــا بل حــاول إيـــجــاد
ـــــــكـن أن نـــــــراهــــــــا إلا فى بـــــــدائـل لا 
دمــشق وهـذه الــبـدائـل -عـلى قــلـتــهـا-
كــانت مـن الــعــنــاوين الــنــافــرة فى هــذا

العرض .
ـثـارة اتـسم أسـلـوب عــرض الـقـضــايـا ا
فى الـــعــمل بــالـــبــســاطــة والانـــســيــابــيــة
بـحـيـث اسـتـغــرق بـسط هــذه الـقــضـايـا
ـــــســــرحـــــيـــــة بــــكـــــامــــلـه ولم يـــــتم زمن ا
حــشــرهــا فى مــرحــلــة مـا مـن مـراحــله
ــراحل الأخــرى خــاويـة بــحــيث تـبــقى ا
وفـــقـــيـــرة ويـــبــــدو أن اخـــتـــيـــار الأزمـــة
الاقتصاديـة ومسألة عـدم القدرة على

ية مناسـبة لأولئك الذين يهـتمون بأشكال التـضامن الإنسانى العـابر للقوميات > الـعا
تـبـادل ب الـثقـافات ومـختـلف الـفنـون خاصـة وأن مفـهوم ى ا مـن أجل الاختـراق العـا

ية يقوم على الاعتراف بالخصوصيات لأنها خصوصيات قائمة على الاختلاف. العا
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22
غربى سرح ا النبش فى ذاكرة ا

ـغـربى  فــهى إشـارة مـوثـقـة أيـضـا ـسـرح ا ا
Antonioبشـر الإسبـانى الباحث إذ ذكـر ا
 Ramos Espinosaأنطونيو راموس

Perlas Ne  اســبــنـوســا) فى كــتــابه الــقـيم
 ( graالجواهر السوداء) والذى هو عبارة
عن مــذكــرات شـخــصــيـة طــبع فى مــجــلـدين
ـغربـية السـليبـة سنة 1905 ـدينة سـبتة ا
 –قبل عقد الحماية بسبع سنوات  –يذكر
فـيه أنه أسس فـرقـة مــسـرحـيـة شـبـابـيـة من
إسـبانيـى سبتـة و مغـاربة مـدشر الـبيوت من
ــتــاخـــمــة لــســبــتــة  –أحـواز قــبــيـــلــة أنجــرة ا
تــطــوان -  كــانت تـقــدم عــروضــا مـســرحــيـة
بـاللغت وعـادة ما كانت تيـمة العروض التى
تـقــدم فى سـبـتـة تـدعــو إلى تـذكـيـر الأسـبـان
ــــلـــكــــة إلـــيــــزابـــيـث الأولى و ذلك بــــوصـــيــــة ا
بضـرورة رفع الصـليب عـلى أرض إفريـقيا 
ـغـرب فـتتـمـحور ـقـدمة فى ا أمـا العـروض ا

حول حسن الجوار وتعايش الديانات إلخ.
 هــــذه أول الإشـــــارات وأهــــمـــــهــــا مـــــؤكــــدة و
مـدقـقـة عـن وجـود حـركـة مـسـرحـيـة سـابـقـة
بـتـطـوان قد يـقـال إنه مـسـرح الآخـر ولـكنه
عـلى أرض مـغـربـيـة و بــحـكم انـفـتـاحه عـلى
كل الـسـاكنـة فـإن عـامـة أهل تطـوان يـكـونون
ـسـرح قـد سـمـعـوا و شـاهـدوا شـيـئـا اسـمه ا
ـمثل وغير ذلك من ـسرحية والخـشبة وا وا
الأبــجــديــات فى وقت جــد مــبــكـر بــالــنــســبـة
ــغــاربــة فــلـــمــاذا نــغــفل هــذه لــغــيــرهم مـن ا

الحقيقة.  
سرح على عهد الحماية  إضاءة هـ: ا

بــعـد ســنــة واحـدة مـن عـقــد الحــمـايــة شــيـد
ــــديــــنـــــة طــــنــــجـــــة مــــســــرح الإســــبـــــانــــيـــــون 
سـرفــانــطــيس  (913)1ويــعـد تحــفــة فــنــيـة
رائــعــة (وهـو الآن بــنــايــة مـهــجــورة مـهــمــلـة )
وبـعــد سـنــة واحـدة ( 1914)شـيــد بـتــطـوان
ــلـــكــة فـــيــكـــتــوريـــا ) و كــان لـــهــمــا (مــســـرح ا
ـسرح فى الفـضل الـكـبيـر فى إذكـاء جـذوة ا
Teatro Riena Vic-  .ـــغـــرب شـــمـــال ا
لكة فيكتوريا) أو (مسرح  toria ( مسرح ا
صلى ) كما يطيب لأهل تطوان أن يسموه ا
Teatro Nci- و الــذى أصـبح يــحـمل اسم
سرح الوطنى ) فى إثر سقوط   onal ( ا
ـــســرح ـــلــكـــيـــة بـــإســـبـــانــيـــا و يـــعـــد هـــذا ا ا
و(مـسـرح سـرفـانـطــيس) من أقـدم الـبـنـايـات
ـــشـــيــدة و الـــقـــائـــمــة إلى الآن ـــســـرحــيـــة ا ا
ــغـرب و بـتـوفـر هــذا الـفـضـاء وفـضـاءات بـا
أخـرى أحدث سـتعـرف مديـنة تـطوان حـركة
مــسـرحــيــة لافــتـة تجــلت فى زيــارة عــشـرات
ــســرحـــيــة الـــكــبـــيــرة مـن إســبـــانــيــا الــفـــرق ا
وأمـريـكـا اللاتـيـنيـة عـمـلت عـلى نـشـر الوعى
تـعلم و غـربى ا ـسرحى و حـثت الشـبـاب ا ا
دارس الـوطـنيـة الحـرة عـلى تكـوين الـفرق ا
ــسـرحـيــة و أيـضـا اســتـقـدام و الجـمــعـيـات ا
فــرق مــســرحــيــة عــربــيــة كـ (جــوق الــنــهــضـة
صـرية للـشيخ مـحمـد عز الدين الـعربيـة ) ا
الـتى قــدمت عــلى خـشــبـته بــتـاريخ  4غـشت
 1923مسرحية ( الخليفة هارون الرشيد
مع خلـيفة الـصياد و مـا وقع بيـنهم مع قوت
ــــــؤسـف أن لا أحــــــد عــــــلى الـــــــقــــــلــــــوب ). وا
الإطلاق مـن الـــــدارســـــ والـــــبـــــاحـــــثـــــ فى
ـغــربى و تــاريـخه أشــار إلى الـدور ـســرح ا ا
ـسرح و لا لـعـرض و زيارة الـذى لـعبه هـذا ا

دينة تطوان.     (جوق النهضة العربية) 

ــغـــاربـــة أنـــهم قـــلـــيـــلــو عـــرف عن أجـــدادنـــا ا
الاعتـناء بتـاريخـهم وتراث آبـائهم وأجدادهم
وبـتـراجم نابـغـيـهم وأعلامـهم إلا فى حالات
ــؤرخــ نــادرة. وأشــار إلى ذلك كـــثــيــر من ا
والــبــاحــثــ الــقــدمـــاء وغــيــرهم مــثل لــيــفى
بــروفــيـنــصـال فى كــتــابه (مـؤرخــو الـشــرفـاء)
والـكــتــانى فى ( ســلــوة الأنـفــاس ) و الــعـربى
الــفــاسى فى ( مــرآة المحـــاسن ) وعــبــد الــله
ـغربى فى كـنون فى مـقدمـة كتـابه ( النـبوغ ا
الأدب العـربى ) و غـير هـؤلاء  و لـقد أرجع
الـبعض هذا التقـصير " إلى فقدان الـتقاليد
ـبـاهاة الأدبـيـة " والآخر " إلى الابـتـعاد عن ا
التى تـورث الـغـرور الـقـاتل " إلخ ... والـقـليل
الـذى دون و اعـتنى بـه لا يخـرج فى  مـجـمله
عن حــيـاة الــسلاطـ و الأمــراء و الحـاشــيـة
ـــــواقع و الـــــنـــــفـــــوذ قـــــضـــــاة مـن أصـــــحـــــاب ا
وعـساكـر  و كذا الـنوازل و الحروب إلخ ...
و لا نجـد للحياة الثـقافية و الفكـرية والفنية
ذكـــرا .  و إذا كـــنــا قـــد اســـتـــطـــعـــنــا  - عـــلى
مــــضض مــــنـــا  –أن نــــتــــقـــبـل مـــبــــررات هـــذا
الإهــمــال أو اللامــبـالاة بــالــنــســبــة لأسلافــنـا
ــعــقــول أن نـــتــقــبل ذلك فى فــإنه من غـــيــر ا
زمن تـعددت فيه وسـائل التواصل و تـيسرت
حـــتى قــالـــوا إن الــعــالـم فى عــصـــرنــا أصــبح
ـعـرفة الـيوم قريـة صغـيـرة  فالـوصول إلى ا
لم يـعـد يــتـطـلب كل ذلك الجـهـد بـحـثـا عـنـهـا
ـــوزعــة فى مـــخــتــلف ـــكــتــبــات ا فى رفــوف ا
ــكن أن نـتــفـهم ـعــمـورة .. ولــذا لا  أنـحــاء ا
الـيوم هذا ( الإصرار ) الـقائم على الـتسليم
وروث الجاهز و مبـاركته كحقيـقة مطلقة بـا
غـير قابلة لـلمراجعة أو لـلنقاش  إن أول ما
غربى سـرح ا يصـادفنا و نـحن نقرأ تـاريخ ا
ـــســـلـــمـــات  –  و حـــتى الـــعـــربى  – كــــثـــرة  ا
ـا يفـرز أسـئلـة تـظل معـلـقة والـبـديهـيـات  
والجـواب عنهـا مؤجل و الـذى قد يأتى أو لا
يـــأتـى .. إنـــهــــا عــــتــــمـــات لابــــد مـن تـــكــــريس

الجهود لتبديدها .
سرحـى فى شكلـه الحالى هو  إن تاريـخنـا ا
الآن فى حاجـة مـاسة إلى  مـراجعـة و إعادة
تــرتــيب و تــبــويب  لأن أغــلــبه كــتب فى زمن
كـان مـحـكـومـا بـفـتــور الـتـواصل الـثـقـافى بـ
شــــــــعــــــــوب هـــــــــذه الأ  و ظــــــــهــــــــور بـــــــــعض
الـكـشـوفـات الحديـثـة الـيوم الـتى خـلـخـلت ما
ــسـلــمـات يـتــطـلب كــان يـعــرف بـالــثـوابت و ا
ــراجــعـة  تــاريخ الأمــر يــفــرض أيــضــا هــذه ا
ــســرح مــغـربـى / عــربى حــقـيــقى و حــتى لا

غربى  سرح ا ننجرف نبقى مع عتمات ا
غيبة  إضاءة أ: البداية ا

 لـــنـــنـــطـــلق مـن حـــسن الـــظن و نـــفـــتـــرض أن
الـبــدايـة قـد تــكـون فـعلا مــجـهـولـة  و إذا لم
يـكن الأمـر كــذلك فـهى مـغـيــبـة عن عـمـد مع
ســبـق إصـرار كــمــا هــو عــنــد أهل الــقــانـون 
ـسـرح لـقــد اتـفـقـوا  –أو كـادوا  – عـلى أن ا
ــيلاده الأول إلا ســنــة ــغــربى لـم يــحــتــفل  ا

 1923إثر توالى زيارات بعض الفرق
صـرية لـلمـغرب ( فـرقة فـاطمة سـرحيـة ا ا
رشـدى  فــرقـة مـحــمـد عـز الــدين  الـفـرقـة
المخـتــلـطـة  فـرقـة نجـيـب الـريـحـانى  فـرقـة
يــــــــــوسـف وهـــــــــبـى  إلـخ )  و الـــــــــذى يــــــــــجب
ـغرب ـسـرح عـرف فى ا تـصـحـيـحه هـو أن ا
ـــة جـــدا و ذلـك قـــبل دخـــول فى فـــتــــرة قـــد
الإسلام إلـى هـذا الـبـلـد  فـلـقـد أثـبـتت عـدة
وثـائق و مــسـتـنــدات أنه مـورس لــدى شـعـوب
شــــمــــال إفــــريـــــقــــيــــا قــــبل وجــــود الحــــضــــارة
سـرح الـبـربرى الـرومـانيـة عـلى أرضـهم  فـا
الـــنـــاطق و الــراقـص و الــغـــنــائـى ســابـق عــلى
ـغـرب العـربى  ـسرح الـرومـانى فـى بلاد ا ا
سرح ( بروتس) ع شخصيات هذا ا و من أ
ـتوفى ـديـنـة طـنـجة  190 ق.م و ا ـزداد  ا
بـرومـا سـنة   150 ق.م و لازالت إلـى يـومـنا
ــســـرحــيـــة مــحـــفــوظــة .  هــذا بــعـض آثــاره ا
ـسـارح   و شـيـد الــرومـان عـددا كـبــيـرا من ا

ــــوريــــســــكى الإشــــارة فــــإن هـــــذا الــــشــــاب ا
غـربى الأنـدلـسى يـكون  تـاريـخـيا أول من ا
ـــــســـــرح إلـى الـــــعـــــالـم الـــــعـــــربى  و أدخـل ا
ــغــاربـة و أهل تــأسـيــســا عــلى ذلك يــكـون ا
ــــســـرح تـــطــــوان تحــــديــــدا أول من عــــرف ا
ـفــهـومه الــغـربى قــبل غــيـرهم فى الــعـالم
الـعــربى  أى قـبل أن يـحــمـله إلــيـهم مـارون
الـنــقـاش  (1847) بــنـحــو مـائـة و ســبـعـة و
ســــبـــعــــ ســــنـــة  و لــــكن فـى غـــيــــاب أدلـــة
الإثـــبـــات كـــمـــا يـــطـــلـب أهل الـــقـــانـــون فـــإن
علومة بالرغـم من أهميتها التاريخية فى ا
سرحى وطـنيا و عـربيا لا مجال الـتوثـيق ا
ـكن الـتــسـلـيم بـهـا بـســهـولـة و الاطـمـئـنـان
إلـيــهـا كــلـيــا لـعــدم وجـود مــصـادر مــوثـقـة و
مــعـــتــمــدة  خـــصــوصــا أن الــبـــاحث أخــطــأ
ــعـلــومــة الـتى عــنـدمــا أغــفل ذكـر مــصــدر ا
أوردهـــــا  و فـى نـــــفـس الـــــوقت يــــــقـــــتـــــضى
البـحث و الأمانـة العـلمـية عـدم استـبعـادها
كـــلـــيــــا فـــجـــهـــود الـــبـــاحـــثــــ فى تـــاريـــخـــنـــا
سـرحـى لم تـتوجـه بـعد إلـى هذا الجـانب ا
غربى و سرح ا و أعنى النبـش فى ذاكرة ا

أصوله .
 إضاءة ج: قصة أول بناية مسرحية

غرب  با
إن أول بــنـايـة مــسـرحــيـة شــيـدت عـلى أرض
مـغربية يـعود تاريخـها إلى سنة  1860عند
ـــديـــنـــة تـــطــوان الاحـــتلال الإســـبـــانى الأول 
حــيـث شــيـــد الإســبـــانــيـــون من خــشب أول و
لكة غـرب ( مسرح ا أكـبر بناية مسـرحية با
سرح إلـيزابيـث الثانـية) وعـلى خشـبة هـذا ا
ـــــســــــرحـــــيـــــة و قــــــدمت أقــــــوى الـــــعــــــروض ا
الاسـتـعــراضـيـة الإسـبـانـيــة - أحـصـيـنـا أكـثـر
من مــائــة عــرض -  و لــقــد تــزامن تــشــيــيــد
هـذه البـناية مع صـدور جريـدة تابـعة لـقيادة
El Noticiero deالجـيش الإســبـانى هى
 Tetuanمخبر تطوان  ومن حسن حظنا

Francisco Salazar أن يـكــون مـديــرهـا
 (فرانسيسكو سلا زار ) رجلا مهتما

سرح بل كاتبـا مسرحيا فـتتبع بدقة كل بـا
مــــراحل الـــبــــنـــاء و الـــتــــجـــهــــيـــز و تـــفــــاصـــيل
واكب قدمـة و نوعية الجـمهور ا الـعروض ا
ــا فى ذلك أســمـاء لــشــخـصــيــات مـغــربــيـة

رسمية و غير رسمية .
سرح   إضاءة د: فى البدء كان ا

   والإشـــارة الـــثـــالـــثـــة هـى أيـــضـــا تـــثـــبت أن
ـغــرب قـبل 1923 ـعــاصــر دخل ا ـســرح ا ا
كـــــمـــــا ذهـب إلى ذلـك جل الــــــبـــــاحـــــثـــــ فى

ـــارســون فـــيـــهــا والـــتى كـــان الأمـــازيــغـــيـــون 
كـــمـــســـرح (قـــرطــاج) ــســـرحـى  نـــشـــاطـــهـم ا
ــديــنــة بــتـــونس و مــســرح ( تـــيــمــكـــاد ) و ( ا
ــغـرب مــسـرح الجــمـيــلـة ) بــالجـزائــر و فى ا
ـديـنـة الـعـرائش      و مـسرح (لـيـكـسوس) 
ــديـــنــة الــتـى بــنــاهـــا يــوبــا ( ولــيــلـى) و هى ا
الــــثـــــانى ( أغـــــســـــطس ) زوج كـــــلـــــيــــوبـــــاتــــرة
الـصــغـيــرة ابـنــة كـلــيـوبــاتـرة مــلـكــة مـصـر ...
ـــاذا لم الـــكلام فـى هـــذا طـــويـل و الـــســـؤال 
ـــســرح بـــالـــنـــســبـــة لـــلـــدارســ يـــحظ هـــذا ا
والباحث بالاهتمام الذى يستحقه ?     

إضاءة ب: نحن الآن و هنا 
فى زمــنــنــا هــذا و أيــضــا فـى مــكــانــنــا هـذا
اء من المحيط إلى الخليج هل المحاصر بـا
لازلنا نـسلم بأن سنة  1547هى أول سنة
شـاهـد فـيــهـا الإنـسـان الـعـربى شـيـئـا اسـمه
ـسـرح.. بــيـنـنـا و عــلى أرضـنـا ? وبــالـتـالى ا
هل يكون فعلا ذلك التاجر اللبنانى مارون
الــنــقــاش أول من أدخل هــذا الــفن الــرفــيع
الجــمــيل إلى الــعــالم الــعــربـى ? قــد تــتــعـذر
الإجـابـة لـوجـود شىء من عـدم الاسـتـسلام
والاطـمئـنـان. و لـكن هـنـا كـمعـطـيـات كـثـيرة
لامـح الـتى تـؤشـر تحـدد و تــضـبط بـعض ا
عـلـى وجـود حـركــة مـسـرحــيـة سـابــقـة لـهـذا
ــكـن أن يـخــلــخـل فــيــنـا الــتــاريخ و هــو مــا 
شـيـئــا لـوجـود إشـارات تــثـبت غـيـر ذلك  و
أول الإشارات و أقدمها تلك التى  وصلتنا
ـــكن أن نــســمــيه حــركــة أو عن وجــود مــا 
ـعــاصـر لـكــلـمـة ـفـهــوم ا فــعلا مـســرحـيـا بــا
ـغرب تـلك الـتى أوردهـا الـباحث سـرح بـا ا
Rodolfo Gil ــوثق الإســبـانى الــكــبــيـر ا
( Benumeyaردولفو خيل بنوميا) فى
ــغـرب كــتـابه  (Marruecos Andaluzا
الأنـدلـسى ) الــصـادر عن مـنــشـورات نـيـابـة
ـدريد سنة السكرتـارية للثـقافة الشـعبية 
 1946ص 150و التى وردت فى إطار

ــغــربــيـة رصــده لمخــتــلف مــظــاهـر الحــيــاة ا
الأنــدلــســيــة (... إنه فى ســنـة  1670نـزح
إلى تـطــوان من مـديـنـة غـرنــاطـة مـجـمـوعـة
ـوريسكـي الـذين يتـكلمـون الإسبـانية من ا
 و كــان من بـــيــنـــهم تــلـــمــيــذ غـــيــر مـــبــاشــر
ــســـرحى ( لـــوبى دى فـــيـــكــا ) و لـــلـــكــاتـب ا
أسس مـسرحـا لتقـد ( كومـيديـات بالـلغة
الإسبانية  لأن الـتطواني فى تلك الفترة
كــانـوا يــتــكــلــمـون الإســبــانــيــة لـغــايــة الــقـرن
ـســافـرين الــثـامن عــشـر حــسب روايــة كل ا
غرب فى هذا القرن ...و إذا صحت إلى ا

 نحتاج 
إلى مراجعة

وإعادة 
تبويب وترتيب 

لكة  مسرح «ا
إليزابيث»
أقدم بناية
مسرحية
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وتلامس
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العرض يعتمد بداهة على تفعيل الأداء
التمثيلى وسرعة الإيقاع

غربى استحـضاره لليومى كـمعيش حياتى سـرح ا > مـن خصوصيات ا
تلـقى ودعوته للمشـاركة فيهـا باعتبار فـى كل خرجاته وعرضهـا أمام ا
هــذا الـيـومى هــو شـأن عـام لــكل الـنـاس ومن الــواجب تـداوله وعـرضه

وإبداء الرأى فيه.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

23 من   فبراير 2009 العدد 85

سرحية الشعرية "أغنية إلى النهار" للشاعر السماح عبد الله الأنور. > صدرت مؤخرًا عن دار التلاقى ا

10

أحمد خميس 

بالغة ينسجان «الدرس» البساطة وعدم ا

تعد الساعات الكثيرة التى ملأت البانوراما الخلفية علامة
عنى  استفهام داخل نسيج ا

فــالـصــدق الـفــنى كـان ملازمًــا لـطــريـقــة الأداء وحـتى
رير الإحسـاس بالأوقـات الهادئـة فى ذلك الصـراع ا
أخذ مـكانه بكل سـهولة وأريـحية الأمر الـذى انعكس
ـشـاهدين فى انـدماجـهم التـام مع تلك على طـبيـعة ا
ــثل من ــسـتــوى فــكل  ــراهــنـة الأدائــيــة رفــيــعــة ا ا
الثلاثة كان يـؤكد وجود الآخر فى الوقت الذى يلعب
ــسـتـوى فــيه دوره بـكل ثــقـة وجــمـال وأظـن أن هـذا ا
ـا يـتم عن فــهم عـمــيق لـطـبــيـعـة الـبـديع فـى الأداء إ

النص وأسلوب المخرج فى تناول الحدث الدرامى.
ـرة الأولى الـتى نشـاهد فـيـها عـرضًا فـبرغـم كونـها ا
ــوضــوعه لــهــذا المخــرج فــإنه يــبــدو واعــيًــا تــمــامًــا 
ومــهـتـمًـا بـكل تـفـاصـيل الـعـمـلـيـة الإبـداعـيـة فـالحـركـة
التى لم نشعر بهـا كثيرًا كان دورها فعالاً فى طريقة
ـــدرس حــول تـــلــمـــيــذتـه كــمـــا كــانت نــصب شـــبــاك ا
لابس ملائـمـة وكـذا الإضاءة الـتى لم تـتـغـيـر كـثـيرًا ا
ولــكــنــهــا بــدت كـاشــفــة لــلــحــدث وكــأنه شــيـىء عـادى
ـكـن أن يـحـدث فى الـيــوم ألف مـرة ومن ثم فـإن –
صابر السيد  –كان يريد بـالدرجة الأولى أن يقترب
ـسـرحى ــشـهــد ا مـن الـطـريــقـة الــواقـعـيــة فى إنـارة ا
ـعنى العـام والكـلى والذى يـخص إجهاز لـيؤكـد على ا

الأستاذ اليومى على مجموعة تلاميذ جدد.
ـدوح واقـعـيًـا وبـدا الـديـكـور الـذى صـمـمـته شـيـمـاء 
ـتــلـقـى وضـعت ســبـورة إلـى حـد بــعـيــد فــعـلى يــســار ا
نـتصف كـانت هنـاك منـضدة الدرس رخـيصـة وفى ا
ــفـاجــأة الـتى أظن وفـى الـبــانـورامــا الخـلــفـيــة كـانت ا
ــرة فــقــد وضــعت شــيــمــاء أنــهــا لم تــكن مــنــاســبــة بــا
ــدوح مـجــمــوعـة كــبــيـرة مـن الـســاعـات  –ســاعـات
الحـــائط  –وكـــنت أظـن أن الــفـــهم الـــواقـــعى لـــبـــقـــيــة
ـشـهد سـيـنـسحـب بالـضـرورة عـلى البـانـورامـا ولكن ا
يــبــدو أن مــصــمـمــة الــديــكــور أرادت أن تـرمـى لـشىء
خـــاص لـم يـــتــــضح فى صــــورة الـــعـــرض الــــنـــهــــائـــيـــة
فمـجـموعـة السـاعـات الكـثـيرة الـتى ملأت الـبانـوراما
لم يـكن لـهـا معـنى مـفـيد خـاصـة وأن الأداء الإيـهامى
كـان يـأخـذ الـدرامـا ويـشـدهـا لـلـجـانب الـتـقـلـيـدى فى

. التقد

أســـــئــــلــــة عــــديــــدة مـــــرت عــــلى رأسـى وأنــــا أشــــاهــــد
مـــســـرحـــيـــة  –الـــدرس  –لأوجـــ يــونـــســكـــو والــتى
قـــدمت ضــمن مـــهــرجــان الــبـــقــيــة تـــأتى بــروابط من
إعـداد وإخــراج أحـمــد حـســ أمـ كــانت الأسـئــلـة
تتعلق بأهمية مسرح العبث الآن صحيح يعد العبث
كلاسـيـكـيًا بـالـقـياس لمجـمـوعـة الاتجاهـات الحـديـثة
ولكـنه عـلى ما يـبـدو مازال مـحـتفـظًـا برونـقه الـقد
ـتـعلـق بنـصـوص يـونـسـكـو على خـاصـة ذلك الـرونق ا
ا وجه الـتحـديد فهـو القـادر على الصـمود والحـياة 
يــحـتــويه مـســرحه من روح كـومــيـديــة سـاخــرة ولجـوء
ـرة الـتى تـغـوص فى قـلب الإنـسـانـية دائم لـلـدعـابـة ا
ـعـذبة الـتى لم تـعـرف سـبيلاً لـلـتـأقلم مـع الوحـشـية ا
سرحيـات متنـفسًا حقـيقيًا والـهمجيـة فكانت تـلك ا
كن الاعـتماد عـليه فى أكـثر من جانب فـهى محلل
ـا سـمى بـفقـدان أهـمـيـة اللـغـة فى الـتـحاور حقـيـقى 
ـيـة الـثـانـيـة الإنـسـانى الإنــسـانى فـبـعـد الحـرب الــعـا
ـواكبـة للأحـداث تـميل كـانت الاتجـاهـات الدرامـيـة ا
يـكانيكية على طـريقتها الخاصة لـفضح الوحشية ا
وكـــان الــعــبث أحــد أهـم هــذه الاتجــاهــات حــيث بــ
كـتابه موضوعـاتهم ورؤاهم متخـذين طريقت أسس
ـــا كــان بــيـــكــيت لــهــمـــا كل من بـــيــكــيـت ويــونــســـكــو و
سـوداويًا بـطـبعه ويـهوى تـمامًـا تـلك الحلـول الرمـادية
الـكئـيـبـة كـان يـونـسـكـو مع الجـانب الآخـر يـسـخر من
ــتـــغــيـــرات ويــحــلـــلــهـــا بــنــبـــرة مــلـــؤهــا الــتـــهــكم تـــلك ا
ــيل والـــتــكـــثــيـف وعــلـى جــانب آخـــر كـــان بــيـــكــيـت 
لــلــحـــلــول الجـــافــة الــســـاخــرة والـــتى تــعـــتــنى بـــفــضح
الحـــقــائق ومــتــغـــيــراتــهــا بــيـــنــمــا يــونــســكـــو يــلــعب مع
الـقـضـايـا الـكـبـرى لـعـبـة الـقط والـفـأر ولن تـقـابل فى
ــا زمــانًــا مــســرحـه مــكــانًــا أو زمــانًــا تــقـــلــيــديــ وإ
خــاصًــا ومــكــانًــا خــاصًــا أيــضًـــا ولــو أنه يــنــطــلق فى
درامـاته من مـوضـوعـات شـبه يـومـيـة ومـعـتـادة يـهرب
إلا أنـه شـــيــــئـــا فــــشـــيــــئًـــا مـن هـــذه الاعــــتـــيــــاديـــة إلى
اللامـعـقـولـيـة فـأنت كـمـتـابع لن تجـد حـقـائق نـهـائـية
بل مــجـمــوعـة مــتـغــيـرات تــؤسس لـتــسـريب إحــسـاس
واربـة وقـد تتـغيـر الشـخـصيـات داخل الحدث فلا ا
ـكــنك تـوقع مــسـتــقـبل تـصــرفـاتــهـا ولـو أنـك بـشـكل
ــهـنـدس بـســيط راجـعت (الــقـاتل) فــسـوف تجـد أن ا

ـا يـبـدى أن الكـاتب ـنـقـول عـنه إ إن هـذا الـتـصـور ا
يعلم تـمامًا مسـتقبل الحدث والـشخصيـات الدرامية
المحيـطـة به وهى طـريـقة هـنـدسـية يـتـبـعهـا كـثـير من
كـــتـــاب الـــدرامـــا حــيـث يـــخـــطــطـــون لـــلـــعـــمل قـــبل أن
يشرعوا فى الكتابة وذلك على عكس بعض الكتاب
الـــذين يـــبــدأون مـن أفــكـــار وشـــخــصـــيـــات ويــتـــركــون
لابـسـات الـتى تـتـكـون من تـلـقاء أنـفـسـهم للأهـواء وا
نفـسهـا وأظن أن يونـسكـو كان يـتجـمل ح أقـر بأنه
لا يـعرف مـستـقبل الأحـداث والشـخصـيات ليس إلا
راوغات فالـكتابـة الكـوميديـة تحتـاج دائما لـترتـيب ا
لابـسـات حـتى تـبـدو لائـقة ولـو أن الـعـفـويـة أيـضًا وا

لها دور كبير فى ذلك النوع الدرامى السائد.
ماذا عن العرض الذى قدم بروابط?

ـعــد والمخـرج – الحـقــيـقــة الأولى الـتى تــقـابــلك أن ا
أحـمـد حـسـ أم  –لم يــضف لـنـص يـونــســكـو أى
ا فقط كثف الحدث الدرامى إلى شىء ذا قيمة وإ
حد بـعـيد ولم يـهـتم بالـبـناء الـدائـرى الذى أكـد عـليه
الـكـاتب بـحـيث انتـهى الحـدث وقـد اتـفق الأسـتاذ مع
خـادمـته بـوجـوب دفن الـضـحـيـة بـعـد تـأكـيـده لـهـا أنه

لن يفعلها ثانية.
الضغط على التلميذة لحد القتل.

ـــســرحــيـــة يــنــتــهـى بــنــفس الـــبــدايــة وهى رغم أنه بــا
وصـــول تــلــمـــيــذة أخـــرى وقــد اعـــتــمــد المخـــرج عــلى
أســلـوب اسـتـنــطـاق الـتـيــمـة وطـريـقــة الأداء فـالإيـقـاع
ـوقف وهـو يـفعـل من هذه الـسريـع عنـده كـان سـيـد ا
الخاصـية بـحيث تـبدو الـشخـصيـات فى حالـة تأهب
ـريـر فى الوقت دائم لاسـتمـرار الـصـراع السـاخن وا
ـثــلـوه  – عـمــاد إسـمــاعـيل  – فى دور ذاته وبــدا 
الأسـتاذ و  – دعاء حـمزه  – فى دور الـتـلـمـيذة و –
لانـــا مــشــتــاق  –فى دور الخـــادمــة مـــارى فى صــورة
لائـقة تمـامًا فهـم واعون تمـامًا بأهـمية الـدراما التى
يـقدمونـها فتـراهم محافـظ على الـفكرة الأسـاسية
الــتى تــخـص هــيــمــنـــة الأســتــاذ شــيـــئًــا فــشــيـــئًــا عــلى
تـلـمـيـذته فـيـسـحـبـون الأداة تـلـقـائـيًـا لـهـذه الخـاصـية
كمـا لم يفتـهم إبراز الجانب الـكوميـدى الخلاق أثناء
أدائـهم وتـرى الجديـة فى ملامحـهم وكـأن ما يـحدث
كـــان يـــجب أن يـــحـــدث بـــهـــذه الـــكـــيـــفـــيـــة الـــصـــارمــة

قـد أصبح مـأمورًا والـبوابـة تتـحول لـزعيـمة سـياسـية
كبيرة?!

ــــســـرح ــــتــــواجـــدة عــــلـى ا ولــــعل تــــكــــثــــيف الحــــالــــة ا
ـصـاحـبـة بـالـضـرورة للـحـدث الـدرامـى تـعـد إحدى وا
ـــتــغـــيــرات الــعلامـــات الــتـى أكــد بـــهــا مـــفــهـــومه عن ا
الإنسانية والاجتـماعية ففى الكراسى ينتهى الحدث
ـكــان بــالـكــراسى فــبـدت وكــأنـهــا تــخـنق وقــد امــتلأ ا
سرح وكـذلك يبدو الأمر فى  –السـاكن الجديد – ا
وتراه عـلى جانب آخـر يتـخذ الـبنـاء الدائـرى للـحدث
الـدرامى لـيــؤكـد من خلاله عـلـى الـدوران فى الـفـراغ
ـــثـــال تجـــد اللانـــهـــائـى فـــفى الـــدرس عــــلى ســـبـــيـل ا
ـا يــوحى بـتــكـرار الأحـداث تــعـيــد نـفــسـهــا تــلـقــائـيًــا 
هزوم دائمًا وكذا التجربة وعدم اسـتفادة هؤلاء ا
ــغــنــيــة الــصـلــعــاء الــكــراسى والخــرتـيـت فـإن تــبـدو ا

التكثيف هو أساس تطور الحدث الدرامى.

نقطة البداية وكذب يونسكو.
يــقـول يــونــسـكــو إن هــنــاك حـالــتــ من الــوعى يــبـنى
عليهما مسرحياته إحداهما إحساسه الحاد بالفراغ
التـام والآخر إحـساسه بالـوجود الـزائد ومن ثم فإن
ـتــنـاثــر حـولــنـا كــتـابــاته تحــاول أن تـفــهم اللامـعــنى ا
ولــكـنه يـكـذب عــلـيـنـا بــقـوله إنـنى لا أعـرف مــسـتـقـبل
الـشـخــصـيـات والأحــداث?! أو إنه يـراوغ قــراءه بـهـذه
فرغة من مـحتوى حقيقى ومسرحيتنا التى قولة ا ا
نقدمها اليوم خير دليل على هذا الكذب الفنى ففى
ــسـرحــيــة يـقــدم الـكــاتب تــصـورًا حــقــيـقــيًـا مــقـدمــة ا
ـــســتـــقـــبل الـــتــصـــرفـــات والأحــداث فـــهـــو يـــقــول عن
الـتــلـمـيـذة (إنـهــا ذات طـبـيـعـة انــبـسـاطـيـة ابــتـسـامـتـهـا
ـسـرحـيـة تجـد أن مـظـهـرهـا وضـاءة. ومع اسـتـمـرار ا
الــعـام وحــركــاتـهــا ســوف تـفــقـد نــشــاطـهــا تــدريـجــيًـا.
ســـوف تــكـــتــئب: إنـــهــا ســـتـــتــحـــول من كــونـــهــا مـــرحــة
ـلــيـئـة وســعـيــدة إلى الـغم والاكــتـئــاب وبـعــد الـبـدايــة ا
بالحيـوية سوف تصـبح أكثر وأكـثر متعـبة وراغبة فى
ـــســرحـــيــة لا بـــد أن تــنـــطــبع الـــنــوم. وقـــرب نــهـــايــة ا
تـعبيراتها بالعـصبية الواضحة لـسانها يصبح ثقيلاً.
ـهـا عـنـدمـا ـهــا عـنـدمـا تـفــكـر فـيـهـا وتــؤ الـكــلـمـات تـؤ
تقولـها. تبدو وكـأنها أصـيبت بالشـلل لسبب غامض

كما لو كانت أصيبت بالخرس).

نيا حاليا مسابقة بحثية للشباب والعمال. نيا القومى ينظم فرع ثقافة ا ناسبة الاحتفال بعيد ا  <
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ـارسـة اجـتـمـاعـيـة تـطـرح مـثل هـذه الـقـضايـا والـتى تـأتى ـسـرحـيـة هى  ـمـارسـة ا > ا
بـجمالية بنـاء العرض ومؤثثاته حتى لـو تكلف الأمر بعرض فى الـهواء الطلق أو بفناء
بـعض الريـاضات أو الدور مع اتـخاذ كل مـا يلزم من أدوات الـتنـكر وتحديـد الشخـصيات

ؤدية فيه. ا
سرحي جريدة كل ا
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غرب سرحى با النقد ا
الواقع والرهانات

ــثل ـــســرحى  حـــركى. فــلم يـــعــد الــنص ا
سـلــطـة وحـدة عــلى الـنـاقــد ولم يـعـد هـذا
ـا ــلـفـوظـة وإ الـنـاقـد يـبــحث عن الـلـغـة ا
ـتــعـدد من خلال صـار يــقـرأ هــذا الـنـص ا
ذلك الـــتـــعـــدد الـــلـــغــــوى الـــذى تـــؤثـــثه لـــغـــة
الـسـيـنــوغـرافـيـا والإكـســسـوار والـديـكـور
والجــســد والإضــاءة والــتــمــويج ومــا إلى
ـــا يـــتــــوسل بـه المخـــرج فى تــــأثـــيث ذلـك 
نطوق والصامت سرحـية عبر ا الفرجة ا
رئى وكل ما يـشكل علامة أو علامات وا
فـوق الخشـبة. ولاشك أنه إلى جـانب هذا
الــــوعى الجـــديــــد بـــكــــيـــفـــيــــة الـــتـــعــــامل مع
ـسرحى نلاحظ انخراط هؤلاء العرض ا
ـســرحـيـة: ـارسـة الــعـمـلــيـة ا الــنـقــاد فى 
كــتـابـة أو إخـراج أو تــشـخـيــصـا أو إشـرافـا
مـبـاشــرا عـلى الــفـرقــة أو الجـمــعـيـة. وهى
سـافـة بـ النـاقـد والإبداع أمور تـقـرب ا
ـبـدع ومراحـل إنجاز الـعـمل. كـما وهمـوم ا
تــمــكـــنه من اكــتـــســاب خـــبــرة الــتـــعــامل مع
ــســرحــيــة وكـذا مــصــطــلــحـات الــتــقــنــيــة ا
آلــيـــات الاشــتـــغــال عـــلــيـــهــا أو تـــوظــيـــفــهــا
والإمكـانيـات الجمـالـية والـفكـرية الـتى قد
ا يسـعف الناقد تـوفرها إلى غيـر ذلك 
ـــســرحــيــة فى اســتـــجلاء عــالم الـــفــرجــة ا

ا فيها إشكالية التلقى نفسها. عامة 
نـاهج الحديـثة ويـبدو أن الـتوسل بـبـعض ا
ــســرحى من آلــيــات ومــا تــوفــره لــلــنــاقـــد ا
الاشــــــتــــــغـــــال ســــــاهـم بــــــدوره فى الــــــوعى
النـقدى الجـديـد. فكـثيـر من هـؤلاء النـقاد
ــنـهج الـســيـمـيــائى ووقـفـوا اطـلــعـوا عـلى ا
عـلى الإمـكـانـيـات الإجـرائـيـة الـتى يـوفـرها
ـسـرحى بعـيدا لهم لـلـتعـامل مع الـعرض ا
ـســرحى وحـده. وكـان عـن سـلـطــة الـنص ا
مـن نــتــائـج ذلك أن بــرزت كـــتــابــات مـــهــمــة
ـنــحى وإن كـانت لم تــتـجـاوز تــنـحـو هــذا ا
حدود مـا هـو نظـرى إلا فى حـالات نادرة.
ولـكن هذه الـبداية تـؤكد مع ذلك أن بوادر
ـنـاهج ومن الـنــقـد الـتــطـبـيــقى عـبـر هــذه ا
خلال ذلك الـــوعى الجــديـــد بــدأت تـــعــلن
نفسها كـما نلمس ذلك فى بعض الأبحاث
الــــــتـى فــــــضــــــلـت الحــــــديث عـن الــــــعــــــرض
ــســرحى بــعـدمــا كــان الحــديث مــنــصــبـا ا
سرحى من قبل. حتى تحول على النص ا
كـثير من الـكتـابات الـنقديـة إلى محـاكمات
ــســؤول أيــديــولــوجــيــة لــلــمــؤلف بــصــفــته ا
الأول عـن الحـــمـــولــــة الـــفـــكــــريـــة لخـــطـــاب
ـسـرحى ذلك بـأن الـنـقـاد كـانوا الـعـرض ا
يـختـزلون كل مـكـوناته فى مـضمـونه فقط
ــكـــونــات الأســـاســيــة وكـــأن مــا عـــداه من ا
الأخـرى لا أهمـية لـها أو لا مـسؤولـية لـها
فى إبراز تلك الحمـولة الفكرية أو تحديد

قيمتها الجمالية.
ــسـرحــيـة ومع ذلك كــله نــؤكـد أن الــثـقــافـة ا
ـا فـيـها الإبـداع والـنـقد ـغـرب عـامة  –   بـا
والـهيـكلـة- تعـيش مرحـلة مـخاض لاشك أن
نــتـــائـــجه ســـتـــظـــهـــر لاحـــقـــا خــصـــوصـــا مع
ــســتــجــدات الــتى بــدأت تــعــرفــهــا الــســاحـة ا
ــســرحــيــة الــوطــنــيــة بـدءا بــتــنــظــيـم مــهــنـة ا
سـرحى والتفـكير سرح ومـسألـة الدعم ا ا
فى تـأســيس فـرق مــسـرحـيــة جـهـويــة طـبـعـا
وتجديـد دمـاء مـسـرح الهـواة الـذى كـان دوما
مـجــالا لـلـتـجـريب والابــتـكـار والـنـضـال… ذلك
غرب وتلك هى سرحى بـا هـو واقع النقـد ا

رهاناته كما نتصورها.

ـسـتوى مسـرحـا له بعـده الإشـعـاعى على ا
الــفـكــرى والجــمـالـى وطـنــيــا وقـومــيــا… أمـا
الـــيـــوم فـــصــار مـــســـرحـــنــا  –لـلأسف مــرة
أخـــــــــرى - حــــــــــ يــــــــــعــــــــــرض فـى بــــــــــعض
الـــتـــظـــاهـــرات الـــعـــربـــيـــة عـــرضـــة لـــلـــنـــقــد
والسـخـرية. ولا أدل عـلى ذلك من مـغادرة
الجـمــهـور لـقــاعـة الـعــرض أثـنـاء مــشـاهـدة
غربـية التى أوفـدتها ـسرحيـة ا العروض ا
ـغرب فـى بعض الـوزارة الـوصـية لـتـمـثـيل ا
ــســـرحــيــة. كــمــا حــدث فى ــهــرجــانــات ا ا
ــــســــرح الــــعـــــراق وقــــرطــــاج ومـــــهــــرجـــــان ا
الـــتــــجـــريـــبـى بـــالــــقـــاهـــرة. ومــــرد ذلك إلى
المحـسوبية فى اخـتيار العـروض بعيدا عن
ـوضـوعـى الـذى يـقـتـضى مـراعـاة ـعـيـار ا ا
الجــودة لا غــيــر بــغـض الــنــظــر عن حــجم
الأســمــاء أو تــاريـــخــهــا أو عن الــعلاقــات

الخاصة كيفما نوعها…
ـسرحـيـة التى وبعـيـدا عن هذه الـعـروض ا
عــمــلت وســائل الإعلام عــلـى تــضــخــيــمــهـا
أكـــثـــر مـن اللازم هـــنـــاك عـــروض كـــثـــيـــرة
جـــادة اســـتـــطـــاعـت أن تحـــافظ عـــلى تـــلك
الــقــيم الــفــكــريــة والجــمــالــيــة الـتـى مــيـزت
ـغـربى لـسنـوات طـوال. لـكن هذه سـرح ا ا
الــعـروض ظــلت مــغـيــبــة إمــا لـبــعــدهـا عن
ــركــز وإمــا لــضــيق علاقــات أصــحــابــهــا ا
ــا يـــحــول دون تــمـــكــيــنــهـــا من رؤيــة نــور
غرب الإشعـاع فى التلـفزة أو فى تـمثـيل ا
خــارج الــوطن  – أو حــتى إعلامـــيــا داخل
الــــوطـن… وهــــذا حــــال كــــثــــيــــر من الــــفــــرق
ـوجـودة فى مـدن أريـد لـها أن ـسـرحـيـة ا ا

تكون هى الهامش رغما عنها.
سـرحية وعلـيه فإذا كانـت تلك الأعمـال ا
"الـكــبـرى" لا تــقـدم مــا يـغــرى الـنـاقــد عـلى
استـجلاء مـظاهـر الإبـداع فـيهـا فـإن هذا
ـتــتـبع يــفــضل أن يـســكت بـدل الــنـاقــد أو ا
الحـــديث عـــنـــهــا لأن مـــجـــرد الإشــارة إلى
مــثل تـــلك الــعــروض – ولـــو بــالــتــقـــلــيل من
ــثـابـة دعـايــة لـهـا: أى هـو قــيـمـتــهـا- يـعـد 
تــوريط وإغــراء من أجـل مــشــاهــدتــهــا. إن
ــســـرحى الجـــيــد يـــفـــرض عــلى الــعـــرض ا
الـــنــاقـــد إجــهـــاد إحــســـاسه وعــقـــله لإبــراز
مـواطن الإبــداع فى كل مـكــونـاته الـفــكـريـة
ـبدع والجـمالـيـة. فـبـالـقـدر الذى يـجـتـهـد ا
فى عـمله سواء أكـان مؤلفـا أم مخرجا أم
ـثلا نجـد النـاقـد يجـتـهد أكـثر تـقنـيا أم 
حتى يـتـمـكن من الإحـاطة بـذلك الاجـتـهاد
وبــتــلـك الإبــداعــيــة. هـــذه بــعض الأســبــاب
سـرحى الـتى عـمـلت عـلى تـقـهـقـر الـنـقـد ا
ــغـرب. أمــا عـلى عــلى مـســتـوى الــكم فى ا
ـسـتـوى الـنـوعى فـإن الـكـتـابـات الـنـقـديـة ا
التى عرفـتها الـساحة الـفنيـة فى السنوات
الأخــــيـــرة تــــبـــرهـن عـــلى تحــــول واضح فى
الــــرؤيــــة الـــنــــقـــديــــة عـــامــــة عـــنــــد الـــنــــقـــاد
. فــــجـل هــــذه ـــــســــرحـــــيـــــ والـــــدارســـــ ا
ــــا ســـمــــيـــنـــاه الــــدراســـات بــــات يـــتــــســـلح 
ـسـرحـية أى أنـهم انـتـبـهوا إلى بـالـثـقـافة ا
ـســرحى جــنس نـقــدى خـاص أن الــنـقــد ا
لأنه يـشـتغـل على جـنس فـنى خـاص كذلك
له آلـيـاته ومــكـونـاته الـتى تــمـيـزه عن بـاقى
الأجـنـاس الأدبـية والـفـنـيـة الأخـرى. وبـهذا
صــار هـــؤلاء الــنــقــاد يــنـــظــرون إلى الــعــمل
ـسرحى بـاعـتـباره فـرجـة شـاملـة يـتداخل ا
ا هو ا هـو بصرى  فـيها ما هـو سمعى 

سـرحية وتقـريبها من كل تـرويج الأعمال ا
الـــفــئـــات الـــشـــعـــبـــيــة بـــعـــيـــدا عن ســـلـــطــة
الــشـــبـــاك والحـــتـــمـــيـــة الجـــغـــرافــيـــة الـــتى
ـدن تـفــرض تــمــركـز الــعــروض فى بــعض ا
الـكـبـرى كـمـا قـلـنـا. فـالـتـلفـزة هـى الوسـيط
ــبـــاشـــر بـــ الإبـــداع والجـــمـــهـــور. ولـــكن ا
ــهـــمـــة: مــهـــمــة تــلـــفـــزتــنـــا لا تـــقــوم بـــهـــذه ا
الـــوســاطـــة إلا نــادرا الــشىء الـــذى يــحــول
ـغـربى. ومن ــسـرحى ا دون رواج الإبـداع ا
ـــتـــابـــعـــة الــــنـــقـــديـــة للأعـــمـــال ثـم غـــيـــاب ا

سرحية بشكل متواتر. ا
 8 - ضـــحــالـــة الإبــداعـــيــة فى الـــعــروض
ـسـرحـية: وهـى سـمـة صـرنـا نــلـمـسـهـا – ا
سرحية للأسف - فى كثير من الأعـمال ا
الــتى شــاهـدنــاهــا. ومــرد ذلك إلـى تـهــافت
ـتسرع سـرحي عـلى الإنتاج ا كثيـر من ا
رغــبــة مــنـــهم فى الــربح الـــســريع ولــو عــلى
حساب أخلاق الفن وأهـدافه النبيلة. فقد
صارت الأهداف التـجارية هى الغاية التى
ه الــفـــكـــريــة تحــرك الإنـــتـــاج وتحــدد مـــعـــا
والفنية. وبـذلك غابت بعض السمات التى
ــغــربى مــنــذ نــشـأته ـســرح ا كــانت تــمــيــز ا
الأولـى ومن بـيـنــهـا طـبــعـا الـتــجـريـبــيـة ومـا
تــقــتــضــيــهــا من اجــتــهــاد وبــحث ومــعــانـاة…
فـضلا عن الأهـداف الـفـكـريـة الـتى جـعـلت
ـــغــرب دومـــا مــســـرح نــضــال ـــســرح فى ا ا
ومـواقف مـسـرحـا سـيـاسيـا وإيـديـولـوجـيا

بــــدورهــــا فـى تــــأز الــــوضع حــــتى صــــار
ــــواطن يــــعــــيـش اخــــتــــنــــاقــــا اقــــتــــصــــاديـــا ا
واجـــتـــمـــاعـــيـــا انـــعـــكس عـــلـى جل مـــنـــاحى
حـيــاته. وقـد انــعـكـس هـذا الاخــتـنــاق عـلى
المجــال الــثـــقــافى عــامــة فـــصــرنــا نلاحظ
ـــهـــتـــمـــ عن أمـــور الـــثـــقـــافــة انـــصــراف ا
وانـشـغـالـهم بـأمـور الحـيـاة الـتى بـاتـت تدق
نــاقـوس الخــطــر. وهـكــذا تــقــلـصت نــســبـة
الإقــبـال عــلى اقــتــنـاء الــكــتـاب ومــشــاهـدة
ــســـرحـــيــة والـــســفـــر من أجل الــعـــروض ا
حـــضـــور مـــهـــرجــــان أو لـــقـــاء أو تـــظـــاهـــرة
ثــــقــــافــــيـــة الـخ… وكــــان من نــــتــــائج ذلك أن
ـــهــتـــمــ عن انـــصــرف كـــثــيـــر من هــؤلاء ا
كـتــابــة مــتــابــعــاتــهم أو انــتــقـاداتــهـم لـبــعض
ـــســـرحـــيــــة الـــتى تـــعـــرض إلى الأعـــمـــال ا
الانـشــغـال بـأمــور حـيـاتــهم الخـاصـة: أمـور

عيشة طبعا… ا
ـركزية: وهى مـسألة تـتعلق بـتمركز 5  - ا
ـسـمــاة "احـتـرافـيـة" ـســرحـيـة ا الـعـروض ا
ـركـزيـة كـالـربـاط والـدار ـدن ا فى بـعض ا
الــــبـــيــــضـــاء الــــشىء الــــذى يــــحـــرم فــــئـــات
ــهـــتــمـــ من مـــشــاهـــدتــهــا عـــريــضـــة من ا
مــبـــاشـــرة عـــلى الخـــشـــبـــة. ومن ثم تـــغـــيب
ـتـابـعـة الـنـقـدية الـتـى تـعكـس تـعدد الآراء ا
واخــــتلاف وجـــهـــات الــــنـــظـــر بــــعـــيـــدا عن
ـتابـعات" الـتى تحـركهـا دوافع بعـيدة عن "ا
الـنــقـد كـمــا يـعـرف الجــمـيع بـغـض الـنـظـر
ـتــابــعــات وأحــكــامــهـا عـن أهــداف تـلـك ا

توصل إليها. والنتائج ا
فــنــقــد ــسـرحــيـة:   6 - غــيـاب الــثــقـافــة ا
ــــســـرح يــــقـــتـــضـى الـــتــــوفـــر عـــلـى آلـــيـــات ا
الاشـــتــــغــــال عــــلى كـل مـــكــــونــــات الــــعـــرض
ــسـرحى. وهــذا أمـر نــفــتـقــده فى نـقــدنـا ا
سرحى إلا فى حالات استـثنائية. فكثير ا
ـسرحى ا يـكـتب لا علاقـة له بـالنـقـد ا
ـسرحى من رؤية لأنه يـنظر إلـى العرض ا
ـتـلـفظ به أحـاديـة تـتـمـركــز حـول الـكلام ا
ومــــــا عــــــداه يـــــــحــــــسب فـى عــــــداد الــــــنص
الـــغــائب. لـــهــذا نجـــد فــراغــا واضـــحــا فى
مــســتــويــات الإبــداع الجــمــالــيــة والــفــكــريـة
ـــســـرحى من ـــكـــونـــة لـــلـــعـــمل ا الأخــرى ا
سـيـنــوغـرافـيـا وإضــاءة ومـوسـيــقى ولـغـة
الجـســد الخ… ويـعـزى هــذا الأمـر إلى كـون
ارسوا سرح لم  جل الذين يكتـبون عن ا
ــشـــاهــدة وهــو أمــر لا ــســرح إلا عـــبــر ا ا
يكفى وحده لخـلق ناقد مسرحى ذلك بأن
ـسألة تتطـلب خبرة ميـدانية ناهيك عن ا
وهبة وما تتـطلبه من خيال وسعة نظر ا
وقدرة عـلى التحـليل والـتأويل والاستـنتاج.
فـلا يــــكــــفـى أن تــــدرس مــــدارس الإخــــراج
ــســرح وأعلامه والــتــشــخــيص أو تـــاريخ ا
وما إلى ذلك لـتـكون نـاقـدا مسـرحـيا. كـما
انـه لا يـكـفى أن تــدمن مـشـاهــدة الـعـروض
ـسـرحيـة لـتـكـون بـالـفـعل قـادرا عـلى نـقد ا
ــــســــرحى. صــــحـــيـح أن إدمـــان الـــعــــرض ا
ــشـــاهــدة قـــد تجــعـل مــنك ذواقـــة ولــكن ا
هذا غـير كـاف وحده إذ لابـد من الثـقافة
يـدانيـة معا سـرحيـة النـظريـة والخبـرة ا ا
ــــســــرحى حــــتى نــــتــــحـــدث عـن الــــعـــرض ا
ه المخـــتـــلــــفـــة انـــطلاقـــا من تجـــربـــة وعـــوا

سرحى. ومعايشة للعمل ا
 7 - دور الـتـلـفـزة: ولا يــخـفى عــلى أحـد
ـكن أن يلـعـبه التـلفـزيون فى الـدور الذى 

من الـــــواضح أن الخـــــطــــاب الـــــنـــــقــــدى فى
ــغـربى بــدأ يــعـرف تحــولا نـوعــيـا ــسـرح ا ا
مــهـمـا فـى الـسـنــوات الأخـيـرة بــالـرغم من
الـتــقـهـقـر الـذى عـرفه عــلى مـسـتـوى الـكم.
ويـرجع هــذا الـتـقــهـقــر الـكـمـى إلى أسـبـاب

رئيسية نجملها فيما يلى:
ــسـرح ــهــرجــان الــوطــنى   1 - اخــتــفــاء ا
عـروف أنه فى أحضان هذا الهواة: فمن ا
ــهــرجـــان بــرز أهم الــكـــتــاب والمخــرجــ ا
مـثلـ والتـقنـي وطـبعـا "النـقاد" أو ما وا
ــــكن أن نــــطــــلق عــــلــــيـــهـم هـــذه الــــصــــفـــة
إجــرائـيــا لأن أغــلب مــا كـانــوا يــقــومـون به
ـثـابـة مـتــابـعـات صـحـفــيـة مـتـسـرعـة. هــو 
ولــكن مع ذلك بــرزت من خـلالــهــا أســمـاء
صــــار لـــهـــا وزنــــهـــا فى مــــجـــال الـــدراســـات
ؤكد سرحية فيما بعد. فمن ا والأبحاث ا
ــســرح الــهــواة كـان ــهــرجــان الــوطــنى  أن ا
ـــــهــــتـــــمــــ عـــــلى إبـــــداء آرائــــهم يـــــحــــفـــــز ا
وانــــطـــبــــاعـــاتـــهـم فـــيــــمـــا يـــخـص الـــعـــروض
ــسـرحـيــة الـتى كــانت تـعــرض. وكـأن هـذا ا
هـرجان كـان وسـيلـة للـتـدريب على آلـيات ا
الـكـتابـة بـشـتى مظـاهـرها ومـنـها الـنـقد أو
هم تابـعة أو التـغطية الـصحفـية الخ… فا ا
أنـه من خلال ذلك الــكم كــنـا نــتــعـرف إلى
صــــورة مـــــســــرحــــنـــــا عــــبــــر تـــــعــــدد الأقلام
واخـــتـلاف الـــرؤى والــــتــــوجــــهـــات ولــــو فى
غــــيـــاب الــــوعى الــــنـــقــــدى وضـــعف أدوات
النقـد وإجراءات الـتحلـيل وما تقـتضيه من
ـسـرحى عـمـلـيـة تـفـتـيت عـنـاصـر الـعـرض ا
وخــلـــفــيــاتـــهــا الجـــمــالـــيــة طـــبــعـــا مــادامت
ـهــيــمــنـة الخــلــفـيــات الــفــكــريـة كــانت هـى ا

دوما…
ــســرحــيــة: ولا 2  - اخــتــفــاء الــلــقــاءات ا
يـــــخــــفـى عـــــلى أحـــــد الـــــدور الـــــهـــــام الــــذى
اضــطــلـــعت به هــذه الـــلــقــاءات فى تـــفــعــيل
ا فيها طبعا سرحية الـوطنية  الحركة ا
ــتــابــعـــات الــنــقــديــة الــتى كـــانت تــعج بــهــا ا
هرجان الـصحف الوطنـية. وما يقـال عن ا
سرح الهواة يقال أيضا عن هذه الوطنى 
الــلــقــاءات الــتى كــان أفــولــهــا من الأســبـاب
ـسرحى الـتى سـاهمت فـى تقـهـقـر النـقـد ا

على مستوى الكم.
3  - غــيـاب الـنــقـلـة أو مـا يــسـمـيه الإخـوة
ـــــتـــــفــــرنـــــســــون  :La Relève فـــحـــ ا
تـابعة صمتـت الأقلام التى كانت تـتكـفل با
ـسرحية النقـدية أو الصـحفيـة للأعمال ا
شـعل بعـدها بـسبب لم تـخلف من يـحـمل ا
انـــــعـــــدام حـــــلــــــقـــــة الـــــوصل بــــــ الـــــســـــابق
واللاحـق. فـــهــــذا اللاحـق لم يــــجـــد أمــــامه
ــنــاســبــة الــفــنــيــة الــتى تــبــرز طــاقــاته فى ا
ـتـابــعـة الـنــقـديـة ذلـك بـأن غـيـاب مـجــال ا
سـرحية حال دون ـهرجانات والـلقاءات ا ا
نـاسبات كـانت تشكل ذلك لأن مـثل تلك ا
ــــســـتــــوى الإبــــداعى نــــقط إشــــعــــاع عـــلـى ا
ــــواهب والـــــنــــقــــدى مــــعــــا; وكــــانـت تــــبــــرز ا
ـواجـهـة والـفـعل وتـصـقـلـهـا وتـعـودهـا عـلى ا
ورد الــفـــعل: أى كــانت مـــنــاســبــات لـــلــتــعــلم
والــتـــدرب عــلـى الــتـــســـلح بـــآلــيـــات الإبــداع

والنقد معا.
 4 - الـعــامل الـسـوسـيــو- اقـتـصـادى: وهـو
ا هو أمر ـسرح وحده وإ أمر لا يخص ا
مس نــــواحـى الحـــيــــاة كــــافــــة فى المجــــتــــمع
ـنـاخيـة سـاهمت غـربى. ولـعل الـظروف ا ا

ا يكتب كثير 
عن عروضان
لا علاقة له
بالنقد
سرحى ا

 مشكلتنا 
فى تمركز العروض
الافتراضية
دن  فى بعض ا
ركزية ا
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رأة بقصر ثقافة سوهاج ينظم حاليا دورة تدريبية لرائدات النادى إضافة إلى محاضرة حول "التغذية السليمة للأطفال" يلقيها د. عاطف فوزى. > نادى ا
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« واعظ لا تدخل «كوخ الطيب  ا
الـرئـيـسى فى التـعـبـير عن مـجـمـوعات الحـيـوانات
الأرانـب فى الــــلـــون الأبــــيض والــــعــــيـــون الــــســـوداء
والأذان الـوردية تقابلـها الثعـالب فى اللون الأحمر
الـقـانى ثم بـينـهـمـا الحيـوانـات المخـتلـطـة فى ألوان
متـعـددة مـنـهـا الـبـنى بـدرجاتـه للـحـيـوانـات الألـيـفة
ــشـوب والـرمــادى لــلـحــمـار والــبـنـى الـغــامق جـدا ا
بــالــزرقــة لــلـــقــرد والــبــومــة ذات جـــنــاحى الــريش
الأبــيض.. يـبـقـى أن أشـيـر إلى إعــجـابى  بــأشـعـار
الــــــصــــــواف ذات الألحــــــان الجـــــمــــــيــــــلــــــة لــــــصلاح
ــنـفــذ أحـمـد شــحـاته وقـد لــعب المخـرج ا الـكــردى
دورا هــامـــا فى الـــتــنـــســيق الـــكــامـل والــدقـــيق بــ
مـفـردات وعـنـاصر الـعـرض كـافـة وفـقًا لـتـعـلـيـمات
ؤلف الذى لعب دورا سـينوجرافـيا أيضا المخـرج ا
نـاظر عـبر الأجـناب حـينـما اقـترح أن يـتم تغـييـر ا
وليس إسقاط البانـورامات من العلوية "السوفيتا"
حـيـث أنـهـا لا تـوجــد فى مـسـرح "مــتـروبـول" حـيث
يعـرض هـذا الأوبريت الجـمـيل الـذى حقـقـته على
ــمــثـــلــ ســاهم بـــعــضــهم فى ـــنــصــة بــاقـــة من ا ا
" الـتى لعـبت دور أرنوبة فى الرقص مـثل "ياسـم
جـمال وعـذوبـة وبعـضـهم فى الغـنـاء مثـل "شهـيرة
كـــمـــال" الــــتى لـــعــــبت دور الـــبــــومـــة فى خــــفـــة ظل
واضـحة وظهـرت الخبـرة واضحة فى أداء كل من
المخضـرم "حـمادة عـبد الحلـيم" فى دور الأسد
و "طـارق كامل" فى دور الفـيل الكبيـر أبو الحجاج
وبـــذل "عـــبــد الـــنـــاصـــر ربـــيع" فى دور الـــقـــرد أبــو
حــبـيب جــهـوداً كــبـيــرة فى تحـقــيق دوره فى لــيـونه
كـاملة ويسـر كبيـر وكذلك "جورج وصفى" فى دور
ن بـشـاى" فى دور الـفـيل الـصـغـيـر الخـروف و "أ
الــــذى كــــان رغـم ثــــقل وزنـه خــــفــــيف الــــظـل عــــلى
الخـشـبـة وأيضـا اسـتـطـاع "أحـمـد عـبـد الـرحمن"
فى دور الحـــمـــار الـــرفـــاس أن يــنـــال اســـتـــحـــســان
الأطــفـال لحـضـوره الـبـالـغ وأدائه الـسـلس.. ولـعب
"صفـوت صبـحى" دوره فى براعـة وقوة حـيث كان
الــثـــعـــلب أبـــو نـــوفل حـــقـــيـــقـــة لا مـــجــازا.. وكـــانت
الجــمــيــلــتـــان "مــر الــبــحــراوى" فى دور الــغــزالــة
ـهــا تـتــحـركـان فـى خـفـة و"وفـاء الــسـيــد" فى دور ا
ويـسـر بـ الــراقـصـ مـؤديـتـان درويـهـمـا فى دقـة
.. لـقـد اســتـطـاع طـاقم الــتـمـثـيل وتـمـكـن واضـحـ
بـــشــكل عـــام أن يــحــافـظ من خلال خــطـــة حــركــة
دقـيــقـة وتـزامن بـديع فى الـرقــصـات والـغـنـاء عـلى
إحـداث وإيـجــاد إيـقــاع حى مـتــدفق وجـمــيل لـهـذا
ــطـربــة الـتى الأوبــريت الـذى كــانت درته الــبـهــيـة ا
ملأ صـوتـهـا سـمـاء الـعـرض بـهـجـة وشـجـنـا بـسـمة
الكـردى?! ويبـقى أن أؤكـد لزيـن نصـار استـمـتاعى
ـمـتـعـة بـعـرضه الجـمـيل والـبـسـيط ذى الـسـهـولـة ا

والقدرة الفائقة على التوصيل.

خلالـهــا الأشـعـار والــغـنـاء والــرقـصـات بــدقـة عـلى
طــول الأحـد عــشـر مــشـهــدا بــدون إقـحــام أو مـلل
بــــحـــــيث تــــمـت صــــنــــاعــــة أوبـــــريت جــــمــــيـل حــــقق
الاسـتنـارة الذهـنيـة "خاصـة فى ضرورة اسـترجاع
الحق ولـو بالقـوة التى يؤكـدها الاتحاد "والحق لا
ــتــعـة يــضــيع إذا كــان وراءه مــطــالب" والــبـهــجــة وا
ـشـاهـد الـراقـصـة الـتى صـمـمـهـا الـوجـدانـيـة فى ا
نظر وتنوع ببراعة أشرف فـؤاد.. وساهم جمال ا
ـشهديـة فى إحداث إيقـاع خاص متـميز وحداثة ا
لـكل مشهد بصـرى نتج عنه فى النهـاية إيقاع عام
جـــــيـــــد ومـــــنـــــاسـب لـــــلـــــعـــــرض كـــــكـل.. وقـــــد رسم
ـــنــاظــر "الأنــصـــارى" أربــعــة بـــانــورامــات شـــكــلت ا
الأربـعة منظر الغـابة العام يتوسـطه كوخ الطيب
"الأرانب الـبيض" ثم منـظر عرين الأسـد ضرغام
حـيث بـابه عــلى شـكل نجـمــة خـمـاســيـة من لـونـ
الأحـمر والأزرق وخلـفيـة منـظر العـرين جبـال لها
بـروزات طويـلـة مدبـبـة صاعـدة إلى الـسمـاء تـذكر
بناطـحات الـسحاب الأمـريكيـة وخاصة أنه وضع
تـمثـالا كـان غـريـبـا فى مـشهـد الـغـابـة ولا مـعنى له
بـاشرة إلى تمـثال الحرية.. إلا فى الإشـارة غير ا
ورغم مـا قــد يـبــدو من أن المجــاز أو الـتــوريـة هــنـا
صـعـبـة عـلى الـطـفل بـشـكل عـام ولـكـننـى أؤكد أن
مــســتــوى الــذكــاء الــراهن لأطــفــال الــنت والــفــيس
ـا هـو أعمق بـوك لقـادر عـلى الاسـتيـعـاب والفـهم 
فى مـثل هـذه المجـازات الـواضحـة والـبـسـيـطة فى
ـنـظـر الـثـالث كــان بـيت الـفـيل حـيث نـظـرى.. ثـم ا
رســمت بــانــورامــا مـــخــتــلــفــة أضــيـف إلــيــهــا كــتــلــة
ديــكـوريـة عـبــارة عن صـخـرة مــبـنـيـة بــهـا بـاب مـثل
ــصـرى أبــواب حــظــائــر الحــيــوانــات فى الــريف ا
ـنـظـر الـعـام ـنـظـر الـرابع الـتى تـمـثل ا وبـانـورامـا ا
لـساحة الـغابـة.. ولعـبت أقنـعة مـجدى ونس الدور

والفـيل الـصـغـيـر وعـنـدمـا يعـلم الـفـيل الـكـبـيـر أبو
الحـجاج أثـنـاء اجـتـمـاع الحـيوانـات الألـيـفـة لـبحث
الأمـر من القـرد أبـو حبـيب وكـيف أنه عرف بـأمر
الــــهـــجــــوم وأســـر الأحــــبــــاب من اجــــتـــمــــاع الأســـد
والـثـعـلـب وكـيف أنه أبـلـغ الـبـومـة بــأن الحـيـوانـات
الأليفة قررت الـهجوم فى فجر اليوم التالى وفى
الـوقت الذى تذهب الـبومـة بالـفعل لتـحذر الـثعلب
يـكـون الفـيل الـكـبـيـر أبـو الحـجـاج قـد فطـن للأمر
بـعــد سـؤال الــقـرد أبــو حـبـيـب ويـقــرر الـفـيـل بـعـد
الاتفاق مع زملائه أن يغيـر موعد الهجوم ويجعله
ليلاً عـلى أساس أن الحـيوانات كـلهـا لا ترى ليلاً
ولــكن أصــحــاب الأرض يـــعــرفــونــهـــا شــبــرا شــبــرا
بعـكس الثـعالب الـغربـاء?!.. وبذلك سـتكـون الغـلبة
ــفــاجــأة لــلــغــربــاء المحــتــلـ لأصــحــاب الأرض وا

وهذا ما حدث بالفعل فتنتصر الحيوانات الأليفة
الـــتى اتحـــدت وخــطـــطت وأحـــســـنت الـــتـــخــطـــيط
ونـفذت بـدقة مـا خطـطت له فكـان النـصر وطرد
قـدس" والعيش فى الثـعالب المحتـلة من الـكوخ "ا
ـوسيـقى الجـمـيـلة لـلـمـوهوب سلام.. وقـد لـعـبت ا
صلاح الــكــردى فـى مــبــنـــاهــا من حـــيث مــنـــاســبــة
إيـــقــاعــاتـــهــا للأحــداث المخـــتــلـــفــة وقــدرتـــهــا عــلى
الـــتـــطـــريب فـى نـــفس الـــوقـت واخـــتلاف أوزانـــهـــا
ومــقــامــاتــهــا والــشـدة والــلــيــونــة والــنــعــومـة حــسب
ـبـدع طـبـيـعـة الحـال وسـاهــمت أشـعـار الـشـاعـر ا
محـمـد الـصـواف والـذى غـزل من نفـس غزل زين
نـصـار فـجـاء الـسـياق مـتـحـدًا مـتـجـانـسًـا.. وجاءت
ـنــشـود وقـد ـقــصـد ا ـعــانى مـؤكـدة لــلـمــغـزى وا ا
ـقـطـوعـات الـشــعـريـة الـتى بـلـغت أعـجـبت جــدا بـا
ثلاث عـشــرة غـنـوة تــنـاثـرت بــعـنـايــة ورهـافـة حس
عـلى مدى الفصـل الذى احتـوى الأول منها على
ستة مشاهد والثانى على خمسة مشاهد توزعت

ــشــاهــدة أى من عــروض اعــتـــدت كــلــمــا ذهــبـت 
مــــســــرح الــــطــــفـل أن أخــــرج من تــــلك الــــعــــروض
ــرورًا مــبـتــئــسًـا بــعــد تـلــقى اللازم مـن فـواصل
الـــــتــــلــــقــــ وكم الـــــوعظ والإرشــــاد بــــعــــد طــــرح
الأمـثـولــة الأخلاقـيـة بــالـغـة الــفـجـاجـة والــغـلـظـة
وأكــون فى الــنــهــايــة قــد عــايــشت عــدوانًــا كــاملاً
عــلى عــقــول وقــلــوب هــؤلاء الأطــفــال الــذين قــد
يـكـون أوقعـهم الحظ الـعـاثـر وحـسن نـوايـا ذويهم
أو غفلتـهم فى براثن صناع عروض الأطفال فى

مصرنا الحبيبة?!..
ــــاضى فــــقط حــــدثت لى مــــخـــالــــفـــة الأســــبـــوع ا
ــشــاهـدة مــبــهـجــة لــتــلك الــقـاعــدة حــيث ذهــبت 
" تأليف وإخراج زين نصار عرض "كوخ الطيب
فمـاذا اخـتلف ومـاذا فـعل صـناع هـذا الـعرض أو

قل الأوبريت الجميل ليشذوا عن القاعدة?!..
رفع الـسـتـار عن مـنـظـر فى الغـابـة يـتـوسـطه كوخ
الــطـيــبــ أو بـيـت الأرانب الـبــيض الــذى له قــبـة
خــضــراء تــتــخـلــلــهــا خــطــوط حــمــراء والــديــكـور
لابس والأقــنــعــة لمجــدى لـــشــكــرى الأنــصــارى وا
ونس.. وكانت البدايـة رقص وغناء جميل يحكى
فى إيـقـاع حى ومـتدفـق جـمال حـيـاة الأرانب فى
كـوخـهم فى الــغـابـة وارتـبــاطـهم الـوثــيق والحـمـيم
مع بـــعــــضـــهم الــــبـــعض وبــــ بـــاقى الحــــيـــوانـــات
الألـــيـــفـــة فى الـــغـــابـــة بـل وبـــ بـــعض الـــطـــيـــور
الجــارحـــة مـــثل الــبـــومـــة أم الخــراب?!.. وتـــكــون
غناة فى شكل لعبة من لعب الأطفال الرقصة ا
ليـعقب ذلك اسـتعـراض يحـكى كيـفيـة بنـاء الجد
"أرنـبــان" لـلــكـون فـى الأزمـان الــغـابــرة وكـيف أن
الأب أرنــوب حـافظ عـلى تـقــالـيـده وكـذلك كـانت
الأرنـــــبـــــة أرنـــــوبـــــة وبـــــاقـى الأرانب حــــــتى يـــــبـــــدأ
ــؤامـــرة عــلى احـــتلال واغـــتــصــاب اســـتــعـــراض ا
ــلك الــغــابــة وبــ الــكــوخ بــ الأســد ضــرغـــام 
ـنح الـثـعـلب الأسد الـثـعـلب أبـو نـوفل مـقـابل أن 
ـنح الـبـومة الـتى ثلاثـ أرنـبـا لـيـأكـلـهم يـومـيًـا و
ستتجسس لحـسابه أرنبًا فى اليوم ويعقب ذلك
ــــيلاد حـــيث يــــتـــضح الحب اســــتـــعـــراض عـــيـــد ا
والـــوئـــام الــذى يـــســـود كـــافـــة حــيـــوانـــات الـــغـــابــة
الأليفة وينتهى الفصل الأول الذى يستمر لنحو
خـمـسـ دقـيـقـة بـهـجـوم الـثـعـالب  –بـعــد خـيـانـة
الـــــبــــــومـــــة لـلأرانب  –عـــــلـى الـــــكــــــوخ واحـــــتـلاله
واسـتطـاعت الأرنـبـة أرنوبـة أن تـهـرب لتـلـجأ إلى

بيت الفيل طالبة الحماية.
وفى الـــفــــصل الـــثــــانى تــــشـــرح أرنـــوبــــة مـــا حـــدث
لـلحـيـوانات الألـيـفة الـتى تـتفق عـلى إنـقاذ الأرانب
ـاكـرة وفى نـفس ـسـكـيـنـة من قـبـضـة الـثـعـالب ا ا
الـوقت يـعـلم الأسـد والـثـعـلب أبـو نـوفل بـالأمـر عن
طــريق الــبــومــة أم الخــراب فــيــتــامــر الــثـعــلـب مـرة
أخـرى عـلى خـطف أرنـوبـة والخـروف الـنـطـاح "مأ
مـأ" والــفـيل الـصـغـيــر أبـو الحـرمـان الـذى كـان فى
نوبة الحـراسة ولكنه يـغلبه الـنوم فيهـجم الثعالب
ويــــنـــجح هـــجــــومـــهم فـى أســـر أرنـــوبـــة والخـــروف

فى حدث  لايتكرر كثيراً  على مسرح مدبولى

 تزامن
بديع 
ب

الرقصات
والغناء
والرؤية

ـكــسـرة لـلـكـاتب عــبـد الـكـر بـرشـيـد ـرايـا ا عـنــتـرة فى ا
ـغرب فى أواسط الاحتـفـاليـة هى تيـار مسـرحى ظهـر با
ـــاضى وكــان ظـــهــوره وسط الــســـبــعــيـــنــيــات مـن الــقــرن ا
سرح الـهواة وفى هذه الـورقة تعريف هـرجان الوطـنى  ا

أولى وأساسى بالاحتفال والاحتفالية.
ـسـرحـيـة شىء كـثـيـر من الـغـموض فى هـذه الاحـتـفـالـيـة ا
ومن الالـتــبـاس ومن مــكـر الـكــلـمـات ومن ســحـرهـا وهى
ـا تـظهـر وقد يـكـون اسمـها مـضللا اليـوم تـخفى أكـثر 
لأن الاحـتفال يحيل عـلى الفرح والعيـد ويكون له ارتباط
بـالرقص والـغناء وبـالطـرب وبالانتـشاء ويـخطئ من يظن
هــذا الـظن وكل من يـقــرأ عـنـوان الاحـتــفـالـيـة الخـارجى
ولا يـقـرأ مـضـمـونهـا الـداخـلى وكل من يـبـقى عـنـد حدود
ـعنى عـجمى لـكلـمة الاحـتفـال ولا يتـجاوزه إلى ا ـعنـى ا ا

الفلسفى العميق والدقيق .

إن الأســاس فى فـعـل الاحـتــفـال دائـمــا ـ أى احـتــفـال ـ أنه
روح قبل كل شىء ولـهذه الروح الخـفيةمظـاهر احتـفالية
يـظـهرهـا الجـسـد وتـسـتـعرضـهـا حـركـته وفـعـله وانـفـعاله
ـتنـوعـة وتكـتـبهـا الأزياء وتـخـبر بـهـا تعـبـيراته المخـتـلفـة وا
بـــألـــوانـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا وتـــؤطـــرهـــا الأصـــوات والأضـــواء
وقف ولهذا ـعبرة عن الحالـة وعن ا والألحـان والأنغام ا
ـنـطـقى قـراءة هـذا الـفعل إذن كـان من الـضـرورى ومن ا
الاحتفالى انطـلاقا أولا من منطلقه الأساس والذى هو
الحالـة الشـعوريـة والتى قـد تكـون فرحـا أو تكـون حزنا
وتـكــون طــربـا أو تــكـون غــضــبـا وتــكـون انــتــشـاء أو تــكـون
عـربدة  وعـندمـا نقـبض عـلى كل هذه الحـالات الطـائرة
ونــسـتــطــيع أن نـحــولــهـا إلى كــلـمــات وإلى عــبـارات وإلى
ـاءات وإلى صــور وإلى مـواقـف وإلى إشـارات وإلـى إ
رمـوز مـاديـة محـسـوسـة فى ذلك الوقـت فقط نـكـون قد
أدركـنـا الـلـحــظـة الاحـتـفـالـيـة الحـقــيـقـيـة وأصـبح من حق
فــنــنــا الــتـــعــبــيــرى أن يــكــون احــتــفــالــيــا أيــضــا وأن تــكــون
احتفـاليته حقـيقية وصـادقة وألا تكون مـجرد استعراض

فلكلورى للأهازيج الشعبية وللأزياء وللرقص ..
إن الاحــتــفــال ـ فـى مــعــنــاه الحــقــيـــقى ـ هــو أســاســا رؤيــة
لـلوجـود وهـو موقف حـيـوى له معـنـاه ومغـزاه بكـل تأكـيد
وأيـضـا له وظائـفه الوجـودية والاجـتـماعـية والاقـتصـادية
والنفـسية والذهـنية والعلاجـية التى يقـوم بها هو موقف

ــغـــربى وتــتــجــلى فى الأداء ــســرح ا > وهـــنــاك خــصــيــصــة أخــرى تــنـــضــاف لمحــلــيــة ا
ـمـارسة وهـذه الخـصيـصة ـكـان الذى تجـرى فـيه هذه ا مـثل) وتـعامـله مع ا الجـسـدى(ا
ؤدين هذه التلقائية تـتجلى فى خفة الحركة وتلقائية الأداء التعـبيرى نظرا لامتلاك ا

سرحية. كتسبة من جراء ما تعودوا عليه فى أداء طقوس الفرجة ا ا

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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أكبر من
سرح  ا

لكنها أصغر
مسرح فى

الوجود حيث
يسع كل
الناس

والأمكنة
والأزمنة

الـفـداوى وإلى لقـوال وإلى الحلـقـة وإلى البـساط وإلى
ســـلــطـــان الــطـــلــبـــة وإلى عــبـــيــدات الـــرمى وإلى ســـيــدى
ــسـرحى إلى الــكـتــفى وتحــول هـذا الــبـحـث عن الـشــكل ا
قضـية وكـان ذلك على حـساب الـبحـث عن لغـة مسـرحية
ـضـمــون ويـكـون مــتـكـامــلـة; لـغــة يـتـفــاعل فـيــهـا الـشــكل وا
نظومة فكرية حقيقية وهذا سرحى مظهرا  الاحتفال ا
مـا جـاءت الاحـتـفـالـيـة لـتـقـوم به أى أن تـبـدأ أولا بـإيـجـاد
كن أن فـلسفة جديدة لـلمسرح العربى وانـطلاقا منها 

ناسب بعد ذلك. تجد الشكل الفنى ا

لــقــد ظــهــرت الاحــتـفــالــيــة فى أواسط الــســبــعــيــنـيــات من
اضى وكان ذلك فى أعـقاب النكسـة الحزيرانية الـقرن ا
لسـنة  1967ولـهذا كانت ثـورة فكريـة قبل كل شىء ثورة
أملتها هزة وجوديـة وتاريخية قوية وعنيفة وذلك قبل أن
تـكون لعبا بالأشكـال أو محاولة عبثيـة للبحث عن التميز
ـاضى ولم والـتـفـرد ولم تـهتم بـالـتـمـيـيـز بـ الحـاضر وا
تـــقــــطع بــــ الـــنــــحن والآخــــر ولم تــــتـــخــــذ من الأشــــكـــال
سـرح العربى فى الاحتـفالـية الـشعبـية دلـيلا على وجـود ا
ــــــاضـى وركــــــزت عــــــلـى الحــــــوار قــــــبل كـل شىء; حــــــوار ا
الحـــوارات  وحـــوار الـــلـــغـــات وحـــوار الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة
والـفنـيـة وحوار الأفـكـار وحـوار الأمكـنـة والأزمنـة وبـهذا
كـان الـتـيـار الاحـتـفـالـى أكـثـر عـمـقـا وأكـثـر شـمـولا وأكـثـر
انـغــراسـا فى الــلـحــظـة الــتـاريــخـيــة وأكـثــر قـربــا من الـفن
ـعرفـيـة المختـلـفة والحـيـاة معـا وأكـثر قـربـا من الحقـول ا
والـــتى جــعـــلــهــا أســـاســا لـــفــلـــســفــتـه وفــكــره  ولإبـــداعــاته
المجـددة ســواء فى الــكــتـابــة الـدرامــيــة أو فى الإخـراج أو
سرحى .               فى التمثيل أو فى تأثيث الفضاء ا
ـسـرح وعـنـدمــا نـتـحـدث عن الاحـتـفـالـيـة فـإنـنـا نجـد أن ا
ـسـرحـيـة ـ يـشـكل عــمـودهـا الـفـقــرى وتـمـثل الإبـداعــات ا
كــتـابــة وإنجـازا ـ أهم وأخـطــر تجـلــيـات هـذه الاحــتـفــالـيـة
ـميزة وله ـسرح طبـيعته الخـاصة وله بـصماته ا ولـهذا ا
ـعــرفـيـة والجــمـالـيــة تـمـامــا كـمـا أن له كــتـابـته إضــافـاته ا
ــتــجــددة ولــهــذه الــكـتــابــة شــكــلــهـا الــدرامــيــة الجــديـدة وا
ومـضمونهـا ولها فنـياتها وتقـنياتهـا ولها شكـلها الجمالى
وعــمـــقــهــا الــفــكــرى والــفـــلــســفى ولــهــا  حـــســهــا الــواقــعى
وحـدسهـا الـصوفى ولـهـا شخـصـياتـهـا التى يـتـقاطع فـيـها
ــتــخــيل الــتــاريـخ والــواقع ويــتــحــاور فــيـــهــا المحــســوس وا
ــمــكن والمحــال ولـــهــا لــغــتــهــا ويــتــعــايش فـــيــهــا الــكــائـن وا
ميزة والتى هى لغة شعرية أو شاعرية ولها الإبداعية ا
أحـداثها الـغريبـة والعجيـبة والتى لا تـكرر الواقع ولـكنها
تعـيد صياغـته وتركيبه بـشكل آخر مـختلف وهى أحداث
ـفاجآت  وهى مفـتوحة عـلى كل الاحتـمالات وعلى كل ا
مـنـسابـة ومـتدفـقـة فى حـركيـتـها الـدائـمة تـمـاما كـمـا  هو
ــكن أن تــقف عــنــد أى حـد ــاء والــهــواء وهى بــهـذا لا  ا
كن أن تـنـتهى نـهـاية مـغلـقـة ولهـذه الـكتـابات مـعـ ولا 
سـتـفزة ـدهـشـة وا ـثـيرة وا ـسـرحـية أيـضـا عنـاويـنـها ا ا
ولـــهــا فـــضــاءاتـــهــا الـــســحـــريــة ولـــهــا أجـــواؤهــا الـــعــيـــديــة
والاحتـفـاليـة والطـقوسـيـة الغـنيـة والبـاذخـة ولهـا أسئـلتـها
الجـريئة والحـارقة ولهـا مسائلـها الوجـودية والاجتـماعية

والسياسية والفلسفية الكونية .

ـــســـرح الاحـــتـــفـــالى أيـــضـــا لـه إخـــراجه المخـــتـــلف هـــذا ا
غاير والذى يقوم على أساس من الشمولية والتكامل وا

مـن الــذات أولا ومن الآخــر بـــعــد ذلك  ومن الــطـــبــيــعــة
ومن الـثـقافـة ومن الـتـاريخ ومن الجـغـرافيـا ومن سـلـطة
الـزمن  ومن حــركـيــة الأشـيـاء فــيه وهـو انـفــعـال وجـودى
ــا كـان يــنــبـغى أن ــا لا يـحــدث أيــضـا و ــا يــحـدث و
يحـدث وبـهذا فـقد أمـكن أن نقـول ما يـلى  إن الاحتـفال
ــوضــوعى لــلــحــيـــاة ـ كل الحــيــاة ـ وذلك فى ـــعــادل ا هــو ا
حــيــويـتــهــا وفى حـركــيــتـهــا وفى تحــولاتــهـا وفى مــظــاهـر
ـوت فـيـهـا . هذا الاحـتـفـال/ الحـياة الـنـشـوء والارتـقاء وا
هـو أسـاسا طـاقة.. طـاقـة محـركة ومـغـيرة ومـجددة وهل
يـكــون الـعـيــد والاحـتــفـال إلا عـنــدمـا يــتـحـقـق الجـديـد فى
الـطـبـيـعـة ويـتـحـقق الجـديـد فى الأيـام ويـتـحـقق الجـديـد

فى الإحساس بالوجود وباللحظة الوجودية?
ــسـرح / ــعــنى إذن تـكــون الاحــتـفــالـيــة أكــبـر من ا بــهـذا ا
ـقــابل ـ أصـغــر من مــسـرح الــوجـود الــفن ولــكـنــهـا ـ فـى ا
والــــذى يـــسـع كل الــــنــــاس ويـــسـع كل الأزمــــان ويــــسع كل
الأمــكــنــة ويــسـع كل الــقــضــايــا الــوجــوديــة والاجــتــمــاعــيــة
والسيـاسية والفكريـة المختلفة ويـظهر أن الفنـانة الكبيرة
سـمـيـحـة أيوب لم تـفـهم الاحـتـفالـيـة بـهـذا النـحـو والـتبس
عـليـها الـتيار الاحـتفـالى بالـتيار الـتأصـيلى والـذى عاشته
ـــاضى  مع يــوسف إدريس فى الــســتــيـــنــيــات من الــقــرن ا
وسـعد الـدين وهبـة وألفريـد فرج وتـوفيق الحـكيم وفاروق
خـورشـيـد وكرم مـطـاوع وسعـد أردش وغـيرهم . لـقـد كان
ذلك الـتيـار مـرتبـطـا بلـحـظته الـتـاريخـيـة وكان مـعـبرا عن
نــــزعــــة قــــومــــيــــة ظــــاهــــرة وقــــد تجــــلـت فى الــــدعــــوة إلى
ـــســـرح الـــتــــأصـــيل وقـــد كـــان الــــبـــحث عن الــــهـــويـــة فى ا
ـــســرحى وحـــده ولــقـــد جــاءت مـــقــتـــصــرا عـــلى الــشـــكل ا
تجـارب تـلك الفـترة الـتاريـخـية اسـتجـابة لـلـمد الـتأصـيلى
وبــذلك اشـتـغـلت كـثـيــرا عـلى سـؤال الـوجـود وعـلى سـؤال
ــســرحــيــة وحــاولت أن الــهــويــة وعــلى ســؤال الــصــيــغــة ا
ـتـميـزة ولـقد ـسرح الـعـربى وأن تعـطـيه هـويته ا تـعـرب ا
ـسـرح الـعـربى يـوجـد جـاء ذلك اقـتـنـاعـا مـنــهـا بـأن أصل ا
ـاضى وبــهـذا كـان ضــروريـا أن تـلــتـفت إلى الخـلف فى ا
وأن تـمارس فعل الحـفر والنبش فى الـتراث وفى التاريخ
وأن تــعـيـد قـراءة الأشــكـال الـشـعـبــيـة المخـتـلــفـة والـتى قـد
يكـون بهـا حوار أو لـعب أو محـاكاة أو تـقلـيد  أو تـنكر
ــــســـرح ـــكـن مـــقــــاربــــتـــهــــا فى ضــــوء ا أو إيــــهــــام والـــتـى 
الحـديـث من هـذا الــبـاب إذن كــان الـدخـول إلـى الـراويـة
داح والتعازى الشيعية الشعبى وإلى الحكـواتى وإلى ا
ـقـامـات وإلى وإلى خـيـال الـظل وإلـى الـقـره قـوز وإلى ا

 الثورة الفكرية

غايرة  الاختلاف وا
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ارسته عموما على غربى فى  سرح ا > تـركيزنا على اللغة هنا كذلك نابع من تـركيز ا
الـبـعد الـثقـافى لأنه أصلا نـابع من هـذا النـسق الثـقـافى العـام وهـذا الاعتـبار هـو الذى

غربية يحتفى بها. سرحية ا مارسة ا جعل ا 8
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سرحي جريدة كل ا

> "الظواهر السلبية فى المجتمع وتأثيرها على الأزمة الاقتصادية" عنوان المحاضرة التى يلقيها علاء الدين عباس بفرع ثقافة مطروح هذا الأسبوع.
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الــــتــــعـــــامل مـع أى جــــهــــة داعـــــمــــة إذا لم
تفرض عليه شروطا لا يقبلها ..      

بـينـما تـضحك نـدا ثـابت مخـرجة فـرقة
ـسـتــقـلـة هـى وأفـراد فـريــقـهـا (شـطــة) ا
عـنـدمـا يـسـمـعـون كـلـمـة الـتـمـويل وتـقـول
إنه لا يــوجـــد تــمـــويل أســاســـا .. (إحــنــا
بـــــنـــــدفـع من جــــــيـــــوبـــــنـــــا) .. وإذا وجـــــد
التمويل فإنه يكـون لهيئات لها أجندتها
الخــاصــة والــتى يــجـب أن تــتــفق مع من
تـــــدعـــــمه .. وهـى لا تـــــرفض مـــــســـــألـــــة
الـدعم حـيث تـراهـا فى صـورة اشـتراك
سـألة ـمولـة وا فـى مشـروع مع الجهـة ا
ـصـلـحـة ـا أن ا أولا أخـيـرا (فـلــوس) و
مـــشـــتـــركـــة ولـــيس هـــنـــاك تـــعـــارض فلا

توجد مشكلة .. 
وفى نــــفـس الــــســــيـــــاق يــــضــــيـف شــــريف
صلاح الـــديـن مـــؤسس فـــرقـــة (الـــتـــمـــرد
نـصورة .. هناك ستقـلة با والتلـقائيـة) ا
أزمــة إنـــتــاج حـــقـــيــقـــيــة تـــؤدى إلى لجــوء
بـــــعـض الأفـــــراد للاســـــتـــــفـــــادة مـن خلال
علاقـاتـهم بـهــذا الـدعم لـيـنـتـجـوا أعـمـالا
يــقـــومــون فــيـــهــا بـــالــتـــحــايل لإيـــصــال مــا
ـسكـون بالـعصا يـريدون أوـ كـما يـقال ـ 
ـنـتـصـف  وقـد حـدث هـذا بــالـفـعل مـن ا
ــسـرحــيـة الــتى كـانت مع إحــدى الـفـرق ا
ــؤسـسـة تــتـلـقـى دعـمـا أمــريـكـيــا وكـانت ا
الـــداعـــمــة تـــتــدخـل فى الــعـــمل واضـــطــر

الجــهـــة الــداعــمـــة هى أيــضـــا مــســتـــقــلــة
ـنـتج فـقط ويـكون وبـالـتـالى تـقـوم بدور ا
ذلك بـــهـــدف الـــدعــــايـــة  أمـــا الـــتـــمـــويل
فـيــجب ألا يـكـون مـقـنـنـاً بـشـروط لأخـذه
.. فى حـ يـقــول سلام يـسـرى مـؤسس
سـتقـلة .. أنـا لا أحبذ فـرقة (الـطمـى) ا
فــكـــرة الــتــمـــويل الخــارجـى من أى جــهــة
ولـــــكى أظـل مــــســـــتـــــقـلاً فـــــإنه يـــــجب ألا
أعــتــمـد عــلى أى عــنـصــر خــارج الـفــرقـة
وقـــد قــمــنــا بـــإنــتــاج كل عـــروضــنــا بــهــذه
الـطـريقـة إلا أنـنى لا أرفض مـبـدأ قـبول
الـــــدعم خـــــصـــــوصـــــا إذا كــــانـت الجـــــهــــة
الـداعـمـة لا تـخـفى نـوايـا أخـرى غـيـر ما
يـــتــــفق عـــلـــيـه ســـواء كـــانـت تـــلك الجـــهـــة

أجنبية أم لا ..
ويتفق معه السعيد منسى مؤسس فرقة
ــســرحــيـــة عــلى نــفى صــفــة (الخــروج) ا
الاســــتـــقلال إذا وجــــد دعـــمـــا خــــارجـــيـــا
ـسـألــة أمـام إمـكــانـيـات بـرغم صــعـوبــة ا
الفرق خصوصا مع ذاتية التمويل والتى
تـــضـــطـــر الأعـــضـــاء إلى الـــتـــحـــايل عـــلى
الأمــر بــاسـتــخــدام أدوات بـســيــطـة غــيـر
ــــارســـة عـــقــــوبـــات مــــالـــيـــة مـــكـــلــــفـــة و
(بــســيـطــة طــبــعــا) عــلى الأعــضــاء لــعـدم
الالـــــتـــــزام أو لأى شـيء آخـــــر يـــــؤدى إلى
ـــــبــــــلغ الخــــــاص بـــــالإنـــــتــــــاج فى زيــــــادة ا
صــــنـــدوق الــــفـــرقـــة .. إلا أنـه لا يـــرفض

ـصري كما أن الـبعثات التى يـنسقها ا
ـركـز للـسـفـر إلى مـهرجـان (أفـيـنـيون) ا
فـى فـرنــســا تــهـدف إلـى تـدعــيم ثــقــافـة
الـشـبـاب وتـسـاهم فى تـطـويـر خـبراتـهم

للأفضل .. 
ـركز يقدم دعما ماديا وتذكر أيضا أن ا
ـسـرحـيـة التى يـتم اخـتـيـارها لـلـعروض ا
مـن خلال الـتـقـيــيـمـات الأولـيــة لـتـسـاعـد
ـــهــــرجـــان عـــلى ـــشـــاركــــة فى ا الــــفـــرق ا
إكـمــال الـعـنـاصـر اللازمـة لـلـعـروض مـثل
لابس ..... الخ  وتـؤكد فى الـديـكور وا
ـركـز لا يـعـمل إلا فى إطـار الـنـهـايــة أن ا

صرى الفرنسى .. التعاون ا
من نـــاحــيــة أخـــرى يــقـــول أحــمـــد حــسن
ـــســرح روابط .. إن ـــســئـــول الإدارى  ا
ــسـتـقـلـ عـلى ـسـألـة عــنـد كـثـيـر من ا ا
حـد تعبيـره (سبوبة) وإن هـناك طريق
ـســتـقـلـة أحــدهـمـا  إمـا تـسـلـك الـفـرق ا
الإنـتـاج الــذاتى من قـبل أعــضـاء الـفـريق
وإمـا الــلـجـوء إلى جــهـات الـتــمـويل وتـلك
ــا لــديــهـا الجــهــات لا تــقــبـل أى فــرد وإ
ســيـاسـة عـمـل وأهـداف تـريـد تحــقـيـقـهـا
فــتــتــعــامـل مع من يــوافق ســيــاســتــهــا ولا
ــال بـدون مـقــابل.. ويـؤكـد أحــد يـعـطى ا
ـــمـــول ـــا أن الــــهـــدف من قــــبل ا أنـه طـــا
الأجـنبى مـشروع فـلـيس هنـاك مـشكـلة 
ا أن ستقل طا كما أنه لا تنتـفى صفة ا

 الدعم الأجنبى .. كل الطرق تؤدى إلى اللعب!
البعض يراه ضروريا والبعض يراه «سبوبة»

أصــحـاب الــعــمل إلى الــلــجــوء من وجــهـة
نـــظـــرهم إلى الـــتـــحــــايل للاســـتـــفـــادة من
ــعــونــة وفى نـــفس الــوقت يــقــدمــون مــا ا
يـريدون .. لـذلك فلابد وأن يكـون هناك
هــدف مــا وراء ذلك الــدعم  كــمـا أنه لا
يـقتـنع بالـدعايـة وحـدها كـسبب لـلدعم 
ويـلــفت الـنـظـر إلى أن هـنـاك الـكـثـيـر من
العروض التى تتم ولا أحد يعلم من وراء
إنـــتــاجـــهـــا إلا أنه يـــقــول إنـه يــوافـق عــلى
الـــتــــعــــامل مـع أى جـــهــــة تــــقــــوم بـــالــــدعم
بـشـرط ألا تحـوم حـولـهـا الـشـبـهـات و ألا

تتحكم فى منتجه الثقافى ..
ويـشـيـر إسـمـاعـيل الجـمل مـؤسس فـرقـة
ــســتــقــلــة بــالإســكــنـدريــة إلى أن (حــلم) ا
ـــــوضـــــوع إلى هـــــنــــاك جـــــهـــــات حـــــولت ا
بــيـزنس واهـتـمت بـالــشـكل عـلى حـسـاب
ــســألــة كــثــيــرا ــضــمــون وذلك يــضــر ا ا
ويــضــعف الـعــمل ويــسـاهم فـى خـلق فــئـة
جــــديــــدة هم فــــنــــانــــو الــــبــــيــــزنس الــــذين
يـــهــتـــمـــون بـــالـــتـــمـــويل والـــتـــمــويـل يـــقــود
بــالـتـدريج إلى مـوضـوعـات بــعـيـنـهـا لأنـهـا
مول  ويضيف الأكثر منـاسبة لإرضاء ا
ـــبــالغ أن هـــنــاك مــســـرحــيـــات تــعــرض 
طــائــلـة جــاءت من تــمـويـل خـارجى وهى
ـــــســــتــــويــــات و ضــــعـــــيــــفــــة عـــــلى كل ا
تحـــضـــيـــرهـــا ســـريـــعـــا لأن الـــهـــدف هـــو
كن الحـصول على الـتمويل بـأسرع ما 
لــذلك قـد يـكـون بــالـفـعل الـتــمـويل لإنـتـاج
عـمل فنـى إلا أن الفن نـفـسه لا يـستـفـيد

منه .. 
ويـــؤكــد رفـــضه لـــفــكـــرة الــدعـم الخــارجى
ـســتــقــلــة بــكل صــوره حـتـى ولـو لــفــرقـتـه ا
بــدون شـروط  ذلـك أنه عـنــدمـا يــشـتـرك
مع كـيان آخـر فى إنـتـاج عمـله الـفـنى فإنه
بذلك يـفقد اسـتقلاليـته  برغم ما يـقابله

ادية . من ضعف فى الإمكانيات ا
عاناة  ويـقول مبتـسما .. قد تكـون تلك ا
ـبـتـغـاة من وراء الـعـمل ـتـعـة ا جـزءاً من ا
.. ولـــكـن لـــيس مــــعـــنـى ذلك ألا أتــــعـــامل
كــفـنــان مع أى مـن تـلـك الجـهــات وطــبــعـا
الـتى تحــمل أهـدافـا مـشــروعـة ولـكن فى
ـثلا هـذه الحـالـة أتـعــامل كـفـرد ولـيس 

لفرقة مستقلة ..
وفـى الــنـــهـــايــة .. قـــد يـــنــاضل مـــؤســـســو
ــــســـــتــــقـــــلــــة مـن أجل الـــــبــــقــــاء الـــــفــــرق ا
ـكــنـهم من والاسـتــمـرار بــشـكل شــرعى 
تحـقيق طموحـاتهم الكبـيرة  إلا أنهم ما
يـزالــون مـخــتـلــفـ حــول تحـديــد مـفــهـوم
ستـقلـة  حيث إنه حتى واضح للـفرقـة ا
الآن لا يـــوجــد اعـــتــراف رســمـى بــهم من
قـبل الدولـة يـخـرجهم مـن دائرة الـتـمويل
الخـــــــــارجى رغـم رؤيـــــــــة بــــــــعــــــــضـــــــــهـم له
ــلـــفت لــلـــنــظــر أنه كـــالــســراب .. ولـــكن ا
حــــتـى لــــو اخــــتــــلـــــفت الآراء حــــول جــــواز
الـــــتــــمـــــويـل الخــــارجـى من عـــــدمه إلا أن
ـال حتى ـعـظم يتـفق على فـكرة قـبول ا ا
ولو تحول عمله الفنى لبعض الوقت إلى
مولة..  صباح إعلان عن الجهة ا زيت 

الـــتـــمـــويل الـــثــــقـــافى الخـــارجى ظـــاهـــرة
موجـودة فى مجـالات ثقـافيـة عديدة فى
مــصـر وتــثــيــر الـعــديــد من الــتــسـاؤلات 
حـيث بــدأ الـشك يـحــوط فـكـرة الــتـمـويل
غــيــر الحـــكــومى خــصـــوصــا حــ يــكــون
ـمول خـارجـياً  ويـتم تـبادل الاتـهـامات ا
ـعـارض اخـتلافـا على ـؤيدين وا بـ ا
مـــــدى شـــــرعـــــيـــــة الـــــتـــــمـــــويل الخـــــارجى
فـالــبــعض يـرى أن رفـض الـتــمـويـل يـعــبـر
عـن ضيق أفق والـبعض الآخـر يؤكد أن
هــنــاك أجــنــدات خـــفــيــة تحــكم كل هــذه

العمليات .. 
ـستقـلة دائرة سـرحية ا وتدخل الـفرق ا
الاخـتلاف حول فـكرة التـمويل الخارجى
ادى من الأزمات حيث إن أزمة الدعم ا
الـــتى تــؤثــر بـــقــوة فى قــدرة تـــلك الــفــرق
عــــــلـى الاســـــــتــــــمـــــــرار  ذلك لأن أكـــــــثــــــر
الاعـــــــتـــــــمــــــاد عـــــــلـى المجــــــهـــــــود الـــــــذاتى
لأعــضــائــهــا من الــشــبــاب والــذيـن قـد لا
ضى قدما تساعدهم إمكـانياتهم على ا
ـا يضـطرهم إلى الـبحث فى طريـقهم 

مولة.. عن الجهات ا
يـقـول الدكـتـور هانى أبـو الحـسن مدرس
الــدرامــا والــنـقــد بــكــلـيــة الآداب جــامــعـة
الإســـكــنــدريـــة  .. الــشــبـــاب يــجــدون فى
ـسـتقـلـة متـنفـسـاً يفـجرون فـكرة الـفرق ا
فـيـه طـاقـاتـهم كـمـا يـشـاءون بـدون رقـابـة
وهـو يـقـسـمهـم إلى صـنفـ  الأول وهم
ـــســـرح ــــســـألــــة ا ـــهــــتـــمـــون  الـــقلائـل ا
والـــثــانى عـــلى حــد تـــعــبــيـــره ( أرزقــيــة )
ـادة ويـقـبـلـون الـلجـوء إلى أى يـهـتـمـون بـا
ـولة وتحت أى شعار .. فى ح جهة 
يـصــنف الجـهـات الــداعـمـة إلى صــنـفـ
الأول يــقــوم بــالــتــمــويل بــهــدف الــدعــايـة
والإعـلان عن نـــــفــــــسه والـــــثــــــانى يـــــقـــــوم
بـالـتـمـويل لـنـوايـا أخـرى من خلال الـغـزو
الفكرى ومـحاولات طمس الهوية ومسح
صطلحات والأفكار ..  العقول وتغيير ا
ومن جـهـة أخـرى يـتـسـاءل عن حـقـيـقـة
ـسـتـقل الــتى تـنـتـفى من وجــود صـفـة ا
وجــهـة نــظـره بــالـدعم الخــارجى ويـرى
ـسـتـقـلـة أن الــنـمـوذج الأمـثل لـلـفــرقـة ا
يـتـكـون من خـلال اتـفـاق مـجـمـوعـة من
الأفـــراد عــلـى تــكـــوين فـــريق والـــثـــبــات
عـــلــيه وأن يــعـــتــمــد ذلك الـــفــريق عــلى
إمـــكــانــيــات أفــراده فـــقط ســواء كــانت

مادية أو فنية .. 
إلا أنه يوضح فى النـهاية أن فكرة قبول
الـــدعم كـــفـــكــرة مـــجـــردة لــيـــست ســـيـــئــة
شكـلة فـيما كـمسـاعدة مشـروعة ولـكن ا
ساعدة فى طياتها من نوايا ..  تحمل ا
فى حـ تـقـول لـطـيـفـة فـهـمى مـسـئـولـة
ـــركــز الـــثـــقــافى الـــنـــشــاط الـــفــنـى فى ا
الـفــرنـسى بــالـقــاهـرة والــتى تـصــر عـلى
ـركز تـأكـيد أنـها مـصريـة .. إن هدف ا
هـــو مـــســـاعـــدة الـــشــــبـــاب فـــقط ولـــيس
هناك أبعاد سـياسية أو اجتماعية وإذا
نـظـرت سـتـجـد أن كثـيـراً من الـنـصوص
ـهـرجـان الذى ـقدمـة فى ا ـسـرحـيـة ا ا
ـركز هى نـصوص مـصرية ولا ينـظمه ا
رقـــابـــة عــلـــيـــهـــا وأن أكــثـــر من تـــســـعــ
ــــــائــــــة من لجــــــان الــــــتــــــحــــــكـــــيـم فى بــــــا
ـهـرجـان من الـتـقــيـيـمـات الأولـيــة وفى ا
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وعـــلـى أســاس الحـــوار الـــداخـــلـى بـــ الأجـــنـــاس الأدبـــيــة
ــتــعــايــشــة وبــ كل ــعــرفــيــة ا والــفــنــيــة وبــ الحــقــول ا
تـنوعة وكـل ذلك من أجل إحياء الـصنـاعات المخـتلفـة وا
لحـظــة مــسـرحــيـة شــامـلــة وغــنـيــة; لحـظــة عــيـديــة تـمــتـاز
بـغناهـا  الجوانى والبـرانى معا ابـتداء من غنـى متخـيلها
ومن غــنـاهـا الــفـكـرى وانـتــهـاء إلى غـنى أصــواتـهـا وغـنى
أضـوائهـا وغنى أشكـالها وغـنى حركاتـها وغنى أزيـائها
وغـنـى كـلـمـاتـهـا وعـبـاراتـهـا  وغــنى الـتـعـبـيـرات الجـسـديـة
والـروحــيــة فـيــهـا  وفـى هـذا الإخــراج الاحـتــفـالـى يـتم كل
ـكـشـوف وتكـون كل الحـركـات وكل السـكـنات شـىء على ا
ــوسـيـقـى الآنـيـة ومن وكل الـتــعـبـيــرات حـيــة; ابـتـداء من ا
ـبـاشر والـتى تـتمـرد كـلهـا على الـغـناء الحى ومن الأداء ا
لابس التسـجيلات الصوتـية الخارجيـة وانتهاء بـتغيير ا
وبـتــبـادل الأدوار أمــام الجـمــهـور وذلك مـن غـيــر الـهـروب
ـــســرحـــيــة إلى الـــكــوالـــيس والــتـى لــيس لـــهـــا وجــود فى ا
الاحتفـالية تمامـا كما هو الشـأن بالنسبة لـلستارات التى
لا مـعــنى لــهـا فى الــتلاقى الاحــتـفــالى والــذى هـو لحــظـة
ـكـاشفـة ولحـظة لـلـبـوح ولحظـة لـلتـعـرى أمام لـلكـشف وا

الذات وأمام الآخرين. 
ـــســرح الاحــتــفـــالى أداء مــســرحـى لا نــســمــيه وفى هــذا ا
ـدرسى ـ لا يفـيد تـمـثيلا وذلك لأن الـتـمثـيل ـ فى مـعنـاه ا
ـسرحى الحـقـيقى ولـهذا ـطلـوب فى الـتعـييـد ا الـصدق ا
فـقد كـان ضروريـا أن تكـون للـمسـرح الاحتـفالى مـنهـجيته
ـنـهـجـية ـسـرحى فى هـذه ا الخـاصـة وأن يـعـتـمـد الأداء ا
عـلى الـصـدق  وعـلى الـشـفـافـيـة وعـلى الـتـلـقـائيـة وعـلى
اجــتـنـاب تــكـرار شـخــصـيــات الـواقع كـمــا هى فى الـواقع
ـــطــلـــوب هــو  تـــركــيـب شــخـــصــيـــات جــديـــدة لــواقع لأن ا
ـسرحى جـديـد تكـون مهـمتـها أن تـعـيش فى هذا الـكون ا
الجـديـد وذلك  بـشكل جـديـد وبإحـسـاس جديـد وبـفعل

وانفعال جديدين أيضا.
ــكن أن نـبــحث عن الــعــنـاصــر الاحــتــفـالــيــة فى الأزيـاء و
أيـــضـــا وفى الإكـــســـســـوارات الـــتـى تـــصـــبح لـــهـــا وظـــائف
جديدة وفى الإضاءة  وفى الغناء وفى الإنشاد الدينى
ـسـرحى ـكــان ا وفى الــتـراتــيل الـصـوفــيـة وفى طــبـيـعــة ا
والــذى لا تـشــتــرط الاحــتــفــالـيــة أن يــكــون مــســرحـا  وأن
ـــســرح بــنــايــة وأن تــكــون لــهــذه الــبــنــايــة كل يــكــون هــذا ا
ـسـرح الإيــطـالى الــعـمــرانـيـة والــهـنــدسـيـة لأن مــقـومــات ا
الأساس فى التلاقى الاحتـفالى هو فعل الاحتفال وهو
الإنـــســــان المحـــتـــفل  وهــــو الحـــالـــة الـــتـى تـــصـــاحب هـــذا

> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارًا بتولى المخرج جمال ياقوت مهام الإشراف على "قصر التذوق الفنى" بالإسكندرية.
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ـغـربى الحـديث أى بـعـد ـسـرح ا > الــلـغـة أسـاسـيـة فى تحـديـد المحـلـيـة رغم أن تجـربـة ا
سـرحـية الـشـرقيـة أصـبح بـاللـغـة العـربـيـة الفـصـحى علـمـا بأن تـعـرفه عـلى التـجـربـة ا
ـرحلـة أى قبل الـعشريـنيـات من القرن ـغربـية السـابقـة على هذه ا سـرحية ا ـمارسـة ا ا

سرحية كانت تعتمد اللهجات المحلية. مارسة ا اضى ومنذ بداية هذه ا ا
سرحي جريدة كل ا
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لـلكـاتب والمخرج ولـلمـمثـل والـتقـنيـ ولكل الـشركاء فى
العملية الإبداعية .

ـسرح الاحتـفالى فكره الـنظرى وله فلـسفته التى ولهذا ا
يـنـهض عـليـهـا وله مـسـاره وخط سـيـره وله لـغته وأدوات
اشـتـغـاله ولـه طـريـقـته ومـنـهـجـه وله كـونه الـذى يـتـحـرك
فـيـه وله أفـقه الـذى يـنـجـذب إلـيه وله مـديـنـته الـفـاضـلـة
الـتـى يـســعى إلى تــأســيـســهـا ولـه لـغــته الــفـردوســيــة الـتى
يـبـحث عـنـهـا  وتـبـحث عـنه وله قـيـمه الـتـى يـدافع عـنـها
وله مــعــاركه الـفــكــريــة الــتى يــخـوضــهــا وله أعــمــاره الـتى
عـاشـهـا وأعمـاره الأخـرى الـتى سوف يـحـيـاها مـسـتـقبلا
وله فـعـلـه وانـفـعـاله وله أدلــته وحـجـجه الـتـى يـرفـعـهـا فى
ــــســـارح وجـه الـــتــــيـــارات الــــفـــكــــريـــة الأخــــرى وفى وجه ا

الأخرى . 

هذه إذن وأشـياء أخـرى غيرهـا كثـيرة ومـتنوعـة وعمـيقة
ــسـرح الاحـتـفـالى وهى مــا يـعـطـيه طـابـعه ـيـز ا هى مـا 
الخــاص ويـجـعل مـنه حــركـة فـكـريـة وإبــداعـيـة مـعـاصـرة
ويــجــعـــلــهــا ـ أيــضــا ـ تــســاهم فـى خــلق الحــدث الــثــقــافى
مـــغـــربـــيـــا وعـــربـــيـــا وأن تـــكــــون دائـــمـــا فى قـــلب الحـــدث
الـتـاريـخى الـعـام ويـكـفى أن نـعـرف الـيـوم أن السـؤال عن
مــعــنى هــذه الاحـتــفــالــيــة وعن جــدواهــا وعن حــدودهـا
وعن مـسائـلهـا النظـرية والـفنـية والتـقنـية لم تـتوقف لحد
الـلــحـظـة وعــلى امـتــداد ثـلث قـرن كــامل أو يـزيــد قـلـيلا
ظـل هــذا الــســـؤال مــحــافـــظــا عــلـى جــدته وجـــديــته وظل
يـسـتـفـز الأذهـان ويـتـحداهـا مـعـرفـيـا وجـمـاليـا وذلك من
أجل أن تجد له أجوبة جامعة ومانعة الشىء الذى يدل ـ
دلالـة قاطـعـة ـ عـلى أن هـذه الاحتـفـالـيـة ليـست حـلم لـيـلة
صــيف ولــيـسـت مـوضــة عــابــرة ولــيـسـت نـزوة مــجــنــونـة
ولــكــنــهــا مـــشــروع تــاريــخى وحــضــارى مــوسع مــشــروع له
ـســتـقـبــلـيـة وله أســبـاب نـزوله وله مــشـروعـيـتـه الآنـيـة وا
ـــعــنـــويــة ولـه  مــرجـــعــيـــاته فى ــاديـــة وا شــروط وجـــوده ا

ية أيضا. غربية والعربية وفى الثقافة العا الثقافة ا
ولأن الـســؤال الاحـتــفـالى هــو سـؤال صــدامى واســتـفـزازى
فــــقــــد أسس حــــولـه نـــقــــاشــــا واســــعــــا وعــــريــــضــــا وأنــــشـــأ
ـوقف الاخـتلاف سـواء فى الـرؤيـة أو فى الـرأى أو فى ا
وتـعددت بـشأنه الأفـكار وتـداخـلت وتنـاقضت وتـضاربت

وبقى الحكم النهائى عليه معلقا إلى .. ما لا نهاية..

قتسمـة التى يتضمنها الاحـتفال وهو القضيـة العامة وا
ناخ العام الذى يلف كل المحتفل . وهو ا

إن هذه الاحـتفالـية إذن وبـخلاف ما قد يـظن البعض لا
ـسـرح وأن تـقف تـكـتـفى بـأن تـقـتـرح شـكلا تـعـبـيـريـا فى ا
عــنــد ذلك ولــكــنـهــا تــتــجــاوز هــذا إلى  اقــتــراح مــؤســسـة
مــســرحــيــة مــتــكــامــلــة; مــؤســســة قــريــبــة من الحــيــاة ومن
الأحــيـاء وقــريـبــة من الـنــاس ومن قـضــايـا الــنـاس  وأهم
ـؤسـسـة ألا تـكـون إطـارا بـيـروقـراطـيـا وألا شـروط هـذه ا
تـكون تـابـعـة للإدارة ولـلـسلـطـة الحـكومـيـة. هـذا من جـهة
ومن جـــهـــة أخـــرى ألا تـــكــون شـــركـــة وألا تـــكـــون تـــابـــعــة
ـاليـة فـتـضيع مـنـهـا هويـتـها وتـخـسـر حريـتـها لـلـسـلطـة ا
وتــفــرط فى حـــقــيــقـــتــهــا وتــصـــبح ـ بــعــد ذلـك ـ مــؤســســة
ـبـدع فيـها عـبدا للإعـلان التـجارى والإشـهـارى فيـصبح ا

للشباك وذلك بدل أن يكون حرا ومستقلا .
ـؤسـسـة الاحـتـفـالـيـة لـيـست فـرقـة ولـيـسـت تـعـاونـية إن ا
ولـيـست شـركة ولـيـست مـرفقـا إداريـا ولـكنـهـا أسـرة قبل
كل شىء أســرة فـنــيــة للإبـداع الــفـكــرى والأدبى والــفـنى
الشىء الذى يجعل الكل يلتف حول فكرة واحدة أو حول
 قــنــاعـة واحــدة ويــسـعـى لـتــحــقـيق تــصــور نـظــرى له شق
ــســتـقــبل ــســرح وشق فــكــرى مــتــعــلق  مــهــنى مــتــعــلق بــا
ــســـتــقــبل الإنــســان والإنـــســانــيــة  وفى هــذه المجــتــمع و
ــبـدع سـيـد نـفـسه ويـكـون مـالك ـؤسـسـة الحـرة يـكـون ا ا
فـنه ولا يـكـون مجـرد مـوظف كـما فـى مسـرح الـدولة أو

سرح التجارى. يكون مجرد أجير كما فى ا
ـسرحى أيـضا وهـو نقـد يقوم ولـهذه الاحـتفـاليـة نقـدها ا
عــلى الــعـقل والــقـلـب مـعــا وهـو فــكـر وفـن فى نـفس الآن
وهــو إبـداع يـحــاور الإبـداع وهـو اجـتــهـاد يـكــمل الاجـتـهـاد
ـساته الـفنـية الشىء الـفنى ويـضيف إلـيه من رؤيته ومن 
الــكـثــيـر وهـو بــهـذا نــقـد آخــر مـخـتــلف وهـو غــيـر الــنـقـد
ــألـوف وغــيـر الــنـقــد الإيـديــولـوجى ــعـروف وا ـدرسى ا ا
نفعل وغير الـنقد الانطباعى البسيط والساذج والذى ا
هـو مـجرد مـتـابعـات نقـديـة وصفـيـة ومجـرد حـاشيـة على
الـكتابـة الإبداعيـة وعلى متـنها. فى هـذا النقـد الاحتفالى
يـحــضـر الـذوق وتـتـحـقق مـتــعـة الـقـراءة ولا تـكـون مـجـرد
تـصـويـبـات أو مـجـرد ملاحـظـات أو مـجـرد تـنـبـيـهـات أو
مـجـرد اعـتـراضـات أو مـجـرد مخـالـفـات يـحـررهـا الـنـاقد

 نقدها 
يقوم على
العقل
والقلب
 معا بعيداً
عن النقد
درسى ا
كرور ا

 السؤال 
عن معنى
الاحتفالية
وجدواها
وحدودها
لم يتوقف
حتى الآن

 النقد الاحتفالى

 مشروع حضارى
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ن يوجه فى ظل سـوء الأحـوال الحالـيـة 
سرحى? يسرى الجندى خطابه ا

سـماة ديـنـة المخيـفـة ا هذا يـنطـبق عـلى ا
بـالـقـاهـرة ولـكن الأقـالــيم مـازالت كـعـهـدنـا
بـهـا وهــذه فـرصـة الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة.
بينما القاهرة اختلفت أشد الاختلاف عن
ذى سـابق ومـرجع هـذا لـلـتـركـيـبـة المخـيـفة
لـــلــقـــاهـــرة الـــتى أصـــبـــحت عـــائـــقًـــا أمــام

شاركة فى عروض مسرحية. ا
حـقـيـقـة أسـتــطـيع تـفـهم مـوقف د. أشـرف
زكى فـى مـحـاولـته لـصـنع رواج جـمـاهـيـرى
ــســرح فى ظـل انــصــراف الجــمــهــور عن ا
ـــســرح ــســـرح الـــعــام ومـــوت ا وتـــضـــاؤل ا

التجارى.
ولا أســتـــطــيع إلا أن أقـف بــاحـــتــرام أمــام
تجـربـت نـاجـحتـ هـما «الـهـناجـر ومـركز

الإبداع ».

عــلـى ذكــر مــركـز الــهــنــاجــر هـل حــقــيــقـة
تعرضت مسرحية  2007 للإيقاف?

ـسرحـية تـعرضت نـعم أنا عـلى يـق أن ا
لـــضـــغــــوط من أجل إيــــقـــافـــهــــا ولـــكن من
الإنـصـاف أن أقول إنـهـا ضغـوط من خارج
وزارة الــثـــقــافــة ولــقـــد حــاول الــوزيــر فى
الـبــدايــة أن يـقــاوم وكــذا د. هــدى وصـفى
ولكن يـبدو أن الضغـوط كانت أكبر من أن
تــــــقـــــاوم ولــــــيس أدل عــــــلى أن مــــــصـــــدر
الـــضــغـــوط  من خـــارج الــوزارة أن الــوزارة
ـهـرجـان الـقـومى ـسـرحـيـة فى ا عـرضت ا
ــدة لـيــلــتـ بل وفــاز الــعـرض لــلــمـســرح و

. بجائزت
ــشـكــلـة لــكن د. هــدى وصـفى قــالت إن ا

كانت مالية وفسرت سياسيًا.
"أنا كـما قلت أقـدر د. هدى وصفى وأقدر
أنـهـا فى وضـع لا يـسـمح لـهـا بـالاسـتـطـراد
ـــــوضــــوع وهـــــذا لا يــــقـــــلل من فى هــــذا ا
صرى سرح ا احترامى لـها ولدورها فى ا
ولـــكن لــــدى قـــراءتى الــــتى تـــؤيــــد وجـــهـــة

نظرى.
ألــيس غــريـــبــا أن الحــمــلـــة عــلى الــعــرض
تـبنـاهـا البـعض بـعد إيـقـافه ورددوا كلامًا
ـاذا نـغـضب الــسـفـيـر غـريـبًــا من نـوعـيــة: 

الإسرائيلى?!.
ورش الكتابة

ما رأيك فى ورش الكتابة السائدة الآن?
الـورش مــوجـودة دائـمًـا وضــروريـة بـشـرط
عروفة لدى التزامـها بالشـروط والأسس ا
هذا الـنـوع من الـورش وإن خـالـفـتـهـا فهى
مــرفـــوضــة. خــاصــة تــلـك الــتى تــمــول من

الجهات الأجنبية.
إذن ترى أن التـمويل الأجنـبى ليس لوجه

الفن?
نــعم لا يــوجــد شىء مــجــانـى ودائــمًــا مـا
أنــبه إلى خــطــورة تــرك جــمــاعــات الــهـواة
فريسة للتمويل الأجنبى بل يجب الاهتمام

بهم.
مــا رأيـك فى فــكــرة تجــســـيــد الأنــبــيــاء

سرح? والصحابة على خشبة ا
هـذه القـضيـة واجهـتهـا أزمة فى "الحـس
شــهــيـدًا" ومن يــومــهـا لم نــحــصل عـلى أى

شىء.
أنـا مـعـتـقـد أنـنـا بـحـاجـة إلى حـركـة تـنـويـر
كـبـيـرة ثـانيـة كـتـلك الـتى قـامت عـلى رجال
أمـــثــــال مــــحـــمــــد عـــبــــده وجـــمــــال الـــدين
الأفــغــانى لأن ثــقــافـة المجــتــمع أصــبــحت
مـشدودة لـلخـلف وقد يـجد رجل مـثل على
أبـو شـادى الـشـجـاعـة لــيـجـيـز عـملاً ولـكن
شكـلة أن المجتمع نفـسه صار رقيبًا على ا

. بدع أعمال ا

✂✂✂✂

> ومن أهم منـطلقات المحلية الـهوية التى ترجع للتـاريخ واللغة والعرق والتى
تـنتـج عنـهـا مجـمـوعة مـن التـقـاليـد والـعادات الـتى تحـدد المحـليـة وتـعطـيـها

خصوصيتها.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 

7
23 من فبراير 2009 العدد 85

حافظة أسوان بإشراف طلعت مهران رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد. > الإدارة العامة لثقافة القرية بهيئة قصور الثقافة تعقد حاليا أسبوعا ثقافيًا 

يسرى الجندى لـ "مسرحنا"

الأمل معقود على الثقافة الجماهيرية
لاستعادة ما أهدره التجريبى

لإبداعات نجيب محفوظ?
للأسـف فـإن أحـدًا لـم يـنــتـبه لــقـيــمـة هـذا
ـفـهوم الاجـتـهـاد لـقـد أردت أن أقـول أن ا
ـعـاصـر تحـقق لـدى ـعــنى ا الـتـراجـيـدى بـا
ــسـرح نجـيب فـى الـروايــة أكــثـر مــنه فى ا
وذجًا صـرى وأخذت  سواء الـعربى أو ا

من الثلاثية وأولاد حارتنا.
لم يـنـظـر أحـد قـبـلاً لـنـجـيب مـحـفـوظ من
نـظور وذلك لأن مـفهوم الـتراجـيديا هـذا ا
ــســرح ـــعــاصــر لم يــطــرح فى ا ــعــنى ا بــا

العربى باستثناء ألفريد فرج.

لــكن عـز الـدين مـدنـى يـقـول إن الحـضـارة
ـأســاة فى الــعــربــيــة الإسلامــيــة أنــتـجـت ا
أساة عنفـها وقوتها ويضرب مثلا لذلك 

الحلاج.
مـأسـاة الحلاج حـ عـالجـهـا صلاح عـبـد
الـصـبور كـان هـو نـفـسه أقرب إلى الحلاج
ـأسـاوية أقـرب إلى مـنـظور وكـان يعـرض ا

نظور عربى. الغرب وليس 
بــيـــنــمــا نجــيـب مــحــفــوظ يـــضع يــده عــلى
عـاصـر هذا عـصب الـتراجـيـديا بـشـكلـهـا ا

هو الأمر.
ومع احـترامى الـشديـد للـكاتب الـكبـير عز
شـكـلة لـيست الـدين مدنى لـكـنى أرى أن ا
فى وجــود الــتــراجـيــديــا أو عــدم وجــودهـا

داخل حضارتنا.
منَ مِن النقاد تحب أن تقرأ لهم?

أعـتقـد أن د. عـلى الـراعى قامـة كـبـيرة لم
يـسـتـطع أحـد تجـاوزهـا وقـبـله كـان هـناك
محمـد مندور لـكن فضل الراعى أنه بحث
فـى الـنـقــطـة الـتى كــنـا نـحــتـاجـهــا أقـصـد

جذورك الثقافية.
عـاصرين فـاروق عبـد القادر ومن الـنقـاد ا
وسـامى خشـبـة وفريـدة الـنقـاش وإن كانت
الـــســيــاســـة أخــذتـــهم فــتـــخــلــوا عن الأدب

وانصرفوا عن الكتابة.
وبـعد جـيل فـاروق عبـد الـقادر يـأتى حسن
عطيـة الذى أعتـبره من الجيل الأخـير ولو

أن سنه ليس صغيرًا.
هـناك أيـضًا د. نجـوى عرنـوس التى كـتبت
ؤسـف أن عدداً كـبـيرًا عـنى كتـابًـا ولـكن ا

من النقاد توقفوا عن الكتابة.

"البحث عن الجماعة فى سير الأبطال"
معـظم أعمـالك مـكتـوبة بـاسم أبـطالـها

هل نعتبر ذلك تكريسًا لدور الفرد?
هذه الأعـمال مثل عـنترة  –عـلى الزيبق..
ركزت عـلى الـسيـر الشـعبـيـة التى لم يـهتم
بـهـا أحـد بـشـكل عـام ووضـعـتـهـا فى إطـار
مـلـمح جـديـد. كـان اخـتـيـارى لـتـجسـيـدهم
قـضـيـة الـفـرد الجـمــاعـة بـدايـة من الـفـرد
سـتـبـد الـعـادل وصولاً الـفـرعـون مـرورًا بـا
ـثقف فى للـمـستـبد بلا عـدالـة ومحـاولة ا
الخلاص الفـردى والخلاص مع الجـمـاعة

والقضية هامة جداً فى تاريخنا.
كل عـــمل من هـــذه الأعــمـــال يــضـــيف من
زاويـــة ويــــكـــمل مـن جـــهـــة غــــيـــر الجـــهـــة
الــسـابـقـة ولـقـد عـمـدت لــلـسـيـر الـشـعـبـيـة
ــلـمح الــسـلــبى بـإلــقـاء الــتى كــانت تـمــثل ا
الجـــمـــاعــة لآمـــالـــهــا عـــلى فـــرد وهــذا لا
قـراطية  – أو ما يتنـاسب مع عصـر الد
يــفــتـرض أنــهـا كــذلك أصــبـحت الــقـضــيـة
ن نحترمهم مثل مختلـفة حتى أبطالنـا 
زغلـول وعبد الناصر لم يكن إلى جوارهم

أى دور للجماعة.
ولـكن وجود الشـخصـية الـرئيسـية كـمحور
للأحداث ألا يعد تكريسًا لسلطة الفرد?
"لا أبـدا لقـد كـانت هـذه الأعمـال انـتـقادًا
لاخـــتـــفـــاء دور الجـــمـــاعـــة ولم تـــكـن أبــدًا
تكريسًـا لسلطة الفرد. لقد كانت نهاياتهم
جـــمــيــعًـــا مــأســـاويــة لافــتـــقــارهم إلى دور
الجـماعـة وانـظر إلى عـنـترة وعـلى الـزيبق

كى ترى كيف انتهوا بحلولهم الفردية".

فى كـتــابك نــحـو تــراجـيــديـا مــعـاصـرة
سرحي تناولت التراجيديا فى كتابات ا
مـن الــيـــونـــان حــتـى إبــسـن لــكـن حــ
ـسـرح العـربى ذكـرت نجيب تحـدثت عن ا
مــحــفـــوظ ألم تــر مـــعــادلاً مــســـرحــيًــا

ناخ الطارد هو ما يعبقها. مصر لكن ا

البـعض له رأى فى جيل الـستـينيـات يكاد
ينزع عنه أى فضل فما رأيك?

"رأيى أنه سخف لأنه ليس سهلاً أن يُنكر
هـذا الـدور الـذى قـدمه كـتـاب الـسـتـيـنـيات
والـــذى لــو كـــان قــد تـــواصل عــلـى ســاحــة
ـسـرح لــكـان له شـأن آخـر لـكـنه خـريـطـة ا
ناخ الثقافى للأسف انقطع مع انتكاسة ا
بـعـد ذلك إلا أنـهم أدوا دورهم عـلى أكـمل
وجه وفـى ظل ظروف لـم تكن سـهـلـة سواء
كـانت ثــقـافــيـة فى ظل مــحـاولــة لـلــحـداثـة
والـــنــهــوض ونــزعــة الــقــومـــيــة الــتى كــانت
مـــســيـــطــرة وأيــضًـــا مع المحـــاذيــر فى ظل

قراطية. غياب الد
ــهــرجــان الــتــجـريــبى لـم يـقــدم لــلــحــركـة ا
ـسـرحـيـة شـيـئًـا حـقـيـقـيًـا بل أدخل عـدة ا
أجـيـال فى مـتــاهـة وأبـعـدهم عـن الـثـقـافـة
سـرح الـعـربى فتـقـطعت الـتى قـام عـليـهـا ا
ا الـصـلـة بيـنـهم وب الأجـيـال الـسابـقـة 
سرح. دفع النـاس للانفـضاض من حـول ا
إضــافـــة لــلــظـــواهــر الــتـى صــاحــبـــته مــثل

ؤلف وغيرها. المخرج ا
الـشـرط الأساسى فى تـقـد التـجريب أن
ـسـرح الأم فى الـسـتـيـنـيـات كـان يـتـوافـر ا
هـــــنــــاك مــــســــرح قــــومى ومــــســــرح جــــيب
وجــمـــهـــود رجـــال أمـــثـــال مـــطــاوع وأردش

كن تقد تجريب. وقتها كان 
ــطـبــوعــات الــتى قــدمــهـا د. ــا تــكــون ا ر
هرجـان هى الثمرة فوزى فهـمى فى هذا ا
الوحيدة فـهى مطبوعات معقولة ولكن ما
ــهـــرجـــان هـــو هــؤلاء الـــذين أثـــمـــر عــنـه ا
خرجوا كى يـهيلوا التراب على فترة  ولكن
الأمل حــــالــــيًـــا مــــعـــقــــود عـــلى الــــثـــقــــافـــة
الجـمـاهــيـريـة لاسـتــعـادة ذلك الـدور الـذى

هرجان التجريبى. أهدره ا

بداية كيف تكون مشروع يسرى الجندى?
شـأنـى كـشـأن جـيـلى وخـاصـة الـسلامـونى
الذى عـاصـرنى منـذ الصـغـر وكنـا مولـع
ـعـارف الإنـسـانـيـة فى نـطاق واسـع مثل با
الــفـلـســفـيــة بـكل مــدارسـهــا والـشـعــر بـكل
ــسـرح. ــقـروء  –ومــنه ا تــيـاراته والأدب ا
ولكن قراءتـنا هذه الواسعـة جداً لم تتبلور
إلا مـن خلال الــــهـــوايــــة حـــ ارتــــبـــطــــنـــا
ـدرسى وأدى هذا ـسرح فـى النـشـاط ا بـا
لـتـحـول طـاقـتـنا مـن كتـابـة الـشـعـر بـكـثـافة
ــرتـبـطــة بـالـواقع إلى اســتـطلاع الــهـمـوم ا
ـصـرى وهى هـمـوم طـرحـتـهـا الـقـراءات ا
ــسـرحى الــفـلــسـفــيــة. ورأيى أن الـكــاتب ا
ـعارف فى مـحـتـاج إلى نـصـيب وافـر من ا
الــعـلـوم الإنــسـانـيــة وأن يـكــون ذلك بـشـكل
موسـوعى. هذا الـفهم لـلثـقافـة بدأ يـتبـلور
داخــلى حــيث حـــدث ذلك الاحــتــكــاك فى
مـــرحــلـــة الــهـــوايــة ولـــكن مــشـــروعى بــدأ
يـتحـدد أمامى  – وهـو مـتـعلق بـالـتراث –
حــــيث تـــــوافــــرت ــــة  1967 بـــــعـــــد هـــــز
حـيــنــذاك عــلى إعــادة الـنــظــر  وهــذا مـا
ــــســــرح لأن قــــادنـى لــــصــــيـــــاغــــات فـى ا
صــدامــنـا فى تــلك الحــرب كــان حـضــاريًـا
قــبل أن يـكــون عــسـكــريًـا هــذا من وجــهـة
نــظــرى الــتى قـــادتــنى لــلــنــظــر فى الــذات
وخــصـوصـيــتـهـا لــدرء المخـاطــر الـتى كـنت
. وهذا صـري أراهـا وقتـئذ مـقبـلة عـلى ا
مــا شـــكل ارتــبــاطى بـــالــتــراث الــذى أخــذ

يتعمق.

سرح الشباب توجها وهل ترى ب كتاب ا
نحو التراث?

"عن أى جيل تـتكـلم?! أنت تتكـلم عن جيل
لم يــأخـذ فــرصــته ومن خلال عــضــويـتى
لإحــــدى لجـــــان الــــقــــراءة فـى الــــثــــقــــافــــة
الجمـاهـيريـة أقـول إننى فـوجـئت بكـتـابات
شــابــة عــالـــيــة الــقــيـــمــة وبــيـــنــهم من هم
مـهتمـون بالتـراث اهتمامًـا واعيًا ومـرتبطًا
بـعـصر مـشـكـلة الـتـراث هى تـطلـبه لـقراءة
جـديـدة لـصـالح الـعـصـر وهـذا مـتـوفـر فى
ـشـكلـة أنـهم لا يرون بـعض الشـبـاب لكن ا
أمـــامـــهـم طـــريـــقًـــا ولــــكـــنى أرجـــو أن أرى
أعـمـالهم قـريـبًـا فى الثـقـافـة الجمـاهـيـرية
ـــوهـــبـــة لـم تـــنـــضب فى وهـــذا دلـــيل أن ا

ضى  ح يزداد الاهتمام بالتراث 
سرح للأمام  والعكس صحيح! QGƒM:ا
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ن رأوا بــضـرورة ــســرح الـعــربى  يـســرى الجــنـدى أحــد كــتـاب ا
الـصـيـغـة الـتراثـيـة لأعـمـالـهم لاسـتـنبـاط مـسـرح عـربى يـتـمـيز
ــعــاصـرة فـى نـفس الآن دون إغــراقه فى جــدلــيـات بــالأصــالـة وا

تفسد العمل الفنى.
ومن خلال أعماله مثل عنتـرة وعلى الزيبق.. كان يسرى الجندى
ـشـاكلـنـا وهمـومـنا شـغل فـيهـا بـقضـية دور يـقـدم رؤية مـعـاصرة 
الـفرد ودور الجـماعـة فى حركـة المجتـمعـات كمـا اهتـم بالـتنـظير
فـكـان كـتاب (نـحـو تراجـيـديـا معـاصـرة) عـملاً نـقديًـا بـارزًا مازال
سرحية.. وفى عهد الـعالى للفنون ا ثل مرجعًا لطـلبة النقد با
هـذا الحـوار يــعـود يـسـرى الجـنـدى بـذاكـرتـه لـسـنـوات الـتـكـوين
ويـتحـدث عن بـدايـة مشـروعه وعن الـثـقافـة الجـمـاهيـريـة التى
مازال قـوى الـصـلـة بـهـا ويـفخـر بـأنه أمـضى بـهـا مـا يـزيـد على37
سرحـية الحديثة ورأيه دارس ا عـامًا كما يتـحدث عن النقـد وا

هرجان التجريبى. فى ا

> وضمن طريقـة التداول الكلامى تحضر الخصوصيـة والتى هى جوهر المحلية كما أن
يلاد الـتراجـيديـا عند أصل الـدراما نجـد الكلام عـلى حد تـعبـير نيـتشه فى مـعالجـته 
نطق نجـد اعتماد الحـكاية كأسـاس للدراما ومـعنى الحكايـة اللغوى الإغريق وبـنفس ا

هو القول والكلام.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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تجـربتى فـى الكـتابة

 الرغبة فى تحقيق 
تناغم كانت المختلف ا

سرحى الدافع لإنتاج نصى ا

بـ الـفيـنيق وزنـوبـيا والـدميـة بـحضـور رمز  زنـوبـيا "الـطيّف"
ـسرح ـسـرحيـة شـكـسبـيـر هـامـلت أو يذكـرنـا  الـذى يـذكرّنـا 
خيـال الظل وهنـاك العراّف الـذى يتنـبأ بالـغيب إرضاء لمخـيلته
وخيـاله. هذه الرموز تـتخذ وظائف مـتعددّة تنبـع من خصوصية
النص التجريبى والأفكار التى يحملها خطابه وما يريد قوله و

إبلاغه وتبليغه من أفكار.
وأثـنـاء مخـاض الـكـتابـة وصـيـرورتهـا وأثـنـاء تـفاعل عـنـاصـرها
وحمـلنى وكـلـما جـنحت الـفكـرة إلى نـقيـضهـا فى هـذه الوظـائف
كــنت أدع الــكــتـــابــة تــنــكــتب بــأفــكــارى بــدفق ـــعــنى إلى ضــده ا
الخــواطــر والــســوانح وكــنت أعــيـش بـ تــزاحـم حـالات الــقــلق
ــوضـوع فـى الحـوار وكــأنى أمــام حــالات زئــبــقــيـة وتــداعــيــات ا
يصعـب القبض عليها فكنت أركزّ اهتمامى على التماع الفكرة
وكــنت ألاحق ســرعــة الأفــكـار وتــســابــقـهــا فى حــالات الــتــذكـّر
وأعاين تـأهبها ـ وهى تستعدّ بهذا التذكّر ـ كى تبتعد عن بياض
وكـنـت لا أفـكـر إلا فى صــور الـواقع فـيــهـا وهى تجـوب الـكـتــابـة
لأنى كنت خـيـالى وتـعـبرُ كلامى وصـمـتى وتـأخـذ معـنـاهـا منـى
مع مـخـاضـهـا أسـابق زمن الـكتـابـة عـلـّنى أبـلغ قـصـدى بـها وهى
ـتلاحـقـة عـلى تـلـويـنـها تـساعـدنى بـجـمـالـيـة تـداعـيـات الصـور ا
ـكن ـكن تـنـسـيـقه وأصـففّ مـا  بـألـوان الـطـيف فـأنـسـّق مـا 
ـعـقـول فـيـهـا بـغـيـة الـوصـول إلى تـصـفـيـفه من دلالات الـعـبث وا
واقع الأحلام ومــــعـــقـــولــــهـــا فى المحــــلـــوم به فـى هـــذه الأحلام
بــحــوارات لـهــا انـفــعـالاتــهـا الخــاصـة ولــهـا حــالاتـهــا الـنــفـســيـة
ـتـضـاربـة الـتى هى  انــفـعـالى فى حـالاتى الـنــفـسـيـة الـتى لـهـا ا
بدايـات لا تعلن عن نهاية ولها نهايات لا تكون إلا مؤقتة لأنها
لا تعـلن عن متمّ الـتفـكيـر بالحـلم بل تبـشرّ بـبدايـات تذكـّر آخر
ــواقـف والاحــبــاطـــات وخــيـــبــة أمل يــتـــوزعّ عــلى الحـــالات وا
ـشروع الـبطـلـ الـفـيـنـيق وزنـوبـيـا وهمـا يـعـيـشـان مـرارة فـشل ا
ـسـتقـبل الـتـاريـخى الـعـربى الـذى فـشل بـسـبب ضـيـاع مـفـاتـيح ا

دينة.  وا

فى هذا الـنص نجد الحوارات يحاور بـعضها البـعض بتداعيات
ــــســــاحــــات الــــفــــارغـــة فـى كلام كل ــــفــــارقــــات الــــتى تــــملأ ا ا
ونجـده يـقـدمّ الأفكـار والخـواطـر بـالأسئـلـة والأجـوبة شـخـصـية
فــيــتــكــامل الحــوار مع الحــوار ويــكــمل بــعـضـه الــبـعـض الآخـر
ويـخـتص خـطـاب كل خــطـاب بـبـنـاء مـعـنى الـنص و يـخـتص كل
ــمـــاحــكـــة والأخــذ حــدث بـــهــدم نـــقــيـــضه ومن خلال هـــذه ا
ــتــبــادل بــ علاقــات الــبــنــاء وأفــعــال الـهــدم كــنت والـعــطــاء ا
أسـتـحضـر رمـوزا وعلامات أعـمل عـلى توظـيـفهـا بـقصـد تـغيـير
ـة بـدلالات أخــرى جـديـدة فى الإبـداع الـدرامى دلالاتـهــا الـقـد
الـتـجـريـبى وكـنت أكـثفّ دلالات هـذه الـرمـوز فـى كـتـابـة جـديدة
تـمــثّـلــهـا حـكــايـة «دقــيـانــوس» وفـتـيــة الـكــهف"بـشــكل غـارق فى
الإيــحــاء والـرمــز و «أســطــورة  «نـرســيس»  و«بــرومـيــثــيـوس»
و"نيـرون" والفـيـنيق وزنـوبـيا الـتى قاومـت جيـوش روما من أجل
تـدمـر وحـررت الأمـصـار لــكـنـهـا وقـعت أسـيـرة فى يـد أعـداء 
فـــعــمــلتُ عـــلى تــكــثـــيف دلالاتــهــا قــادوهــا إلى ســـجن فى رومــا
الـتـاريـخيـة فى وظـيـفـتـهـا الجـديـدة تـمـشـيـا مع الـرؤيـة الجـديدة
لـلكـتـابة الـتجـريبـيـة أثنـاء كتـابـة الحوارات الـتجـريـبيـة فى النص
وقــد امــتــدتّ رمــزيــته لــتــصل إلى رمــزيــة الانــبــعــاث والــتــجــددّ

بأسطورة الفينيق.
وبـهـذا التـحويـر الـدلالى وبهـذا التـكـثيف والـتركـيـز على الـرمز
اضى والأسطـورة وإبـدالاتهـا كنـت أستـثمـر مـعانى وإيـحـاءات ا
فى الــقــول الـــدرامى لــلــشـــخــصــيــة المحـــوريــة وأدعم وجــودهــا
ـتـنـاقـضـات كى تـتــأهل بـقـوتّـهـا الـدلالــيـة الجـديـدة كى تـكـملّ بــا
عنـاصر تحولّـها من الفـعل إلى نقـيضه ومن النـقيض إلى ضده
تخـيلة لتصل إلـى مصيـرها المحتـوم المحكوم بـحتمـية الوقـائع ا
فـى تــداعـيــات الأحــداث والــوقــائع وذلـك حــ يـحــضــر طــيف
زنــــوبـــيــــا فى زمـن مـــطــــلق تــــتــــحـــددّ أبــــعــــاده أثـــنــــاء لــــقـــائــــهـــا
النقـيضان اللذان لا يـجتمعان لـكن الإبداع يبيح عقد  بالفـينيق

فى معـنى الكـتابـة ذاتهـا يعـنى اللجـوء إلى تجريـب فعل الخروج
ـاط المحـاكـاة والـتـقـلــيـد أو اتـبـاع خـطـيـة الأزمـنـة وبـنـاء عن أ
ـكان بصفات الشـخصية ذات البـعد الواحد والتـقيدّ بالزمن وا
ومـواصـفات واحـدة ومن هـنا جـاءت الـكتـابـة موصـوفـة بدوالـّها
النابـعة من داخلها عناصرها نابعة من معناها ومبناها ولغتها
متحـركّة بلغة تتكلم بكلام الحالات فى خطابات ذهنية تحركها
هـواجـسى وتبـنـيهـا هـواجس الكـتـابـة التى تـنـوب عنى فى كـثـير
سألة سرحية فا من حالات الـتعبير أما سهولة تجنـيس هذه ا
ــسـرح تــتــعـلـق بـأنــهــا كــتــابـة تــكــتب نــصــا يـنــتــمى إلى تجــربــة ا
الـتــجـريـبى الــعـربى الحـديث بــكل مـداراته وإكــراهـاته وثـوراته
عــلى شـكــله وعــلى مــبـنــاه لــبـنــاء المخــتـلـف والجـديــد فى شــكـله

الجديد.  
ـتـنـاغم مع نـفسه ومع ومـن الرغـبـة فى تحـقـيق هذا المخـتـلف ا
ـعنى سيـاقه ومن الحـلم فى إنجاز هـذا الشـكل الجديـد جاء ا
الأول لـكـتـابــة نص مـسـرحى يــحـمل عـنـوان " زنــوبـيـا فى مـوكب
الفـينيق" بتشكلات  فنتازية هى عبارة عن ذاكرة حيةّ انقدحت
ــوضـــوع جـــمـّـعـت عــنـــاصــره مـــعــانـــيـــهــا مـن دهــشـــة الـــلــقـــاء 
وانــفـعــالاته وتـأمـلاته من أعـمــاق الـنــسـيــان والـشــعـور وأفــكـاره
واللاشـعـور حـيث الجهـل يصـيـر تـذكرا والـتـذكـّر يصـيـر رغـبة
والـــرغـــبـــة تـــصـــيـــر إصـــرارا عـــلى الإصـــرار كى يـــكـّــســـر طـــوق
ووجدت أن رمـز الفـينـيق الأسطـورى وتاريـخيـة زنوبـيا الصـمت
ــكن أن يـُمـسـرحــا كـأسـطـورتـ فـى بـنـيـة درامـيــة تـولـّد مـعـان
أخــرى و تـُـنــطق أصــواتـــا أخــرى وتُــســلطّ الأنــوار عــلى الــبــقع
باشرة ظـلمة فى حالات نسيان تحتاج إلى النور والتلميح وا ا
ـكن ــكن مــصــالحـتـه ورفض مــا  والإيــحــاء ومــصــالحـة مــا 
لـتصير الكتابة تذكرّا وتصير ـ فى نفس الآن ـ كتابة عن رفضه

تخيلّ. العالم بهذا ا

وتحـويل نص سردى أولاً من الأسطورة والثانى من التاريخ إلى
نص درامـى منـفـتح عـلى كل الاحـتـمـالات يـكـون أكـثـر قـدرة على
ــنح هـذه ــكن أن  اســتــيــعــاب هـذه الحــالات وهــذه الأفــكــار 
الـكـتــابـة الـتــجـريـبــيـة قـوتــهـا الـدلالــيـة وهى تــركـّز عـلى اخــتـيـار
الفـينيق الرمز الأسطورى الذى يـنبعث من رماده وتركزّ ـ أيضا
ـراوغة التى تـوظف توظيـفا فنـيا ينطق ـ على الـدمية بدلالـتها ا
بـالتـنـاقضـات التى يـنتـجهـا الحاضـر فيـها أو الـغائب أو يـكشف
فـارقـات فى زمن الـنص أثنـاء الـتنـاوب عـلى الكلام عـنـها بـنـاء ا

ــفــهــوم الـكــتــابـة ــســرح فى عــالم الإبــداع الـدرامى  يــتـعــلق ا
وتتعلق

ـــســرح لأن الــعـلاقــة الــســـريــة الــتى ـــفــهــوم هــذا ا الــكـــتــابــة 
تجـمــعـهـمــا وتـوحـّـد فـيـهــمـا بـ الحــلم والـواقع تــضـعــهـمـا فى
ـواجـهـة الـواقع الـعـصى تـوحّـدهـمـا أمـام الاخـتـيـارات الـصــعـبـة 
كنون فى العالم غيبّ وا ستحيل فى الغائب والاقتراب من ا ا
وفى الأسـطـورة والـوعى الجـمـعى الـذى وفى الحـيـاة الإنــسـانـيـة
ـسـرح وتـختـاره هـذه الـكـتابـة لـيـصـيرا يـختـار مـا يـخـتاره هـذا ا
ـدلــوله عـلـى لحـظــات مـقــتـطــعـة من جــســدا واحـدا دالاّ يــدلّ 
الــزمـن الــصـــعب فى رؤيـــة تــؤسس ذاكـــرة وتــؤسـس هــذيـــانــهــا
وواقـعيـتهـا وحلـمهـا وسريالـيتـها وطـقوسـها فى هـذا التـعالق ب

سرح والكتابة. ا
ه الــسـحــرى والـغــرائـبى والــتـواصــلى يـبــقى فـعلا ــسـرح بــعـا وا
والــكلام والحــوار والحـديـث عن كل أنـواع إنـســانــيـا لــلــتـواصل
الصـراعات داخل النفس الإنـسانية وداخل كل المجـتمعات التى
لا تـكف عن الـبـوح الـشاعـرى بـفـنـونـها عن هـذا الـعـالم بـأشـكال
وألوان تـختـلف فيه مـقامـات هـذا العـمق وتخـتلف فـيه تجلـيات
هــذا الـعــمق وتـتــبـاين فــيه مـعــانى الانـتــمـاء إلى الــكـتــابـة وإلى

الذات وإلى العالم.
سرح كلّ سرح ويـغرى ا وكثيـرا ما تغـرى الكتابـة بالكتـابة فى ا
سرح أو العمل من يراود نـفسه على الاندماج مع أسرار هذا ا
على فكّ رمـوز هذا الـبـوح وهذه الـتـجلـيات لـكن فـعل التـأجيل
بـعـيدا عـن الإغراء وبـعـيدا عن غـوايـة الـكتـابـة يكـون خـوفا من
كتابـة عالم يظل نـاقصا والتـعبير عن تـناقضاته يـبقى هشاّ فى
ــتــخــيل والــواقع ومــا بــ الإغــراء تــرابــطه وارتــبــاطه بـــعــالم ا
والـتـأجـيل وبـ الـدخـول فى حـضـرة طـقـوس الـكـتـابـة تـتـجـمع
الأفكـار والأحلام والتـعابـيـر والاستـلهـامات وحـالات التـذكر
والـسهـو والنـسيـان لتـتأهلّ الـكتـابة نـفسـيا وفـكريـا و دراميا كى
ـعـنى الأول تـبــدأ فى قـول قـولــهـا وتـســطـّر الحــرف الأول فى ا

للكلمة الأولى بالرؤية الأولى التى تغادر عالم النسيان.
طــبـعـا إذا كــان الـنـســيـان آفـة الــعـلم وإذا كـان الــسـهـو و الــسـُلـوّ
والـــســلــوان إغــراء آخـــر بــالــســـكــوت الاخــتــيـــارى أو الــســكــوت
الاضطـرارى عن الكلام فإن هذه الحالات مجتمعة فى الإبداع
تــغـنى بـإيـحـاءاتـهـا مــزيـة تـذكـر مـا يـريـده فــعل الـكـتـابـة من حب
الـكتـابـة والـتـعبـيـر عن مـسـكـوت هذا الـنـسـيـان استـجـابـة لـنداء

اللاشعور وتلبية لتنبيه  الشعور.

هذا اللاشـعور والشعور قبل الكتابة وبعدها يكونّان بعدا وقربا
تـنـاقـضات ـمكن والمحـتـمل فى حـالات لمّ شـمل ا فـى اختـيـار ا
ـتــنــافـر الــذى لا يــتـآلف وجــمع مــا لا يـجــمع والــتـألــيف بــ ا
فيـصيـران تأرجـحا بـ الوعى واللاوعى والـفكـر والتـفكـير فى
كن أن تدخل فى تأثيث أزمنة الحوار كل معـانى الدوال التى 
وبنـاء الشـخوص وشـعرْنـة الخطـابات والانـدلاف إلى المجالات
ــكن الـــدخــول إلــيـــهــا إلا بــتـــحــديــد هـــذه الــرغــبــات الــتـى لا 
والـتـصـورات والتـأملات حـتى تـتـدفق أزمنـة الـكـتابـة الحـيـوية
وتتفـرق وتتـجمعّ وتـنكتب وتـلتـئم مع نفـسها ومع آفـة النـسيان
ا لم يكـن منتظـرا ومتوقـعا لأن الكتـابة تبدأ والتذكـّر لتكـونّ عا
ــتـخـّـيـلــهــا كى تــصل إلى جـواب مـن سـؤال الــغـمــوض وتــرحل 
الـوضـوح أو تـنطـلق من جـواب الالـتبـاس لـتـصيـر هى الالـتـباس

نفسه.
ــسـرح فـى بـنــاء طـقــوسـيـة ومن شـدة الحــرص عـلى قــوة هـذا ا
الـتـواصل مع الـفــكـر والـتـفـكــيـر فـكـرت فى كـتــابـة نص يـصـعب
تجنـيسه كما يسهل تجـنيسه صعوبـة تجنيسه فى رأيى تولدتّ
ـ بــعـد كــتـابــته ـ من نـوع وشــكل وهــيـأة الــكـتــابـة الــتى لا تـتــشـبه
ـوذجـا بـشـبـيه لأن كـلامـهـا وفـرجــتـهـا فى حــواراتـهـا لا تــتـبع 
ونظـرية وقالبا تقتفى بهم أثر كلام أو صدى الآخر لتصنع على
ــسـرح بـل إنّ شـكــلـهــا هــو هـيــأتـهــا وكــيـانــهـا هـديــهم أشــكـال ا
المحكـوم بصفاتهـا من هنا كان تجريب صـوغ معانى هذا النص

الكتابة تبدأ من سؤال
تخيلها  الغموض وترحل 
لتصل إلى جواب الوضوح 

 شعرنة الخطابات
الكتابة التجريبية

التحوير الدلالى

"ضد التيار"

"الستينيون أدوا دورهم"

"مفهوم التراجيديا"

"التراجيديا فى مأساة الحلاج"

فرصة الثقافة الجماهيرية
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سرح ومعالجته لا تستقيم إلا بصفته ونعته حيث > إن طـرح مفهوم ا
ـسـرح مـعالجـة وتحـديـد مـعـنى المحـلـية ـفـهـوم ا يـكـون عـلـيـنـا إضـافة 

ية. ومعنى العا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

23 من فبراير 2009 العدد 85

دة يوم فى الأسبوع فقط خلال الفترة القادمة. نتج محيى زايد قرر الاكتفاء بعرض مسرحية "ترالم لم"  > ا

مى عبد الرحيم

ديرى الفرق ة.. وأخرى جديدة  عروض قد

سرح الدولة وسم الجديد  أشرف زكى يعلن خطة ا
سرح من أيام اسخيلوس»! .. وفرقة جديدة لـ«ا

أحمد مصطفى

> مــســرحـيــة «ســابع أرض» لــلــمـؤلف
إبــراهــيم الحــســـيــنى والمخــرج ســامح
مــــجـــــاهــــد عــــرضت الأســـــبــــوع قــــبل
ــحـافــظــة الـوادى الجــديـد ـاضى  ا
ها بداية من 27 ويتم الإعداد لتقد
ـــــركـــــز الإبــــداع فـــــبـــــرايـــــر الجـــــارى 
دة أسبوع إضافة إلى بالإسكنـدرية 
ـشـاركـة بـهـا فى فـعـالـيـات مـهـرجـان ا
قــسـطــنـطــ بــالجـزائــر خلال مـارس

القادم.
ـسرحـيـة إنتـاج مسـرح الغـد وبطـولة ا
صــبــرى فــواز ووفــاء الحــكــيم وجلال
عـــثــمــان ومــوســيـــقى وألحــان أحــمــد

الحجار.
ـــســـرح الحـــديـث قــال > المخـــرج هـــشـــام جـــمـــعـــة مـــديـــر ا
لـ«مـسرحـنا» إن مـسرحيـة «السـلطـان الحائـر» سوف يرفع
الـستـار عنـهـا نهـايـة الشـهـر الحالى
عــلى مـــســرح مــيـــامى بــعـــد تــأجــيل
افـــتــتــاحــهـــا لأكــثــر من مـــرة بــســبب
سرح عدم وجود دار عـرض تابعة 
الــدولـــة لاســتــضـــافــة الـــعــمل الــذى
يقوم ببطـولته الفنان محمد رياض
ـشـاركـة حــنـان مـطــاوع والـتـألـيف
لــتـوفـيق الحـكــيم والإخـراج لـعـاصم

نجاتى.
يـــذكــر أن بـــروفــات الـــعــرض بــدأت
مـنـذ أكـثـر من عـام وواجه أكـثـر من
أزمـــة أهـــمـــهـــا اعـــتـــذار دلال عـــبـــد
الـــعـــزيــز و اســـتـــبـــدالــهـــا بـــحـــنــان

مطاوع.
> الـشاعـر محـمد كـشـيك مديـر عام الجـمعـيـات الثـقافـية
بهيئة قصور الثـقافة يقوم حالياً بـإعداد البرنامج النهائى
ــســرح الــتــابــعــة ــهــرجـــان فــرق هــواة ا لــدورة هــذا الــعــام 

قرر افتتاحه نهاية هذا الشهر. للجمعيات الثقافية وا
ـهـرجـان سـوف يـشـهـد مـشـاركـة أكثـر من كـشـيك قـال إن ا
ثمـانـية عـروض مـسـرحيـة من مـختـلف مـحـافظـات مـصر
إضافة إلى نـدوات تطبـيقيـة تعقب الـعروض يشـارك فيها

ــتــخــصــصـ عــدد من الــنــقــاد وا
سرح. فى ا

> فى اجــتـمــاع مع أعــضـاء لجــنـة
ـجـلس الـشـعب طـالب الـثــقـافـة 
د. أشــــــرف زكى رئــــــيـس الـــــبــــــيت
الـفـنى للـمـسـرح الـدولـة بـضرورة
ــــالى لـــلــــبـــيت زيـــادة المخــــصص ا
الــفــنى لــلــمــســرح والــذى لا يــلــبى
احـتــيــاجــات فـرق مــســرح الــدولـة
التى تحتاج إلى مزيد من الدعم
لـتــقــد عــروض مـســرحــيــة عـلى
مـــســــتـــوى لائـق ومـــتــــمـــيــــز وأكـــد
أشـــــرف زكى أن الـــــبــــيـت الــــفـــــنى

ــسـارح لـلــمــســرح انــتــهى مـن تـطــويــر وتحــديث عــدد مـن ا
التـابعة لـلقطاع إضـافة إلى وضع خطـة تهدف إلى إعادة

غلقة لإعادة تشغيلها مرة أخرى. سارح ا تطوير ا
مـثل يـجب أن يكـون «صوتـاً للـضمـير» لم > لأنه يـرى أن ا
يـــتــردد الــفـــرنــسى «ســيـــلــفــان خـــوســيه» فـى قــبــول عــرض
ـشاركة فى عـرض مسـرحى مصرى تـضامـناً مع أهالى با

غزة.
ــــوجــــود فى الــــقــــاهـــرة خــــوســــيه ا
حـالـيـاً لـدراسـة الـلـغـة الـعربـيـة فى
ـــعــاصــرة قــسم الــلـــغــة الــعـــربــيــة ا
بـسـفـارة فـرنـسا ”Deac" احـتاج
إلـى أقل من ثلاثـ ثـانـيــة لـيـتـخـذ
قـــراره ويـــحــزم حـــقـــائــبـه مــتـــجـــهــاً
لـلأقــصـــر لـــيـــشـــارك فى الـــعــرض
سـرحى «حلاوة روح» الـذى قدم ا
ـجرد أن اتصل قبل أسبـوع و
به الشاعـر «محمد الزناتى» الذى
أعـد العـرض عن مجـموعـة أشعار
لــــتـــوفـــيق زيــــاد ومـــحـــمـــود درويش
وأحـــمــــد فــــؤاد نجم قــــال له «أنـــا

معكم».

SPOT
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> كـمـا أن الذى يـؤدى لا يهم أن يـكون نـصا مـؤلـفا من قـبل وجرى إعـداده فيـما بـعد لأن
هذا الإعداد هو الذى يدخل فى باب الاعتبار مادام ينطلق من تصور دراماتورجى كنص

قابل للعرض.

سرحي جريدة كل ا
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د. عبد الرحمن بن زيدان

معاصرة لنا بهما.
ـــســــرح بـــهـــذا الحــــلم ـ وهـــو يــــصـــنع وجــــوده من الاخـــتلاف إنّ ا
سـرح بهذا وا وجـود ب هـات الشـخصيـت ـكانى ا الزمنى وا
وهـذا البنـاء ـ يستمـد نوره من الأحلام التـى لا تتشابه التـخييل
ــســارح الــتـى تــؤسس تجــارب ولا تــوجـــد إلا  بــالاخــتلاف بـــ ا
بـكـتابـات أخرى تـنـتمى بـالضـرورة إلى كل الـتجـارب التى أخرى
وبتوارد الخواطر فيها وبنسقية القول تحلم باللغة وبتـداعياتها
الـذى يـنـتمى ـسـتقـيم الـذى يـدخل فى تـكوين مـسـاقـات الحكى ا

سرح العربى. إلى ا

 و انــتـمـاء مـســرحـيـة "زنــوبـيـا فى مــوكب الـفـيـنــيق "إلى تجـربـة
سرح العربى يعنـى الانتماء إلى امتدادات تجريبية مسرحية ا
ـسـرح الـتـجـريـبى الحـداثى الـذى يـسـعى إلى  إعـادة بـناء فى ا
ـسـرح أثنـاء إعادة الـتـفكـير الـتفـكـير فى كل أشـكـال بنـاء هذا ا
ـُـشــعـرن ورؤيــة الـذات بـالأســطـورة والــواقع والحــلم والحـوار ا
فى الجــمــاعــة ورؤيـــة الجــمــاعــة فى رؤيـــة الــذات لــبــنــاء هــذا
الـــعـــالم الـــذى يـــعـــرف كـــيف يـــرتـّب دلالات الأســـلـــوب بــدلالات
ويــرتـّب دلالات الــرؤيـــة بـــفــيـض الحــلـم ورمــوزه بـــلـــقــاء الـــرؤيـــة
الفينيق بزنـوبيا فى اللحظات الـتى  تتأزم فيها الأحداث على

تناقضة التى ينتميان إليها. رجعيات ا الرغم من ا
مــعـنى هــذا أن صــهـر كـل تـنــاقــضـات الــعــالم فى الــكـتــابــة بـكل
عنفـها وشراسـتها وبكل الـسياسات الـتى ينهض علـيها وجود
هــذا الــعــالم فـى تـصــفــيــة رمــوز الحــداثــة جــســديــا ومــعــنــويـا
ـ بـالحـداثــة كـلـهــا تـمـظـهــرات عـنف شـرس  وتـصــفـيـة الحــا
ـــفــــزعـــة ويــــشـــكل يـــشــــكل عـــنــــاصـــر الحــــلم فى الــــكـــوابــــيس ا
الـكوابـيـس فى الـكـوابـيس الـتى بـنت مـكـونـات الـفـيـنـيق وزنـوبـيا
والدمية ولغةـ الدراما فى هذا النص ليصبح تجربة سؤال فى
الإبداع ويصـبح معنى حـضوره يـحمل معـانى تراجيـديا عبـثية
الإنسان فى عالم متـوترّ يغرق فى متناقضات حضارية يوجد
ــتـنــاقـضــات فى هـذا الـعــالم الـعــربى فـيــهـا مــكـويــا بـنــار هـذه ا
الـنص ويكون رمـز الفـينيق هـو رمز الـنخبـة التى يـحكم علـيها
بـالعزل والنـفى والإقصاء فى زمن لا يـُعترف بهـا لأنها ترى
نقـيضهـا مقـلقا يـقض مضجـعهـا الفكـرى و يسـخرّ السـياسة
ــال والجـــنس وســيـــلــة نـــاجــعـــة لــســـرقــة مــفـــاتــيح والـــدين وا

دينة. ا
ـسرحى متـّسمـا بتعـبير مـُحملّ بالـنقد بـهذا يكـون هذا النص ا
الـسـياسـى للـسـيـاسـة والـفـكـر الـفاسـد وفـيه كـلـمـا تـكـلـّمت لـغة
سرحى بالفـينيق وبزنوبيا الإيحاء والرمز  صار هـذا النصّ ا
لوثّة بالـكذب والبهتان والإفك صوتا واحدا يرفض الحـقائق ا
الــظـــالم فى عــالم ظـــالم مــقــلــوب يــحــكــمـه فــكــر هشّ وأنــانــيــة

مدمرّة.
ومن هذا التولـيد تشكلّ زمن إبداع هـذا النص ووضع زنوبيا
فى مــوكب الــفــيــنــيـق فــبــاح بــقــوله وهــو مــا أفــصح عــنه كلام
الـــفـــيــنـــيق الـــذى قــاده فـــكـــره وفــعـــله مـــثل زنــوبـــيـــا إلى الأســر
فـجــمـعـهـمـا ـلـفــقـة الـتى أدُيـنــا بـهـا فـألـصـقت بــهـمـا كل الـتــهم ا
الأسر الـفـينـيق فى الزنـزانـة وطيف زنـوبيـا الـذى يحـضر فى
ــبـدأ كــســر الـقــيـد والــقــيـود وبــتــطـابق زمن الــنص لـلــتــذكـيــر 
ـسـرحـيـة الـتـى لا نـهـاية الحـالات تـوحـدتّ روحـاهـمـا فى مـتمّ ا
ـعـنى لـهـا ولا خـاتـمـة لــيـكـون تـوحـّدا قـصـدته الـكـتـابـة لإبلاغ ا
الـعميق الذى تحمـله فى عمقهـا متمثلا فى بقـاء الإنسان وفياً

لقيمّ الإنسان.
ــســرح ه فــوق ا    وتــبـــقى قــراءة هــذا الــنص ويــبـــقى تــقــد
مـشــروعــا مـفــتــوحـا عــلى إمـكــانــات الـتــأويل والإضــافـة لإغــنـاء
دلالاته اللـغوية والبـصرية وأبعـاده الدرامية الـتجريبـية بإبداع
المخـرج و الـسيـنـوغـراف والدرامـاتـورج فى طـقـسيـة الـلـقاء مع
فـترض الذى يـراهن عليه هذا الـنص بعد أن راهنت ـتلقى ا ا
الكـتـابـة فـيه عـلى الوصـول إلى حـلم جـمـاعى أثـناء كـتـابـة رؤية

كتوب.  تراجيدية للعالم بالرؤية الجماعية للكاتب وا

الــنص وذلك بــحــلم به كــانـت تــصـاغ شــاعــريــة الحــوارات ومن
داخـل بــنــيــاته كــانت تــتمّ تــلــبــيــة الحــاجــة إلى مــســاءلــة مــا كــنت
أحـتـفظ به فى الـذاكـرة واللاشـعـور وهـمـا يـعـملان عـلى تجاوز
آفة السهو أو النسيان لكتابة عالم النصّ بعالم الإيحاء اعتمادا

على:
-إيحاءات الرموز الأسطورية وتكثيفها فى رمز الفينيق.

- الخـلـفـيـة الـتـاريـخيـة لـزنـوبـيـا فى بـنـاء الـنص وتـكـثـيف رمـزها
زمن العظمة والقوة والسقوط والاعتقال.

- الجــمع بــ دلالـــة الــفــيـــنــيق و انـــبــعــاثه مـن رمــاده وبــ حب
الوطن كما تدل على ذلك زنوبيا.

ـزج بـ الانـبــعـاث وبـ رمـز حب الـوطن فى تـوحـّد الـفـيـنـيق -ا
 سـيـاقاتـهـما ومـرجـعـياتـهـما مع زنـوبـيـا رغم وجود مـفـارقات بـ

تخيلة والتاريخية. ا
ــة لـتــحــقـيق هــذه الأحلام و الإيــحـاءات - تــوظـيف الــلــغـة الحــا
لامـسـة الـرؤية ـفـارقـات  ـزج الـكـلىّ بـ ا وهـذا الجـمع وهـذا ا

العميقة للكتابة.
وبـهذا ـ أيـضا ـ يـقدم نص "زنـوبيـا فى موكب الـفيـنيق" مـشروعه
كـما السـردى فى الـكـتـابة الـدرامـيـة بكـتـابـة اخـترت مـا يـنـاسبـهـا
اخترت مـا ينـاسب قنـاعاتى ووضعت لـها مـا يلائم رؤيتـها وما
ـــديــنــة ووضـــعت لـــهــا مــا يـــنــاسـب رؤيــتى انـــطلاقــا مـن رؤيــة ا
وجود يناسب مـقام كلامهـا حتى لا يـشبه الفـينيق إلا الـفينـيق ا
وجود فى الأصل الأسطورى و فى النص ولا يطابق الفينيق ا
ــقــام من مــقـام كـلام زنـوبــيــا رمــز الــوحـدة حــتى يــقـتــرب هــذا ا
ـــة الـــتى قـــادتـــهـــا إلى الأســـر ثم والـــتـــوحـــيـــد والـــنـــصـــر والـــهـــز
ـة التى قـادتهـا إلى الاعـتقـال ثم الإعدام أو الانـتحـار أو الـهز

الانتحار بالسمّ.
وعــنـدمـا أقـول إن تـشــابه الـفـيـنــيق و زنـوبـيـا وحــلـول زنـوبـيـا فى
ـا يــكـون فى واقــعـيـته الـفــيـنــيق وحـلــول الـفـيــنـيق فى زنــوبـيــا ر
وحـلـمه تـشـابــهـا  فى كلامـهـمـا ومـواقـفـهـمـا فـهـذا مـردهّ إلى مـا
كن أن يكون مشـابها لهما فى وجـود موجود فى الواقع بحكم
تكوينهمـا الفكرى والذهنى بكلام الـنص لكن هذا التشابه غير
قــصـــدى لأنهّ جــاء مـــحض صــدفـــة وتــوارد خـــواطــر فى مـــعــانى
وحـالات مـوجـودة بـقـوة الـواقـع فى واقـعـنـا ولـيس بـقـوة مـحـاكـاة
الـواقع والتـشـابه إذا ما حـصل فـهذا دلـيل عـلى أن بـناء هـات
ـتخـيلتـ هو من إيحـاء الواقـعى الذى أوصلـهما الـشخصـيت ا
بـفعل الـتخـييل إلى هـذه الواقـعيـة النفـسيـة منـها والـتاريـخية فى
الـــتــشـــابه وأوصـــلــهـــمـــا ـ أيــضـــا ـ إلى الـــتــمـــاهى مع هـــذا الــذى
تــمـاثـلانه فى مــنـجــز الـكــتــابـة الــدرامــيـة وطــمــوحـهــا كى تــصـبح

قران إبداعى بينهـما لتوسيع معنى ودلالات رمز كل منهما أثناء
ـعــنى الــنص وبــلــورة لأهـدافه ــتــخــيلّ بـيــنــهــمـا خــدمــة  الــلــقـاء ا

الجمالية والدرامية والتعبيرية.

ـتنـاقـضات وبـهـذا يقـنـعنـا تـمفـصل بـنـاء النص فى الـنص بـلقـاء ا
وتوزعها ب أزمنـة السرد و الحكى فى أزمنة تـتقارب وتتباعد
فى حالاتهـا النفسـية والواقعـية ويقنـعنا بانـتماء هذا النص إلى
عاصـرة وهى تتـجاوز التـواريخ والدهور والأمـكنة كل الأزمنـة ا
ويقـنعـنا ـ أيـضا ـ أن هـذا التمـفصل عـروفة والمحـددة جغـرافيـا ا
ــكـر الـسـخــريـة من الحـالات كــان مـحـكـومــا بـلـعــبـة الـتــمـثـيل و
اغوجـية ومحكوما بحـوارية حدة التناقض ب والنصب والد
الـــفــيــنـــيق والــدمــيـــة حــول ثــيـــمــة مــحــوريـــة يــدور حــولـــهــا الــنص
الــدرامى و تـعــدّ عـلـّـة وجــوده هى ثـيــمـة تــبـدأ بــسـرقــة مـفــاتـيح
ـدينـة ومـحاصـرتـها وتـدمـيرهـا لـتبـدأ مـعهـا عـملـية ـدينـة من ا ا
الكشف عن أسباب ودوافع هذا الضياع واستخراج النتائج من
الـنتـائـج الـتى تجـعل الـبـطل بـلـغـته الـشـاعـرة ومـواقـفه الـراسـخة
ـة عن الكل و ـديـنة يـنـوب بـلغـته الحـا فى الـعالم بـتـنـاقضـات ا

دنية الحقيقية. دينة إلى ا يطالب بإرجاع ا
ــا أن لـغــة الـشــعـر هى لــغـة الحــلم بــلـغــة المجـازات وهى لــغـة و
ـسرح ـسـرحيـة ـ كا اشـتـغال الأسـاطيـر والـرموز فـإن لغـة هذه ا
ــادى ذاته ـ تـــمـــثلّ الحـــلـم ذاته بـــلـــغـــة الـــواقع والمحـــال الـــواقـع ا
ــرئى الــظــاهـر مــنـه والخـفـى ومـا ــرئى وغــيــر ا والمحــســوس ا
ـة فى الحلم وتـوظيف اشـتغـال لغـة النص عـلى هذه الـلغـة الحا
ـغلق الحـلم فى التـخـيـيل إلا من باب فـتح أبـواب أخـرى للـكلام ا
لـــلــنـص عــلى احـــتـــمــالاته وتـــوســيـع مــعـــانى الإيـــحــاءات فـــكــنت
بـآنـسـيـاب الـلـغـة وتـدفـّقــهـا لا أعـرف أين سـتـفـضى بـعـمـر الـنص
ـبـحوث ـعـنى ا وهـو يـهـيم عـلى وجـهه قـبـل أن يجـد ضـالـته فـى ا
أو بــنـــاء هــذه الـــدلالــة أو عـــنه عـــبــر عـــبــور هـــذا الــبـــاب أو ذاك
وعــاطــفى تــلك.فـــكلام الــفــيـــنــيق هـــو حــلم رومـــانــسى وواقــعـى
ـعـنى عن وسـيـاسى ونـقـدى وكلام زنـوبـيـا الـطـيف هـو حـديث ا
ــعـيق ــشـتــرك بــيـنــهــا وبــ الـفــيــنـيـق أمـا كلام الــدمــيــة فـهــو ا ا
بأفـعـاله وبلـغته حـ يـحول دون تحـقيق الـفـعل البـديل ووصوله
فيـبدأ كـشف السـؤال فى الجواب ويـُشرع فى إلى ذروة الإنجـاز
كشف الجواب فى السؤال عن مهمتّهما فى تقد شهادات عن

دينة.  العصر والإنسان وا

بهـذا تـكون لـغـة النص هى هـويـته فى هذا الحـلم وتـكون هـويته
ـسـرحـيـة الـتـجـريـبـية هى مـرجـعـيـته وتـاريـخه الـذى تـبـنـيه هـذه ا
بـتـعـدد دلالاتـهـا وهى تـسـعى إلى الإفـصـاح عن هـواجس الـكـاتب
ـكتوب فـى حوارات غالـبا ما كتـوب وتسـعى إلى كتابـة هذا ا وا
ــعـقـول لــبـنـاء واقــعـيـة الــنص من داخل واقـعــيـة هـذا تـشط عن ا
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هرجان الساقية الدورة الرابعة 
ونودراما» فى مارس لـ«ا

هـرجان الـساقـية 21 عرضـاً مسـرحـياً تـتنـافس على جـوائز الـدورة الـرابعـة 
ــســرحى لـــلــمــونــودرامــا والــتى تـــقــام فى الــفــتــرة من 22 وحـتى 24 مـارس ا

القادم.
ـــهــرجــان قــد انـــتــقت الأعـــمــال الــصــالحـــة لــلــتــنـــافس من بــ كــانت إدارة ا

شاريع التى تقدمت لها من محافظات مصر المختلفة. عشرات ا
ـهـرجـان ثلاث جـوائز مـاديـة لـلـعـروض الـثلاثـة الأولى قـيـمـتـها 1500 يـقـدم ا
جــنـيه 1000 جــنـيه 800 جــنــيه ولا يــضع شــروطـاً عــلى مــحـتــوى الأعــمـال
ـتنـافسـة فى ح يـشتـرط مسـتوى مـع فى الـتقـنيـات الخاصـة بالإضاءة ا

والديكور.
عصام مصطفى

ثل من 3 جنسيات شاركة 
«حيوانات وليامز الزجاجية» فى الإسكندرية

ـركز الثـقافى الفـرنسى بـالإسكنـدرية يشـهد يومى 17 ا
ــــــســــــرحى و18 مــــــارس الــــــقـــــادم تــــــقــــــد الــــــعـــــرض ا
«الحـيوانات الـزجاجيـة» للكـاتب تيـنسى وليـامز وإخراج
ـسـتـقـلـة ـديـنـة ا أحـمـد صـالح. الـعـرض تـقـدمه فـرقـة ا
التى بـدأت فى تقـد أعمال مـسرحـية من عام 1999
ـسـتـقـبل فى لائـكـة آه كـارمـيلا أنـتـيـجـون ا أهـمـهـا «ا
الــبــيض وأنــا مــهــاجــر». ويــقــول أحــمــد صــالح مــخــرج
ـثــلـ من ثلاث ــشـاركــة  الــعــرض إنه يـقــدم الـعــمل 
دول هم أحـــمـــد مـــصــطـــفـى وخـــالــد رؤوف مـن مـــصــر

مثلة الإيطالية إيزابيل. ويولاندا من إسبانيا وا

سـرور و«الأمــيــرة تـنــتـظــر» لـصلاح
عــبـــد الـــصــبـــور من إخـــراج مــعـــتــزة

صلاح عبد الصبور.
وتــضــمــنت خــطــة مــســرح الــشــبــاب
خـــمــــســـة عـــروض هـى « الـــلى نـــزل
الـــــــــشـــــــــارع» إخـــــــــراج إسـلام إمــــــــام
و«يــولـــيـــوس قــيـــصـــر» لــشـــكـــســبـــيــر
إخـــراج ســـامح بـــســـيــونـى و«نـــظــرة
حب» تــــــألـــــيـف وإخــــــراج مـــــحــــــمـــــد
إبـراهـيم ومن تــألـيف كـرم عـفـيـفى
«وهج الـعــشق» إخـراج عــمـرو دوارة
وأخــيـرا «الـعــانس» تـألــيف عـلى أبـو

سالم إخراج لبنى عبد العزيز.
وتـــقـــدم ر حـــجــاب ضـــمـن خـــطــة
ـــســـرحى مـــســـرح الــــغـــد الـــعـــرض ا
«السيدة الـتى جاءت فى السادسة»
ــاركــيــز وضـــمن الخــطــة عن نـص 
ذاتـها يـقدم أحـمـد مخـتار «مـاكبث»
لـيـونـسـكــو ويـقـدم مـصــطـفى طـلـبـة

«الغولة» تأليف بهيج إسماعيل.
ومن إخــراج عــصــام الــســيــد أيــضـا
وتـــــألـــــيف مـــــدحـت يــــوسـف مـــــديــــر
سرح فى سرح الكـوميدى يقدم ا ا
خــطــته «الــعــواطــلـيــة» ومـن تـألــيف
ليـنـ الرمـلى وإخـراج مـحمـد عـمر
«الـدنـيـا مـسـرح كـبيـر» ومـعـهـمـا «يا
ـعــروضـة حــالـيـاً دنــيـا يـا حــرامى» ا
من تـــألــيف مـــتــولى حـــامــد إخــراج

هشام عطوة.
ومــازلــنـــا مع عــصــام الـــســيــد الــذى
يـــقـــدم من إنـــتــاج الـــقـــومى لـــلــطـــفل
«ساحر أوز» تـأليف شوقى حجاب
سـرح أيضا «بنوتة فى وفى خطة ا
الحـــدوتـــة» إخــراج مـــحـــمـــود حــسن
إضـافة إلى 5 عـروض من سـنـوات
ســـابـــقـــة هـى «حـــلم بـــكـــره» تـــألـــيف
إبـراهـيم محـمـد على إخـراج أحـمد
» تأليف عبد الحليم «كـوخ الطيب
وإخــراج زين نــصــار عــلى مــبــارك
إعـداد محمـد عبد الـرشيد إخراح
محسن الـعزب و«سندريلا» تأليف
أحــمــد عـــبــد الــرازق إخــراج بــتــول
عــــــرفــــــة و«عـــــلـى بــــــابــــــا» تــــــألــــــيف

مصطفى سليم.

ناسبة النص ذاته الهادى - وهو با
الذى قدمه علـى القومى قبل عشر
سـنوات - و«وطن الجـنـون» تـأليف
نـــبـــيـل خـــلف إخـــراج نـــاصـــر عـــبـــد
تـنبى يبحث عن وظيفة» نعم و«ا ا
تـــألــيف عـــبــد الـــســمـــيع عــبـــد الــله

إخراج فهمى الخولى.
وإضـافـة إلى مـسـرحـية «سـى على»
ــعــروضـة حــالــيــاً تــضــمــنت خــطـة ا
سرح الحديث «السلطان الحائر» ا
لـــتـــوفـــيـق الحـــكـــيم إخـــراج عـــاصم
نجاتى و«لو بطـلنا نضحك» تأليف
مـــــــحـــــــسـن يـــــــوسـف إخـــــــراج صلاح
الحـــاج و«بـــاب الــــتـــوفـــيـق» تـــألـــيف
مـحــمـد الــســلـمــاوى إخـراج حــسـام
عـــطـــا و«ســـيـــدة الــــفـــجـــر» تـــألـــيف
الـيـخــانـدرو كـاسـونــا إخـراج عـمـرو

قابيل.
مـــســرحــيـــة أبــو الــعلا الـــسلامــومى
الأزمــــة «الحــــادثـــة الــــتى جــــرت فى
ســـبـــتـــمــــبـــر» أدرجت ضــــمن خـــطـــة
ا تحديد لاسم مسرح الطـليعة دو
المخـرج الــذى سـيـقـدمـهـا وتـضـمـنت
خــــطـــة الــــطـــلــــيـــعــــة أيـــضــــاً «حـــمـــام
رومـــــانـى» تـــــألــــــيف ســــــتـــــانــــــسلاف
ســتــراتـــيف إخــراج هــشـــام جــمــعــة
و«أرض لا تــنــبت الــزهــور» لــلــراحل
مــــــحـــــمــــــود ديـــــاب إخــــــراج شـــــادى

مدير مـسرح الطـليعـة منهـيا بذلك
الأزمــــــة الــــــتـى بــــــدأت بــــــإدراج نص
الــسـلامــونى «الحــادثـــة الــتى جــرت
فى سبـتمبـر» فى خطـة الطلـيعة ثم
تـعـثـر إنـتــاجـهـا قـبل أن يــقـول عـنـهـا
مـــحــمـــود إنــهـــا مــنـــشــور تحـــريــضى
وتتـضمن «ازدراء للدين الإسلامى»
وهـــــو مــــــا اعـــــتــــــبـــــره الــــــسلامــــــونى
تحـــريـــضــا عـــلـــيه وتـــقـــدم بـــشـــكــوى
لـرئــيس اتحـاد كـتـاب مـصـر مـحـمـد
ســلــمــاوى والـــذى كــان مــوجــوداً فى

صالحة»!. ؤتمر و«رعى ا ا
وسم والـتى تضمنت حسب خطة ا
ــــــــــلـف الإعـلامى 26 عــــــــــرضــــــــــاً ا
مــسـرحــيــاً أضـاف الــدكـتــور أشـرف
زكى لـها ثلاثـة عروض كـشفت عن
وجــود أعــمــال لـكـل مــديــرى الــفـرق
ســـــــواء فـى فـــــــرقــــــــهم أو فـى فـــــــرق
أخـرى بينـما ضرب المخـرج عصام
الـــســــيــــد الــــرقم الــــقــــيــــاسى لــــعـــدد
الــعـــروض الـــتـى يـــقــدمـــهـــا والـــبـــالغ

عددها ثلاثة عروض مسرحية!
ـــســـرح الــقـــومى تـــضـــمــنـت خــطـــة ا
أربــــعــــة عــــروض هى «ثــــورة الـــزنج»
لـلكـاتب الـفلـسطـيـنى معـ بـسيـسو
إخــراج عـصــام الــســيــد «الحـارس»
ـسرح لهـارولـد بنـتـر إخراج الـعـائد 
الــدولــة بـــعــد غـــيــاب مـــحــمـــد عــبــد

أعــلن الــدكــتــور أشــرف زكى رئــيس
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح عن اقـتراب
خـطـة تــطـويـر مـســرح الـطـلــيـعـة من
نـهايتهـا كما أعلن انـطلاق عمليات

ترميم «القومى» قريباً.
وذكــــر زكى فـى مــــؤتــــمـــــر صــــحــــفى
ــــســــرح ــــاضـى  أقــــامه الاثـــــنــــ ا
ـــنـــاســــبـــة الإعلان عن الـــعـــرائـس 
ـوسم الجـديد لـلـبيت الـفنى خـطة ا
أن دارى عــرض جـــديــدين يــدخلان
الخــدمـــة هــمـــا «أوبــرا مـــلك» الــذى
يـقع خـلف مسـرح الـريحـانى بـشارع
عــــــمـــــاد الـــــديـن ومـــــســــــرح مـــــصـــــر
بــــالــــشــــارع نــــفــــسـه والــــذى انــــتــــهت
الرسوم الخاصة بأعمال تطويره.
ؤتمـر الذى بدأ فى الثامنة حضر ا
مــسـاء مــديــرو فـرق مــسـرح الــدولـة
بـاســتــثــنـاء «مــدحت يــوسف» مــديـر
ـسـرح الـكومـيـدى فـى حـ أبدى ا
عـدد من الإعلامـيـ الـذين تـابـعـوا
لف» الذى ؤتمر اسـتياءهم من «ا ا
 توزيعه والـذى يفترض أن يحوى
عــروض الخــطــة الجــديــدة فــإذا به
يضم أعـمالاً مـعروضـة بالفـعل مثل
«يـا دنيا يا حـرامى» للمـخرج هشام
عــــــطـــــــوة إضـــــــافــــــة إلـى عـــــــدد من
عــروض مــســرح الـطــفـل مــعــروضـة
مـــــنــــذ ســــنــــوات مــــثـل «ســــنــــدريلا»

و«على مبارك».
د. أشــرف زكى أعـــلن فى مـــؤتــمــره
الـصحـفى عن إطلاق فرقـة جديدة
ى» ـــــــســــــرح الــــــعـــــــا هى «فـــــــرقــــــة ا
ويديرها عـصام الشويخ ورداً على
تساؤل حول مـاهية الفرق الجديدة
خـــصــوصــاً وأن مــســـرحى الحــديث
والطليعة مـنوط بهما تقد أعمال
ــــــيــــــة قــــــال زكى إن الــــــفــــــرقــــــة عــــــا
ـــســرح الجـــديـــدة ســـتـــقـــدم تـــراث ا
ى بــــدءاً مـن إســــخــــيــــلــــوس.. الـــــعــــا
ووفقـا لترتـيبهـا الزمـنى!! وهو الرد
الذى أثـار الـتعـلـيـقات الـسـاخرة من

الصالة!.
د. زكى أخرج على خشبة العرائس
ـــؤتــــمـــر «مـــصـــالحـــة» بـــ وأثـــنـــاء ا
الـــــــكــــــــاتب مــــــــحـــــــمــــــــد أبـــــــو الــــــــعلا
الـسلامونى والفـنان محمـد محمود

د. أشرف زكى يعلن خطته 

على رزق
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> أهـم مـا يعـتـمـد فى تحـديـد مـفـهـوم المحـلـيـة هـو الخـصـوصـيـة والـتى تـعـتـبر
ـكنـنـا اعـتبـارهـا من جـانب آخـر تـركيـزاً عـلى الإنـية ـا غـيرهـا بـحـيث  ـيـزة 

عكس الغيرية التى تشير إلى الآخر.

سرحي جريدة كل ا
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أثورات الشعبية" سيتم طباعتها بكتاب "قطر الندى" الشهرى. > حكايات الجدات التى جمعها "أطلس ا

منى شديد

صرى سرح ا واطن الذى رحل قبل أن يكتشفه ا هارولد بنتر.. ا
تأثيره طغى على دى نيرو وميريل ستريب

ـــبــدعــ فى الــوقت من كـــتــابــنــا وشــبــاب ا
الحـالـى الـذين يــتـحــدثــون كـثــيـرا ويــفـعــلـون
الــقــلــيل ويـرى أن شــهــرة بـنــتــر وجـيــله من
ـواقـفـهم الإيـجـابـية الـكـتـاب جـاءت نـتـيـجـة 
فى الــدفـــاع عن كــرامــة الإنــســان وخــاصــة
دورهم الــتــاريــخـى ومــوقــفــهم من الــعــدوان
الـثـلاثى عـلى مـصـر فى الخـمـسـيـنـيـات من

اضى. القرن ا
وقـــال خـــطـــاب إن بـــنــــتـــر لم يـــكن أحـــادى
ـوهـبـة أو مــجـرد كـاتب مــسـرحى يـسـعى ا
ــســرح الــبــريــطــانى لــعــرض أعــمــاله فى ا
وتكـمن عـظـمـته فى أنه شـاعـر ومـسرحى
ـشــهـد ـفــردات ا بــارع يــسـتــطـيع الــلــعب 
الـــــدرامـى فــــمـع اخـــــتلاف صـــــور مـــــســــرح
الــعـــبث لـــدى يـــونــســـكــو الـــذى يـــســتـــخــدم
الكوميديا الصـاخبة العنيفة وبكيت الذى
يــســـتــخــدم الـــصــورة شـــديــدة الــشـــاعــريــة
ــفــردات ـــســاحــات الــصـــمت وا ــلـــيــئــة  ا
الثقـيلة اسـتطاع بنـتر الجمع بـ النوع
فى أعمـاله بأسـلوبه الخـاص ويظـهر هذا
شـاهد الـسـينـمائـية أيـضا  بوضـوح فى ا
كــــمـــا وظـف لــــغــــة الـــشــــارع الــــدارجــــة فى
ـسرحـيـة الـتـليـفـزيـونـية بـطـريـقة أعـمـاله ا
شعريـة وهو ما يـجعلـنا نتـباكى الآن على
شــــعـــرائــــنـــا الــــكـــبـــار أمــــثـــال صـلاح عـــبـــد

الصبور .
واخــــتــــتـــمـت د. نـــهــــاد صــــلــــيـــحــــة الــــنـــدوة
بالـتأكـيـد على أن بـنتـر كـفنـان واع لم يكن
ــا كـــان دائـــمـــا فى حـــالــة لـــديه يـــقـــ وإ
اسـتـكـشــاف لـلـعـالم مـن حـوله ولم يـتـوقف
أبدا أمـام الرسـالات الإعلاميـة على أنـها
حقـيقة واعـتبر أن واجـبه الإنسـانى يحتم
عــلــيه أن يـــبــحث بـــنــفــسـه حــتى يـــكــتــشف
الحـقــيـقـة ويــقـدر أهـمــيـة احـتــرام كـرامـة
ــكن الإنــســـان وأنه لا يــوجـــد أى ســبـب 
يبـرر إهدارهـا ويعى دوره ورسـالته كـفنان

له موقف .

ـوت والدمار وأعلـنوا رفضهم وكـراهيتهم ا
الــشــديــدة له واهــتــمــوا بــقــضــايــا الإنــسـان
وكـرامتـه وأشـار خـطاب إلـى وجـود رمـزية
ـنا وسط دمـار غزة فى رحيل بـنتـر عن عا
والحــروب الــقـائــمـة حــالــيـا هــذا الـيــهـودى
الذى ظل مكافحا طول حياته ضد الدمار
الـذى تـسـبـبت فـيه إسـرائـيل لـلـفـلـسـطـنـيـ
ومــدافـعـا عن الإنـسـانــيـة فى كل مـكـان فى
مـواجهـة الـصـيغ الـعنـصـريـة ويـشعـر بـالـعار
لـكـونه يـهـوديـاً بسـبب مـا يـفـعـله من يـدعون
أنهم يهود ومن هنا يجب علينا فى رأى د.
سـيـد أن نـفـرق بـ مـا هـو يـهـودى ومـا هـو
إسـرائـيلى صـهـيـونى كـما يـرى أن مـا فـعله
بنتر طوال حياته يجعل منه نبراسا للكثير

ـيــاً مـلـتــزمـاً بــقـضـايــا الإنـسـان مــواطـنـاً عــا
وأشـارت إلى مـشـاركـته فى مـظـاهرات فى
شــوارع لــنــدن لــرفـض الحــرب فى الــعــراق
رغـم بـلــوغه الـســبـعــ وقــتـهــا وفى كـلــمـته
الأخـيــرة لـلـعـالم بـعـد حــصـوله عـلى جـائـزة
نــوبل انــتـــقــد الــرئـــيس الأمــريــكـى الــســابق
جــورج بــوش وشـبــهه بـهــتــلـر وشــبه أمـريــكـا
بـالنازيـة ووجه رسالـة للـبشريـة بألا يـتنازل
الإنـــــســـــان عن كـــــرامـــــتـه أبـــــدا وفى أحـــــد
حواراتـه الصـحـفـيه تحـدث عن مـأسـاة أبو

 . غريب والجلادين الأمريكي
وأكـــد عـــلى مــــا قـــالـــته د. كـــرمـــة د. ســـيـــد
خــطـــاب فى حـــديــثه قـــائلا إن بـــنــتـــر أحــد
أبنـاء جيل الـغضب الـذين تربـوا على صور

ـــا كــتب بـــنــتــر مـــجــرد كـــاتب مـــســرحى وإ
الدراما بجميع أنواعها.

وأضـافت: مـا حـدث مع دى نـيـرو تـكرر مع
لازم مـــيـــريل ســـتـــريـب فى فـــيـــلم "امـــراة ا
الـفــرنـسى" الـذى كــتب له بـنــتـر الـســيـنـاريـو
عن روايــة لجــون فــاولس حــيث تــنــتــهى مع
بـنـتـر علاقـة الــعـمل الأدبى بـالـفــيـلم تـمـامـا
وتتحكم فيها الآليات البنترية وأشارت د.
كرمة إلى أن أعمال بنتر الدرامية كان من
ـــثـــلـــ الـــضـــرورى أن يـــكـــون أبـــطــــالـــهـــا 

أقوياء.
ومن جـــــانب آخــــر تحـــــدثت د. كـــــرمــــة عن
نــــشـــاط بــــنـــتـــر الاجــــتـــمــــاعى والـــســــيـــاسى
ورفضه لـسيـاسة إسـرائيل وأكـدت أنه كان

ـصـرى ــسـرح ا اتـهـمت د. نــهـاد صـلــيـحـة ا
بـأنه فى "حالة غيـبوبة" حـيث لم ينتبه إلى
مـــســرح هـــارولـــد بـــنـــتـــر وذلك خـلال نــدوة
ـسـرح "تـأثــيـر مـســرح هـارولـد بــنـتـر عــلى ا
ــصــرى" والــتى عــقــدت ضــمن فــعــالــيــات ا
مـــعـــرض الــقـــاهـــرة الـــدولى لـــلــكـــتـــاب هــذا
ـــرة الأولى الــتى الــعـــام وأشــارت إلى أن ا
ــصــرى عــلى بــنــتـر ــسـرح ا تــعـرف فــيــهــا ا
كـــانت عـــام  1988 خـلال عــرض لـــفـــرقــة
الـورشة على مسـرح الطليـعة باسم "النادل
ـــهــــرجـــان الأول الأخــــرس" وفى افــــتـــتــــاح ا
لــلــمــســرح الحــر قــدم المخـرج خــالــد جلال
ــــســــرحى "لــــغـــة وفــــرقــــة لــــقـــاء الــــعــــرض ا

الجبل".
وذكـــرت د. نـــهــــاد أن أشـــهـــر من تـــرجـــمـــوا
أعـــمــــال بـــنـــتــــر هم أمـــيـــر سـلامـــة ونـــاديـــة
الـبنهـاوى والتى تـأثرت بـطريـقته فى كـتابة
ـعـتمـدة عـلى الجـمل الـقـصـيرة الحـوارات ا
والــتـى تــظــهــر دلالـــتــهــا من خـلال مــتــابــعــة
الــــبـــــنــــاء الـــــدرامى ومع نـــــهــــايـــــة الــــنص أو
ــســـرحـى وأشــارت إلـى صــدور الـــعـــرض ا
تـــرجـــمـــة جـــديـــدة لأعــــمـــاله بـــعـــنـــوان "10
مـســرحـيـات قــصـيـرة " قــام بـهـا د. مــحـمـد

عنانى.
بيـنمـا توقـفت د. كـرمة سـامى أستـاذ اللـغة
الإنجـــلــيـــزيــة بـــجــامـــعــة عـــ شــمـس عــنــد
مـيـزة فى الـكـتابـة وبـصـمته طـريقـة بـنـتـر ا
الـواضـحـة الـتى ظـهـرت حـتى فى الأعـمـال
ـقـتــبـسـة عن روايــات لـكـبـار الـسـيــنـمـائــيـة ا
The Last Ty-" الــــكــــتـــــاب مــــثل فـــــيــــلم
ـأخـوذ عن  "coon أو "الـتـاجـر الأخـيـر" ا
روايـة بـنـفس الاسم لـسـكـوت فـيـتـزجـيـرالـد
وكـتـب له بـنــتـر الــسـيــنــاريـو وأخــرجه إيـلــيـا
كـــازان وقـــام بـــبـــطــــولـــته روبـــرت دى نـــيـــرو
وأشـارت إلى أن أحـد مشـاهـد هذا الـفـيلم
أثار فـضولـها بـسبـب التـشابه الـشديـد فيه
مع مــســرح بــنــتــر الـذى ظــهــر تــأثــيـره عــلى
الــفـــيــلـم رغم وجــود مـــخـــرج كــبـــيــر وروائى
كـبـيـر بـيـنـمـا تحـول روبـرت دى نيـرو نـفـسه
ـثل بنـتـرى وبالـتـالى لم يكن هـارولد إلى 

 د. سيد خطاب ود. نهاد صليحة ود. كرمة سامى

ا ترتكبه إسرائيل ضد العرب د. سيد خطاب: عاش يهودياً يشعر بالعار 
د. نهاد صليحة:  لم يكن لديه يق لكنه كان فى حالة استكشاف للعالم

واطن مهرى» « ا
 فى قومية دمياط
يقدم المخرج سـمير زاهر هذا العام
ــواطن فى قــومـــيــة دمـــيــاط  نـص "ا
مــهـرى" تـألــيف ولـيــد يـوسف والـذى
يـــدور حــول الـــظــروف وكــيف تـــقــهــر
الإنــــســــان من خلال الــــبــــطل  الـــذى
ــفــتــرض يــحــصل عـــلى جــائــزة من ا
أنـها جـاءت لـتحـل له مشـكلاته لـكنه

يجبر على التبرع بها.
الـــعــرض مـــوســـيـــقى تـــوفـــيـق فــودة 
أشــــعــــار مـــــحــــمــــد الــــزكـى  ديــــكــــور
مـصــطـفى الـســيـد بـطــولـة : هـويـدا
مـؤمن عـبـدالـله أبـو الـنـصـر هـشـام
عـــــز الــــــديـن حــــــا قـــــورة عــــــبـــــده
عـــرابى مــــحـــمـــد الـــبـــحـــرى حـــسن
الـنــجـار أســمـاء الــبـلــتـاجى  لــبـنى
أحـمـد عـاشور كـر خـلـيل مـحـمـد

بلح .

«ستار بترو تريد» يستعدون 
هرجان الشركات بـ «النفاريت»

عـلى مـسـرح المجـلس الأعـلى لـلـشـبـاب والـريـاضة
سـرحى  لإحـدى شـركات الـبـترول قدم الـفـريق ا

مــســرحــيـة الــنــفــاريـت تـألــيـف الــســيـد
مـــحــمـــد عـــلـى إخــراج حـــســـام الـــدين
صلاح اســتــعــداداً لخـوض مــنــافــسـات
ـــــســـــرحى. مـــــهـــــرجـــــان الــــشـــــركـــــات ا
والـــنـــفــاريـت حــسـب مــؤلـــفه هـــو نـــتــاج
رســـالــــة الــــدكــــتـــوراه الخــــاصــــة به فى
ـسـرح الـطـقـسى والـتـى كـان عـنـوانـها ا
صرى وقد سرح ا القوة الغيـبية فى ا
نـــــال عــــــنه جــــــائـــــزة المجــــــلس الأعــــــلى
لـلـثــقـافـة عـام 2006م. بتـنــاول الـنص
قــــضــــيـــة عـلاقـــة الــــغــــيـــبــــيــــات بـــعــــمل

الإنسان.
حــسـام الــدين صلاح مــخــرج الــعـرض
س لــديـهم أعــرب عن سـعــادته لــكـنه 

الجدية والتجـربة رغم تخوفه الشديد من العمل
مع الـــهــواة. مــيــرفـت كــامل مــديـــر عــام الــنــشــاط
الـثقافى والاجتمـاعى بالشركة قالـت: إنها تتطلع
ــســرح الـقــومى بــهـذا لـلــمــشـاركــة فى مــهــرجـان ا
الــعــمل بــعــد أن يــفــوز بــإحــدى جــوائــز مــهــرجــان

الشـركات كمـا أعرب وفيق زغـلول رئـيس مجلس
الإدارة عن ســعـادتـه بـهــذا الــعـمل بــعــد الـتــجــربـة
الأولى مـع نــــفـس المخــــرج والـــــتى
حمـلت اسم "عـرب تريـد" مشـيرًا
إلى دعــــمه لــــلـــفــــريق كـى يـــحــــقق
إنجـازات فـنـية تـوازى مـا تحـقـقه
شـــــركــــــات الــــــبــــــتــــــرول الأخـــــرى.
الــــــنــــــفــــــاريت بــــــطــــــولــــــة أحــــــمـــــد
إســــمـــــاعــــيل مـــــحــــمـــــود عــــايش
مـــحـــمـــد مـــصـــطــــفى عـــبـــد الـــله
الــوردانى حـــســ فـــضل رشــاد
الـقــبـارى مـحـمـد عـبـد الـرحـمن
داليـا العـشرى مـنى حلـمى منى
صلاح نجـــوى حـــمـــدى صـــبــاح
مـحـمـود أميـرة صـبـحى رحاب
جــمــال مـنــيــرة مــحـمــد. أشــعـار
أحـمـد شــافـعى وائل فــرج سـامح الــعـلى حـسن
خـــاطــــر ألحـــان أمــــجـــد مــــاهـــر - أنــــدرو مـــراد
نعم ديكور شريف رفعت. ملابس: محـمد عبد ا

محمد جابر ومخرج منفذ أحمد عاطف.

«لقمة عيش».. رؤية غير تقليدية لفكرة
القهر فى عرض مسرحى مدته 20 دقيقة

ــسـرح بــحـزب الــتـجـمع عـلـى قـاعـة ا
ـاضى مـسـرحـية عـرضت الأسـبـوع ا
«لـــقــــمـــة عـــيـش» لـــلــــمـــؤلـــفــــة صـــفـــاء
ـــــلـــــحى وإخـــــراج بـــــاسـم شـــــاهــــ ا
ــوســـيـــقى مـــخــتـــارات من أعـــمــال وا
هـــــانى شـــــنـــــودة والــــديـــــكــــور لـــــرامى

صبرى.
بــاسم شــاهــ مـخــرج الــعــرض قـال
ــســرحــيـــة قــضــيــة إنـه يــتــنــاول فـى ا
ــواطـن الــذى يــتــعــرض لـــلــقــهــر من ا
قـبـل الـســلــطـة بــشــكل دائم إضــافـة
إلى مـحـاولـته تـقـد رؤيـة إخـراجـية
مختلفة وغـير تقليدية وخاصة فيما
ــمـثل يـرتــبط بـأســلـوب تــعـامــله مع ا
ـــشـــارك فى الـــعـــرض واهـــتـــمـــامه ا
ــوســيــقى بــنــســبــة ـــؤثــر ا بــعــنــصــر ا

أكبر.
مـــــدة الـــــعــــرض 20 دقـــــيـــــقـــــة فـــــقط
وشـارك بـالتـمثـيل فـيه مـجمـوعة من

الـــــهــــــواة هم شـــــريـف رواش أمـــــيـــــر
ـــــــان ســــــيـــــــد عـــــــصــــــام أشـــــــرف إ
الـشـاعر عـصـام شـوقى وغنـاء أمـير

فارس.

 هانى شنودة نجوى حمدى

محمد جمال الدينعفت بركاتعصام مصطفى

ـة ـغـربى الحـديث كـانت ذات أصـول قـد ــسـرح ا ـتـبـنـاة فى ا > إن طــبـيـعـة الـفـرجـة ا
غـربى ذاته ومـا خطـاطة نـسقـيـته كنـظام ومـتـرسخـة بتـرسخ وتـكون ونـشأة المجـتـمع ا
ـمـارسـة ثــقـافى لـيـست إلا خـطـاطــة ارتـسـمت فى الـوجـدان الـشــعـبى بـدءا من هـذه ا

الأولى.

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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> إدارة الثقافة العامة بهيئة قصور الثقافة أعدت مجموعة من الندوات والأمسيات الشعرية عن "القدس عاصمة للثقافة العربية".
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سرحية  إعادة تخطيط الخريطة ا
زاجية مختلة غربية يتم  ا

 مسرحياتى
لا تهادن
ولا
تجامل
أحداً 
ولا تنافق
السلطة

سرحى د.عبد الكر برشيد نظر ا الكاتب وا

مـسـرحيـات العـبث واللامـعقـول.. مـسرحـية لم يـكـتبـها
يــونــسـكــو ولا كــتـبــهــا بـكــيت ولــكن كــتـبــهــا أو ارتجـلــهـا
ـة مــسـئـول مــغـربى غــيـر مـســئـول. لــقـد ارتـكــبـهــا جـر
ـغــربـيــة واقـتـرفــهـا مـواقف شــنـعـاء فـى حق الـثـقــافـة ا
غبـية وبلهاء فى حق الـثقافة العربـية وفى حق الثقافة
الإنسانية..  شىء آخر وهو أن مسرحياتى لا تهادن
وليس هنـاك مسرح حـقيقى عـبر تاريخ الإنـسان كله
ـسـرحـيـات الـتى كـان مـســرحـا مـهـادنـا. كـمـا أن هــذه ا
كـتـبتـهـا وأكـتبـهـا لا تجامل أحـدا ولا تـنافق أيـة جـهة
ولا تهـرب الحقـائق ولا تهـرب مـنهـا ولقـد كتـبت هذه
ــسـرحـيــات من مـنــطـلق الحـريــة ولـقـد أكــدت دائـمـا ا
ـبــدع أنه هـامش من الحـريـة وقـد عـلى أن الأسـاس ا
سـعــيـت دائـمــا من أجـل أن أجـعـل هـامـش الحـريــة فى
كتابـاتى الإبداعية والـنظريـة كبيرا ومـتسعا وأن أدفع
ـــكن وأن أقـــول مـــا يـــنــبـــغى أن به إلى أقـــصى حـــد 
يـــقــال وأن أكــتـب مــا يــجب أن يـــكــتب وأن أقـــتــلع من
ذاتى كل جـذور الخـوف والـطـمع وأن أكـتم فى نـفسى
كل أصوات الرقابة الذاتية وأن أحاول أن أرتفع فوق
الحـــســابـــات الـــظـــرفـــيـــة الــعـــابـــرة.. حـــســـابــات الـــربح
ادية ولـعل هذا هو مـا جعل مـنى ظاهرة والخسـارة ا

غربى بامتياز..     سرح ا ا
ــســرحى الــتى > مــا تــقــيــيــمـــكم لــســيــاســة الــدعـم ا
اعـتــمـدهـا وزيـر الــثـقـافـة  الــسـابق بـعــد مـرور عـقـد

كامل على إقرارها?
ــســرحى هــو مــوقف - مــوقـــفى من ســيــاســة الــدعـم ا
ــانى الــراسخ بـأن مــبــدئى قــد وهـو يــســتـنــد إلى إ
ـكن أن يكـون منـحة الدعم حق من الحـقوق وأنه لا 
ـقـايـضـة أى الـدعم أو صـدقــة أو شـكلا من أشـكـال ا
فى مـــقــابل الــتــبــعـــيــة أو فى مــقــابـل الــصــمت أو فى
مــــقــــابل إنــــتــــاج مــــســــرح بلا مــــوقـف وبلا صــــوت وبلا
رســالـــة وهـــو عــنـــدى أصـــدق وأقــدم من ظـــهـــور هــذه
ــكن أن تجــد له وجــودا فى الآلــيــة بــشــكل رســـمى و
أدبـيـاتى وتـصـريـحـاتى الـصـحـفـيـة وفى كل تـنـظيـراتى
الـفـكـريـة. وإذا أنت رجـعـت إلى الـبـيـان الأول لجـمـاعة
ـسـرح الاحـتفـالـى والـذى صـدر يوم  27 مـارس من ا
سـنة 1979 فى مديـنة مـراكش فإنك سـتجـد نفسك
ــــســـرح ـــطــــلب وقــــد رفـــعــــته جـــمــــاعـــة ا أمـــام هــــذا ا
ــكن أن ــسـرح لا  الاحـتــفــالى اقــتــنــاعــا مــنــهــا بــأن ا
يــكـــون إلا تـــعــبـــيـــرا حــرا وأن شـــرط الحـــريــة يـــتـــمــثل
الى أساسا فى الاسـتقلال الإدارى وفى الاستقلال ا
ـســرحـيـة ــؤسـســة ا ولـهــذا طـالب الــبـيــان بـأن تــكـون ا
الاحتفالية شعـبية وحرة ومستقلة وأن تكون فى ملك
بـدع فـيهـا وأن تكـون مسـتقـلة عـن البـيروقـراطية ا
الإدارية ( مـسرح الـقطـاع العـام) ومستـقلـة عن سـلطة
سرح التـجارى). من هنا جاء التأكيد ال (ا صاحب ا
سـرحى الحر وأن: ( يـتلقى سـنويا على دعم الـعمل ا
مـنــحـة من الـدولــة وذلك عـلى اعـتــبـار أن الـدولـة هى
القيـمة عـلى أموال الشـعب. هذا الـشعب الذى له حق
ـسرح) كـما أكد التعـليم المجـانى والصـحة والـتعبـير وا
نـح يجـب ألا تخـضع لأى هـذا الـبـيـان عـلى أن (هـذه ا
ـسرح عن شـرط كيـفمـا كان بـاستـثـناء أن يـعبـر هذا ا
قــضــايـا الــشــعب وعن طـمــوحــاته وآمــاله وعـبــقــريـته)

الفقرة  49 من البيان.
ــسـرحى هــكـذا كــان مـطــلــبـنــا إذن; غـيــرة عـلـى الـفن ا
ـســرح واسـتـقلالـه ثـانـيـا أولا وتـعـزيـزا لحــريـة رجل ا
ــسـرح فى الـوطن وسـعــيـا ـ ثـالـثــا ـ من أجل أن يـكـون ا
ـغربـى والعـربى مؤسـسة لـها حـرمـتهـا وهيـبتـها ولـها ا
مــســـاهــمــاتــهــا فى الـــكــشف عن الأعــطـــاب الــنــفــســيــة
مثل والاجتماعية والـسياسية فى المجتمع. وإذا كان ا
ــان تــمــنــحه الــدولــة الحــصــانــة من أجل أن فى الــبــر
ـثلى ـنع هـذه الحـريـة عن  يـقـول ما يـشـاء فـلـمـاذا 
ارس ن  ـاذا تدفع مالا  الـقيم الإنسانـية الخالدة? و

> تعتبـرون اليوم أول كاتب مسرحى مغربى ستصدر
شروع.. أعماله الكاملة. حدثنا عن هذا ا

شـروع أكـدت على - فى الـتقـد الـذى كـتبـته لـهـذا ا
قيـمـته القـوميـة والإنسـانيـة وعلى أنه مـشروع لـتعـزيز
الــذاكــرة الإبـــداعــيـــة وحــمـــايــتـــهــا وعـــلى أنه احـــتــفــاء
قاومـة الزمن بالـكتابة غـربية وأنه فـعل  بالـعبقـرية ا
ــصـريــ يــقــاومــون الـزمن تـمــامــا كــمـا كــان قــدمــاء ا
ـوت بـالإبـداع وكانـوا يـستـعـينـون عـلى هذا ويـقـهرون ا
بـالحجـارة التـى تصـبح تمـاثـيل ومجـسـمات وأهـرامات

تتحدى اللحظة وتقاوم الأيام والليالى..
شىء مؤكد أن الحرف يبـقى وأن الكلمات تبقى وأن
الـعبارات المحـملـة بالأفكـار وبالصـور وبالحـالات تبقى
ـتكلمون والكاتبون ويختفون ضى ا أيضا فبعد أن 
تـبـقى كـلــمـاتـهم الجـمــيـلـة والـنــبـيـلـة من بــعـدهم تـبـقى
شـاهــدة عــلى الـلــحـظــات الـتـى عـبــرت وشـاهــدة عـلى
الأجــســـاد الــتى عـــاشت وشـــاهــدة عـــلى الأرواح الــتى
انــكــتــبت فى كــلــمـــات وتــشــكــلت فى أحلام وخــيــالات
خالـدة ومتـجددة. من هـنـا كان ضـروريا اعـتقـال هذه
شاهد وتـرجمتهـا إلى علامات رمزية تدل الـصور وا
علـيـنا غـدا وتـشيـر إلى أنـنا كـنا هـنـا وأننـا قـد عبـرنا
من هـــذه الــطـــريق وأنـــنــا قـــد تــركـــنــا لـــلــنـــاس رســائل
وخطـابات لهـا معناهـا ومغزاهـا ولها لغـتها الإنـسانية

الشاملة والكاملة..
إن فـعـل الـنــشــر كـمــا أتــصـوره شــخــصـيــا لــيس فـعلا
تــقـنــيــا خـالــصـا ولــيس حــبـا مــرضـيــا لــلـذات الــكـاتــبـة
ــبـدعـة ولـيس نـرجـسـيـة مـغــلـقـة عـلى ذاتـهـا ولـكـنه وا
محاولة للخـروج من الأنا إلى الآخر ومحاولة للتحرر
من حــدود هـــذه الأنــا.. إن الــنـــشــر هــو أســـاســا فــعل
وانـــفــعــال.. إنـه فــعل لـــلــتـــواصل مع الآخــر وهـــو فــعل
لـلـحـوار والجـدل أيـضا وهـو فـعل لـلـتلاقى الاحـتـفالى
بـالـكلـمـة وفى الـكلـمـة وعـبر الـكـلـمة فـنـحن فى حـاجة
لأن نقرأ الآخر وفى حاجة لأن يقرأ الآخر ما نكتب
وفى حـاجـة لأن نـسافـر مع كـتـابـاتـنـا وأن نـرحل مـعـها
إلى الأمـــــكــــنــــة الأخـــــرى وإلى الأزمـــــنــــة الأخــــرى وأن
نـخـتـرق كل الحـدود الحـقـيـقـيـة والـوهـمـيـة وأن نـدرك
العوالم الأخـرى وأن نلج الأكوان الأخرى .. مثل هذه
ـسافرة فى الـزمن هى الـتى أوصلت إلـينا الـكتـابات ا
ــوتى) أقــدم كــتــاب فى الــتــاريخ والــذى هــو ( كــتــاب ا
ـــتـــخــيـل الــبـــشــرى ـــصـــرى وهى الـــتى خــلـــدت كل ا ا
وخـــلــدت كل الحــالات والأفــكــار والخــواطــر والــصــور

وترجمتها إلى أدب وفن وفكر..
وأعـتقد أن ما تـقوم به وزارة الثقـافة اليوم من خلال
شروع الـطمـوح ما هـو إلا فعل تـكمـيلى أو هو هـذا ا
فـعل تقـنى ولـكنه فـعل أسـاسى وضرورى ولا بـد منه.
إنه لا أحــد يــجــهل أن وزارة الــثــقــافــة ومــهـمــا بــلــغت
ـكن أن سـلــطــتـهــا ومــهـمــا اتــسع نـفــوذهــا فـإنــهــا لا 
كن تصـنع أدبا أو فنـا أو تؤسس فـكرا وأقـصى ما 
ـــــــاديـــــــة أن تــــــــقـــــــوم بـه هـــــــو أن تــــــــوفـــــــر الـــــــوســــــــائـل ا
والـلوجـستـيكـية للإبـداع من أجل أن يصل إلى الـناس
فى أجــمل صــورة وفى ظــروف مــريـحــة وبــأسـرع وقت
ـغـربـية ـكن ولـعل هـذا مـا تـقـوم بـه وزارة الـثـقـافـة ا
ــشـروع ومن خلال مــشـاريع عــلـمــيـة من خـلال هـذا ا
وفــكــريــة وفــنـيــة أخــرى. إنه لا أحــد يــجــهل الــيـوم أن
اضية روائع الأدب العربى التى وصلتنا من القرون ا
لم تــسـهـر عـلـيـهــا أيـة وزارة ولا كـان وراءهـا أى جـهـاز
إدارى أو مالى. وقد انـتقلت إليـنا لأنها تـمتلك قيـمتها
فيهـا ولأنها قادرة عـلى إقناع الـعقول وعلى اسـتمالة
الـــنــــفــــوس وعـــلـى إدهـــاش الأرواح وعــــلى أن تــــوصل
رسـائـلـهـا إلى كل الـنـاس وأعـتـقـد أن كل فـعل تـقوم به
وزارة الثقافة ـ سـواء فى هذا البلد أو ذاك ـ ولا تكون
اديـة مطـابقـة لسـلطـة الإبداع الـرمزيـة فإن سـلطـته ا

مآله الفشل بكل تأكيد.

الحــاجـة مــاســة إلى وجــود مــشـروع واحــد وأن يــكـون
ــسـرحـيـة وأن ـشــروع شـاملا لـكل الــنـصـوص ا هـذا ا
ـعـنوى تـتـولاه جـهـة حـكـوميـة عـامـة وأن يـكـون الـربح ا
والــرمــزى هــو الأســاس وهــذا مــا تــتــولاه الــيــوم وزارة

الثقافة بإدارة الفنانة ثريا جبران..
ـا عـبـر عـن اسـتـيـائـكـم من كـونـكم تـعــيـشـون عـلى > لــطـا
ـسـرح الـرسـمى رغـم مـكـانـتـكم الـبـارزة عـربـيـا. ألا هـامش ا
تـرون أن إقــرار وزارة الـتــربـيـة الــوطـنــيـة لأعــمـالـكـم بـشـكل
ـؤلــفـات رســمى ضــمن مــقـررات تــدريس مــواد الـنــصــوص وا
ـغـربــيـة هـو أكــبـر اعـتــراف بـكم كـأهم ــدارس ا الأدبــيـة بـا

مؤلف مسرحى مغربى على الإطلاق?
- ب هذا الحضور وذاك الغـياب أو التغييب تتشكل
ـــغــربــيــة الــيــوم أغــرب مـــفــارقــة فـى تــاريخ الــثـــقــافــة ا
والـعـربـية فـبـ أن تـكون أو لا تـكـون ينـتـصب الـسؤال
شكـلة فى أجلى تحـدياتها الهـاليتى الـشهيـر وتظهـر ا
نطق. فأن تكون هذه الأعمال مقررة فى كل للعقل وا
ـــغــربـى; الــثـــانــوى والجـــامــعى وأن أسلاك الـــتــعـــلــيم ا
تقررهـا مدارس البعـثة الفرنـسية أيضـا ـ امرؤ القيس
ـــســرح فى بــاريـس ـ وأن يــكـــون لــهـــا حــضـــور فى كل ا
ــــغــــربى والــــعـــربـى وأن يـــتـم الاحـــتــــفــــاء بـــهــــا فى كل ا
ـسـرحـيـة ثم.. بــعـد ذلك يـأتى شـخص من المحــافل ا
الــنــاس وجــد نــفــسه بــالــصــدفــة الحــمـقــاء عــلى رأس
الــســـلــطــة الـــثــقــافـــيــة فى الـــبلاد وأن يــحـــاول ـ ومــعه
زبــانــيــته ـ أن يــعـــاكس الــتــاريخ وأن يـــســبح ضــد تــيــار
الحق والحـقـيـقـة وأن يـســعى بـشـكل عـبـثى إلى إعـادة
غرب وأن سـرحيـة والثـقافـية بـا تخـطيط الخـرائط ا
ــــزاجـــيـــة مــــخـــتـــلــــة وبـــشـــكـل عـــشـــوائى يـــفــــعل ذلك 
وانـتـقـامى ومـرضى وأن يـحـرم مـسـرحـيـات كثـيـرة من
الـى وأن يطردها ـ لسنوات طويلة حقها من الدعم ا
ـغـربـية ـسـرحـيـة ا لـتـقـيـات ا ـهـرجانـات ومـن ا ـ من ا
سـرحيـ الذين يـتعامـلون مـعها.. إن وأن يـعاقب كل ا
مـثل هـذه الصـورة فى سريـالـيتـها الـغريـبـة والعـجيـبة
هى الـيــوم أكـبـر دلـيل عـلى وجــود خـلل مـا خـلل يـقـدم
ــغــربى فى شــكـل مــســرحــيــة من ــســرحـى ا ــشــهــد ا ا

ومـع كل هـــذا فــإنـــنى لا أمـــلك ســوى أن أشـــكــر وزارة
الـثقـافة وأن أشـكر الـوزيرة الـفنـانة ثـريا جـبران فـما
تـفــعــله الــيــوم هــو مــا كــان يــنـبــغـى أن يـفــعل بــالأمس
وأعـرف أنـهـا صـادقـة فى إشـارتـهـا الجـمـيـلـة والـنـبـيـلـة
هــذه لأنــهـا تــعــرف ـ أكــثــر من غــيـرهــا ـ أن مــســتــقـيل
ـغـربى والـعــربى مـوجـود فى رحم الـنـصـوص ـسـرح ا ا
سـرحية الحـقيقـية.. النـصوص التـى أبدعهـا الكتاب ا
بــالأمس أو الــنـصــوص الــتى ســوف يـبــدعــهـا الــكــتـاب

سرحيون الشباب غدا.. "              ا
> صـدرت أعــمــالـكم الــكــامـلــة مــنـذ عــقــد من الـزمن
لضمت علـى الأقل ما يفوق ثلاث نصـا مسرحيا ما
مـرد هـذا التـأخـر مقـارنـة مع كتـاب مـسرحـيـ عرب

مجايل لكم?
- مــا أعـــرفه وأدركه ومـــا اقــتـــنــعت به فـى فــلــســـفــتى
ـــــكـن أن يـــــلـــــعـب فى الـــــوجــــــوديـــــة هـــــو أنـه لا أحـــــد 
مـسـرحـيـة الحـيـاة والـوجـود إلا الـدور الـذى أعـطى له
ـــســرحــيــة أو كــتب له أو كـــتب عــلــيـه وأنــا فى هــذه ا
الوجـوديـة أعـطيت أكـثـر من دور واحـد.. أعـطيت دور
ـنــظــر ودور الـنــاقــد ودور الـبــاحث عن الــكـاتـب ودور ا
مـــســـرح آخـــر فى هـــذه الحـــيـــاة والـــبـــاحث عـن حـــيــاة
سرح وإننى أعلن سعادتى بكل هذه أخرى فى هذا ا
الأدوار التى أديـتـها وأشـكر الـظـروف التى سـاعـدتنى
عــلى أدائـــهــا وأســـامح كـل الــذين عـــرقـــلــوا فـــعل هــذا
الأداء إمـــا عن جـــهل أو لحـــســـابــات ذاتـــيـــة مـــبـــهـــمــة
ومـحـدودة وضـيقـة. وعـلى امـتداد أربـعـة عـقود كـامـلة
بــقـيـت وفـيــا لـفــعل الـكــتـابــة وحــرصت دائـمــا عـلى أن
تـأتى هـذه الــكـتـابـة اسـتـجــابـة لـصـوت الـوجـود وصـوت
الحــيــاة وصـــوت الحــقـــيــقـــة وصــوت الجـــمــال وصــوت
ـسـرحى إيـجـابـيـا مع الـنـاس ولـقـد تـفـاعل الجـمـهـور ا
غـاربة هـذه الـكتـابـات وترجـمـها كـثـير من المخـرجـ ا
والعرب تـرجمات مـشهديـة بديعة. رغـم كل هذا فقد
ـــكـــان ـــتـــفــــرقـــة فى الـــزمـــان وا ظــــلت هـــذه الحـــلـــول ا
نـاقـصـة وذلـك لأنـهـا انـتـقــائـيـة ولأنـهـا جــزئـيـة ولأنـهـا
مــوســـمــيـــة أيــضــا وغـــيــر كـــامــلـــة ولا شــامــلـــة  وظــلت
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سـرح وحسب الدراسات والبحوث ذات الـبعد الأنثروبولوجى من كونه > يـتحدد مفهوم ا
ؤدى له الـذى هـو الجمـهور ولا مـثل وا ـؤد هـو ا ـا يـؤدى فيـها  مـسـاحة فـارغة تـمـتلئ 

ساحة الفارغة ولا طبيعتها. يهم فى هذا التحديد شكل ا
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سرحي جريدة كل ا
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> قصر ثقافة الفيوم يشهد خلال مارس القادم تقد مسرحية "الفيل وعصا الحكمة" تأليف منتصر ثابت وإخراج محمد زعيمة.
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شادى أبو شادى

«سبق صحفى» للمسرح الشعبى فى مهرجان
سرحى الخرافى للإبداع ا

عبدالكر الهاجرى

ـسـرح الــتى تـقـام فى اهـم مـهـرجـانــات ا
سـرحية الـكويت حـيث تـتنـافس الفـرق ا
مـن أجل تـقــد عـروضــهـا وأعــتـقـد أن
ـهرجـان تـعد ـشـاركة فى هـذا ا مـجرد ا

مكسبا حقيقيا لنا.
ـــــــــســــــــرحـى قــــــــال وحـــــــــول الــــــــعــــــــرض ا
عــبــدالـــكــر الــهـــاجــرى الــنـص بــعــنــوان
"تـمـثـال دردار الـعـجـيب" وقـد اخـتـرنـا له
اسـم "ســبـق صــحـــفى" وهـــو مـن تــألـــيف
الــكـاتب الــسـورى عــبـدالــرحـمـن حـمـادى
بــــالـــلـــغـــة الــــفـــصـــحى ومــــدة عـــرضه فى

حـــــدود ســـــاعـــــة وخـــــمـس دقـــــائق وقـــــد
اختـرت لبطـولته مجـموعة من الـعناصر
الـــشــــابـــة بـــعــــضـــهم من نــــتـــاج الـــورشـــة
ــسـرحــيـة الــتى أشـرفـت عـلـيــهـا مــنـهم ا
ــســـرحـــيــة حـــمــد ــشـــاركــ فـى ا ومـن ا
الـــداود عـــبـــدالمحـــسـن الـــثـــمـــار ســـايـــر
الــهـاجــرى فـهـد حــمـود سـارة ســلـطـان
عـــــلى الـــــشــــراح وعــــدد مـن الــــعـــــنــــاصــــر

الشابة.

ــســـرح الــشـــعــبى نص اخــتـــارت فــرقـــة ا
ه فى "تـــمــثــال دردار الــعـــجــيب" لــتـــقــد
الــدورة الجــديــدة مـن مــهــرجــان مــحــمـد
سرحى عبدالمحسن الخرافى للإبداع ا
الـــذى تــنـــطـــلق فـــعـــالـــيـــاته عـــلى مـــســرح

قبل. الدسمة ابتداء من  5 مارس ا
سرح الشعبى اختارت عددًا من فرقة ا
الـعنـاصر وقـسمـتهم إلى مـجمـوعت كل
مــنــهــمــا تـتــدرب عــلـى عـرض مــســرحى
الأول بـقـيادة المخـرج إبراهـيم بـوطيـبان
والـثــانى بـقــيـادة عـبــدالـكـر الــهـاجـرى.

الــذى اخـتــارته الــفــرقــة هـو ومــجــمــوعـة
ــهــرجـان بــيــنـمــا تــقـدم لــتــمـثــيــلـهــا فى ا

العرض الثانى على الهامش.
الـــهـــاجــرى: "أســـعــدنـى جــدا تـــرشـــيــحى
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـى فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان
سـرحى واتـمنى أن الخـرافى للإبـداع ا
ـــســـرح أكـــون عـــنـــد حـــسـن ظن فـــرقـــة ا
الـــشـــعــــبى الـــتـى رشـــحـــتــــنى ودعـــمــــتـــنى
ووقـفت إلى جـانـبى. واعـتـقـد أنـنى أمام
ــهـرجـان مـســؤولـيـة صــعـبــة خـاصـة أن ا
يــشـــكل علامــة مـــهــمــة وقـــد أصــبح من

ات فى الاحتفال  ندوات وتكر
سرح التونسى ئوية ا

ـاضى  فى تونس مهرجان تكر اطلق الأسبوع ا
ـسرح الـتـونسى عـلى بن عـياد 1972-1930 رائـد ا
زامـنـاً فى دورته الـسابـعـة والـثلاثـ مع الاحـتـفال
ــســـرح الــتــونـــسى وتــقــام عـــلى هــامش ــئـــويــة ا
ـهرجـان ندوات فـكريـة وتدريـبات بالإضـافة إلى ا

نصف السويسى. تكر مبدع منهم ا
ـسـرحـيـ الـتـونـسيـ تـمـثـيلا  بن عـيـاد احـد ابـرز ا
وإخــراجـــا وإنــتـــاجــا واســتـــطــاع أن يـــنــتـــزع إعــجــاب
ـشاهـدين فى تـونس وخـارجهـا من خلال إبـداعاته ا
سـرحياته فى الـسينـما والتلـفزيون أيـضا. واشتـهر 

ترجمة ومنها "كاليجولا" و"مراد الثالث".. ا
نصف السويسى ا

 مجد القصص

"بلا عنوان" تستهل احتفالات الأردن
بالقدس عاصمة للثقافة العربية

عرضت المخرجة مجد القصص مسـاء اليوم مسرحيتها بروفة جنرال "بلا عنوان"
استعدادا لـعرضهـا ضمن الاحتفـالات بالقـدس عاصمة لـلثقافـة العربـية فى السابع

والعشرين من فبراير  الجارى.
ـسـرحـية الـتى كـتـبـهـا مـفلح الـعـدوان تجىء بـالـتـعاون مع ا
وزارة الـثقـافة والـلجـنة الـوطنـية لـلقـدس عاصـمة لـلثـقافة
سرح العربية لعام  2009 وأمانة عمان الـكبرى وفرقة ا

الحديث مسرحية.
سرحية الـتى تستهل فعالـيات ونشاطات اردنية تتـناول ا
ــديــنــة الــتى ــنــاســبــة فى لــوحــات عــديــدة واقع ا بــهــذه ا
ـــســـجـــد الأقـــصى وكـــنــــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة تحت تحـــتـــضـن ا
ـسـرحيـة عـلى فـيزيـائـية الاحـتلال. تعـتـمـد المخرجـة فى ا
الجـسـد حيـث سيـجـرى الاعتـمـاد على الحـركـات اليـومـية
ـسـتـمــدة من الـتـراث إضـافـة إلى الحــركـات الـتـجـريـديـة ا
ـليـئة ورقص البـاليه والـرقص الحديث لـتوصـيل الفـكرة ا
ـكـتـسـبـة كـمـا سـيـصـاحب بـالـقـيـم الجـمـالـية الخـاصـة أو ا

مثل غناء أوبرالى وفلكلورى وسيتم توظيف قصائد وأشعار عن القدس . ا

«الحاج سمعان».. على مسرح مركز الطفل بأريحا
عــــلى مــــركــــز الـــطــــفـل عـــرضـت فــــرقـــة
مـــــســــرح الحـــــارة مــــســـــرحــــيـــــة "الحــــاج
سـمعان" بـحضور عـشرات الأطفال من
ـسـرحـية ـديـنـة حـيث تـدور أحـداث ا ا
حــــــول فـلاح مـــــــتـــــــعـــــــلق جـــــــدا بـــــــأرضه
ومزروعـاته ويـحاول الحـاج سمـعان أن
يــجـد حــلــولاً لإعــادة الحـيــاة إلى أرضه
لكنه يـفشل وفى الـنهايـة يعطـيه أطفال

القرية الحل.
ــــســــرحـــــيــــة إلـى زيــــادة وعى تــــهـــــدف ا

الــطــفل والـعــائـلــة بـحـق الـطــفل بـالــلـعب
شـاركة واحتـرام رأيه وحمـاية البـيئة وا
ـسرحـية بـشكل المحـيطـة به وتنـاقش ا
غــــيــــر مــــبـــــاشــــر تــــأثــــيــــر جــــدار الــــضم
والـــــتــــوسـع الـــــســــلـــــبـى عــــلـى الأطـــــفــــال
والأرض والـــــبـــــيـــــئــــــة وتـــــبـــــنى أحـــــداث
ــسـرحــيــة عـلى تــفــاعل الــشـخــصــيـات ا
الحقيـقية مع شـخصيـات كرتونـية على
سـرحية من إخـراج محمد الـشاشة وا

عواد.

هرجان رأس الخيمة بـ "جدر مرق" كرمانى يستعد 
المخــرج نـاصـر كـرمــانى يـجـرى هــذه الايـام بـروفـات مــسـرحـيـة
"جـدر مـرق" من تـألـيـفه وإخـراجه لـيـشـارك بـهـا بـاسـم  مـسرح
ـسـرحـية رأس الخـيـمـة الـوطـنى فى مـهـرجـان أيـام الـشـارقـة ا
هـرجان بعد مـسرحية ـشاركة الثـالثة لكـرمانى فى ا وتعـتبر  ا
"تخـاريف حصان" الـتى قدمهـا مسرح خـورفكان عام 2005  
ــثل دور أول وفــاز بــطــلــهـــا بلال عــبــدالــله بـــجــائــزة أحــسن 
ـسرحـية هى الانـطلاقة الـفعـليـة لأسلـوب ناصر وتعـتبـر هذه ا

طعم بـأشكال غـنائية فتـوح ا سـرح الاحتفـالى ا كرمـانى فى ا
شـاركـة الثـانـية راقصـة من الـتـراث الشـعـبى والخلـيـجى. أمـا ا
ـسـرحـيـة فـكـانت مـع مـسـرح خـورفــكـان أيـضـا عـام  2008  

"خيول الريح".
مـــســرحـــيــة "جــدر مـــرق" من فـــصل واحــد ومـن بــطــولـــة ســالم
الــعــيــان وحــمـــيــد ســمــبــيج ومــبــارك خـــمــيس ونــاجى جــمــعــة

وآخرين.

"فكرة وعبرة" عرض مسرحى سعودى فى مستشفى

 مسرحية فكرة  وعبرة

ـســتــشـفى اسـتــضــافت إدارة الخــدمـات الاجــتــمـاعــيــة 
ــلك فـيــصل الـتـخــصـصى ومــركـز الأبـحــاث بـالـريـاض ا
ـــســـرحى "فــكـــرة وعـــبــرة"  قــدمـــهــا مــؤخـــراً الـــعــرض ا
ـدفع وسـعــد الـصـالح ـدهش وعــلى ا الـفــنـانـون ســعـد ا
نـاقــشت بـقــالب كـومـيــدى أهـمـيــة الـنـظــافـة الـشــخـصـيـة
والـعــامـة ودورهـا فى الــوقـايـة مـن الأمـراض إلى جـانب
أهميـتها فى الحفـاظ على بيئـة صحية ونـظيفة. ولاقت
ـنـومـ وأولـياء ـسرحـيـة حـضـوراً لافـتـاً من الأطفـال ا ا
ـــوظـــفـــ أمـــورهـم بـــالإضـــافـــة إلـى عـــدد من أطــــفـــال ا

ستشفى.  العامل فى ا
وجــاءت اسـتــضـافـة إدارة الخــدمـات الاجـتــمـاعـيــة لـهـذه
ــشـاركــة فى الـنــشـاطـات الـفــعـالــيـة انـطـلاقـاً من مــبـدأ ا
ـرضى من الاجــتـمـاعـيــة الـهـادفـة واســتـشـعـاراً لحــاجـة ا
الأطــفــال عــلـى وجه الخــصــوص إلى الـــتــواصل وإحــيــاء

رح.  روح الطفولة وا
ـــســتـــشــفى وأعـــربت إدارة الخــدمـــات الاجـــتــمـــاعــيـــة بــا
ـــدهش ـــؤســـســـة ســـعـــد ا الـــتـــخـــصـــصى عن شـــكـــرهـــا 
ـــثل هــذه ــشـــاركـــتــهـم الأطــفـــال  والــقـــائـــمــ عـــلـــيــهـــا 

النشاطات الفنية الهادفة.

ائى وزفرة أخيرة..  تانجو وتمثيل إ
سرح الحر  فى افتتاح فضاء ا

سـرح الحر قـال رئيس وعن الاسم الذى حـمـله فضـاء ا
الـفـرقــة عـلى عـلــيـان: إن الاصل فى الــتـسـمـيــة يـعـود إلى
ــا تحــمـلـه الـكــلــمـة من الـفــضــاء كـأفق مــفــتـوح لـلإبـداع 
معان ودلالات متعـددة للوصول إلى ذائقـة الناس وتتعدد

الأنشطة الفنية فيه تجسيدًا للمعنى.
سـرح بالأسـاس فـضاء ومـنه تتـشعب الـعروض وبـ أن ا
السينمائيـة التشكيلية وإقـامة الورشات فى التمثيل وفن

وسيقى والرقص. العرائس وا
وفسـر عـلـيان أن الـفـضـاء مفـتـوح عـلى مخـتـلف الـشرائح
ـتـمـيـزين الـقـادرين ـبـدعـ لجـيل من ا الـفـنـيـة ولـسـائـر ا
على مواصلـة ركب الإبداع  بالإضافـة إلى الانفتاح على
المجتمع المحلى المحيط وعدم الانغلاق داخل الجدران.

بــأربع فـعـالــيـات فـنـيــة تـنـوعت بــ الـدرامـا الاجـتــمـاعـيـة
ــائى ولــوحــة غــنـائــيــة تــراثــيــة لــرامى شــفــيق وتــمــثــيل إ
صـــامت لــلـــفــنــانــ أحـــمــد مــســـاد ورامى حــمـــاد افــتــتح

سرح الحر. مؤخرًا فضاء ا
كـمـا اشـتمل الحـفل الـذى اقيـم برعـايـة نائب امـ عـمان
وبــحــضـــور نــقــيـب الــفــنــانـــ الاردنــيــ شـــاهــر الحــديــد
وبــحــشــد من الجــمــهــور والـــفــنــانــ عــلى رقــصــة تــانجــو

قدمها عبدالرحمن بركات واسيل هوارى.
بــعـدهــا قــدمت مــســرحـيــة زفــرة الـعــربى الأخــيــرة كـأول
سـرح الحر من تألـيف الكاتب عـرض يقدم فى فـضاء ا
ــصــرى إبــراهــيـم الحــســيــنى وإخــراج قــيس الــشــوابــكــة ا
ــا نــصـر ورامى حــمــاد ولـؤى مــحــمـود وتــامـر وتــمــثـيل ر

موسى.

تحدة" بكنيسة سان جوزيف قرر تكر الفنانة سميحة أيوب والكاتب لين الرملى.   > مهرجان "الفرق ا
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> وهـذا الإجـراء يـعتـمـد كتـقـنـية درامـيـة فى الكـتـابـة النـصـية سـواء كـانت هـذه الكـتـابة
ـؤلف أو من الإعـداد جــاءت من مـنـطـلق نص درامى جـاهـز وهـو مــا أسـمـيـنـاه بـالـنص ا
الــدرامـاتـورجى انــبـثق من فــكـرة أو تـمـارين ارتجــالـيـة من خـلال مـواقف وحـالات جـرى

ها لهذه الغاية. تقد
سرحي جريدة كل ا
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وتدعمه ثالثا.. 
ــسـرح بــ قـوسـ ـ ـســرح - وأضع كـلــمـة ا إن هـذا ا
ـكن أن يــكـون أى ـاذجـه المخـتــلـفــة  وفى كــثـيــر من 
عـنى الحقـيقى لـلكـلمة شىء إلا أن يكـون مسـرحا بـا
وبـهـذا وجب الــتـأكـيـد عـلى أن يـكـون هـذا الـفـعل الـذى
يــقــوم به الــبــعض مــســرحــا حــقــيــقــيــا وأن يــكــون فــنـا
جـميلا ونـبـيلا وأن يـكون فـكـرا وأن يـكون عـلـما وأن
يكون صناعة مركبة ومعقدة وإلى جانب كل هذا أن
يكون لقـاء مفتوحـا وأن يكون احتفـالا شعبيـا مفتوحا
عـــلى المجـــتــمـع والحــيـــاة وعـــلى الـــواقع والـــتــاريخ وأن
ـعـروف ــوجـود ويـتـجـاوز ا يـكـون إبــداعـا يـقـفـز عـلى ا
ـألــوف ويـكــون إضـافــة كـمــيـة ونـوعــيـة تــضـاف إلى وا

ى. سرح العربى والعا رصيد ا
ـــســــرح) بــــأن يـــكــــون مــــغـــربى أمــــا مـــطــــالـــبــــة هــــذا (ا
الإحـساس وأن يـكون عـربى اللـغة وأن يـكون إنـسانى
الـهمـوم والاهتـمـامات فـراجع عـندى لـوجـود كثـير من
ناخ تجـاربه خارج التاريخ وخـارج الجغرافيـا وخارج ا
الـثـقــافى والحـضـارى الـذى يــنـتـمى إلـيـه وبـهـذا يـكـون
وجـودا هلامــيـا وشـبــحـيــا ويـكـون بلا شــكل ولا حـجم
ولا لــون وبــهـذا تــغــيب فى ثــنـايــاه بــصـمــة الــنـحن ولا
تجـد فيه بصمة الآن ولا بـصمة الهنـا ولا أية بصمة
ـيـزة خـاصـة وعـليـه فـمن الـصـعب جـدا أن نـسمـيه
مسـرحا مغربيا أو نـسميه مسرحا تـونسيا أو جزائريا
أو مصريا وذلك مادام أنه لا يـحمل شيئا من مبدعه
الإنسانى والثقافى أو من محيطه البيئى والجغرافى.
ـتمثل أساسـا فى وجود سياسة طلب الثالث وا أمـا ا
ثــقـافــيــة ومـســرحـيــة واضــحـة فــهـو بــالـتــأكــيـد مــطـلب
حـــــيــــوى وضـــــرورى لأنه لا يــــعـــــقل تـــــأســــيـس حــــركــــة
مـســرحـيـة ـ بــكل مـؤسـســاتـهــا وبـكل بـنــيـاتـهــا الـتـحــتـيـة
المخــتـلــفـة ـ بــدون وجـود الــدولـة وبــدون أن تـكــون لـهـا
دى وأن سـيـاسـة وأن تـكـون لـهـا مـخـطـطـات بـعـيـدة ا
تــــكــــون لــــهــــا بــــرامـج واضــــحــــة وبــــدون أن تــــخــــصص

سرحى.. اعتمادات مالية للنشاط ا
والأسـاس فى هـذه الـسـيـاسـة أن يـسـاهم فـى وضـعـها
شاركة ب مختلف عنيون بالأمر وأن تنهض على ا ا
سـرحى وأن يتم وضـعها تحت الفـاعل فى الحـقل ا
الأضــــواء الـــكــــاشــــفـــة وألا يــــقع اعـــتــــمـــاد الــــزبـــونــــيـــة

. سرحي والحزبوية فى التعامل مع ا
> ما هو جديدك?

- فـى مـجـال الــكـتـابــة الـدرامـيــة هـنـاك ثلاثــة أعـمـال
سارح بعد أما مسرحية لم تعرف بـعد طريقها إلى ا
الـعــمـل الأول فـهــو احــتــفــال مــســرحى بــعــنــوان ( بــحـر
العلوم) وهو إبحـار فى روح شخصية عالم اسمه بحر
ـعـرفـة لحـد الـعـلـوم وهــو عـاشق لـلـمــعـرفـة ومـغـرم بــا
الهوس وهو يعـرف كل الأشياء إلا شيئا واحداً وهو:
من يــكـــون أبــوه? وتـــمــوت أمـه من غــيـــر أن تــدلـه عــلى
أبـــــيـه وتـــــكـــــون رحــــــلـــــتـه من أجـل أن يـــــعـــــرف هـــــذه (
الجـــزئـــيـــة) الـــتى أفـــســـدت عـــلـــيه كـل شىء وجـــعـــلـــته

يتساءل:
مـــا قــيـــمـــة أن يـــعـــرف الإنــســـان كل شـىء وأن يــجـــهل
نـفـسه وألا يـعـرف أبـاه وألا تـكـون له درايـة بـالأصول

ادية أو الروحية التى جاء منها? ا
وهـذا الاحـتـفال هـو رحـلة داخـلـيـة للـبـحث عن الـغائب
الحـاضـر فى هــذه الجـاهـلـيـة الجـديـدة حـيث يـحـضـر

العلم وتغيب الحكمة.
أمـا العـمل الثـانى فيـحمل عـنوان ( ابن رشـد بالأبيض
والأسـود) وهو يسـتأنس بـالتـاريخ ولكـنه غيـر تاريخى
وهو يضع رمز الفـيلسوف فى مواجهة الحاكم ويضع
الحـــاكم بـــ قـــطـــبـــ يـــتـــجـــاذبـــانه; قـــطـب الـــفـــقـــهــاء
ـدى تــأثـيـرهم بــشـعـبــويـتـهـم وبـقـربــهم من الـعــامـة و
عــلـيـهم وقــطب الـعـلـمــاء والحـكـمــاء بـخـطـابــهم الـعـالم

تسامى.. والنخبوى وا
أمـا الـعمـل الثـالث فـهـو ( مقـامـات بـهلـوانـيـة) وهو كـتـابة
جديـدة موسعة للمـقامة البهلـوانية التى سبق لجريدة (
مسرحنا) أن نشـرتها فى أحد أعدادها السابقة وهذا
الــعـمل الـدرامى مــكـتـوب عـلى شــكل احـتـفــالـيـة إذاعـيـة
تــقــوم أســاســا عــلى الحــكـى الــذى يــقــوم به الحــكــواتى
وهى تحـــكى وتحـــاكى واقـع الــفـــنـــان والــفـــنـــون فى هــذا
الــزمن الـصــعب وســيــصـدر هــذا الــعـمل ضــمن المجــلـد
ه الأول من الأعـــمـــال الـــكـــامـــلـــة والـــذى ســـيـــتم تـــقـــد
ـديــنـة ـعــرض الـدولـى لـلــكـتــاب  وتـوقــيـعـه فى فـضــاء ا

الدار البيضاء والذى سيفتح أبوابه فى فبراير.

ـارس نـقـدا ـن  الـنــقـد الـســيـاسى ولا تـدفــعه أيـضـا 
أوسع وأشــــمل? أى الـــنــــقـــد الــــوجـــودى والاجـــتــــمـــاعى

والسياسى والفكرى والجمالى والأخلاقى? .
إن هـذا الحق عندمـا أكدنا عـليه أردنا به الحق ولا
شـىء غــيـر الحـق ولــكن الــســلــطــة الــثــقــافــيــة عــنــدمـا
تـــدخــــلـت كـــان لــــهــــا رأى آخــــر مــــخـــالـف ومــــتـــخــــلف
واعــتـبـرته حــقـا مـثـلــنـا ولـكـنــهـا فى الخـفـاء أرادت به
الـبـاطل وقـد اعـتـبـرته مـجـرد آلـيـة تـكـتيـكـيـة ولا شىء
أكـثـر من ذلك وسـخـرته لأهـداف غـير مـعـرفـيـة وغـير

جمالية وغير أخلاقية وغير فكرية وغير فنية.
ولأنــــنى كـــنت عــــضـــوا فى أول لجـــنــــة فـــقـــد صـــرخت
بأعلى صوتى مستنكرا ووضعت إصبعى على الخلل
ــراجــعـة والــتــصــحــيح وتحــفـظت وطـالــبت بــضــرورة ا
عـلى التوقـيع على مـحضر أشـغال الـلجنـة وكان سبب
الــتــحـــفظ أن الــوزيـــر جــاء فى غـــيــابى إلى مـــقــر هــذه

سرحيات التى أراد.. اللجنة وفرض عليها ا
سرح ا تراكمت أخطـاء آلية الدعم وأصبح وضع ا و
ـغـربى كـلـه فى كف عـفـريت وجــدت نـفـسى أنـتـفض ا
غـــــاضــــبـــــا وأصـــــدر وثــــيـــــقـــــة تحـــــمل اسم ( وثـــــيـــــقــــة
غربى فـشل سياسة أم سـرح ا غـاربة ا سرحـي ا ا

فشل مرحلة?)
> يـعـرف الجـمـيع أن هـذه الـوثـيـقـة كـان لـهـا رد
عــنــيف من طــرف الـــوزيــر وأنــهــا شــغــلت الــرأى
ــغــربى لــســنــ طــويــلــة وكــان لــهـا ــســرحى ا ا
مــؤيــدون وخــصـوم ألا تــكــون هى الــتى عــمـقت

خلافك مع السيد الوزير السابق للثقافة?
- فـعلا لـقــد أثـارت هـذه الـوثـيـقـة كـثـيـرا من الـزوابع
ـــســـرحـى إلى قـــســـمـــ وجـــيش وقـــســـمت الجـــســـد ا
ـســرحــيــة واسـتــكــتب كــتــبـته الــوزيـر ضــدى نــقــابـتـه ا
ــديــنــة تــطــوان وأغــلق دونى كل الأبــواب وانــعــقــدت 
ـمارسة) سـرح ب الـتنظـير وا نـدوة حول موضـوع ( ا
سـتعدون وقـد كانت هذه الـندوة منـاسبة اسـتعد لـها ا
جـيــدا وخـطــطـوا لـهــا فى الـظـلام من أجل مـحــاكـمـة
الاحتـفالية اعتقـادا منهم بأن برشيـد هو الاحتفالية
ـسرحى عـلنـون يومـئذ مـوت هذا التـيار ا وقد أعـلن ا
غـربى عـلى الخط وقـدم برنـامـجا ودخل الـتلـفـزيـون ا
فـى حـــلـــقـــتـــ انـــتـــهى بــــالخلاصـــة الـــتـــالـــيـــة وهى أن
الاحـتـفـالـيـة مـاتت وأقـبـرت وأن كل الاحـتـفـالـيـ قـد
ـاذا? لأنـنى انـتـهـوا إلى الـصـمت والـنـسـيـان وكل هـذا 
فــــقط لـم أســـكـت عن الحق ولـم ابـــتــــلع لــــســــانى ولم
أزيف الحقائق ولم أقل ـ مثلا ـ إن الكرة غير مكورة
ـــلح غــيـــر مــالح ولم وأن الـــدائــرة غــيـــر مــدورة وأن ا
أمـارس الــلـعب بــالـكــلـمــات  وأحـول الـفــشل إلى نجـاح

والانكسار إلى انتصار.. 
ـــفـــتــعـــلـــة أن نـــقـــابــة ـــعـــركـــة ا وكــان مـن نـــتــائـج هــذه ا
ـسـرحـيـ ـ وبـسـبـب انـحـيـازهـا وتـبـعـيــتـهـا لـلـسـلـطـة ـ ا
غـاربـة الشىء ـسـرحيـ ا فـقـدت مصـداقـيتـهـا أمام ا
الــــذى أدى إلى تــــأســــيس نــــقــــابـــة أخــــرى هى نــــقــــابـــة
ساهمة فى غـاربة وقد كان لى شـرف ا ـسرحي ا ا
تــأسـيـسـهـا تـمـامـا كـمــا كـان لى شـرف تـأسـيس نـقـابـة
ـغـاربة وتـأسـيس اتحـاد النـقـابات الأدبـاء والـبـاحثـ ا
الفـنـيـة وكل هـذا من أجل حـمـاية الإبـداع الحق ومن

هن الفنية واستقلاليتها. أجل الدفاع عن حرية ا
واليوم وبعد عشر سنوات من آلية الدعم فإننا نجد

أنفسنا أمام الفراغ والخواء..
ــــســـارح الــــوطـــنــــيـــة ـــاذا قــــدمت أعــــمـــالـك بـــأهم ا  <
والقومية بالعـواصم العربية وغابت لحد الساعة عن
سرح الـوطنى محـمد الخامس الـذى لم ينتج خشبـة ا

أيا منها لحد الساعة?
ــــكن أن نــــغـــفــــلـــهــــا وهى أن - هــــنـــاك حــــقــــيـــقــــة لا 
مــســرحــيــاتى لــيــسـت بــالــســهــولــة الــتى قــد يــتــخــيــلــهــا
الــبـــعض فــهـى مــســرحـــيــات مـــركــبــة يـــتــداخل فـــيــهــا
ـــتــــخــــيل ويــــتــــقـــاطـع فـــيــــهــــا الـــواقــــعى المحــــســــوس وا
بالـتـاريخى وتـتعـايش فيـها الأزمـان والأمكـنة وتـؤثثـها
ــبـهــمـة وكل ذلك الحـالات والانــفـعــالات الـغــامـضـة وا
بـشـكل غـيـر مـدرسى مـألـوف ومـعـروف وهـى مـنـكـتـبة
كـتـابـة حــيـويـة مـتــدفـقـة وهى نــاطـقـة بـلــغـة فـردوسـيـة
مــتـعــالـيـة وهى جــادة لحـد الـســخـريـة وســاخـرة لحـد
الجـديــة وهى واقـعـيـة ورمــزيـة وتـاريـخــيـة وأسـطـوريـة
وشــاعـريــة وبـكــلــمـة واحــدة.. هى كـتــابــة احـتــفـالــيـة..
ـة ــة فــإنــهــا تحــتــاج إلـى قــراءة عــا ولأنــهــا كــتــابــة عــا
أيــضـا وإلى جـانـب كل ذلك فـهى كــتـابـة مــنـحـازة إلى
الــقــيم الإنــســانـيــة الــشىء الــذى يــجــعــلــهــا فى حــاجـة
مـــتــواصـــلــة إلـى تــواطـــؤ إخــراجى يـــشـــبــهـــهــا.. تـــواطــؤ
ـان بـنفـس القـيم الجـمـاليـة والأخلاقـية يـشـاركـها الإ

يــــجــــيب عــــلى أســــئــــلــــته الــــوجــــوديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيـــة
والــســيــاسـيــة وهـى لم تــظـهــر دفــعــة واحــدة ولــكــنــهـا
اتـــســـعت بـــاتـــســـاع الأيـــام والـــلـــيـــالى وزاد طـــمـــوحـــهـــا
ــشــروع واغــتــنت بــالــبــحث والــتــجــريب وبــالــتــنــظــيـر ا
ــمـــارســـة وبــجـــدلـــيــة الـــصـــواب والخــطـــأ فـــكــانت وا
مجمـوعة انتـصارات وحفنـة انكسـارات وكانت تحديا
واسـتــجـابـة وكـانت مـعـركـة شـرسـة من أجل الحق فى
الـوجــود.. وجـود نـظــريـة تـنــبـتــهـا الأرض الـعــربـيـة ولا
تـــكــون شـــيـــئـــا مـــســتـــوردا من الـــغـــرب كـــكل الـــتـــيــارات

سرحية الأخرى. ا
فى البدء ظهر بيـان يدعو إلى مسرح احتفالى وكان
ذلك فـى ربيـع سـنة  1976 ومع هــذا الـبـيـان الـذى لا
يــحـــمل رقــمــا ظــهــر مـــصــطــلح جــديـــد هــو مــصــطــلح
ـسرح الاحـتـفـالى) ولم يـكن سهـلا بالـنـسـبة لـلـعـقول (ا
ـصطلح الـتى تربت تربـية مـدرسية أن تـعتـرف بهذا ا
خـصـوصـا وأنه صـنـاعـة مــحـلـيـة وأنه غـيـر مـوجـود لا
عـــنـــد أرســطـــو ولا عـــنـــد ســتـــانـــسلافـــســـكى ولا عـــنــد
ـسـرح. بــريـشت ولا عــنـد غــيـرهم من كــبـار مــنـظــرى ا
ـصــطــلح وعـلى ولــعل أكــبـر دلــيل عــلى حــيـويــة هــذا ا
حركيـته هو أنه ظهـر فى أكثر من مـظهر وبـأكثر من
ــســرح الاحــتــفــالى ظــهــرت الــواقــعــيـة مــعــنى فــبــعــد ا
ـــســــرح الاحـــتـــفـــالى ثم الاحـــتـــفــــالـــيـــة ثم جـــمـــاعـــة ا
الاحـتفـاليـة ثم الاحتـفالـيـة الجديـدة ثم.. الاحتـفالـية
ــتــجـددة وكــلــهــا مــحـطــات أســاســيــة فى تــاريخ هـذا ا
الــتـــيـــار والـــذى أكـــد مـــنـــذ الــبـــدايـــة أن الاحـــتـــفـــالـــيــة
الحـقـيـقـية هى أفق بـعـيـد جـدا وأنهـا مـشـروع وجودى
قبل كل شىء وأنـهـا نظـام حيـاة وأنـها عـمران بـشرى

كنة الوجود..  آخر فى مدينة فاضلة 
ـســرحى ــعــهــد الــعـالـى لــلـفـن ا > تــقـيــيــمــكم لأداء ا

والتنشيط الثقافى بالرباط المحدث سنة 1987?
ـــســاهــمـــة فى تــأســـيس هــذا - لــقــد كـــان لى شــرف ا
ــعــهـد وســهـرت عــلى مــبـاراة دخــول أول دفـعــة إلـيه ا
وكـنت أســتـاذا لـســنـوات فــيه وحـاولت دائــمـا أن أركـز
ـبادرة وروح المخاطرة لدى الطالب على تقوية روح ا
ـدرسـيـة مـرحـلـة عـابـرة وأن تـكون وأن تـكـون الـفـتـرة ا
مــدخلا أســاســـيــا لــلــخــلـق والإبــداع وأن تــكــون عــتــبــة
شـاغب وللـتنـظير الـتجـريبى ولكن للسـؤال النـقدى ا
عـهد ـيـاه الفـاسدة جـرت من تحت هـذا ا كثـيرا من ا
بدع إلى مـعهد لتخريج وحـولته من معهد لتـكوين ا
وظـفـ فى أسلاك وزارة الـثـقـافـة. شىء آخـر وهو ا
ــعـــهــد فى الـــســيـــاســة الــتـى فــرضت عـــلــيه أن هـــذا ا
ــا يـــكــفـى عــلى فـــرضــا نجـــده الــيـــوم غــيـــر مــنـــفـــتح 
ـسـرحى وعـلى مـحـيطه الـثـقـافى والـعـلمى مـحيـطه ا
ـقـيـمـ وهـو شـبه ( جــيـتـو) مـغـلق عـلى نــفـسه وعـلى ا

فيه.
ــنع من أن نــقـول مــا يـلى إن الاســتـثــنـاءات وهـذا لا 
ـعـهد الجـميـلـة والـنـبـيـلـة لا تـغـيب عن خـريـجى هـذا ا
ولكـنهـا قلـيلـة جدا ومن طـبيـعة الاسـتثـناء أنه لا يـلغى
القاعـدة فهناك كـفاءات عالـية فى مجال الـتشخيص
والإخـراج وفى الـسـينـوغـرافـيا أمـا فى مـجـال الكـتـابة
الـدرامـيــة وفى مـجـال الأســئـلـة الـنـقــديـة وفى مـجـال
ـســرحـيـة ــقـاربــة الـنــظـريـة وفـى مـجــال الـهــنـدســة ا ا
العـامة فهـناك غيـاب شبه تام كـما أن شعـبة التـمثيل
عهد قـد ظلت دائما تعانى النقص فى مادة فى هذا ا

سرحى. الإلقاء ا
غربى اليوم? سرح ا > ما الذى ينقص ا

- تـنـقـصه ثلاثـة أشيـاء أسـاسـيـة وحيـويـة أن يـكون
مـسرحا أولا وأن يـكون مـسرحـا مغربـيا ثـانيا وأن
ــســـرح ســيـــاســة مـــســرحـــيــة تـــســنــده تــكـــون لــهـــذا ا

وعـلـيه فـإنـنى أقـول لك مـا يـلى: إن الـذين فـهـمـوا هذه
ـــســرحــيـــات وأدركــوا إشــاراتـــهــا وتـــمــثــلـــوا روحــهــا ا
وعاشـوا منـاخها وطـقسهـا هم الذين قدمـوها مغـربيا
وعـــربـــيــا أمـــا الـــذين يـــســـمــعـــون عـــنـــهــا الـــشـــائـــعــات
ويقتنـعون بها أو الـذين تضايقـهم أفكارهـا الإنسانية
ـؤكـد أنه لا أو الـذين يــزعـجـهم صــوتـهــا الحـر فـمـن ا
ــكـنـهـم الاقـتـراب مــنـهـا أمــا الجـهـات الــتى لا تـرتـاح
ـسـرحــيـات وتـنـظــر إلـيـهــا بـعـ الـشك لـصـدق هــذه ا
ـــكن أن تــنـــتــجــهــا ولا ـــؤكــد أنه لا  والــريـــبــة فــمن ا
ـكن أن تـسـمح لهـا بـأن تـنـزل إلى الـنـاس وأن ترحل
إلـيـهم فى الأقـطـار الـعـربـيـة الأخـرى وهـذا مـا يـفـسـر

هرجانات العربية. غيابها عن ا
هــنــاك شىء آخــر قــد لا يــعــرفه مــعــظم الــنــاس عــنى
عـمورة وقد كانت هى وعن مـسرحى وهو أن فـرقة ا
الـفـرقــة الـوطـنــيـة طـوال الخــمـسـيــنـيـات والــسـتـيــنـيـات
ـاضى قد قـدمت لى سـنة والـسبـعـينـيـات من القـرن ا
ـكـسـرة) وقـد ـرايـا ا  1974مـسـرحـيــة ( عـنـتـرة فى ا
كـانت من إخراج عبد الـلطيف الدشـراوى ومن تمثيل
مثـلات: فاطمـة الركراكى ـ ـمثلـ وا نـخبة من أكـبر ا
ثـريا جبـران ـ مالكـة العـمارى ـ أحمـد العمـارى ـ أحمد
الـعلـوى ـ محـمد الحـبشى ـ مـصـطفى مـنيـر ـ الكـنانى ـ
ــسـرحـيـة فى تـونس بــنـفس الـسـنـة وقـدمت وقـدمت ا
ـغربية ولـكنه ـ مبـاشرة بعد دن ا فى جولة عـبر كل ا
نـهايـة هذه الجولـة ـ  حل هذه الـفرقـة الوطـنية و
تـــــشـــــريـــــد الـــــعـــــامـــــلـــــ فــــيـــــهـــــا. ومـن ذلك الـــــتـــــاريخ
سـارح الـرسـمـية ومـسرحـيـاتى غـيـر مـرحب بـها فـى ا
سرحـية قد ويـكفيـنى اليوم فـخرا أن تـكون أعمـالى ا
ــسـرح ـســرح الــوطــنى الجـزائــرى وقــدمـهــا ا قـدمــهــا ا
ــسـرح الـلـيــبى وقـدمـهـا الـوطـنـى الـتـونـسى وقــدمـهـا ا
ــســـرح الحــديث ومـــســرح الـــطــلـــيــعـــة ومــســـرح الــغــد ا
ـــســــرح الجـــامـــعى ومـــســـرح ــــســـرح الـــكـــومـــيـــدى وا وا
ـــســرح الـــقـــومى المحــافـــظـــات فى مـــصـــر وقـــدمـــهـــا ا
ـــســـرح الـــبـــحـــريـــنـى والـــكـــويـــتى والأردنى الـــعـــراقى وا
والــسـورى والــعــمـانى والــلــبـنــانى والــســودانى.. ولأنـنى
كــــاتب عــــربى قــــبـل كل شى ولأنــــنـى أكـــتـب بــــلـــغــــة كل
الــعـرب وأتحــدث عن قــضــايـا وهــمــوم الـنــاس فى كل
ـسـرحـيات مـكـان وزمـان فـإنـنى أجـد من يقـرأ هـذه ا
وأجـد فى المخرجـ من يـقاسـمـنى شيـئـا من هـمومـها
قلقة وأعتقد أن هذا يكفى.. ومن أسئلتها الحـارة وا

يكفى وزيادة..
> سـاهـمت الاحتـفـاليـة لأكـثر من ثـلاثة عـقود
ــســرح فى تـــشــكــيـل حــســاســـيــة جــديـــدة فى ا
ـــغـــربـى والـــعـــربـى فـــهل مــــا تـــزال قـــادرة ـ فى ا

اعتقادك ـ على أداء هذا الدور الطلائعى?
- فى البـدء كانت الاحـتـفالـية شـيـئا وهى الـيوم شىء
آخر مخـتلف ومـغايـر لقـد تفـاعلت مع الـتغـيرات التى
ـــاضـى. فـــفى عــــرفـــهــــا الــــثـــلـث الأخـــيــــر من الــــقــــرن ا
كـنا مـنـطلـقهـا التـأسـيسى كـانت مجـرد فـكرة وكـان 
بالـنسبـة لهذه الـفكرة أن تتـبخر فى الـهواء تمـاما كما
تـــتـــبـــخـــر كـــثـــيــر مـن الأفـــكــار الـــتـى تـــولــد وتـــمـــوت فى
لحـظـتـهـا ولكـن الـفـكـرة الاحتـفـالـيـة عـاشت لأكـثـر من
ثلاثـة عـقـود واسـتـطـاعت أن تتـطـور وأن تـتـغـير وأن
تــتــجــدد وأن تحــاور الأفــكــار الأخــرى وأن تجــادلــهـا
وأن تقاسمها رقعة الوجود.. ولأننى شاهد من أهلها
فـإنـنى أقــول الـيـوم الـكــلـمـة الـتــالـيـة هـذه الاحــتـفـالـيـة
كــانت فى الــبــدء طـمــوحــا وكـانـت غـيــرة عــلى الـذات
وكـانت اعـتـزازا بـالـهويـة وكـانت انـحـيـازا إلى الحـرية
وكــانت اقــتــنــاعــا بــضــرورة إيــجــاد مــســرح يــشــبه هــذا
الإنــســـان ويــشــبه جـــغــرافــيـــته وتــاريـــخه ويــحــاول أن

 مسرحياتى مركبة يتداخل فيها
تخيل ويتقاطع بداخلها المحسوس وا

الواقعى والتاريخى

 صرخت بأعلى صوتى مستنكراً 
ووضعت إصبعى على الخلل
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ـية يـعـتبـر امـتلاء ثـقافـيـا إن لم نقل ـنـعوت هـنـا بالمحـلـيـة والعـا ـوقع وا > إن ا
إنـهـما مـفهـومـان ثقـافيـان وهكـذا يـبرز من خلال هـذه العـلاقة الـرابطـة ثلاثة
ـسـرح الحامـل لصـفـة ونـعت المحـليـة من جـهـة ومن جـهـة آخرى مـفـاهـيم هى ا

ية. صفة ونعت العا
سرحي جريدة كل ا
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حافظة أسوان. ؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد والتى عقدت  صرى" عنوان دورة هذا العام  > "الصعيد فى الأدب ا

50 "هاوياً" أنهوا أول "ورشة مسرحية".. وعصام السيد: "نجحنا بـ %70"

سرح العربى ملفات ا
لـــعـل من أهم الأدوار الـــتى تـــلـــعـــبـــهــا
"مـسـرحنـا" هـو مـا تـقـدمه من مـلـفات
ـسرح الـعـربى فقـد أطلت عـليـنا عن ا
ـسـرح الــسـودانـى" الـذى قـدم ـلـف "ا
ـــصــرى إضـــافـــة مـــهـــمـــة لـــلـــقـــار ا
ـسـرح ولـلـمــتـخـصــصـ فى مـجــال ا
ـسـاحة مـجـهـولة أو حيث ظـلت هـذه ا
لا تــلــقى الــعــنــايـة الــواجــبــة كــمـا أن
ـغـربى ــسـرح ا قـيـامـهـا بــنـشـر مـلف ا
ا الذى يعـد مسرحاً مـختلفـاً وفارقا 
قـــدمه مـن عـــروض ومـــا أنــــتـــجه من
مـساهـمـات نـقديـة بـالـغة الـثـراء يـعد
عــملاً يـسـتــحق  الـتـقــديـر; خـاصـة أن
مــســرحــنــا تــطــوف بــنــا فى الــبــلــدان
الــعـربــيــة ومـســارحــهـا ورؤى نــقــادهـا
وعــروضـهــا لــنــقف عــلى الاخــتـلافـات
والإضـافـات ب مـا يـقـدمه كـل مـسرح
ــــســـارح الأخــــرى فى الــــبــــلـــدان عن ا
ـلف وطبـيعته الـعربـية الـشقيـقة. إن ا
يـضـعــانـا أمـام بــانـورامـا نـســتـطـيع أن
نــــــقـــــــرأ مـن خـلالــــــهـــــــا واقـع وأحلام
ــــســـــرحـــــيـــــ بل إحـــــبـــــاطــــاتـــــهم ا
ومـشـكلاتهم وكـيفـيـة تجاوزهـا ويقف
الــبـاحث أمــام مـقـارنــات يـســتـطـيع أن
يـخـلص مـنهـا لـنـتائج يـسـتـفيـد مـنـها
ـســرحـيـون كـمــا تحـقق تـواصلاً بـ ا
الأفــكــار والأطــروحــات الــتى تــبــعــدنـا
عــنــهــا الجــغــرافــيــة . إنـنـى أقــدر هـذا
الجهـد الذى تـقدمه جـريدة مسـرحنا
ولــكـن أمــلـى أن تــتـــسع مـــحـــاولاتـــهــا
سـارح الـعربـية فى لـتـشمل عـدداً من ا
الإمــارات والجـزائــر وســوريـا والــكـويت
وتـونس والـسعـودية لـتكـتمل مـنظـومة
التـعـرف عـلى مـسـارح الدول الـعـربـية
ـعرفته كـتاباً صرى  ليـضيف القـار ا
ــســارح ومــا جــديـــداً فى حــيــاة هـــذه ا
ــا يـفــتح أفــقـاً تــقــدمه من عــروض 
جــديــداً وتــواصلاً نـــشــجع عــلــيه بــ

فنون وفنانى دولنا العربية الشقيقة.

23 من   فبراير 2009

¿É°ùM ∫OÉY

وقع أن يعـطى صفة الـتمايـز والتكـامل والاختلاف والائتلاف > هـل يستـطيع تحديـد ا
ارسة ونشاطا سألة مرتبطة بطبيعة الحامل نفسه باعتباره  ا توحد فيهما أم أن ا

مارستهم لعملية العمل. ارسونه تبعا  يقوم الناس به و

 ¢UÉN ∞∏e

سرحي جريدة كل ا
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نيعى حسن ا
 مفكر كل الأبعاد!

وتــــرجـــمــــتـــهــــا وتـــأصـــيــــلـــهــــا حـــيـث كـــانت
الحــصــيـلــة الـتـى أنجـزهــا الـفــكــر الـنــقـدى
ـــعــاصـــر قــبـل الــســتـــيــنـــيــات من الـــعــربى ا
ـــاضى تـــنـــحـــصـــر فى الـــتــعـــريف الـــقــرن ا
ببعض التيارات الفكرية بصورة مدرسية
ولم يـســتـمـر الــتـوجه الـوضــعى والـوجـودى
ــاركــسـى إلى غــيــر ذلـك من الــتــيــارات وا
الـنـقـديـة الـتى تـرددت أصـداؤهـا فى مـناخ
ـعـاصـرة حـيث لم تـثـمـر أصداء الـكـتـابة ا
هــذه الــتــيــارات جــهــدا فى ابــتــكــار فــكــرى
يـؤثـر عــلى وعى الـذات بـقــدر مـا بـقى فى
ـدارس حــدود تـقــد الــدرس الـنــقــدى وا
ــشـكــلـة له إلـى أن ظـهــرت كـتــابـات هـذا ا

فكر المجدد. ا
ـمـارسـة الفـكـريـة عـند  إضـافـات وتمـيـز ا

نيعى : حسن ا
لـقد شـكلت الجهـود الفـكرية الـتى دشنـتها
ــظـهـر ـنــيـعـى  الـظــهـور  كـتــابـات حــسن ا
و ــشــروع  يــلـــيق بــوضع الـــعــالم صـــاحب ا
يـرجع هـذا بالأسـاس إلى تكـونه الـفلـسفى
 الـذى يسـعفه لاسـتعـادة الأفـكار الـنقـدية
فى إطــار جـدل يــتــوخى إعـادة الــنــظـر فى
ـفاهيم وتوظـيفها فى ضـوء الخصوصية ا
الـــعـــربـــيـــة . وقـــد أســـهـــمت نـــصـــوصه فى
ــعــرفــة الـــنــقــديــة بـــكل أبــعــادهــا تــعــمــيـم ا
ــسـرحـيــة و الأدبـيـة.. عن طــريق إعـطـاء ا
الأولــويـــة لــلــعــقلانـــيــة الــنــقــديـــة كــاخــتــيــار
قـتـضـيـات تـطـور الـفـكر فـلـسـفى مـناسـب 
الـــعـــربى فـــالاخـــتـــيـــارات الـــنـــقـــديـــة الـــتى
بـلــورتـهـا كــتـابـاتـه حـاولت فـهـم مـتـطــلـبـات
ـرحلـة الـتى يـعيـشـهـا فاعلا مـنـفـعلا بكل ا
تجـلـياتـهـا فـظل همه الـنـظرى هـو الـبحث
عن ســـبل إمــــداد الـــســـاحـــة الـــثـــقـــافـــيـــة و
ـــا اســتـــجـــد من رؤى وأفـــكــار الـــنـــقــديـــة 
ــمـارســة الـنــقـديـة و يــسـاهم فـى تـطــويـر ا

تأصيلها. 
إن تـمـيز إنـتـاجه واقـتـنـاعه بـجـدوى الـعمل
الـفــكــرى قـد مــنــحه الـقــدرة عــلى تـرجــمـة
نـصـوص نــظـريـة فى مـســائل ذات طـبـيـعـة
فـكـريـة وثـقـافـيـة جـدلـيـة خـالـصـة وإنـتـاج
ــمـارســة الـنــظـريــة الـقـادرة نـصــوص فى ا
عـلى الاســتـفـادة من تجــارب غـربـيــة تـغـنى
ــسـألــة لـيـست ــمـارســة الـنـقــديـة .هـذه ا ا
ـسـتــطـاع أى كـان أن يــجـد لـهـا الــصـيـغـة
ـنـاسبـة التى لا تـضعف الـفكـر وتحد من ا

ارسته. 
ـطـلب الــفـكـرى والــثـقـافى لـقــد أدرك أن ا
ـــصــــحـــوب بـــوعـى اجـــتــــمـــاعى تــــاريـــخى ا
ـنجزات الـفكريـة والثقـافية مواكب لأهم ا
ـــعــاصـــر هــو فـى تــاريخ الـــفـــكــر الـــعـــربى ا
مـطـلب الحاضـر الـعـربى الـذى يـحرره من
تــخـلــفه وعـدمــيـته ولم يــكن تـعــامل حـسن
ـنـيـعى  بـالتـعـامل الـتـقلـيـدى الـذى بـلورته ا
ـنـاصرة للإيـديـولوجـيات أغـلب التـيارات ا
ـــيـــنـــا ويــســـارا بل كـــان وفـــيـــا لــلـــكـــتـــابــة
ـــيـــة والـــتـــألـــيف فـى أبـــهى صـــوره الأكـــاد
ــعـــرفــيـــة إنه مـــربى الأجــيـــال وعــمـــيــد وا

غرب.  ى با سرحى الأكاد الدرس ا

اعتـــــراف:
كم يلـزمنى من الـعمق و الـتذكار و الـتذكر
كى أوفى الـــلــحـــظــة حــقـــهــا بـــالحــديث عن
شــخــصـيــة عـلــمــيـة مــتـعــددة الاهــتـمــامـات
عــمـيـقـة الـطــرح و دقـيـقـة فـيـمــا تـنـتـجه من
مــعــارف مــتــنــوعــة ومـــخــتــلــفــة: من مــؤصل
لــــلـــمــــســـرح ونــــاقـــد لـلأدب مـــنــــفـــتـح عـــلى
الـثـقــافـة فى بـعـدهـا الــكـونى و الإنـسـانى و
مــتـلق لـهـا بـوعى عـمــيق  مـتـرجم بـطـريـقـة
ـــبـــدع الحـــقــيـــقى إبـــداعــيـــة تـــوهـــمك أنه ا
للـنصوص . بـهذه الخصـوصية يـكاد حسن
ـفــكــر والــنـاقــد الأكــثـر ــنـيــعى أن يــكــون ا ا
ــسـرحى  و حـضــورا عـلى صــعـيــد الـنــقـد ا
الأدبـى  لكـثرة إنـتاجه الـفكـرى والنـقدى و
ـنــتــشــرة بــ ثــنــايـا ــســرحى  ومــقـالاتـه ا ا
ـــتـــخـــصـــصـــة. لـــذا الـــصـــحف والمجـلات ا
فـالوقـوف على أعـماله وإسـهامـاته يسـتند
إلى كـونــهـا تـمــثل مـحــطـة مـهــمـة من تـاريخ
ـعـاصريـن نالت الـنـقـد والـفـكـر العـربـيـ ا
أعــمـاله الــفـكـريــة مـا تـســتـحق من اهــتـمـام
نـظرا لقيمـتها النظريـة والتاريخية إذ ظل
حريـصا على الحـضور الفـكرى باخـتياراته
فى الدفاع عن الحـداثة والفكر فى المجال
الـثقـافى وسعـيه لـبلـورة رؤيـة عقلانـية فى
ـى عــــــــبــــــــر الـــــــبــــــــحـــــــوث المجــــــــال الأكـــــــاد
والأطـــــــروحـــــــات الـــــــتـى أطـــــــرهـــــــا بـــــــذلك
ــتـــابــعــة فــمــنـــجــزاته الـــنــظــريـــة حــظــيـــة بــا
والجــدل الـذى يــكــافئ جــدة وقــوة كــتــابـاته
ارساته النقدية.  تماهية مع  النظرية ا

نيعى كما عرفته:   حسن ا
نيعى قبل الولوج إلى تعرفت على حـسن ا
لاحق الجامعـة من خلال مساهماته فى ا
ــنــشــورة هـنــا وهــنـاك. الــثــقـافــيــة و كــتـبه ا
وتوطـدت علاقتـى به ح أصـبحت طـالبا
أبـحث عنه داخل الشـعبة نسـتشيره فى ما
ـــا نــحـــتـــاج. وأعــتـــقــد أن ـــدنــا  نــقـــرأ و
مـحـاضـراته تـكـون اسـتـثـنـائـيـة بـحـضـورهـا
بـــجـــدالــهـــا وتـــنــوعـــهـــا قـــد يــكـــون من أهم
الأســـاتــــذة الجـــامــــعـــيــــ الـــذيـن يـــجـــددون
مــحـاضـراتـهـم بـاسـتـمــرار يـتـتــبـعـون كل مـا
يـــســـتـــجـــد مـن كـــتـــابـــات مـــتـــمـــيـــزة. وزادت
علاقـتى به تـوطـدا من خلال إشـرافه على
ــعــمــقـة عن أطــروحــة الــدراسـات الــعــلــيـا ا
ـــفــكـــر الـــعـــربى مـــحـــمـــود أمـــ الــعـــالم  ا
ومــــنــــحــــنى مــــا أحـــتــــاجـه عـــنـه. وبــــفـــضــــله
اســـتــطــعـت الاتــصــال بـــالأســتـــاذ الــعــالم  و
ــــفــــكــــر تــــمــــتــــعـت بــــقــــراءة أعــــمــــال هــــذا ا
الــــتى كــــانت مــــوضـــوع أطــــروحـــتى المجـــدد

الجامعية  .
إنـه رجل فـــنـــان بــــكل امـــتـــيــــاز لا تـــمل من
مــحــاضــراته  وقــدرته الخــارقــة لــتـحــبــيب
ــعـــرفــة لك يــعـــشق الــنــقــد  كـــمــا يــعــشق ا
ـسرح و الـسـينـما والـفنـون التـشكـيلـية ... ا
بـــكل هـــذه الـــصــــفـــات الخـــرافـــيـــة أتـــذكـــر
إنه الــكـبـريـاء الـذى شـخـصــيـة هـذا الـرجل
يـجعـله شخـصيـة فـوق الاستـثنـاء قالت لى
ـــهــراز صــديـــقـــة يــومـــا فى ســـاحــة ظـــهــر ا
غـربـية  عن الأسـتـاذ حسن ـدينـة فـاس ا
لــــو ادعى أى شىء لــــصـــدقـــتـه وانـــخـــرطت
مــــعه إنـه الاســـتــــثــــنـــاء فـى أبـــهـى صـــوره و

تجلياته.
إذا صـادفــته يـضـيف لـك الـكـثــيـر  ويـتـرك
لـك انـطـبـاع الـتـذكـر  بــالخـلق الـطـيب فى
ــربى الــذى الحــديث  و الاســـتــمــتــاع إنـه ا
ـتـواضـعـة الـتى مــنح للأسـتـاذيـة رمـزيـتــهـا ا
ـسـافات لاتـضـيع عبـر الـزمن ولا تـمـهلـهـا ا

الثقيلة والبعيدة.
نيعى : مارسة النقدية عند حسن ا ا

ــنـيــعى قــيــمــة فــكـريــة كــبــيـرة يــعــد حــسن ا

ثـقف الواعى بـالأوضاع الاجـتمـاعية إنه ا
ـر مـنهـا الـوطن بـاعتـبـاره مـناضلا الـتى 
بـطـريقـته داخل رحـاب مدرجـات الجامـعة
ــسـرح الــثــقـافى ـارس فــيــهـا ا الــتى كــان 
والـتـنـويــرى إلى مـجـال الـتـنــظـيـر الـفـكـرى
فى كل أبـــعــاده ومـــا يــتـــصل بــيـــنــهـــمــا من
ـعارف مـعطـيات وتـفـاصيل تـرتـبط بأدق ا
فى مـجال الـفلـسفـة و الفن والأدب . وإذا
أضـفـنــا طـابع انــخـراطه الـفــعـلى فى جـعل
سرح و النقد والأدب رهانات مستقبلية ا
إنها البـنية الدالة تـلعب دورها الطلائـعى 
ـــنــيــعى الـــتى تــطـــبع كل مــتـــون الأســتــاذ ا
والرسالة التى كـان يصدرها بنفح تعليمى
تــــثــــقــــيــــفى  دون أدلجــــة أو دوران إنــــهــــا
نـيعى ـعالم لـدى ا استـراتـيجـية واضـحة ا
ـــــثـــــقف تجـــــعــــلـه يـــــكـــــتب مـن مـــــنـــــطـــــلق "ا

العضوى" بكل امتياز.    
ـمارسـة الدرس مـن هنـا وجب التـذكـير 
الجــــامــــعى الــــذى دشــــنه الأســــتـــاذ حــــسن
ــنــيـعى و مــحــمـد الــسـرغــيــنى وآخـرون  ا
ــعــاصــر بـــالــتــعــريـف بــاتجــاهـــات الــنــقـــد ا

مــفــكــرا  فــنــانــا مــتــذوقــا  ونــاقــدا وهــذه
ظـواهـر نـادرة فى الــثـقـافـة عـامـة تـتـوافـر
ـــفـــكـــرين فى ـــبـــدعـــ وا لـــدى قـــلـــة من ا
الـعـالم الـعربى  فـقـيـمـته رفـيـعة مـن حيث
الـفـكـر الـنـظـرى الـذى نلـمس إخـلاصا فى
ـمارسة التـعبـير عن خـبرة فـى التـنظـير وا
فـى تـآلـف وتجــانس لا تــنــاقض بــيــنــهــمـا 
وأعــــتـــقـــد أن كل مـن اقـــتـــرب مـن إنـــتـــاجه
ـقـاربـة . فـشـخـصـيـة يـشـعـر بـحـيـويــة فى ا
ــفـكـر فـى عـمـقــهـا وشـمــولـيــتـهـا من هـذا ا
روح موضـوعيـة ونظرة جـدية واسـتشراف
ــحـبــة وشــفــافــيـة ــســتــقـبـل الإنـســانــيــة 
تجـــعل مــنه مـــفــكــر كل الأبـــعــاد فــالخــيط
الــذى يـــربط كل إنــتــاجه هــو روح الجــديــة
ـــرحــة الــتـى تــطــبـع شــخــصـــيــته فـــتــرسم ا

نهج. طريقة أداء الأفكار وبناء ا
نيعى مـفكرا منشغلا بقضايا ظل حسن ا
عرفة من مسرح ونقد فكرية تهم حقول ا
و تــــــشــــــكـــــيـل  فــــــلـــــيـس من الــــــســــــهل إذن
الإحـــاطــــة بــــكـــتــــابــــاته الــــتى تــــقـــتــــرب من
مــجــالات مــتــنــوعــة والــتـى انــخــرط فــيــهـا
مــفـكــرا ونـاقــدا سـاعــيـا من وراء ذلك إلى
رسـم خط فــــــكــــــرى واضح ومــــــتـــــمــــــاسك
يـتفحص النصـوص التى يقدمـها  بطريقة
ـصـطـلـحـات تـعــلـيـمـيـة هـادفـة غـيــر آبه بـا
والاسـتـشهـادات يصـغى لنـبض النـصوص
نـحها أفقـا متميـزا للبـوح بأسرار الفن و
و الجــمـــال يــجـــد ســبـــيــله فـى الاعــتــراف
ـارس ــجــهــود الآخــرين لا يــصــادر ولا 
الــنـقـد المجــانى ولا يـحــابى. فـفى الـكــتـابـة
ـتـسـمة ـنـيـعى ا الـنـقـديـة تـبـرز شـخصـيـة ا
بالاتزان وبعد الـنظر واحترام نادر للعمل
ـــنــقــود تجـــســده لــغـــة رصــيــنـــة ودقــيــقــة ا
صــافـيــة من كـل مـا يــشــوبــهــا من قـذف أو
مـارسة عـنده تـسمو تـلفـيق وافتـراء ... فا
فـيكـون النقـد موضوعـيا بـاعتبـاره إبداعا
يكشف لغز الكـتابة والنظريات التى تعمل
عــــلى إنــــتـــاجـه غـــايــــته فى ذلـك تـــوطــــيـــد
علاقة النقد أيا كانت مذاهبه بكل القراء
ـــفــتـــرضــ مـــؤمــنـــا بــقـــيــمـــة الاخــتلاف ا
والـتــعـدد إنــهـا خــصـوصــيـة لا تجــدهـا إلا
عــنــد مــعـلـم يـعــرف كــيف يــصــحح الــوضع
الاعـتـبـارى لـلـكـتـابة و حـب الـقراءة. يـدعم
هـذا بـالـتزامـاته عـنـدمـا كان مـحـاضرا أو

عرفية الخاصة.  فى علاقاته ا
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غرب سرحى الجامعى با شهادة فى حق عميد الدرس ا
شاركد. علاء قوقة أثناء التدريبات  جانب من ا

"الاسترتشنج".
وفى ورشـة الإخـراج المخـرج عـبـد
الـــــرحـــــمـن الـــــشـــــافـــــعى والمخـــــرج
عــصـام الــسـيــد ود. أحــمـد زكى
إضـــــافــــة إلـى د. ســــيـــــد خــــطــــاب
ود.نـــــهـــــاد صـــــلـــــيـــــحـــــة د. عــــادل
الــعـلــيـمى ود. رضـا غــالب الـذين
شـــــــاركــــــوا بـــــــتـــــــقـــــــد عـــــــدد من
المحـــــــاضـــــــرات فـى الـــــــثــــــــقـــــــافـــــــة
ـسـرحــيـة وفى الــسـيــنـوغــرافـيـا ا

صبحى السيد وحازم شبل.
وفى سـيــاق مـتــصل عــقـد عــصـام
الــــــســـــيـــــد عـــــدداً من الـــــلـــــقـــــاءات
ـــفــتـــوحــة عــلـى هــامش بـــرنــامج ا
ــــشــــاركــــ فــــيــــهـــا الــــورشــــة مع ا
ــنــاقــشــة مــعــوقــات الإنــتــاج الــتى
ـسـرح مع تـواجـه تجـربـة نـوادى ا
طــرح تـــصــوراتــهم ومــقـــتــرحــاتــهم
لـلـعـمل عـلى تـطـويـر الـتـجـربة مع
الإعـلان عن عــــــــدد مـن شـــــــبـــــــاب
ــســـرح والــذيـن تــعـــامــلــوا نـــوادى ا
مـعـها من المخـرجـ والـنقـاد مـنذ
بدء نشاطـها للوصول إلى صيغة
أولية تنـتهى بوضع لائـحة جديدة
ختلف نتشـرة  سـرح ا لنوادى ا

محافظات مصر.
ومن جــانب آخــر طــالب عـدد من
ـــــشــــــاركـــــ فـى الـــــورشـــــة إدارة ا
ــســرح بـأن يــبــدأ إنــتــاج عـروض ا
ــــــــســــــــرح خـلال إجـــــــازة نـــــــوادى ا
الـصـيف وبـالتـحـديـد خلال أشـهر
يـــــونــــــيـــــو ويــــــولـــــيــــــو وأغـــــســــــطس
ناسب وسـبتمـبر وهو الـتوقـيت ا
ــــشــــاركـــ فـى عـــروض ــــعــــظم ا
الـــنــــوادى من طـلاب الجـــامــــعـــات
ومـــــــراحل الـــــــتــــــعــــــلـــــــيم مـــــــا قــــــبل
الجـامــعى وعــبــر عــصـام الــســيـد
عن تحـــمـــسه لـــهـــذا الاقــتـــراح مع
الــــوعـــد بـــدراســـته والــــعـــمل عـــلى
ــالى تـــنــفـــيــذه بـــدايــة مـن الــعـــام ا

القادم فى 1 يوليو 2009.

ـاضى فـعـالـيات انـتـهت الأربـعـاء ا
الــــورشـــة الـــتـــدريـــبــــيـــة الأولى فى
ـــســـرح والـــتى نـــظـــمـــتـــهــا فــنـــون ا
الإدارة الـــعــامــة لــلــمــســرح بــهــيــئــة
قـــصـــور الـــثـــقــــافـــة والـــتى بـــدأت
ـــشـــاركــة الــســـبت 11 فـــبـــرايـــر 
خمسـ هاويا من أعـضاء نوادى
تـميزين وأعـضاء الفرق سرح ا ا
الـــثلاث الــــفــــائـــزة فـى مـــهــــرجـــان
النـوادى الـثامن عـشـر والفـائزين
بــجــوائـــز الــتــمــثـــيل والإخــراج فى

هرجان ذاته. ا
المخـرج عـصـام السـيـد مـديـر عام
ـــســـرح بـــالـــهـــيـــئـــة قـــال إن هـــذه ا
الورشة هى نـواة لتنـفيذ عدد من
ـسرح الـبـرامج الـتـدريـبـيـة لـهـواة ا
مـن أعــــــــضـــــــاء فــــــــرق الأقــــــــالــــــــيم
ـــســـرحـــيـــة إضـــافـــة إلى شـــبــاب ا
ـــــســـــرح خلال الـــــفـــــتــــرة نــــوادى ا
الـــــقــــــادمـــــة بـــــهـــــدف رفـع كـــــفـــــاءة
سرحية شارك فى العروض ا ا
الـتى تنـتجـها الـهيـئة سـنويـا وأكد
عـصام الـسيـد أن الورشـة حققت
نـسـبــة نجـاح تـتـعـدى الـ 70% مع
عـــــدم نــــــفــــــيه لــــــوجـــــود عــــــدد من

ـشـاهـدة عدد من بـرنامج خـاص 
ــتـــمــيــزة ــســـرحــيـــة ا الـــتــجـــارب ا
"فـــيـــديـــو" بـــقـــاعـــة عـــرض قـــصـــر
ثــــقــــافــــة الــــســـــيــــنــــمــــا ومن هــــذه
الأعــــــــمــــــــال عــــــــروض "دقـــــــة زار"
و"مـــــــأســــــاة الحـلاج" و "خـــــــالـــــــتى
صفية والدير" إضافة إلى تجربة
ـلك لـيـر" الــتى قـدمـهـا اسـتـديـو "ا
ـــركـــز الإبـــداع الـــفـــنى الإخـــراج 

. منذ عام
وتـــــــضـــــــمـن بـــــــرنـــــــامـج الـــــــورشـــــــة
محاضرات فى التمثيل لـ د.علاء
قــــوقـــة د. نـــبـــيل مــــنـــيب د.مـــنى
ـــتــنــاوى صــادق والمخـــرج هــانى ا
الــــــــــــــذى قــــــــــــــاد تــــــــــــــدريــــــــــــــبـــــــــــــات

الــــســـــلـــــبـــــيــــات الـــــتـى ســــوف يـــــتم
مراعاتها فى الورش القادمة.

شـــــهـــــدت الـــــورشــــــة خلال فـــــتـــــرة
ــشــاركــ انـــعــقــادهـــا مــشــاهـــدة ا
فـــيــهـــا لــعـــدد من عـــروض مــســرح
الـدولــة الـتى تـعــرض حـالـيــا مـنـهـا
ـــلك لـــيــر" لـــيــحـــيى الـــفـــخــرانى "ا
و"سـى عـــــــلـى" لمحـــــــمـــــــد الحـــــــلــــــو
والمخـرج مـراد مـنــيـر إضـافـة إلى
عــرض "الــســيــدة الــتى جــاءت فى
الـسـادسة" لـلـمـخرجـة ر حـجاب
يلاد" ـسـرح الغـد و"لـيـلة عـيـد ا
ـسـرح ن مـصـطـفى  لـلــمـخـرج أ
الــــشـــــبـــــاب وعـــــدد من الـــــعــــروض
ـــــســـــرحــــيـــــة الأخـــــرى بــــجـــــانب ا

عصام السيد

نادى مسرح البدرش "سقط سهوًا"..
سئول وتمت معاقبة ا

ـسـرح قــرر مـعـاقـبـة المخـرج عـصــام الـسـيـد مـديــر عـام إدارة ا
ثلاث مـــوظـــفــات بـــالإدارة عـــلى ســـقـــوط أســـمـــاء ســـبــعـــة من
أعــضــاء فــرقــة نــادى مــســرح الــبــدرشــ من كــشــوف أســمــاء

شارك فى الورشة التدريبية الأولى. ا
كــــان عـــصـــام قــــد تـــلــــقى مــــذكـــرة من أعــــضـــاء نــــادى مـــســـرح
الـبـدرشـ يـشـكـون من تجـاهـلـهم فى الـورشـة رغم حـضورهم
لابس والارتجــال فى مــهــرجــان ورش الإضــاءة والــديــكــور وا

النوادى الأخير بالزقازيق.
تضررون وهم علاء القمبـشاوى محمد سعيد مختار عبد ا
الـلطيف محمد شـعبان شريف جابر إلـياس مجدى محمد
ـســئـولـة الـورشـة الـتـدريـبـيـة حـمــدى.. كـشـفـوا عن اتـصـالـهم 
المخــرجـــة عــبــيــر عــلـى الــتى قــالت لـــهم إن الــكــشف الخــاص
بـأسـمـائـهم قــد فـقـد وطـالـبـوا عـصـام الــسـيـد بـاتـخـاذ مـا يـراه

مناسبًا فكان قراره السابق.

تدربون شاهدوا  ا
"لير" و "سى على" واستمعوا

لمحاضرات نهاد صليحة والشافعى
والعليمى وشبل

نيعى د.حسن ا
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ـسرح يـة يطـرح علاقة نـوعيـة ب ا ـغربى بـ المحلـية والـعـا ـسرح ا > إن مـوضوع ا
ـوضــوع بـهــذه الإشـكــالـيـة ى وطــرح ا ــسـرح الــعـا ـغــربى كــمـسـرح مــحـلـى وبـ ا ا

ى. غربى والعا سرح ا العلائقية تقتضى معالجته معالجة مقارنة ب ا

سرحي جريدة كل ا 2
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فى أعدادنا القادمة 

سرحى. قاول" ضمن عروض مهرجان الجامعة ا سرح بكلية الطب - جامعة بنها - يستعد حاليًا لتقد مسرحية "ا > فريق ا

مختارات العدد 
ية سالم غربي ب المحلية والعا سرح ا  ا
اكوبندي قراءة فى مسار تجربة - مجلة

الكلمة ع «٦» يونيو ٢٠٠٧

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفور 
صـلاح صـــــــــــبــــــــــرى

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 غزة
تحتمى
بالعدودة
الجنوبية
فى «حلاوة
روح» صـ13

 أوضة 
سورية
تجربة
مسرحية
تلامس أوجاع
مجتمعاتنا

صـ11

 جماليات
 ما بعد

الحداثة فى
سيدة «ر

حجاب»
صـ14

 الحب فوق
هضبة
الهرم..
 صور 
بصرية

جذابة صـ12

 عبدالرحمن بن زيدان:
الكتابة تبدأ من سؤال
الغموض لتصل إلى

جواب الوضوح صـ 27-26

لوحة الغلاف  ثريا جبران
سرح  سيدة ا
غربى التى ا
صارت وزيرة
للثقافة صـ31

 الاحتفالية
سرح  ب وجود ا
ومسرح الوجود

 صـ25-24

 د. عبدالمجيد
شكير يكتب
 عن محاولات
التأسيس فى

غربى  سرح ا ا

 عبدالكر برشيد:
إعادة تخطيط
الخريطة
سرحية تتم ا
زاجية مختلة

صـ 29-28

ى هــــنــــرى الــــفــــنــــان الــــعــــا
مــاتـيس قــضى زمـنــاً طـويلاً
ــــــــغـــــــــرب رسـم خـلاله فـى ا
لوحـات اسـتـلهم فـيـهـا الروح
الــــعـــربــــيــــة فـــجــــاءت هـــذه
الــــــلــــــوحــــــات بــــــألــــــوانــــــهـــــا
وشخـوصـها مـعبـرة عن هذه
ـــــــــظــــــــاهــــــــر الــــــــروح وعـن ا
ـا ـغـربــيـة  الاحـتـفــالـيــة ا
جـعـل مـنــهـا لــوحـات تــتـسم
بطـابع الـدراميـة  واحتـفاء
ـنـاسـبـة ـغـربى  ـســرح ا بـا
مــــرور قــــرن عــــلى نــــشــــأته
وإعـداد «مــســرحــنــا» مــلــفًـا
ـــغـــربى تـــطل ـــســرح ا عن ا
عــــلــــيــــنــــا إحــــدى لــــوحـــات
مـــاتـــيس الـــتى رســـمـــهـــا فى
ــــغـــرب فــــتــــرة إقــــامـــتـه بــــا
واســـــتــــلـــــهم فـــــيــــهـــــا الــــروح
لابـسـهـا وملامح الـعربـيـة 
شـــــخــــوصـــــهــــا وألـــــوانــــهــــا -
لــــتــــشــــاركــــنــــا الاحــــتــــفـــاء

غربى. سرح ا با

اقرأ دراسـات ومتـابعات
لف ص 15 : 31 ا

 النقد
سرحى ا
غرب  با
..  الواقع

والرهانات صـ23

غرب لـ «فاطمة الزهراء الصغير» غربى ونص مسرحى من ا سرح ا د. أسامة أبوطالب يكتب  قراءة فى ا

د. حسن عطية 
ود. أبوالحسن سلام والكاتب
أبوالعلا السلامونى يواصلون
الكتابة فى  العدد القادم

> المخرج إبراهيم فخر يقوم حاليا بتدريس الإخراج التليفزيونى فى دورة خاصة تنظمها "جمعية الفارابى للفنون" ببنها.

31
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ـسرح وتـعـديا لـهذه وضـوع هى ا يـة فى هـذا ا > إن الـعلاقـة الرابـطـة ب المحـلـية والـعـا
ـية الـعلاقـة الرابـطـة والداخـلة فى صـلب الـعلاقة نـفـسهـا نجد مـفـهومى المحـليـة والـعا
سرح. مارسة المحددة فى الحامل الرابط ب العلاقت وا كصفت دالت على موقع ا

سرحي جريدة كل ا
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قــبل أن يــلــقــوا بـهــا فى حــالــة يــرثى لــهـا
ـدينة. عرفت ثريا بعد كان آخر من ا
هـذه الحـادثـة تـضـامنـا واسـعـا من داخل
ـــــا زاد من إصــــرار ــــغـــــرب  وخـــــارج ا
الفـرقة على مـواصلة مـسيرتـها بعروض
أخـرى أكـثـر نجـاحـا: (سـويـرتى مـولانا)
(أيـــــام الــــعـــــز) (الــــشـــــمس تحـــــتــــضــــر)
(الـلــجـنــة) (عـبــاس تــيـمــورلـنك) (طــيـر
الــلــيل) (امــتــا نــبـــداو امــتــا).. مــحــقــقــة
الـتمـيـز والريـادة والانـتشـار الجـماهـيرى

الواسع.
 ولعل الحـديث عن ثريـا جبـران كمـمثـلة
ومــديــرة أول فـــرقــة مـــســتــقـــلــة نـــاجــحــة
ــغـرب لن يـسـتـقـيم بـدون الإشـارة إلى بـا
المخـرج عبـد الواحـد عوزرى الـذى لعب
دورا فــــاعلا فـى إنــــضــــاج تجــــربــــة هـــذه
الــفـــنــانـــة الــكــبـــيــرة والخـــروج بــتـــجــربــة
مسـرح الـيـوم من عنق زجـاجـة واقع كان
غـــيــر مــؤهل بـــتــاتــا لاحـــتــضــان تـــقــالــيــد

مسرحية قارة ومنتظمة.
مـع مـجىء حـكـومـة الـتـنـاوب سـنـة 1998
ــقــراطى والــتى جــســـدت الــتــوافق الـــد
سـؤوليـاتها ـغرب واعـتراف الدولـة  با
فــــيـــــمــــا ســــيـــــعــــرف بــــســـــنــــوات الجــــمــــر
والــــرصــــاص تــــســــنــــد وزارة الــــثــــقــــافــــة
ـــنــــاضل مــــحـــمـــد ــــغـــربـى ا لـــلـــشــــاعـــر ا
الأشـــعـــرى الـــذى لم يـــدخـــر وســـعـــا من
ـــســــرحى اجـل إخـــراج قــــانــــون الـــدعـم ا
ـسـتـقـلـة إلى حيـز الـوجـود. كـما لـلـفرق ا
سـيـعـيـد الاعـتبـار إلى هـذه الـفـرقـة التى
ستـحظى بـدعم سـنوى مـستـقر من أجل
إنــــتــــاج وتــــرويـج أعــــمــــالـــــهــــا الجــــديــــدة:
(الــبـتـول- 1998الــعــيـطــة عــلـيك- 1999
امــــــرأة غــــــاضــــــبــــــة-  2000الجــــــنـــــرال-
2001يـــــــــاك غــــــــــيــــــــــر أنـــــــــا-  2003 و 4

ـونودراما ساعـات فى شاتيلا-  (2004ا
الـتى كانـت آخر مـا قـدمـته هذه الـفـنـانة

على الخشبة.
حـصلت ثريـا جبـران على جـائزة أحسن
ـــهـــرجـــانــات بـــغـــداد وقـــرطــاج ـــثـــلــة 
ـسـرح الـعـربـى بـعـمـان كـمـا ومـهـرجــان ا
كـــــرمت بــــكـل الــــعــــواصـم الــــعــــربـــــيــــة بلا
اســتـثــنــاء وحــصــلت عــلـى وسـام الآداب
ـنحه والفـنـون من درجـة فارس الـذى 
رئــيس الجــمــهــوريــة الـفــرنــســيــة بــقــصـر
الإلــيـــزيه. وتــقــديــرا لـــكل ذلك شــرفــهــا
ــلك مــحـــمــد الــســادس بــتــعــيــيــنــهــا فى ا
منـصب وزير الـثقـافة لـتكـون بذلك أول
ــثل مــســرحى عــربى يــتــقــلـد ــثــلــة و

نصب الرفيع. هذا ا

 ثــريــا جــبــران والــشــاعــر عــبــد الــلــطــيف
اللعبى فى (الشمس تحتضر)

فى عــام 1952م أبــصـــرت ثــريـــا جــبــران
الــنــور بــأحـــد الأحــيــاء الــشــعــبــيــة بــالــدار
الـــبـــيــضـــاء الـــتى بـــهـــا تــابـــعت دراســـتـــهــا
الابتدائية والـثانوية. منـذ صغرها شبت
عــلى قــيم الــنــضــال من أجـل الحــريـة إذ
كـــان حـــيــهـــا بـــؤرة كـــفــاح لا تـــخـــمـــد ضــد
الـــوجــــود الـــفـــرنــــسى وضـــحـى ســـاكـــنـــوه
غـفور بالـغالى والـنـفيس من أجل رجـوع ا
ـلك مـحمـد الخـامس إلى عرشه من له ا

نفى والحصول على الاستقلال. ا
ـــســـرح فى بـــدايـــة  أول لـــقـــاء لـــهـــا بـــا
الـستينـات عندمـا أخذها زوج أخـتها إلى
فـرقة الأخـوة الـعربـيـة الـتى كان يـديـرها
ــعــروف الأســـتــاذ عــبــد الــعــظــيم الــوجه ا
الـــشـــنـــاوى. ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــلت إلـى فـــرقــة
الـــشــهـــاب لـــصــاحـــبــهـــا الأســتـــاذ مــحـــمــد
الــــتــــســـــولى أحــــد رواد مـــــســــرح الــــهــــواة
ــــغـــــرب قـــــبـل أن تــــلـج الاحـــــتــــراف – بـــــا
ـــســرح الــتـــجــريــبى بــتــشــجـــيع من رائــد ا
ـــرحـــوم فـــريـــد بن امـــبـــارك- ـــغـــرب ا بـــا
ـــركــز ـــعـــمـــورة ثم بـــا مــرورا بـــتـــداريب ا
ـسرحـى التـابع آنذاك الـوطـنى للـتـكوين ا
لــوزارة الــشــبــيــبــة والــريـاضــة الــذى مــنه

ثلة محترفة سنة 1972م. تخرجت 
صرى إلى سـرح القومـى ا عـند مـجىء ا
ــــغـــرب ســــنـــة 1974م لـــلــــمــــشـــاركــــة فى ا
مـــهـــرجـــان الـــربـــاط لــــلـــمـــســـرح الـــعـــربى
اضطرت ثـريا جبران إلى تعويض إحدى
ـمــثلات الـغـائــبـات قـسـرا وتــمـكـنت فى ا
فـترة جـد وجـيـزة من حـفظ الدور وأدائه
ـا جــعـلــهـا تـنــال عـلــنـا تــقـديـر بــبـراعــة 
ـسـرح الـعربى الأسـتـاذة سـمـيـحة سـيـدة ا
ـسـتـقـبـل بـاهر أيوب الـتـى تـنـبـأت لـها 
خــصــوصــا وأنــهــا أدت فى نــفس الــفــتــرة
دورا مــتـــمـــيـــزا فى رائـــعـــة عـــبـــد الـــكــر

ــكــســرة) ـــرايــا ا بــرشــيـــد (عــنــتــرة فى ا
والـــتـى كـــانت آخــــر عـــمل تـــقــــدمه فـــرقـــة

عمورة الرسمية قبل أن يتم حلها. ا
بـــعــــد تجــــارب مــــهـــمــــة فـى الـــتــــلــــفــــزيـــون
والسـينمـا ضمـنت لهـا الانتـشار الواسع
تـؤسس بـرفـقـة الثـنـائى الـكـومـيـدى عـزيز
سـعد الله وخـديجة أسـد فرقة الـثمان

الــــتى اخــــتـــصـت فى تــــقـــد الــــفــــودفـــيل
الناجح جمـاهيريا وإن عاب عليه النقاد
ضــحـــالــته الـــفــنـــيــة والــفـــكــريـــة. غــيــر أن
تميزة التى التاريخ يذكر لثريا الأعمال ا
أدتـهـا مع الطـيب الـصـديـقى وخـصـوصا
ـتـمـيـز فى الـرائـعـة الخـالـدة (أبو دورهـا ا
حـيـان الـتـوحـيـدى) سـنة 1984م. الـعرض
الـــذى قـــدم لـــلــيـــال مـــتـــواصـــلـــة وبـــنـــجــاح
ــركـز ثــقـافــات الـعـالم مــنـقــطع الـنــظـيـر 
بـــبــــاريس. ومـــشــــاركـــتــــهـــا مـــعـه فى (ألف
حــكـــايــة وحــكـــايــة فى ســـوق عــكــاظ) فى
ـثـل تجـربـة فـريـدة من نـوعـهـا ضـمت 

سرحي آنذاك. لسان معظم ا
لـــــقـــــد كــــــانت بـــــاكـــــورة هـــــذه الـــــفـــــرقـــــة:
ــعــدة (حــكــايــات بلا حــدود)- 1987م ا
عن نـصــوص سـاخـرة لــلـمـرحــوم مـحـمـد
ـاغــوط. ثم تـلــتــهـا ســنـة 1989م رائـعـة ا
(بـــوغــــابـــة) الـــتـى أعـــاد مـــحــــمـــد قـــاوتى
اسـتـنـبـاتـهـا عن (الــسـيـد بـونـتـيلا وتـابـعه
ــا مــاتـى) فى تـــربـــة مـــغــربـــيـــة قـــحـــة 
دن ضـمن لـهـا الـنـجـاح الـبـاهـر فى كـل ا
ـغربـيـة الـتى قـدمت بهـا وهـو مـا أعاد ا
إلى الأذهــان تـــلك الجــولات الــشـــعــبــيــة
ــــــعـــــــمــــــورة فى الــــــواســــــعـــــــة لــــــفــــــرقـــــــة ا

السبعينات. 
ـسـتـقلـة رحـالة لـقـد ظـلت هذه الـفـرقة ا
بلا مـيـزانـيـة سنـويـة مـستـقـرة ولا قـاعة
للتداريب والعرض مشاغبة وهازئة من
سـرحى فى وضعـها كل شـروط العـمل ا
زرى خلال الـتسـعيـنيـات التى تـميزت ا
ـتعاقبة من بتهرب مخـتلف الحكومات ا
دورهـــــــا فـى دعـم الــــــــفن والــــــــثـــــــقــــــــافـــــــة
. فـجــاءت مــزعـجــة لــلـرقــابـة ــســتـقــلــ ا
الــســيــاســيـة الــتى كــانت تحــكــمــهـا وزارة
الــداخــلــيــة آنــذاك بــقــبـضــة مـن حــديـد:
(نــركـــبــو لـــهــبــال)- ) 1990الـــنــمــرود فى
هــولـيـود)- 1991لـعــبـد الــكـر بــرشـيـد.
ـــا جــعل من ثـــريــا جــبــران شـــخــصــيــة
حـــقـــوقـــيـــة مـــنـــاضـــلـــة من أجـل الحـــريــة
قراطية. لذلك وفى يوم الأربعاء والد
 26يــونـيـو  1991ومن أجل إســكـات هـذا
ــــــشـــــاغب عــــــمـــــدت بـــــعض الـــــصـــــوت ا
الأجـــهــزة المجـــهـــولــة لحـــد الــســـاعــة إلى
اختطافها فى واضحة النهار من شارع
إبـراهيم الرودانـى بقلب الـدار البـيضاء
عـنوى ـادى وا حيث تـعرضت لـلتـعذيب ا

مـن كل الأقـطـار الـعـربــيـة وعـلى رأسـهم
نضال الأشقر.

 فى نـهـايـة الثـمـانيـنـيـات تؤسس بـرفـقة
زوجـــهـــا المخـــرج عـــبـــد الـــواحـــد عـــوزرى
فـرقـة مـسـرح الــيـوم  الـتى شـكـلت بـحق
ــــمـــــارســــة عـلامــــة فـــــارقــــة فـى تــــاريـخ ا
ـغـرب. إذ كـانت أول فـرقة ـسـرحيـة بـا ا
احـتـرافيـة مـسـتـقلـة تـمـكـنت من تحـقيق
ـعــادلــة الـصــعــبـة: الـتــوازن بــ طـرفـى ا
شــروط الإبــداع ومـتــطــلــبـات الجــمــهـور.
اعــتــمـدت الــفــرقـة الجــديــدة فى تــمـويل
ذاتــهـا من مــداخـيـل اقـتــنـاءات الــعـروض
الــتى تـقــدمـهـا مـن مـيـزانــيـة الجــمـاعـات
المحلية ودعم شركات القطاع العمومى
والــبـــنــكى مع الاســتـــفــادة الجــزئــيــة من
ـــســــرح الــــوطــــنى مــــحــــمـــد مـــيــــزانــــيــــة ا
الخــامس ودعم شــحــيح جـدا من وزارة
الــثــقــافــة آنــذاك. فـخــلــقـت بـذلـك وعــيـا
ــنــتــوج الـفــنى جــديــدا بــكـيــفــيــة تــرويج ا
ـنـطق والـثـقــافى بـاعـتـبـاره سـلــعـة قـابـلـة 
الـــبــيـع والــربـح والخــســـارة. لأجل ذلك
اهـتــمت ثـريــا وعـوزرى بــآلـيــات الإشـهـار
ـــلـــصـــقــات لأعـــمــالـــهـــمـــا كـــتـــصـــمـــيـم ا
والــــكـــراســـات الـــتى ظـــلـت تـــصـــاحب كل
كـثفة ـواكبة الـصحـفيـة ا عـروضهـما وا
ــغـــرب مع لجـــولاتـــهـــمـــا داخل وخـــارج ا
ـسرح الـعربى فتح بـوابـة التـواصل مع ا
ـهـرجـانـات الـعـربـية ـشـاركـة فـى ا عـبر ا
الـتى ظــلت لـوقـت طـويل مــقـصــورة عـلى
أعــمــال الــطـــيب الــصــديـــقى. ســاهم كل
ـــســـرح ذلـك فى تحـــريك الــــراكـــد فى ا
ـغـربى كـمـا أعلـى من قـيم الـعمـل بدلا ا
مـن الـــركـــون إلى خــــطـــاب الـــبــــكـــائـــيـــات
والجــنــائــزيــات الـذى ظل مــهــيــمــنــا عـلى

ثريا جبران
غربى التى صارت وزيرة للثقافة سرح ا سيدة ا

 حصلت على جائزة
ثلة أحسن 
 فى عدد من

هرجانات العربية ا

 دخلت باب الاحتراف
بتشجيع من رائد
غربى فريد سرح ا ا
بن أمبارك
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

27 من  صفر  1430هـ  23  فبراير 2009  32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 85-  السنة الثانية  الاثن

UMŠd‡‡‡‡‡
قــبـــل وبـــعـــد

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
.. صدرت سـرحي ليـست مسرحنـا سيفًا مـصلتـا على رقاب ا
هـذه الجـريـدة أســاسًـا من أجـلـهم.. قـبل صـدورهـا أنت تـعـرف
سـرح لا يكـاد يُذكر.. كيف كـانت الأحوال.. اهـتمـام إعلامى با
كـتـابـات انـطـبــاعـيـة سـريـعـة فى أغــلـبـهـا عن الأداء الـذى كـان
رائعًـا والـديكـور الذى كـان مـوظفًـا والإخـراج الذى قـاد فريق
الــعـمل بـحـنـكـة وبــراعـة واقـتـدار.. شـكـراً لـلــحـنـكـة والـبـراعـة

والاقتدار!!
بعـد صدور "مسـرحنا" لـعلك تـدرك الفرق.. جـريدة أسبـوعية
- لأول مرة فى تـاريخ الصحـافة العربـية - تتابع كل شىء عن
ـسرح.. تـهـتم بالـدراسات الـتـطبـيقـيـة التى يـكتـب معـظمـها ا
نــقــاد شــبــاب دارســون لم تــتح لــهم فــرصــة الــكــتــابــة فى أى
مــطـــبـــوعـــة من قـــبل.. ومـــعـــهم أيـــضًــا عـــدد لا بـــأس به من

. الراسخ
سرحية الـكبرى التى كانت تحـظى ببعض الأخبار العـروض ا
ـذكورة أصـبحت عـلى صفـحات ومقـال أو اثنـ من العـيـنة ا
ا بـست أو سبع مـقالات نـقدية يـكتـبها "مسـرحنا" تحـظى ر

دارس والاتجاهات..  نقاد مختلفو ا
أمـا الـعـروض الـتى يـقـدمـهـا الـشـبـاب من الـهـواة فى الـقـاهرة
والأقالـيم والـتى لم يكن يـرد لـها أى ذكـر فى الـصحـافة وهى
بـالعـشـرات فقـد أفـردت لهـا "مسـرحـنا" صـفـحاتـها وتـابـعتـها

بجدية نادرة أينما كانت.
هذا فـقط عن متـابعـة العروض بـالدرس والـتحـليل.. لم أذكر
ـســرحـيــة الـعــربـيـة لك - وأنـت تـعــرف طـبــعًـا - الــنـصــوص ا
ـلفـات النـوعيـة والحوارات تـرجمـة والدراسـات النـظـرية وا وا
ـتابـعات والأخـبار وكل فـنـون الصـحافـة التى والـتـحقـيقـات وا
تـمـارسهـا هـذه الجريـدة دعـنا نـركـز على الـنـقد فـقط ونـعود
سـرحي ـصلت.. وأقـول لك إن بعـض ا إلى حكـاية الـسيف ا
الـذين تـربـوا عـلى مـدرسـة (كـان الأداء رائعًـا) ارتـبـكـوا عـنـدما
وجـدوا من يـحـلل عـروضـهم بـشكـل علـمى بـعـيـدًا عن عـبارات
ـديح والكـلـيشـيـهات المحـفـوظة.. كلام لم يـتـعودوه الإنـشـاء وا

. سرحي سرحي وليس كل ا من قبل.. أقول بعض ا
الـنـتـيــجـة أن هـؤلاء الـبـعض بـدلاً مـن أن يـسـتـوعـبـوا الـدرس
ــسـرح لن تـسـتــرد بـالـطـبـطــبـة والـنـفـاق ويــدركـوا أن عـافـيـة ا
ركزة بل ـسهوك الذى يـكتبه ساكـنو غرف العـناية ا والكلام ا
وضوعى راحـوا يعتـبرون "مسـرحنا" عدوهم بالـنقد الجـاد وا
الأول والــوحــيـد والــذى يــجب الــقـضــاء عــلــيه فـوراً عــنــدمـا
عركـة.. وظن هؤلاء أن أمورًا شخـصية تقف وراء يُشـاهد فى ا
.. ما تـطرحه "مـسرحـنا" من آراء.. وبـدأ بعـضهم فى الـتلـس

بل وقلة الأدب فى بعض الأحيان.
وحتى لا تـظنـنى مـتخـرجًا فى مـدرسة الإشـادة بالـذات. أقول
لك إن لـنـا أخـطـاءنـا الـتـى نـقع فـيـهـا.. إمـا بـحـكم الانـفـعـال
والـتـســرع أو بـحـكم عـدم الـفـهـم.. عـادى.. من كـان مـنـكم بلا

خطيئة.. 
الـشىء الـذى أسـتـطـيع قـوله بـيـقـ إن الأخـطـاء فى الـغـالب
ليـست مقـصودة ولا يـقف الغـرض وراءها.. الـغرض مـرض يا

أخى وقانا الله وإياك شره.
خلاصـة الأمـر أن "مـسـرحـنـا" لا تتـربص بـأحـد ولـيس بـيـنـها
ــثـل أو مــســئــول "تــار بــايت".. وبـــ أى كــاتب أو مــخــرج أو 
ــسـئــولـون عـن الجـريــدة لا يـظــنـون أنــفـســهم ســلـطــة عـلى ا
.. ومن يـظن نـفسه كـذلك نجـتـثه فـورًا.. لا مـكان ـسـرحـيـ ا
سرح تسلط أو مـتعجرف أو مغـرور.. نحن في خدمة ا بيـننا 

.. لولاهما ما كان لهذه الجريدة أن توجد أصلاً. سرحي وا
سـرحيون المحترمون الجـادون الذين يقدرون دور النقد ودور ا
الــصـحــافـة نـنــحـنى لــهم تـقــديـرًا واحــتـرامًـا.. أمــا من يـسب
"مسـرحنـا" ويتـجاوز فى حـقهـا فلن نـقول "ربنـا يسـامحه" بل

ا اعتدى به علينا! سنعتدى عليه بأكثر 

ووبى جولدبرج فى إحدى حفلاتها

ووبى جولدبرج  تحتفل ببرودواى خطوة للوراء 
وتغنى  « قصة حياة ووبى الأفريقية»

ــرء أن يـتــخــذ خــطــوة لــلــوراء  كى يــتــحــرك خــطـوة عـلـى ا
ـنـطـلق اعتـادت إدارة مـسـارح برودواى للأمام .. من هـذا ا
إقـــامـــة احــتـــفـــالات خــاصـــة ســـنـــويــة تحـت اسم " بــرودواى
خـطوة للوراء " وفيهـا تحتفل الشركـة بنجوم سطعت خلال
عام مـضى عـلى خـشـبـات مـسـارحـهـا .. وفيـهـا أيـضـا تـعـيد
ـشــاهـد الــتى أحـبــهـا الجــمـهـور بــرودواى تجـســيـد أفــضل ا
خلال ذلك الــعــام .. وأيـضــا تــتـذكــر بــرودواى الإيـجــابــيـات
سـارح ونجاحاتها .. والسلبيات التى وقعت التى حققتها ا

فيها وإخفاقاتها ...
وبــاتت هــذه الاحــتــفـــالــيــة تــقــام عــلـى أجــزاء نــظــرا لــكــثــرة
ــمـثــلــ والـعــامــلـ فـقــراتــهـا وضــخــامـة أعــداد الــنـجــوم وا

ن يستحقون التكر ... سرح   با
ـرة باهرا .. وقد خرج الجـزء الثانى من الاحـتفالـية هذه ا
ــــســـرح بـــعـــدد غـــيــــر مـــســـبـــوق من نجــــومه الـــذين وتـــزين ا
حــرصــوا عــلى مــشــاركــة بــرودواى فى تــلك الــلــيــلــة ومــنــهم
الجــمــيــلــة جــســيــكــا لـى جــولــدين والــســمــراء ديــدر جــووين
والــنـــجــمــة الــكــبـــيــرة فــلــورانس هـــانــدرســون وجــيم كــاروزو
والـعـملاق ذو الجـذور الـهـنـديـة تـوم كـيـرداهـى وأرون لايزار
وسالى مـايس وغـيـرهم .. وعـلى رأس هـؤلاء نجـمـة الحفل
ــرحــة ووبى ــمــثـــلــة الــهـــولــيــوديـــة الــســمـــراء وا ــطــربـــة وا ا

جولدبرج ...
رح على أضـفت ووبى جولدبرج قدرا كـبيرا من البـهجة وا
جـو الاحــتـفـال .. وأدت عــدة فـقـرات وأغــنـيــات بـرشـاقــتـهـا
ــعــهـودة .. وانــدمج مــعــهــا الجـمــهــور بــشـدة .. ومــرونـتــهــا ا
يزة من الأغانى ومنها " أحلام الفتيات وغنت مجموعة 
" و" فـتاة صـغيـرة بائـسـة " و" ابن الرئـيس " و" ما دمت فى
حـاجـتى .. فأنـا لك " واختـتـمتـها بـرائعـتـها " قـصة حـياة ..

ووبى الأفريقية " ...

وسم  أشرف زكى يعلن خطة ا
سرح الدولة الجديد 

غربى .. سرح ا  ا
 مائة عام من الحضور 

ملف خاص

«أوضة سورية ».. 
ابتسم أنت لبنانى 
جوان جان يكتب من سوريا

سيدة ر حجاب 
التى  جاءت 
فى السادسة

  50 هاوياً أنهوا
سرحية لهيئة  الورشة ا
 قصور الثقافة

راغى جمال ا

كتبة الإسكندرية «مسرحيات نسائية» فى حفل توقيع 
ــالــطـيــة كـلــيـر آزوبــاردى تــرجـمــة ولـيــد نــبـهــان "سـائــقـة ا
الــدراجــة الــوحــيـــدة" تــألــيف الــســويــديــة صــوفــيــا فــريــدن
ـضــمـونــة لـلــتــخـلص من تـرجــمـة راويــة مـر و "الــطـريــقــة ا
نعم ترجمتها إلى الإنجليزية البقع" للمصرية رشـا عبد ا
وجى.. هـالة كمـال. أدارت حفل الـتوقـيع الروائـية سـحر ا
وبـدأ بـفـيـلم تــسـجـيـلي عن الـكـاتـبــات الـست تـضـمن كـلـمـة

لكل كاتبة عن تجربتها.

ــكــتـــبــة الإســكــنـــدريــة أقــيم فـى إطــار بــرنــامـج الإصــدارات 
ــاضى حــفـل تــوقــيع لـ "ست مــســرحــيــات" جــديــدة الأســبــوع ا
ـستـقـلـة لـ "ست كـاتـبات" ـلـتقى الإبـداعى لـلـفـرق ا أصـدرهـا ا

من دول مختلفة.
ـسـرحـيــات الـست هى "سـاعـات تـيــنـابـولـز الأربع والـعـشـرون ا
فى الــبـحـث عن الـســعــادة" تـألــيف الــبـلــجــيـكــيــة مـارى هــنـرى
و"عـلاء الـدين والــشـوكـولاتـه" تـألـيـف الـفـرنــسـيــة مـاريـون ادل
انية ميلينا أودا ترجمة منحة البـطراوى "أكثر من بحر" للأ

ترجمة وفاء زويد.
ـسـرحـيــات تـضم أيـضـًا "الــتـكـفـيـر تحت الــسـريـر" تـألـيف نعما رشا عبد ا

زياد يوسف

الفخرانى يحلم 
بتقد «لير» سنويا

قــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــدقــبـــل وبـــعـــد

ـلك ليـر» لـوليم أعلن الـفـنان يـحـيى الفـخـرانى عن استـعـداده لتـقـد مسـرحيـة «ا
سرح شكسبـير بشكل سنـوى خلال شهرى ينـاير وفبراير وأكـد اتفاقه مع إدارة ا
الـقـومى عـلى هـذا الأمـر ووضع الـعـرض ضـمن بـرنـامج عـروضه الـسـنـويـة بـشـكل
ثـابت. الـفــخـرانى أكـد سـعـادته بــالإقـبـال الجـمـاهـيـرى الـكــبـيـر عـلى الـعـرض الـذى
يـقـدم حالـيـا عـلى خـشـبة مـسـرح مـيـامى ويـحضـره يـومـيـا أكـثر من 300 مشـاهد
تـتـنــوع ثـقـافـاتـهم واهــتـمـامـاتــهم مع اخـتلاف طـبـقــاتـهم ومـنـهـم من يـؤكـد حـضـوره
لـلـعرض لأكـثـر من خـمس مـرات دون ملـل وعبـر الـنـجم يحـيى الـفـخـرانى عن أمله
ـسـرح فى اهـتــمـام مــسـرح الـدولــة خلال الـفــتـرة الــقـادمــة بـتـقــد كلاسـيــكـيــات ا
ـيـزانيـات تـسمح بـإنـتاج ـصرى و ـسـرح ا ـشـاركة كـبـار نجوم ا ى الـشـهـيرة  الـعا
هذه الأعـمال بشـكل لائق ومتمـيز والاستـفادة من تجربـته مع لير ومـا حققته من

ستوي النقدى والجماهيرى.. نجاح كبير على ا
ويـتمـنى الـفـخرانى من مـسـئـولى البـيت الـفـنى للـمـسرح الاسـتـمـرار فى تقـد لـير
كنه تـقد الدور سنـويا حـتى فى حالة وفـاته شخـصيا والاسـتعـانة بفـنان آخـر 

سرحية. لك ليرمع نفس طاقم عمل ا  يحيى الفخرانى .. ا
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